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شكّلت الجامعة الأمريكية في بيروت»ء منذ تأسيسها عام ١877‏ نقطة تقاطع 
حيوية بين مشروع تبشيري تعليمي أميركي سريع التغير للشرق الأوسطء 
وسعي ديناميكي للهوية القومية العربية وتمكينها. وكا تشير الاقتباسات من 
الخطب الرئاسية» استوردت الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية 
في بيروت أنظمة التعليم الأمرركية التي تؤيد بناء الشخصية وتدعو إليها 
كواحدة من أهم أهدافها. : خضع أتباع هذه البرامج ومشجغيها للاعتقاد.بأن 
نظم التعليم الأميركية تُشْكّل الأدوات المثالية لتشجيع الطلاب على إصلاح 
أنفسهم وتحسين مجتمعاتهم. فالبرامج لا 00 مهارات مهنية وإن| تثقف 
الإنسان ككل. وكما يشهد الاقتباس من "العروة الوثقى". ضغط المجتمع 
لويس ٠‏ براقا عر شيك وماد بود بكر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الطلاب بأن يفخروا بعاضيهم العربي 
وأن يعملوا على إعادة إيجاد أنفسهم كقادة جدد لمجتمعهم. وطالبت الحركة 
القومية العربية في القرن العشرين أن يأخذ الطلاب زمام المبادرة في النضال من 
أجل الاستقلال العربي من الهيمنة الأجنبية. استخدم الطلاب الذين مروا عبر 
البوابة الرئيسية للجامعة؛ سنة بعد سنة» كلا هذين العنصرين الأميركي والعربي 
للمساعدة على جعل الجامعة ليس مجرد مؤسسة أميركية وإنها كذلك واحدة 
تنتمي إلى العالم العربي وإلى بيروت» كما يدلّ اسمها: الجامعة الأميركية في 


5 


بيروت. 


188100 978-6589-09-108-0 6 


الأردنٌ» عّان » وسط البلدء بناية 12 » ويناية 34 
.ب 7855 هاتف 4638688 6 00962 
8 5 6 00962 © منشورات 2014 م00 ووا!وع 5865 و 


الجامعة الأميركية 
في بيروت 
القومية العربية والتعليم الليبرالئي 


:851111 017 885110 /11]اانا الخ 1181510لم 11118" مه 2011 مأ لعطدتاطنط 
,6503 لهف نإااء8 لإا 821101811011 1818141[ لالنذ 11513/1لذ11411011! لفكاط 
قأطونظ أله .5دعء2 قوعرء1 له نواتومء اهنا عط بز6 2011 © أطع زمه 
4 © - تنقل105 - وتأطف ام نزط معطو تاطيام سمتاتلء عومسم مد! عأطوسمة 
655 قمر 1 01 لازورع الون] معطا طاابج امع ممع صفسة زا 


الأهليّة للنشر والتوزيع 
وز كاء :00 1[طه1ه :1ه 
الفرع الأول (التوزيع) 
المملكة الأردنيّة الهاشميّة» عمّان؛ وسط البلدء بناية 12 
هاتف 4638688 6 00962) فاكس 4657445 6 00962 
ص. ب: 7855 عمّان 11118» الأردن 
الفرع الثاني (المكتبة) 
عمّان» وسط اليلد» شارع الملك حسين.ء بناية 34 
« 
الجامعة الأميركية في بيروت 
القومية العربية والتعليم الليبرالي 
بيتي إس. أندرسون 
ترجمة عزمي طبة 
٠‏ 
الطبعة العربية الأولى 2014 
حقوق الطبع محفوظة 
٠‏ 


تصميم الغلاف: ديمو برس 
الصف الضوئى: إيران زكرياء عمان هاتف: 097/534156 


أمعء لوم بجعم عط نرودج عأموط كت إن سروح ول( .لءسسرعىه كادأعة< [أل 
إن دم أككة وترعم منرم 72[] الت اانا كتوعد بردر مزجا «د0 771"زمكر روزت :17 
“ع 5/1 أ آطلام 111 
جميع الحقوق محفوظة» لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب 
أ وأ جزء منهء بي شكل من الأشكالء إلا بإذن خطيّ مسبق من الناشر. 


بيتي إس. أندرسون 


الجامعة الأميركية 
في بيروت 
القومية العربية والتعليم الليبرالي 


ترجمة: عزمي طبة 


شكر وتقدير 

إدارد بو نَ وطلاب 

الأدوار والعملية التريوية 
وحدة الحقيقة 

نظاما التعليم الكلاسيكي والليبرالي 
صنع الرجال 

الدين والتعليم وبناء الشخصية 
صنع المر 3 

أهداف التعليم المختلط 

العمل الطلابي الناشط 
النضال من أجل القومية العربية 
''جا معة العصابات"' 

طبيعة السلطة محل التزاع 


إعادة بناء الحامعة الأميركية في بيروت 


التأكيد مجدداً على التعليم الليبرالي 


الموامش 
المراجع 


356 


ا 


31 


69 


109 


155 


1053 


2133 


2145 
301 


شكر وتقدير 


زرت الجامعة الأميركية في بيروت للمرة الأولى في شهر حزيران/ يونيو سنة 
0. استهوتني بيروت والجامعة» في تلك الزيارة القصيرة» لدرجة إدراكي أنني 
سأعود لاستكشاف المزيد عنهما. عدت في صيف سنة 2004 في بعثة بحوث في الخارج 
لأساتذة الجامعة مع مؤسسة فولبرايت هيزء وأصبحت أعود إلى هناك كل سنة منذ ذلك 
الوقت. وفي كل مرة أعبر فيها بوابة الجامعة الرئيسية» يتتابني نفس الشعور الذي انتابني 
يوم عبرت البوابة للمرة الأوى. 

ضمن قائمة طويلة من خريجي وطلاب وأساتذة الجامعة الأميركية في بيروت» 
الذين قدموا لي المساعدة في هذا المشروعء أتقدم بالشكر الجزيل إلى صوما بوجودة وبيتر 
دود وآن كير وسمير خلف وطريف الخالدي وسمير صيقلي. كانت جان ماري كوك كرا 
من المعلومات عن الجامعة وعن بيروت» وصديقة مقربة خلال السنوات الأخيرة. أثناء 
زياراتي العديدة إلى حرم الجامعة» ارتبطت أحياناً بمركز الدراسات والبحوث الأميركية 
(68545). قدم المدير السابق للمركز باتريك ماكغريفي ومساعدته نانسي باتاكجي 
سنيورة لي الدعم والمساندة» ومنزلاً لطيفاً أثناء وجودي في حرم الجامعة. قضيت ساعات 
طويلة أصغي لوجهات نظر باتريك الساحرة عن الجامعة الأميركية والدراسات 
الأميركية وبيروت. كذلك أنصت هو بسعادة للعديد من الأفكار المفعمة بالحماسة حول 
هذا الكتاب. نانسي إدارية لامعة وصديقة رائعة. لم أكن لأستطيع إنجاز أي جزء من هذا 
البحث لولا مساعدة أمناء مكتبة يافث ومجموعات مخطوطاتها الخاصة. جلست شهراً بعد 
شهر وساعة بعد ساعة وراء طاولتي في زاوية من قاعة سرداب المكتبة أقرأ وأصور وأطبع 
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مقتطفات من مجموعة الجامعة الحائلة من الوثائق. أتقدم بالشكر الجزيل لسمر ميقاتي قيسي 
وإيمان عبدالله وكميليا قسيس ونادين كينيسيفتش وعبير مدور وداليا ناجية عل 
مساعدتهم الكبيرة. دعاني رئيس الجامعة السابق جون واتربري مشكوراً لتدريس مساق 
حول تاريخ الجامعة الأميركية في بيروت في فصل الربيع من عام 2006»؛ وقد مكنني 
ذلك من قضاء بضعة أشهر إضافية وإجراء المزيد من البحوث في حرم الجامعة. كذلك 
استخدمت المساق كوسيلة للوصول إلى المواضيع المختلفة التي كنت أخطط لتغطيتها في 
الكتاب. أشكر الرئيس ووتبربري والطلاب والذين شاركوا بالمساق للفرصة التي 
أتاحوها لي ولمشاركتهم ومدخلاتهم. كذلك فإن رئيس الجامعة الأميركية الحالي بيتر 
دورمان قد كان مسانداً لمشروعي» وأشكره على ذلك. ووفر لي إبراهيم خوري مدير 
المعلومات السابق في الجامعة الأميركية في بيروت وآدا بورتر مديرة الاتصالات للجامعة 
في نيويورك سبل الوصول إلى الخريجين ووفرا لي معلومات حول تاريخ الجامعة. ووفر لي 
فيليب خوريء الرئيس الخحالي لمجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت مساعدة قيمة 
أثناء قيامي بالبحث وتأليف الكتاب» وكذلك خلال حياتي المهنية» وأنا أشكره على 
مساعدته القيمة. 

عندما أخبرت الكثيرين في الجامعة الأميركية في بيروت عن مشروعي البحثي؛ 
سألوني أحياناً متى سيصدر التاريخ "المحدد والدقيق" للجامعة الأميركية في بيروت» آمل 
أن يقوم أحد ما في يوم من الأيام ببذه المهمة. ولكن هذا الكتاب هو فقط أحد الكتب 
حول تاريخ الجامعة وواحدة من القصص التي يمكن سردها عن الجامعة. حاولت في 
الصفحات التالية أن أقدم خدمة لهذه الجامعة وللعديد ممن له علاقة عن قريب أو بعيد 
بالجامعة» الذين أخبروني قصصهم» والذين قدموا مقابلات رسمية مع الكثيرين الذين 
تحدثت معهم مرة بعد أخرى في كل مرة كنت فيها في حرم الجامعة. لم يطلب مني أحد في 
أي من الأوقات من مجتمع الجامعة الأميركي الصغير» أي نوع من الرقابة أو التغيير على 
النص الذي كتبته» وأية أخطاء وردت في الكتاب هي أخخطائي وأتحمل كامل المسؤولية عنها. 

في الوقت الذي أثارت تلك الزيارة التي قمت بها إلى بيروت والجامعة الأميركية في 
العام 2000 اهتمامي بالموضوع: إلا أن مؤتمراً بجامعة إيرلانجين نورنبرغ بالمانيا في العام 
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5 هي التي فتحت لي الطريق لتأليف الكتاب فعلياً. كان موضوع المؤتمر "جذور 
الفكر الليبرالي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط". وقدمت فيه أول ورقة لي حول 
تطور التعليم الليبرالي في الجامعة الأميركية. أتقدم بالشكر لكريستو شومان لدعوتي: فقد 
أدت مشاركتي في المؤتمر» إلى تكوين الشكل الأولي لموضوع كتابي. ووفرت لي المشاركة في 
عدد من المؤتمرات اللاحقة» التي دفعني فيها المنظمون إلى التفكير بالجامعة وتاريخها 
بأساليب جديدة» الفرصة لتطوير تفكيري بشكل أوسع. ودعاني إسرائيل غيرشونيٍ وآمي 
سينغر للمشاركة في مؤتمر دراسات الشرق الأوسط في اسطنبول عام 2007. وجدت أن 
النظريات حول الحركة الطلابية العالمية عام 1968 فتحت طرقاً جديدة للتفكير في دور 
الطلاب في الساحة الاجتتاعية للجامعة في أوقات الهدوء كذلك. وشكلت مشاركتي في 
ثلائة مؤتمرات نظمها مركز الدراسات الأميركية والبحوث (085418) حول أميركا 
والشرق الأوسط تحدياً حول ما تعنيه برامج "صنع الرجال" وصنع المرأة لحياة الطلاب 
في الجامعة الأميركية في بيروت. أجبرني مؤتمر سلمان حميد حول داروين والتطور في العالم 
. المسلم في كلية هامبشاير عام 2009 على إعادة التفكير ليس فقط بأهمية "قضية داروين" 
عام 1882 في الكلية السورية البروتستانتية» وإنما كذلك بالأساليب ذاتها التي يتم فيها 
الخوض في المعرفة وتحليلها في غرفة الصف الليبرالية. أشكر جميع المنظمين على مساعدتي 
على صقل مواضيع هذا الكتاب. 

استفدت عبر السئوات من العمل المضني الذي قام به العديد من مساعدي 
البحوث في بوسطن وواشنطن وبيروت وعمان. وأود أن أشكر أحمد بركات وصامويل 
دولبي وآرون فاوست وأندرو نارامور وماثيو بيرس وهانا شميدل ومحمد تنير لعملهم 
الرائع. أتقدم كذلك بشكر خاص لمكرم رباح مساعدي الرئيسي في البحوث عبر المشروع 
بكامله» فقد قام بتنظيم وترتيب جميع مقابلاتي وقام بإجرائها معي؛ وبحث عن المعلومات 
البحثية في كل مرة طلبتها» وشكل أفضل مصدر للمعلومات والآراء المعمقة حول 
السياسة اللبنانية. أشكرك يا مكرم للمساعدة التي ما كنت لأستطيع الحصول عليها من 
أحد؛ ولأنك أصبحت صديقاً رائعاً من خلال هذه العملية. 

أود كذلك أن أشكر باربرة دايفرندورف» ومارلين هولترء ونينا ليزت وديانا 
وايلٍ لدعمهم غير المحدود طوال الوقت الذي كنت فيه عضوة في دائرة التاريخ بجامعة 
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بوسطن. يستحق جيم داتن شكراً خاصاً لكل ما يفعله يي ولصداقته تجاهي. كذلك قدم 
كل من إسرائيل غيرشولي وهيربرت ميسون وروجر أوين وجون فول مشورة قيمة ودعب 
متواصلاً خلال السنوات القليلة الماضية. قامت زميلاتي على السكايبء إيلين فلايشمان 
وهيثر شاركي بقراءة مسودات مختلفة من هذا الكتاب. أشكرهما على مساعدتي)| في جعل 
الكتاب عملاً أفضل» ولصداقتهم|. قدم أسامة مقدسي اقتراحات هامة وعميقة حول 
إضافة المضمون التاريخي» وقدمت كيت سيلي معلومات ثمينة حول أسرتها. وتستمر 
إميلٍ لاكيت بإعطائي أفضل النصائح التي يمكن أن أحصل عليها من أي مطاف وأنا 
أشكرها على ذلك. 

أهدي هذا الكتاب للعديد من الأسر والأصدقاء الذين يوفرون لي بيوتاً وملاذات 
في أي وقت أحتاج إليها. أشكر فداء عدلي وعبلة عماوي وسالي بلاند ولويز كينكار وجينفر 
ليندسي وروبرتا ميكاليف وإيمي شميدث وجيني وايت لذهايين معي دائباً في مغامراتي. 
جعاتني عائلات ليندسي - جانكي وعدلي - حداد وماكدونالد - مارتن - جوز 
وميتكالف - نيلسون عضوة فخرية في أسرهم. من الرائع أن أعرف أن جميع هذه الأبواب 
مفتوحة دائاً أمامي» وأن بإمكاني البقاء عندهم طالما أردت ذلك. لاريء كاول» مارك: 
لقد فقدنا والدينا مبكراً جداًء ولكنني سعيدة جداً لأنكم إلى جانبي دائاً. إلى والديّ 
جويس وإيلروي: الإنسانة التي أصبحتها اليوم هي الإنسانة التي أردتم لما أن تكون. 


إداديون وطلاب 
القوة والعملية التربوية 


"لا تتكون القيمة العظمى للتعليم من خلال قبول هذا وذاك على أنه حقيقي 
وصحيح» وإنما من خلال إثبات أن هذا وذاك حقيقي وصحيح. " هذا ما أعلته دانيال 
بليس» مؤسس الكلية السورية البروتستانتية ورئيسها من سئة 1866 وحتى 1902» في 
خطابه الوداعي.' أما الرئيس هوارد بليس (رئيس الجامعة من سئة 1902 وحتى 
0©» فقد قال في خطاب حفل التخريج سنة 1911: "ليس هدف الكلية» باختصار» 
تخريج رجال بشكل فردي أو جماعي» هم أطباء وصيادلة وتجار ومبشرون أو معلمون أو 
محررون أو رجال دولة؛ وإنما هدف الكلية تخريج أطباء رجال» وصيادلة رجال» وتجار 
رجالء ومبشّرون ومعلّمون ومحامون ومحررون ورجال دولة من الرجال."2 وفي خطاب 
تنصيبه رئيساً للكلية» التي أصبح اسمها الجامعة الأميركية في بيروت. قال بايارد دودج 
(1948-1923): "نحن لا نحاول أن نجبر الطالب على استيعاب قدر محدد من المعرفة» 
ولكننا نسعى لتعليمه كيف يدرس. نحن لا ندّعي بأننا نقدم دورة تعليمية كاملة خلال 
مدة أربع أو خمس سنواتء وإناء نشجع عادة الدراسة» كأساس لتعليم يستمر طوال 
الحياة."” تببَى خلفاء هؤلاء الرجال الأفكار الرئيسية نفسها عندما توسّعوا في وصف 
أهداف الجامعة عير السنين» وكان آخرهم في شهر أيار/ مايو 2009 هو الرئيس بيتر 
دورمان عندما ناقش رؤيته لدور الجامعة الأميركية في بيروت: "تزدهر الجامعة الأميركية 
ل رزوت البرم بشكل غتلقي بدا عرارلة موسسرها اليدرون. ولكن رغم ذلك» وبعد 
هذا الوقت الطويلء تبقى الجامعة مكرزسة للمثل نفسهاء ٠‏ المتمثلة بتخريج قادة متنورين 
ذوورؤية. "4 
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أكد طلاب الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت كذلك في 
العشرات من المنشورات على رؤية الدور التحولي الذي لا بد أن تؤثر به الكلية على 
حياتهم. نشرت الجمعية العربية التي بقيت لأطول فترة في حرم الجامعة؛ ألا وهي "العروة 
الوثقى" مجلة تحمل الاسم نفسه خلال معظم السنوات الدراسية بين سنتي 1923 
و1954» وقد أعلنت ابتداءً من سئة 1936 كسياسة تحريرية لها الاعتقاد بأن "كتابات 
المجلة مرادفة للنضال الطلابي العربي في الجامعة."” منذ تلك اللحظة؛ أدرج المحررون 
أحياناً عديدة أهداف القومية العربية للجمعية. وفي عدد خريف عام 1950» على سبيل 
المثال» أصدرت لحئة العروة الوثقى للإذاعة والنشر بياناً حدّدت فيه إنجاز الوحدة العربية 
على أنه أهم الأهداف على الإطلاق» لأنه "من المستحيل فصل تراث العربي في التاريخ 
والأدب والعلوم" حيث إن "جوهر العرب هو الوحدة."” ومن أجل تحقيق هذه الغاية» 
تعههدت العروة الوثقى بتسريع "نحو الروح القومية الحقيقية" بين الطلاب المنتمين إلى 
المنظمة.7 كا أعلن البيان» من خلال وصف العملية التعليمية بأنها عمل ناشط لتحقيق 
أمر ماء أنه "حتى يتسنى تحقيق أفكار سياسية موجهة نحو قوميتناء من الضروري لنا 
كطلاب أن نسعى للحصول على المعلومات بأساليب عديدة غتلفة." من خلال هذا النداء» 
يتوجب على طلاب الجامعة الأميركية في بيروت العرب أن يقوموا بدراسة التراث العربي 
إلى أعلى درجة ممكنة من الشمولية والصدق» بحيث يتمكنون بعد تخرجهم من الانتقال 
إلى المجتمع وفي جعبتهم حلول للعديد من المشاكل التي يعاني منها العالم العربي. 

شكل حرم الكلية» منذ تأسيسها عام 1866 نقطة تقاطع حيوية بين مشروع 
تبشيري تعليمي أميركي سريع التغير للشرق الأوسط» وسعي ديناميكي للهوية القومية 
العربية وتمكينها. وكا تشير الاقتباسات من الخطب الرئاسية» استوردت الكلية السورية 
البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت أنظمة التعليم الأميركية التي تؤيد يناء 
الشخصية وتدعو إليها كراحدة من أهم أهدافها. خضع أتباع هذه البرامج ومشجعيها 
للاعتقاد بأن نظم التعليم الأميركية تُشْكّل الأدوات المثالية لتشجيع الطلاب على إصلاح 
أنفسهم وتحسين مجتمعاتهم. فالبرامج لا توفر فقط مهارات مهنية وإنما تثقف الإنسان 
ككل. وكبا يشهد الاقتباس من "العروة الوثقى"» ضغط المجتمع العربي على الطلاب 
لكي يتغيروا كذلك؛ فقد ناشدت النهضة العربية في أواخر القرن التاسم عشر وأوائل 
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القرن العشرين الطلاب بأن يفخروا بياضيهم العربي وأن يعملوا على إعادة إيجاد أنفسهم 
كقادة جدد لمجتمعهم. وطالبت الحركة القومية العربية في القرن العشرين أن يأخذ 
الطلاب زفام المبادرة في النضال من أجل الاستقلال العربي من الهيمنة الأجنبية. استخدم 
الطلاب الذين مروا عبر البوابة الرئيسية للجامعة» سنة بعد سنة» كلا هذين العنصرين 
الأميركي والعربي للمساعدة على جعل الجامعة ليس محرد مؤسسة أميركية وإنها كذلك 
واحدة تنتمي إلى العالم العربي و إلى بيروت» كما يدل اسمها: الجامعة الأميركية في بيروت.” 
وقد شهدت هذه العملية فترات توافق طويلة بين الإدارة بقيادة أميركية والطلاب 
العرب. ولكنها شهدت كذلك فترات عديدة احتدم فيها النزاع حول طبيعة السلطة التي 
يتوجب على كل منههما أن يمارسها حرم الجامعة. وتشكل العلاقة المتغيرة بين الإدارة 
والطلاب حجر الزاوية في هذا الكتاب» حيث أن معظم التاريخ التربوي للكلية السورية 
البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت كتب من خلال هذه العلاقة. 


التعليم الأميركي 
الجامعة الأميركية في بيروت مؤسسة للتعليم العالي تأسست بهدف توفير الامتياز في التعليم؛ والمشاركة في 
تقدم العلم والمعرفة من خلال البحث» وخدمة شعوب الشرق الأوسط وما وراءه. تؤسس الجامعة؛ التي 
مُنِحت حقوق تأسيسها في ولاية نيويورك عام 1863» فلسفتها ومعاييرها وممارساتها التربوية عل 
نموذج الآداب الليبرالية الأميركية في التعليم العالي. وتؤمن الجامعة بعمق وتشجع حرية التفكير والتعبير 
وتسعى لرعاية التسامح واحترام التنوع والحوار. وتسعى لأن يكون خريجوها أفراداً ملتزمين بالتفكير 
المبدع والناقد وعملية تعلّم مدى الحياة» والتزاهة الشخصية والمسؤولية المدنية والقيادة 9! 


يصف النظام التربوي الليبرالي الذي يشيد به بيان المهمة هذاء الصادر في 
نيسان/ إبريل 2007» برناجماً طالت عملية تطويره في حرم الجامعة. تعهد دانيال بليس 
وزملاؤه؛ عند قيامهم بتأسيس الكلية» بدمج تعليم أحدث مجالات الآداب والعلوم مع 
التزام بمبادئ ومعتقدات المذهب البروتستانتي. لم يشكل هذا الخليط في العام 1866 أية 
صعوبات» فالكليات التي أسس بليس نموذج برنامجه عليها كانت تناضل لربط عناصر 
مائلة ضمن ما كان يعتبر البرنامج التربوي الأميركي الكلاسيكي. وفي الوقت الذي لم 
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تكن فيه هارفرد وييل وأمهرست وغيرها من الكليات البروتستانتية على الشاطئئع الشرقي 
تسعى لتحويل طلبتها بنفس الأسلوب الذي كانت الكلية السورية البروتستانتية تسعى 
لتحقيقه؛ إلا أنها قامت بتدريس منهاج يغلف كافة مناحي المعرفة ضمن مدارك طائفية 
بروتستانتية» فقد كانت تؤمن بوحدة الحقيقة التي درّست المعرفة لتلاميذها كمفهوم 
شمولي. فالمدارك الدينية أكدت العلوم والاجتماعيات والأخلاقيات والفضيلة. وتقول 
جوليا بروبن في هذا المجال: "يضم تعبير الحقيتّة كافة النواحي 'الصحيحة' للمعرفة. 
التعاليم الدينية والمعتقدات المنطقية والنظريات العلمية» جميعها نكم من قِيّل نفس 
المعايير المعرفية. كانت اللحقيقة الدينية أهم شكل من أشكال المعرفة وأكثرها قيمة لأنها 
أعطت معنى للمعرفة الدنيوية."'' بالاشتراك مع أنظمة ولي الأمر الواسعة المفروضة في 
كل حرم جامعي» حصرت الكليات البروتستانتية الأميركية» ذات الأسلوب القديم» 
التلاميذ والعقل والجسم والروح داخل جدران الحرم الجامعي وضمن التعاليم الدينية 
الجامعية» وضمن منهاج يرسم خطاً حول ما اعتبره رؤساء الجامعات المعرفة الوحيدة 
الصاحة للتعليم العالي. لقد كان التعليم ضمن وحدة الحقيقة يعني التعليم من أجل 
الامتثال. كان الطلاب ينجحون عندما يعيدون استخراج ما تم إخبارهم به» وكانوا 


ص« 


يتميزون عندما تمكنوا من تفسير كون أمر ما حقيقة. 


عندما افتتح دانيال بليس كليته؛ اتبع نظام زملائه في امريكا من خلال وضع منهاج 
ثابت لم يترك سوى مساحة صغيرة للجدل أو النقد أو التحليل. وبدلاً من ذلك؛ درّس 
الأساتذة تلاميذهم كيف يفهمون الحقيقة المقدّمة إليهم. متجنباً الكلاسيكيات الإغريقية 
واللاتينية السائدة في الكليات الأميركية في ذلك الوقتء استبدل دانيال بليس الإنكليزية 
والفرنسية وقدّم البرنامج كله بالعربية» وفرض على جميع الطلاب» بغض النظر عن 
عقيدتهم الدينية» حضور الخدمة الدينية المسيحية وصفوف تعليم الإنجيل. لم تحول الكلية 
أي طالب عن دينه تقريبء ولكن جرى إغراق الطلاب بالمسيحية الإنجيلية ولم يناقض أي 
جزء من المنهاج التعاليم المسيحية للكلية. وكا أعلن بليس في خطابه الوداعي عام 
2 "يمكن للإيمان في غياب المعرفة أن يصبح معتقدات خرافية مهينة» ولكنه يصبح 
مع المعرفة إيياناً عقلانياء يحلّق بعيداً فوق المعرفة التي تم استنباطه منهاء في تحليقه إلى 
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الأعالي."3 لم يحاول بليس فرض التحوّل الديني» ولكنه كان يأمل أن يتبنى الطلاب 
السيد المسيح كمثل أعلى يحتذى .13 

إلا أن المصاعب بدأت تبرز مع هبوب رياح التغيير على الكليات والجامعات في 
أميركاء فقد أجبرت الاكتشافات العلمية الجديدة والضغوطات من مجتمع يتحول بشكل 
متزايد نحو التصنيع في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أجبرت الكليات 
والجامعات على توسيع قاعدة المساقات التي تدرّسها وإعادة النظر في نظرياتها في علم 
أساليب التدريس. وجرى افتتاح جامعات جديدة حصلت على هبات من الأراضي من 
الحكومة الأميركية بعد عام 1862» قدمت خليطاً من المساقات المهنية والأكاديمية» 
وشكلت منافسة للجامعات البروتستانتية القديمة. وحتى يتسنى لها أن تبقى وثيقة الصلة 
بالمجتمع الأميركي. اضطرت الجامعات القديمة أن تعيد تشكيل هياكلها وتصميم 
أهدافها. نتج عن ذلك نظام تربوي أميركي ليبرالي جديد يرتكز ليس على تدريس جسم 
محدد من المعرفة» وإننما على غرس المهارات المطلوبة في الأذهان لتحليل المعلومات. 
ويعكس تاريخ الكلية السورية البروتستانتية واللجامعة الأميركية في بيروت هذا التحول في 
أساليب التدريس. وعندما أصبحت الكلية "الجامعة الأميركية في بيروت" عام 21920 
انتهت مهمتها التبشيرية المسيحية رسميأء وحدد التعليم الليبرالي بعد ذلك الأهداف 
الإنسانية لبرنامجها وشكل نقطة محورية لمعظم النقاش والحوار والنزاعات التي حصلت 
بين الإدارة والطلاب عبر بقية القرن العشرين. 


ينجح الطلاب. في نظام التعليم الليبرالي» عندما يعلمون كيف يتحققون من صحة 
المعرفة ويعملون على توليدها بأنفسهم: وتقتصر مهمة الأستاذ عل شرح الأدوات 
الضرورية لعمل ذلك. يتبنى النظام الليبرالي بحد ذاته أساليب الاكتشاف العلمي 
الأكاديمي المبني على الحوار بين وجهات النظر المتعارضة: من المؤكد أن حدثاً ما قد وقع» 
ولكن يمكن تفحصّه على سبيل ال مثال» من منظور ماركسي» أو منظور يتعلق بالنوع 
الاجتماعي. يبدأ المفهوم التأسيسي؛ بأن الرجال العظام يصنعون التاريخ» ويتداعى عندما 
يبدأ المرء بتحليل كيف أثر رجال أو نساء لم تظهر أسماؤهم في السجلات المدوّنة على 
الأحداث المحلية أو الوطنية. توجد حتى في المواضيع العلمية التي تتطلب حقائق ب 
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التحقق منهاء تقئيات لتوليد أسثلة جديدة من خلال الحوار والتحليل والتجربة. وكما 
لخص تقرير صدر عن جامعة هارفارد عام 1945 فإن الهدف الأولي للتعليم اللييرالي هو 
تدريس الطلاب كيف يفكرون. "نعني ب "التفكير الفاعل"» بالدرجة الأولى» التفكير 
المنطقي» أي القدرة على التوصل إلى استنتاجات سليمة من الفرضيات الأساسية. "14 
وبكلمات التقرير» "ليس هدف التعليم تجرد معرفة القيم» وإنما الالتزام بباء وتجسيد المثل 
في تصرفات الإنسان ومشاعره وأفكاره» وهو لا يقل عن الإدراك الفكري للمثل."5! 
يتوجب على الطلاب أن يكونوا مشاركين نشطين في تجربتهم التربوية. في صورته الليبرالية 
الجديدة: لم يعد من الممكن للتعليم أن يعني الامتثال. 

حتى يتسنى تفعيل ثقافة التعبير الحرء الضرورية لهذا النظام التربوي الجديد» 
شهدت الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر اللجامعات البروتستانتية الأميركية تكسر 
رسمياً الروابط الطائفية. وعندما أصبحت أطر الحقيقة غير مرتبطة بالدين» سعى 
الأساتذة لتدريس طلابهم الأدوات الضرورية للحوار البتاء والنقاش والنقد. يمكن 
التعامل مع أي موضوعء بشكل محتملء في الغرفة الصفية» بشرط أن يكون المشاركون قد 
فهموا قوانين التسامح والاحترام الضرورية للانخراط في النقاش. ورغم أن متطلبات 
الكلية السورية البروتستانتية بقيت سليمة إلى أن غيّرت اسمها ووضعها عام 1920» إلا 
أن المساقات التي قدمتها الجامعة أصبحت علانية بشكل متزايد إبان رئاسة هوارد بليس. 
وعنى البرنامج الليبرالي الجديد وإصراره على أساليب البحث والتقصّي الحرة أن روح 
الجماعة الدينية لم تعد قادرة على التحقق من صحة المعرفة وربطها معاً. لم تعد الكلية قادرة» 
كما هو الحال مع نظيراتها الأميركية؛ على الإعلان عن أن كافة مجالات المعرفة متجانسة مع 
المدركات المسيحية. 


وحتى يتسنى تشجيع هذا المناخ في غرفة الصف, تحول هدف التبشير بالبروتستنتية 
في الكلية السورية البروتستانتية إلى مناخ من التبشير بالحداثة» فعبر حقبة القرن العشرين» 
وضع الرؤساء مبدأ "صنع الرجال" برنايجاً أولياً لهم في عملية التحويل. وعند وصول 
المرأة إلى حرم الجامعة» لدى تبني التعليم المختلط في عشرينيات القرن العشرين» توسع 
الحوار ليشمل الأدوار الصحيحة للمرأة في المجتمع الحديث. هذا الانتقال» من التحول 


إداريون وطلاب | 


الديني إلى برنامج بناء الشخصية؛ لاءم بشكل مثالي أطر التعليم الليبرالي» لأن البرنامج 
الجديد بني على فرضية الإيمان بأن الحرية ترافقها المسؤولية. ولا يمكن إلا لرجال ونساء 
ذوي شخصية متفوقة أن يفهموا بشكل صحيح المهمات التي يقومون بها في المجال 
التربوي. نتيجة لذلك جمع التعليم الليبرالي وبشكل متماسك أدوات للتحقق من صحة 
المعرفة» وتطلعات نحو الإنجاز المهني ودروس في تطوير الشخصية. لم تقدّم الكلية 
السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت برناجاً منهجياً فحسب. وإنما مخططاً 
مبدئياً شاملاً للعيش. جعل الأميركيون في الجامعة في كتاباتهم من الحداثة والحضارة 
مفاهيم ملموسة ذات عناصر قابلة للفهم والإدراك عالميء يمكن تصنيفها في طبقات» 
وغربية بشكل لا يمكن تحويله. قاد "القادة الملهمون" الأميركيون» مثل الرئيس إبراهام 
لتكولن والزعيم التبشيري جون موت. والسيامي والخطيب ويليام جينيفنز برايان وقطب 
النفط جون دي روكفيلر والأب والابن بليس أنفسههاء قادوا أتباعهم إلى ما وصل درجة 
الإيهان الناجح والحديث في التقدم التربوي الأميركي. جسّدت حياة هؤلاء الرجال 
المهارات الصادقة المبدعة والعمل الجاد من أجل النجاح» وهي الوصايا الأساسية 
للحداثة في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت. إذا تمكن الطلاب 
من العيش كما فعل هؤلاء الرجال» حياة تصبغها القيم البروتستانتية الأميركية القوية» 
فإهم سينجحون في النهاية لا حالة» بغض النظر عما إذا وقعوا على الخط المنقط 
للبروتستانتية. من بين كتابات المؤرخ ريتشارد هوفستادر الشهيرة أن "الولايات المتحدة 
كانت الدولة الوحيدة في العالم التي بدأت من الكمال وتطلعت إلى التقدم.'"6! 

قدّم الأميركيون في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت 
منهاج الجامعة كدمج كامل للهياكل الدينية والتربوية الأميركية» وسلّموا طلبتهم مهمة 
فهم أن التعليم يعني العمل من أجل التقدم الشخصي الدائم. 


التعليم العربي والعمل الناشط 


تصادف فتح الكلية عام 1866 ليس فقط مع ظهور نظام التعليم الأميركي . 


الليبرالي» وإنما كذلك مع لحظة محورية في التاريخ العربي» وبصورة أدقء التاريخ السوري 
واللبناني.”! وكان فجر القرن التاسع عشر قد بزغ في العام 1798 مع احتلال نابليون 
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بونابرت لمصر لمدة ثلاث سنوات قصيرة» هزمت بعدها قوة بريطانية عثانية مشتركة 
الفرنسيين في العام 1801. إلا أن الغزو كانت له نتائج على المدى الطويل» حيث حفز 
على العمل في كل من الإمبراطورية العثمانية ومصر. أمِلّت الحكومتان أن يكون تبني 
الإصلاحات التي أدخلت الأساليب الغربية سوف تحبط أي غزوات أوروبية ممائلة في 
المستقبل.*! قام السلاطنة العثمانيون في اسطنبولء والوالي محمد علي في القاهرة بتدريب 
جيوش جديدة من الفلاحين المجندين مستخدمين إرشادات أوروبية» وفتح مدارس على 
الأسلوب الغربي للتدريب العسكري والمدني المتخصصء ووضع لوائح قوانين علانية 
جديدة حسب النماذج الأوروبية. كذلك قامت الإمبراطورية العثانية بوضع إصلاحات 
"التنظييات»" التي سعت إلى تفكيك النظام 9 التقليدي» والذي تحصل بموجبه كل 
واحدة من المجموعات الدينية العديدة التي تقيم في الإمبراطورية على نظام محاكم خاص 
بها. أل السلاطين ومستشاريهم أن تحقق إصلاحات التنظيات التوازن في الوضع 
القانوني للمجموعات الدينية في الإمبراطورية» وقد تصوروا من خلال ذلك ظهور نوع 
جديد من المواطنة العثمانية. 

لم تنجح هذه البرامج في أي من المنطقتين ى) كان مخطط لما. احتل البريطانيون 
مصر عام 1882» واجتاح الفرنسيون معظم مناطق الإمبراطورية العثيانية الأخرى في 
شهال إفريقيا خلال الفترة نفسها. تغلغلت القوة الأوروبية عسكرياً واقتصادياً في 
الإمبراطورية العثمانية خلال القرن التاسع عشر إلى أن قضت الحرب العالمية الأولى على 
تلك الإمبراطورية بشكل نبائي. وتم استبدال نظام الحكم الذاتي الطائفي» ليس ب 
"العثمانية المشتركة" وإنما بمشهد قومي ممزق. ففي مصر بدأت قومية جديدة تظهر في 
أوساط خريجي البامعات الجديدة والمجندين في الجيش الجديد. وبحلول سبعينيات القرن 
التاسع عشرء كان المؤيدون قد تجمعوا وراء ثورة العقيد أحمد عرابي ضد السلطوية في 
الحكومة المصرية. بعد ذلك بفترة وجيزة» ناضلت حركة قومية مصرية نشطة ضد الحكم 
البريطاني. وفي الإمبراطورية العثمانية» تشكّلت هويات قومية بين كافة الجماعات العرقية» 
حيث شكّل إقليم البلقان ذو الغالبية المسيحية قضية مثير للنزاع بشكل خاص. وشهدت 
المنطقة التي ستّعرّف بسوريا ولبنان في القرن العشرين» ومنشأ غالبية طلاب الكلية 
السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت انفجار العنف والمجازر بين المسلمين 
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والمسيحبين في الحرب الأهلية عام 1860» حيث حارب المسلمون ضد ما رأوا أنه 
أفضليات غير متكافئة تتراكم لصالح المسيحيين نتيجة للإصلاحات العثانية والتدخل 
الأوروبي. وكافح المسيحيون للحصول على المساواة التي وعدهم بها السلاطين 
العثمانيوي» ولكنهم لم يحصلوا عليها فعلاً. 

رداً على هذه الجرائم البشعة» اتبعت مجتمعات وحكومات سوريا ولبنان مسارات 
قومية متباعدة. وفي دمشق» حفزت حرب عام 1860 الأهلية جهداً حلياً وعثانياً مكثفاً 
لبئاء المدارس وفتح فرص عمل مهنية للمسلمين» بشكل ياثل الجهد الذي كان قد بدأ 
بين السكان المسيحيين على يد التبشيريين الأجانب. نتيجة لذلك» شكّل الشباب المسلمين 
والمسيحيين العرب من المثقفين عماد حركة "النهضة". وهي حركة عربية قومية وفكرية 
بدأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وأصبح طلاب الكلية السورية 
البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت أعضاء ناشطين. إلى جانب زملاء حصلوا على 
التعليم في معاهد ممائلة. وني جيل لبنان» برز نظام طائفي سياسي بدلاً من التلاحم 
القومي. أدى احتلال مدته عقد من الزمان من قبل الحكومة المصرية بدأ عام 1831 تبعه 
قرار أوروبي وعشاني بتقسيم جبل لبنان إلى مناطق مسيحية ومسلمة درزية؛ إلى الإخلال 
بتوازن القوى وساعد على التحفيز على حرب عام 1860 الأهلية.”' بعد ذلك حصل 
جبل لبنان على وضع إداري خاص داخخل الإمبراطورية العثمانية بححاية وإشراف 
أوروبيين» بحيث يقر الانتماء الديني سبل الوصول السياسي. وقد ترجم العدد الكبير 
من المجموعات الدينية في جبل لبنان إلى تشتت السلطة في أيدي عدد كبير من اللاعبين 
والميئات المختلفة» مما لى يترك سوى القليل في أيدي الكادر الإداري. أما من حيث وجود 
الجامعة الأميركية في مدينة بيروت» فقد حدد هذا التطور من السيطرة الحكومية على 
الجامعة في لبنان.” وقد اضطرت إدارة الجامعة لأن تتفاوض مع العثرانيين والفرنسيين 
والحكومة اللبنانية عبر السنين فيم| يتعلق بقضايا الاعتماد» ولكنها خلافاً لذلك لم تتعرض 
إلا لعدد قليل جداً من التهديدات الحقيقية لوضع الجامعة المستقل !2 

ما كان للهويات القومية والطائفية في الشرق الوسط أن تظهر ني غياب واحدة 
أخرى من النتائيج غير المتوقعة الناتجة عن الإصلاحات العثانية والمصرية» فقد برزت من 


9 


10 


| الجامعة الأميركية في بيروت 


المؤسسات الجديدة طبقة جديدة من النخبة» "برجوازية بيروقراطية" حسب تعبير فاطمة 
موج غوتشك.” لم توفر أنواع جديدة من المدارس التدريب الذي احتاجته هذه 
المجموعات وهي توجد مواقع جديدة داخل الدول الناشطة في الإصلاح فحسب. وإنما 
ساعدت أعضاءها كذلك على اكتساب وعي بوضعهم الطليعي في زمن التغيير السريع. 
قبل مباشرة إصلاحات القرن التاسع عشرء يذكر سلجوق أكشن صومل أن "المدف 
التربوي للنظام التعليمي الإسلامي ما قبل الحديث على المستوى الابتدائي كان غرس 
المعرفة الدينية الأساسية في ذهن الطلابء وبالذات حفظ الآيات القرآنية عن ظهر 
قلب". بينما في المرحلة اللاحقة» وفي المدارس الدينية» وسّع الطلاب مجالات دراستهم 
للدين ودرسوا مساقات في القواعد العربية والرياضيات وتفسير القرآن والفلسفة 
الإسلامية. ولمتابعة دراساتهم الإسلامية» انتقل عدد قليل من الطلاب إلى الجامعات 
الإسلامية مثل الأزهر في القاهرة» ووفرت الجامعات الحكومية في اسطنبول تدريباً في 
مهارات محددة للقادة العسكريين المستقبليين وموظفي الحكومة. لم يكن هناك الكثير في 
هذا ال ميكل التربوي مما يتطلب من الطلاب توليد المعرفة لأنفسهم» فقد كان التركيز في 
مختلف المستويات على حفظ البيانات والمعلومات التي تم اعتهادها من قبل العلماء الدينيين 
أو العسكريين. وتوجه الخريجون في مسارات مهنية قائمة بناءً على تجربتهم التربوية. ولدى 
إطلاق الحكومتين المصرية والعثمانية إصلاحاتهما ذات الطابع الغربي؛ أثبتت هذه المدارس 
وبسرعة أنها غير مناسبة للتدريب المطلوب للمناصب البديدة العديدة التي تم إيجادها. لم 
يعد حفظ القرآن يشكل دراسة ابتدائية كافية. وأصبح الطلاب الآن يحتاجون إلى مهارات 
لغوية وعلمية لتشكل مدخلا إلى الجغرافيا والرياضيات والتاريخ والتكتيكات العسكرية» 
الضرورية جداً لقيادة الحكومات والجيوش الحديثة. 


سعياً وراء ذلك» خصصت الحكومة العثانية موارد كبيرة للمدارس الابتدائية 
والثانية. ويذهب سليم ديرنجل إلى حد الكتابة أنه "في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء برزت الإمبراطورية العثانية على أنها "دولة تربوية" لها برنامج منهجي في 
التعليم/ التلقين في مواضيع هدفت إلى غرسها في أذهان المواطنين."” فتحت المدرسة 
الثانوية الرئيسية» وهي "غالاتاساريه ليسيه" في اسطنبولء والتي كانت تُعرف كذلك ب 
"مكتبي سلطاني". أبوابها في العام 1868» وأصبحت تدريجياً مدرسة إعدادية من اثني 
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عشر سئة دراسية.”2 وقد اتبعت مناهجها نظام الليسيه الفرنسي» مع مساقات في العلوم 
الطبيعية والقانون والفلسفة واللغات الأوروبية الكلاسيكية» تدرّس بالفرنسية والعربية 
والفارسية» والأدب العثاني التركي والدين والتاريخ الإسلامي والعثاني والجغرافي وفنون 
الخط» التي كانت تدرّس باللغة التركية أو اللغات قيد الدراسة.6ة وفي العام 1909» 
أصبح "مكتب ملكية لقان والذي كان أصلاً مدرسة المخدمة العامة الإمبراطوري» 
كلية جامعية خاضة 7 “وشكل عام فتح تح العثمانيون المدارس الإعدادية التي وفرت من 
ثلاث إلى خمس سنوات من التعليم الثانوي لطلاب في مدن مثل دمشق وبيروت.* 
وفتحت الدولة العثمانية واحدة وخمسين مدرسة ثانوية في كافة أنحاء الإمبراطورية بين 
العامين 1882 و1894. ” كا فتح العثمانيون مدارس مصممة خصيصاً لتعليم الفتيات 
للحقبة الحديثة» على الرغم من أن ذلك حدث بمعدل أبطأ مما حدث بالنسبة للذكور. 
وعلى المستوى الخاصء أنشأ الزعماء الدينيون والتجار مدارس لتثقيف أنصارهم وزبائنهم 
في الأسلوب الجديد. و كانت المدرسة الوطنية في دمشق» "مكتب عنبر»" إحدى أهم 
المدارس في العالم العربي الذي درّس العديد من أعضاء البرجوازية العربية في القرن 
التاسع عشر. وأصبحت مدرسة التجهيز (مدرسة إعدادية) في العام 1918» ووفقاً 
لفيليب خوري؛ "إحدى المراكز الرئيسية للنشاط القومي خلال ثلاثيئنيات القرن 
العشرين". جحي سر كر مو لعي رو "تاريخ العرب 
ومساهماتهم الأساسية في تقدم الحضارة العالمية بالتعابير القومية الأكثر صرامة, "50 
قامت الدولة والجهات الفاعلة الخاصة ببناء مجموعة من المدارس المثيرة للإعجاب 
في بيروت» وكان ذلك في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء مما جعل المدينة مركزاً 
نشطاً بشكل خاص للتعليم والخطاب الفكريء وموقعاً مثالياً للكلية السورية 
البروتستانتية» وفيا بعد الجامعة الأميركية في بيروت. وقد فتح بطرس البستاني» وهو 
مسيحي ماروني اعتنق البروتستانتية» المدرسة الوطنية في ا 3 مع آمال ببجمع 
كافة الجماعات الدينية في لبنان تحت مظلة تعليمية واحدة. ' وني السنوات الأولى لوجود 
الكلية السورية البروتستانتية» كانت مدرسة البستاني بمثاية مدرسة إعدادية لها. وقد أنشأ 
العثهانيون فرعاً للسلطاني ليسيه (مكتبي سلطاني - أي المدرسة السلطانية) في العام 
3 وسرعان ما التحق بها أبناء عائلات بيروت الأكثر شهرة وثراء.*” وافتتيحت 


11 


12 


| الجامعة الأميركية في بيروت 


المدرسة العثانية (الكلية العثانية) في العام 21895 موفرة مناهج دراسية تتنوع من 
الدراسات الدينية إلى مقدمات في علم الفلك والعلوم الطبيعية» وكانت تدرّس جميعها 
باللغة العرسة 33 وبدءاً من أواخر القرن التاسع عشرء وباسم جمعية المقاصد الخيرية 
الإسلامية» قام المسلمون السنيون بتنظيم سلسلة من المدارس للبنين والبنات بوصفها 
"بديل إسلامي عربي حديث للمدارس التبشيرية. "34 


انعكست الطبيعة المشكوك فيها لأهداف برامج الإصلاح العثانية والمصرية في 
القرن التاسع عشر في النظام التعليمي. وكا يكتب بنجامين فورتنا: "عهدت الدولة 
العثمانية الحديثة إلى التعليم بالمهمة الصعبة المتمثلة بمحاولة منع الانتهاك الغربي من خلال 
تكييف التعليم ذو الأسلوب الغربي ليلائم الاحتياجات العثانية."”” وقد تم بناء تعليم 
من هذا النوع على أساس "مبدأ أن التعليم كان بطبيعته سلعة قوية لديها القدرة على تحويل 
أي مجتمع إما إلى مجتمع جيد أو إلى مجتمع سيء؛ وذلك استناداً إلى تعليم من منهما ذلك 
الذي كان يتم تقديمه."** علاوة على ذلك» وكا توضح غوتشك. فإن قادة الحكومة قد 
اعتبروا أن مدارسهم هي عبارة عن آليات للسيطرة على الطلاب الذين يعبرون الصفوف. 
وكانت القيادة العثمانية تأمل بأن تعمل التجربة التعليمية على تيسير جعل الخطوط بين 
الل الدينية غير واضحة؛ وتشجيع الخريجين على العمل معاً لمساعدة السلطان في جهوده 
الإصلاحية. 


في الواقع أن ما حدث كان العكس بالنسبة للكثير من أولثئك المتعلمين بذلك 
الأسلوب. وكا تذكر غوتشك فإن "السمة الأكثر قيّزاً لهذه البرجوازية كانت قدرتباء 
للمرة الأولى» على انتزاع الموارد من سيطرة السلطان."”* وفي حين أن غوتشك تتحدث 
بشكل محدد عن علاقة البرجوازية الحديئة مع السلطان العثماني في اسطنبولء فإن كلماتها 
تنطبق أيضاً في كافة أنحاء المحافظات العربية؛ حيث وجد الطلاب الجدد أنهم ليسوا 
مدينين بالفضل للقادة الإقطاعيين والقبليين والتجاريين القدماء بالطريقة ذاتها كيا كان 
الحال في الماضي» وذلك بسبب فرص العمل الجديدة المتاحة لهم. وبمحاكاة أهداف 
المناهج الغربية المترجمة إلى سحب الشرعية من أشكال أقدم من المعرفة ومعها تعابير عن 
الولاء لأولئك الذين كانوا يدعمون الأساليب القديمة من السلطة الفكرية. لقد اتبعت 
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الجهات المانحة الحكومية والخاصة: في كافة المدارس الجديدة إلى حد كبير» المسار ذاته 
الذي اتبعه التعليم الأميركي في هذه الحقبة» فقد مرّق منهاجها الدراسي الوحدة الدينية 
للحقيقة التي كانت تهيمن على المدارس الشرق أوسطية لقرون عديدة. وكان خريجو هذه 
المدارس يتمتعون بمهارات لم يحصل عليها سوى قلة من الآخرين» وبدورهاء منحت هذه 
المهارات أصحابها أفضلية على الدولة» وفي كثير من الحالات على القادة التقليديين الذين 
لم يعودوا يمتلكون المستوى ذاته من النفوذ في الولايات العثمانية. ونظراً لانتشار وسطاء 
الاتصالات التجارية والقنصلية الغربية» لم تعد أعداد متزايدة من الخريجين مضطرة إلى 


اعتبار الدولة أو النقابات المهنية القديمة أو بيوت التجارة على أنها المجالات الملائمة ' 


لحياتهم المهنية» لقد أصبح لديهم الآن الكثير جداً من الفرص المنفصلة تماماً عن هذه 
المئؤسسات. وكان بإمكان الخريجين أن يبيعوا منتجات جديدة إلى الأوروبيين» وأن يعملوا 
لدى شركات وقنصليات أوروبية» وبحصوهم على قروض أوروبية كان بإمكانهم فتح 
مصانعهم الخاصة للحرير أو الأقمشة بدون اللجوء إلى قواعد صارمة تحددها النقابات 
المهنية. وحتى عندما تولى الخريجون مناصب حكومية» منحتهم مهاراتهم قذراً من 
الاستقلالية لم يشهدها أسلافهم. ونتيجة هذه الفرص» لم تنتج المؤسسات التعليمية 
الجديدة جماعة موحٌّدة من المواطنين العثانيين» وإنا برجوازية بيروقراطية كانت تسعى 
لاغتنام الفرص أينما يمكن إيجادها. 

لقد عمل النشاط التبشيري الأجنبي في العالم العربي على استكيال هذا الجهد 
التعليمي المحلٍ وعلى تسريع آثاره على حد سواء. وقد اتبع الوكلاء المحليون المعايير 
الخاصة بالتعليم الحديث والمحددة من قبل المبشرين» وساعدت المدارس التبشيرية على 
توسيع الطبقات الاجتاعية للبرجوازية الديمقراطية الحديثة» لا سيا بين السكان المسيحيين 
في المنطقة. وقد عمل المبشرون الكاثوليك لفترة طويلة في كافة أنحاء جبل لبنان» ووسعوا 
تأثيرهم عندما بدأ القرن التاسع عشر. وأنشأ المجلس الأميركي للمفوضين للبعثات 
التبشيرية الخارجية محطة في لبنان في العام 21820 وأتبعها بالكنيسة المشيخية الأميركية في 
مصر في العام 1854. وتم إنشاء جمعية الكنيسة التبشيرية البريطانية (0245) في مصر في 
العام 1825» حيث نشرت في وقت لاحق بعثتها لتصل إلى الولايات العربية العثمانية في 
شرق البحر الأبيض المتوسط. وأدخل المبشرون على الفور المدارس الابتدائية» ويحلول 
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أربعينيات القرن التاسع عشرء فتحوا مدارس ثانوية أيضاً. وفي منتصف القرن» بدأ 
المبشرون بتأسيس كليات» مع افتتاح كلية روبرت في اسطنبول في العام 1863 تحت 
رعاية أميركية» وجامعة القديس يوسفء التي تم إنشاؤها في بيروت في العام 1875 من 
قبل اليسوعيين. ويفيد رودريك دافيسون بأنه "بحلول عشية الحرب العالمية الأولى قدّر 

تعداد غير رسمي عدد المدارس الكاثوليكية الفرنسية في الإمبراطورية العثيانية ب500 
مدرسة. والمدارس الأميركية ب675 مدرسة» والبريطانية ب178 مدرسة. والتحق بالمدارس 
الفرنسية 59,414 طالبأء والتحق بالمدارس الأميركية 34,317 طالباء والتحق 


بالمدارس البريطانية 12800 طالب" ناهيك عن أعداد أقل لملتحقين بالمدارس الألمانية 


والإيطالية والنمساوية والمجرية والروسية.؟* إضافة إلى هذه الأعداد الإجمالية» أطلق 
مبشرو الكنيسة المشيخية الأميركية الجامعة الأميركية في القاهرة (81[0) في العام 1920. 
39 وتحو ل معهد التعليم العالي للؤناث في بيروت (لإمةهلتداء5 16تدء7 انصاء8)» والذي 
تأسس في العام 1835» إلى كلية المجتمع الأميركية للمرأة بحلول العام 1927. 


لقد أثارت كافة هذه المدارس حماس الطلاب والخريجين العرب لتشكيل الأساس 
الفكري لحركة القرن التاسع عشر في العالم العربي في محاولة للتعبير عن هوية عربية 
متمكّنة. وقد حفزت النهضة العربية الشباب العرب على الفخر بترائهم التاريخي 
واللغوي مع إعداد أنفسهم بالوقت ذاته لعالمى حديث يبيمن عليه الغرب. وعلى حد قول 
ألبرت حوراني عن هذا الوعي المشترك الذي تبنته البرجوازية الديمقراطية» "هناك وعي 
ذاتي جديده ويرتبط به اهتمام جديد وأكثر فاعلية في العملية السياسية» واهتام بالمشاركة 
في حراك التغيير وتحديد اتجاهه."”” وكما أعيلن في عشرات الصحف والمجلات المنشورة 
في دمشق وبيروت والقاهرة» دعا الكتاب العرب إخوانهم إلى استعادة تاريخهم ولغتهم 
باعتبارهما عنصرين محوريين يحددان من هم. وفي الوقت ذاته» لم يكن من الممكن تجاهل 
القوة الأوروبية» فقد نشأ هؤلاء الكُتَابٍ في عالم متلئ بالنماذج الغربية القوية. ونتيجة 
لذلك؛ يكمن تناقض من نوع رديء في أساس النهضة:» وقد أشاد أنصارها بياضي العرب 
بوصفه المفتاح لإبقاء العرب معاً في الوقت الحاضر مع إعلاء شأن المرشدين الغربيين؛ في 
أغلب الأحيان» بوصفهم الأكثر تأثيراً بالنسبة لمستقبلهم. 


إداريون وطلاب | 


لقد كان المسار السردي المعهود الذي أنتجه كُتَاب النهضة؛ ينقل العرب من أوج 
النجاح الحضاري في فترة العصور الوسطى إلى سقوط طويل في التخلف والجهل والخنوع 
تحت الحكم العثماني»'* وجعلهم انفتاحهم في القرن التاسع عشر على أوروبا يعترفون 
بضعفهم وأجيرهم على إبداء حلولء غالباً من أصل غربيء للكثير من المشاكل التي كانت 
تضعف العرب والعالم العربي. وفيا يتعلق بصحوة الكثير من الكتاب الذي ظهروا في 
هذه الفترة في الشرق الأوسطء يذكر راينهارد شولتز أن النهضة كانت "تتطلب مفهوم 
الانحطاط الثقاني» وإلا كيف كان سيتم تبرير المطالبة بتجديد ثقافي؟"7* ويعزو ستيفن 
شيهي ما يسميه "هاجس المفكرين العرب وغير العرب" ب"الفشل" إلى ذات التعريف 
للحداثة الذي كان يُستخدّم في أواخر القرن التاسع عشر.”* وفي هذا التكرار "للانحطاط 
الثقاني" و"الفشل» أوضح الكتّاب العرب أن المواجهة مع الغرب قد حفزت العرب على 
إدراك أن مجتمعهم قد تخلّف عن الاستمرارية التاريخية» وكانت الحداثة بحد ذاتها تتطلب 
أن يكون هناك تدرّج من التخلف إلى التقدم.” وكان كتّاب النهضة متمسكين بالاعتقاد 
بأنه كان يتعين على العرب إيجاد المزيج الصحيح بين الفخر التاريخي العربي والديناميكية 
الحضارية الغربية. وقد وازن كل كاتب بين هاتين القوتين المتنافستين بشكل مختلف» 
ولكنهم سعوا جميعهم إلى كتابة وصفة لبناء مجتمع عربي ناجح للمستقبل. 


لقد كانت تلك هي حقبة الرجل الأميركي العصامي» والتي يشير رواتها القتصصيون. 
مثل توم بيندرغاسته إلى أنها "لم تكن تتحدث عن شخصية ساكنة» وإنها عن سرد كامل 
بشأن ما ستصبح."”* وقد قدّم كذلك كتّاب عربء من كافة أنحاء الشرق الأوسطء 
مبادئ توجيهية للعرب الأفراد في محاولة لتحديد من يجب عليهم أن يصبحواء بالنظر إلى 
النماذج العربية والغربية المعروضة. وكا تفيد إليزابيث كسّاب» "لقد كان مفكرو النهضة. 
ككل حريصون على فهم أسرار التقدم» وفهم ما يكمن وراء تقدم أوروبا وتفوقها على 
أمل اعتهاد ذلك في مجتمعاتهم" وتساءلت في الوقت ذاته» "كيف كان للمرء أن يعرّف 
الثقافة المصرية أو العربية أو الإسلامية من خلال علاقتها بالثقافة الأوروبية؟5* يحدد 
كيث واتنبو طبقة وسطى في حلب لديها ولع في "أن تكون عصريةء" حيث أن المدّعين بها» 
دمجوا في حياتهم اليومية وسياستهم مجموعة من الأخلاق والأعراف والأذواق» ومجموعة 
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من الأفكار حول الفرد ونوع الجنس والعقلانية والسلطة المستمدة بفعالية من ما كانوا 
يعتقدون بأنه التطبيق العملي الثقافي والاجتماعي والأيديولوجي للطبقات الوسطى 
الغربية الحضرية المعاصرة.7* علاوة على ذلك» "بكونها عصرية» فقد أعلن أعضاؤها 
نيتهم في أداء دور بارز في إنتاج المعرفة والثقافة» ليس فقط لأنفسهم, وإنما لمجتمعهم 
ككل."** وتفيد بث بارون بأن صحافة المرأة في مصر في هذه الحقبة» والمهيمّن عليها من 
قبل النساء السوريات والمصريات؛ قد عبّرت عن الروح المشتركة من أجل "تحسين البيئة 
المحلية." وفي هذا التكرار لدور المرأة المناسب» "كان لا بد أن يتم تعليم الشابات» بشكل 
رسميء في عصر العلم» كيف يقمن بإدارة المنزل بشكل صحيحء وتربية الأطفال بشكل 
جيدء وهي مهام لم يعد اراد أن يُعهّد بها إلى آخرين. وقد أصبح العمل المنزلي ذو سمة 
احترافية بوجود مدارس وكتب دراسية ومجحلات ولغة اصطلاحية خاصة به."”* ونتيجة 
لهذه الإفصاحات» أوجد كتّاب نهضة القرن التاسع عشر العرب. رجالاً ونساء» وعياً 
مشتركاً بالحاجة إلى تغيير ديناميكي داخل أنفسهم وداخل المجتمع العربي ككل. وكتبوا 
توجيهات لقادة العصر الحديث والذين شعروا بأنهم وزملاءهم يجب أن يصبحوا مثلهم. 


وعند بزوغ فجر القرن العشرين» قامت القوى الأوروبية بزيادة عدوانها الاستعماري 
في كافة أنحاء الشرق الأوسطء مما أجير العرب على مواجهة حقبة أخرى أيضاً من التفاوض 
بشأن هوياتهم الفردية والقومية. وكان البريطانيون والفرنسيون قد استعمروا أصلاً شمال 
إفريقيا ومصر قبل نهاية القرن التاسع عشرء وقاموا بعد الحرب العالمية الأولى بتقسيم 
واستعمار معظم ما تبقى من المنطقة» موزّعة» بشكل تعسفي» كهويات قومية بدون مراعاة 
للعلاقات التي كانت قائمة أصلاً في العالم العربي. لقد كان الغرب يوفر لعقود المبادئ 
التوجيهية للحداثة» وقد هيمنت الحضارة الأوروبية على خخيال الشباب الذين كانوا 
الاستعمارية الجديدة بعد الحرب العالمية الأولى على إضعاف تلك الجاذبية وأجبرت المناطق 
التي تم استعمارها حديثاً على تقييم العلاقة مرة أخرى بين العرب والحضارة الغربية. 


اتخذ السعي من أجل الحصول على هوية عربية أثناء الحرب العالمية الأولى شكلاً 
سياسياً في الثورة العربية بقيادة الشريف حسين بن علي وابئه فيصل ضد الأتراك 


إداريون وطلاب || 


العثانيين."” وقد حرر فيصل وجيشه العربي دمشق من القوات العثانية في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1918» وأنشأ حكومة عربية هناك» ولكن القوى الاستعمارية كانت لديها 
خطط أخرى مختلفة بشأن المنطقة» فقد وعدت الحكومة البريطانية الشريف حسينء في 
مراسلات حسين- مكماهون للعام 1916-1915» بأنها ستنشئ حكومة عربية مستقلة 
إذا نجحت الثورة العربية في هزيمة الجيش العثماني. وبغض النظر عن غموض البريطانيين 
في وعدهم لحسين؛ فقد جاءت النتيجة النهائية بمثابة خيانة للعرب الذين ساندوا الثورة. 
وبدلا من قيام دولة عربية» اختارت بريطانيا وفرنسا استعمار العالم العربي الشرقي» 
والعمل تحت رعاية عصبة الأمم الجديدة لإنشاء بلدان تحت الانتداب الاستعماري. !5 
وقامت القوات الفرنسية بطرد فيصل من دمشقء. واستحوذت على انتداب سورياء 
وقسّمتها إلى قطاعات تشكل محافظات» متبعة سياسة فرّق تسّد. وعلى طول الساحل» 
ضمت فرنسا المحافظتين القديمتين» جبل لبنان وبيروت» مع مناطق إلى الشمال والخنوب 
لإنشاء لبنان الكبرى. واستحوذت بريطانيا على انتداب فلسطين» وسرعان ما قامت 
بتقسيمها إلى جزئين» مع فلسطين إلى الغرب من نهر الأردن» وشرق الأردن إلى الشرق. 
ونفذت بريطانيا وعد بلفور في فلسطين في 2 تشرين الثاني/ نوفمبير 1917» حيث وعدت 
بإنشاء وطن لليهود هناك. وقامت بريطانيا بتوحيد محافظات البصرة وبغداد والموصل 
لتشكّل دولة العراق الجديدة» وجلبت فيصل ليكون ملكها الجديد. وأبقت كل من 
بريطانيا وفرنسا على وجود مستعمراته| في شمال إفريقيا ومصر. 


وفجأة» وبأمر استعماري؛ أصبح العرب لبنانيين أو أردنيين أو سوريين» ولكن 
تلك الأمم بحد ذاتها لم يكن لما روايات تاريخية» ولا أعلام» ولا أناشيد وطنية» ولا بنى 
إئنية أو دينية أو لغوية مميزة. ولم يطالب أحد في البلدان الجديدة تحت الانتداب بأن يتم 
إجراء هذه الترتيبات السياسية» ولكن فترة ما بين الحربين شهدت إدخال مؤسسات 
مرتبطة فقط مع بنئ الدول الجديدة هذه. وعلى الرغم من كون هذه المناطق الجديدة 
مصطنعة» فإن مؤسسات الدول الجديدة قد نجحت في إدخال السكان في المشاريع 
الوطنية خلال فترة الانتداب. وقد أصبحت هناك مصالح خاصة مديئنة بالفضل لهذه 
الحدود والمؤسسات. وبالتالي عملت من أجل ترسيخها. ل يتم محو هذه الحدود أبداً 
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بشكل دائم» وقد تشكلت الهويات القومية داخلها. وعلى مدى القرن العشرين؛ عملت 
التعريفات القومية الجديدة» تدريجياًء على تمييز اللبنانيين عن الأردنيين عن السوريين. 

وحتى عندما كانت هذه الولاءات الجديدة تتشكل ببطء في فترة ما بين الحربين» 
فإن الهوية العربية القومية الشاملة الأكبر لم تختفي, ولكنها في الواقع قد أصبحت أداة قوية 
في يد المعارضة السياسية ضد حكومات الانتداب. وأغدق الناشطون بالاستحسان على 
القادة المحليين الذي وافقوا على العمل مع القوى الاستعمارية والذين» بفعلهم هذاء 
حافظوا على نفوذهم وثرواتهم على الرغم من الدعوات الكثيرة إلى توزيع أكثر عدالة 
للموارد. وقد كان الطلاب بشكل خاص بمثابة فاعلين متحمسين يوارسون الضغط من 
أجل تحقيق وحدة سياسية عربية بوصفها الحل الأفضل الممكن للمشاكل القائمة في كافة 
الدول العربية الجديدة. وقد انضم الشباب في جامعات مثل الجامعة الأميركية في بيروت» 
والنامعة المصرية حديثة التأسيس (1908) وجامعة دمشق (1923) إلى أحزاب سياسية 
مثل حزب الاستقلال» وعصبة العمل القومي» داعين إلى إقامة وحدة عربية للقضاء على 
نقاط الضعف التي صنعتها التقسيمات السياسية الاستعمارية.*” كما أصبح العرب مؤيدين 
متحمسين للحقوق الفلسطينية خلال الثورة العربية في فلسطين من العام 1936 إلى العام 
9. وفي هذا التكرار؛ كانت فلسطين قضية يتعين على كافة العرب مساندتهاء وذلك 
لأنها كانت القلب النابض للجسد العربي» ولم يفعل التقسيم السياسي شيئاً سوى تيسير 
الأطباع الصهيونية. وفي كتاباتبم» تصور هؤلاء الشبان والشابات عالماً عربياً موحٌداً من 
شأنه تسخير قواه الجماعية للتخفيف من وطأة الفقر» وتحطيم الطبيعة الاستبدادية 
للحكومات» وإخراج الأوروبيين والصهايئة بالقوة من الشرق الأوسط. 

وعندما حققت مصر والبلدان العربية الأخرى الاستقلال السياسى في نهاية الحرب 
العالمية الثانية هاجم النشطاء الشباب حكوماتهم للاستمرار في سياساتها النخبوية» 
واتهموها بالتفريط بفلسطين لإسرائيل. وقد أثار قادة شباب وتقدميون» مثل جمال عبد 
الناصر رئيس مصرء مشاعر حماسية عندما حشدوا شعوبهم لمساندة الثورات السياسية 
والاقتصادية الاجتماعية التي كانوا يتتصدرونها.*” وقد أوضح حزب البعثء الذي أسسه 
ميشيل عفلق وصلاح البيطار» إضافة إلى سلسلة من الأحزاب القومية العربية» الأساس 


إداريون وطلاب | 


المنطقي الفكري لاستبدال بلدان منفصلة بأمة عربية موحٌّدة.*” وقد حشد جميع هؤلاء 
القادة مواطنيهم لمساندة استعادة فلسطين ومواصلة المعارك التي كان يجري شنها في كافة 
أنحاء شمال إفريقياء وكان يعبّر عنها جميعها من خلال منظور القومية العربية. وقد 
انتشرت الأنظمة التعليمية؛ وتكائرت فرص العمل المهني والتكنوقراطيء فإضافة إلى 
الجامعات الموجودة أصلاًء وفرت الجامعة اللبئانية (1951)» وجامعة بغداد (1957)» 
والجامعة الأردنية (1962)» فرصاً جديدة للتعليم العالمي في كافة أنحاء العالم العربي. 
وقد اشترك الطلاب العرب في كافة أنحاء المنطقة بحماس في مظاهرات تأييداً لسياسات 
عبد الناصر وضد السياسات المفروضة من الغرب؛ مع حلول الولايات المتحدة ببطء محل 
بريطانيا وفرنسا باعتبارها العقبة الرئيسية أمام تدم العرب. لقد اعتبرت الشعوب في كافة 
أنحاء العالم العري + خمسينيات القرن العشرين عل أنها مرحلة مثيرة في التاريخ عندما كان 
بإمكان العالم العربي أن يطالب حقاً باستقلاله. ويكتب فايز الصايغ» وهو أستاذ العلوم 
السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت في ستيئيات القرن العشرين» عن الوحدة 
القصيرة بين سوريا ومصر بين العامين 1958 و1961: 
للمرة الأولى منذ عدة قرون: ظهرت القوات العربية الآن على مسرم ال حياة العربية وهي مستعدة وقادرة 
على إحياء التاريخ العربي. وللمرة الأولى منذ عدة قرونء أثبتت القيادة العربية نفسها كجهة فاعلة رئيسية 
على مسرح الحياة العربية؛ متخلية؛ على حد سواء؛ عن مقعد المراقب وعن دور المتفرج الذي أوكل إليها 
في السابق. و يعد للجتمع الرري راضيا لقا نص مكتوب من قبل شيخص آخره أو بالعاقاة يختوع 


أثناء تأدية دور يُفترَض أنه خاص بهاء ولكنه في الواقع؛ مصمم ليس من أجل تنعّمه ولا من أجل رفعته. 
وبعد طول انتظار» ظهر العرب الآن؛ في وطنهمء كصتاع لتاريخهه.55 


كان من الممكن أن يتم الإفصاح عن هذه الرسالة قبل عشر سئوات أو خحس . 


عشرة سنة» وذلك لأنها عبرت عن رغبة الشباب العرب بالتمكين ضد السياسات 
الإمبريالية الغربية والحكومات العربية الرجعية. 

وعندما احتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة 
سيناء ومرتفعات الجولان في حرب حزيران/ يونيو 1967» انصرف الطلاب اليساريون 
عن قادة مثل جمال عبد الناصرء الذي تصذر الحركة القومية العربية في خمسينيات القرن 
العشرينء ولكنهم استمروا في الحفاظ على حماسهم للثورة العربية التي كان قد وعد بها. 
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وفي هذه المرحلة الجديدة» تطلّعوا بدلاً من ذلك إلى الفدائيين الفلسطينيين الذين كانوا 
الآن يتولون الدور القيادي في القتال لاستعادة فلسطين وتأجيج الثورة العربية. وتولّت 
القيادة منظمات ميليشيات فلسطينية مختلفة - فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
(515) والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (2:آ*21)» وغيرها - في مهاجمة إسرائيل 
عسكرياً. وقد قامت بذلك من قواعد رسمية وغير رسمية في الدول العربية المحيطة. وفي 
تلك الأثناء» اشتبكت في نزاع مع الحكومتين الأردنية واللبنانية اللتين كانتا تعارضان مثل 
هذه المارسات العسكرية» كما أنهبا حصلت على مصداقية كافية للسيطرة على منظمة 
التحرير الفلسطينية» التي تأسست في العام 1964 ولكن كان يسيطر عليها عبد الناصر 
حتى هزيمة 1967. وقام طلاب الجامعات في كافة أنحاء المنطقة» مثل أولئك الذين كانوا 
في الجامعة الأميركية في بيروتء بمساندة الجهود الفلسطينية بحماس. 


دورالطلاب 

جلبت أجيال من الطلاب في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في 
بيروت هذه المويات القومية الفردية والعربية إلى الحرم الجامعي عندما كانوا يتفاوضون 
بشأن علاقتهم بإدارة الكلية. وسنة بعد سنة» تقبلوا برامج الكلية. من ناحية أخرى. 
وأثناء قيامهم بذلكء لم يكونوا أبداً بمثابة جهات فاعلة سلبية» يستوعبون» بلا شروط» 
البرامج التعليمية المقدّمة لهم. وكا هو الحال في أي مؤسسة تعليمية» لا يشارك الطلاب في 
معظم المناقشات حول برنامج المنهاج الدراسي. من ناحية أخرى؛ طالب الطلاب من 
مديريهم» طوال التاريخ الطويل للحياة الجامعية في كافة أنحاء العالم» أن يحصلوا على الحق 
في المشاركة في العملية التعليمية وهيئات صنع القرار فيها.©” وفي هذه الحالات» شهد 
الطلاب نجاحات متميزة على المدى القصير» ولكنهم شهدوا مكاسب أكبر على المدى 
الطويل. وكها يوضح فيليب ألتباتش» "هناك غالبا ميل إلى الحكم على الحركات الطلابية 
على أساس التأثير المباشر للطلاب. ولكن هذا مبسّط للغاية» فأثر العمل الطلابي الناشط 
غالباً ما يكون مباشراً بشكل أقل ويكون مرئياً على الفور بدرجة أقل. وقد يساهم 
الطلاب بفكرة لا تسفر عن نتائج إلا بعد مرور سنوات."”” ويشير ألتباتش إلى نجاح 
الطلاب في كسر الأنظمة التي تحل محل أولياء الأمور في حرم الجامعات الأميركية بحلول 
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خمسينيات وأوائل ستينيات القرن العشرين على أنه أحد الأمثلة. علاوة على ذلك» "عندما 
ينضج الطلاب؛ فإنهم كثيراً ما يجلبون بعض القيم والتوجهات التي تعلموها في الحرم 
الجامعي إلى المجتمع الأوسع. ومن المستحيل عملياً قياس هذه الاتجاهات الأقل 
دراماتيكية» ولكنها بالرغم من ذلك هامة جداً في تقدير أثر العمل الطلابي الناشط .58 
وقد يكون الطلاب مستهلكين لمنتج أنشأه آخرونء إلا أنهم هم فقط يمكنهم قياس نجاح 
البرامج المعلنة على هذا النحوء وهم فقط من يمكنهم تحديد ما إذا كانت التطلعات 
الإدارية الخاصة بهم قد تت تلبيتها. 
وفي حالة الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروتء أشاد 
الطلاب بحرية الفكر والتعبير المكمّلة جداً للمفهوم الأميركي للبرنامج التعليمي» كا 
استخدموا بحماس الأدوات التي اكتسبوها في الغرفة الصفية لتحليل مجتمعهم المتغيّر. وفي 
اقتباس واحد نموذجي كان بإمكان منيف الرزاز أن ينقل تجربته كطالب في ثلاثينيات 
القرن العشرين: 
لقد تم تفتيح عقولناء ولكن ليس فقط من خلال قراءة كتب ومقالات. لقد كان هذا جراً ثقافياً... 
[وتشجيع] المشاركة في كافة عناصر الحياة» أشياء لا يمكن الحصول عليها قي الغرفة الصفية وحدها. لقد 
كان هناك جو من النقاشء في كافة المجالات الممكنة» وفي كافة مواضيع العام. إن ما فهمناه ومالم نفهمه» 
والتبادل بين كافة أنواع الدراسة والتخصصات. والتبادل بين طلاب من معظم مناطق العالم العربي 
الشرقي» مع وجود عدد من طلاب أجانب.... كل ذلك ترك في نفسي تأثيراً جديداً. لقد قاد حياي 
وأفكاري وعقلي نحو اتجاه جديد؛ على غرار ما حدث لكثير من الطلاب الآخرين.59 


لقد شجع المشروع التعليمي في الكلية السورية البروتستانتية واللجامعة الأميركية في 
بيروت مثل هذا الاستكشاف الفكري بوصفه السبيل الوحيد القابل للتطبيق من أجل 
التحصيل العلمي الفردي. ومن أول احتجاج لهم في العام 1882» استوعب الطلاب 
درس المشاركة الفعالة» الذي أعطي لهم في الغرفة الصفية وحفز تحول علاقتهم مع رموز 
السلطة في الكلية. وقد كتبوا قواعدهم الخاصة بشأن تجربتهم التعليمية على الأعمدة التي 
بئاها قادة الكلية. وقد فعل الطلاب ذلك في عرائض أثناء قضية داروين في العام 1882 
والجدل الإسلامي في العام 1909» وفي مجلاتهم اعتباراً من العام 1899» ومن ثم عندما 
أخذوا مناقشاتهم إلى ويست هولء وميلك بارء ومطعم فيصلء طوال القرن العشرين ”6 
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افترض قادة الكلية الأميركيون ولعدة سنوات أن السبب الأولي لفتح الكلية كان 
نقل ثقافتهم المتفوقة إلى مجموعة من الطلاب الذين كانوا في حاجة ماسة لما يقدمونه من 
تنوير. وكا يكتب أسامة مقدسي» فقد وصل المبشرون الأميركيون إلى المنطقة في العام 
0 مع فكرة مسبقة عن الحوّة "بين 'الغرب اليهودي المسيحي' المتسامح المتقدّم ونقيضه 
الإسلامي المتعصب."!؟ ويشير مقدسي إلى أن "فكرة المبشّرين الأميركيين كرواد كانت 
تتطلب أن يُنظر إلى الإمبراطورية العثيانية على أنها امتداد للحدود الأميركية الأسطورية» 
وهو مشهد شبه بربري بحاجة إلى استعمار وتنوير من قبل الفردية 'الأميركية' الصارمة؛ 
والتعليم الليبرالي» والأهم من ذلك كله؛ التسامح الديني."2 وتشير الخنطابات والكتابات 
الرئاسية إلى أن هذه الرؤية للانقسام بين الشرق والغرب قد ازدهرت في الكلية وبقيت 
حيّة حتى وقت طويل في القرن العشرين. على سبيل المثال» قال رئيس الكلية السورية 
البروتستانتية هوارد بليس عن السوريين في مؤتمر باريس للسلام في العام 1919: 

إنهم أذكياء وقادرون ومضيافون ومحبوبون» ولكنهم, إلى جانب العيوب الأكيدة 
لعرق تعرض لاضطهاد لفترة طويلة -التهيّب وحب التملق والمراوغة- كانت لديهم 
كذلك عيوب شعب يقف وجهاً لوجه أمام نتائج الحضارة بدون المرور في عمليات 
الحضارة. إنهم يفتقرون إلى التوازن» ومُحبَطون بسهولة» ويفتقرون إلى العدالة السياسية» 
ولايدركون بسهولة حدود حقوقهم الخاصة. لذاء تجب مقاربتهم بتعاطف وحزم وصبر. 
إنهم قادرون على الاستجابة بشهامة لنداء الحق» وسوف يطورون قدرتهم على تقرير 
المصير والاستقلال 63 

وفي ضوء هذه الانطباعات» كان الرؤساء الأوائل للكلية السورية البروتستانتية 
والجامعة الأميركية في بيروت» يعبّرون بشكل متكرر عن أملهم في أن يصبح خريجو 
الكلية مبشّرين طلابء ينشرون النموذج الحضاري الأميركي البروتستانتي إلى مجتمعاتهم 
المتخلفة. 

وقد قبل الطلاب مبدئياً هذه البنية الحضارية» وكتب الطلابء بين العام 1899 
ومنتصف ثلاثينيات القرن العشرين؛ رواياتهم الخاصة عن الحداثة» حيث بنوا على كل من 
النموذج الحضاري الذي نشره الأميركيون في الحرم الجامعي» وكتاب النهضة العرب. 
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وقد كان تركيزهم ينصبٌ على السمات الغربية التي كان يتعين عليهم» كرجال ونساء 
عصريين» أن يكتسبوها. وقد ناقشوا في منشوراتهم خصائص الحداثة الذكورية والأنثوية» 
باحثين عن السبيل المؤدي إلى التقدّم» والذي كان العديد من زملائهم خخارج البوابة 
الرئيسية يبحثون عنه أيضاً. لقد كان الطلاب يعتبرون القادة الأميركيين في الكلية على 
أنبم مرجع استثنائي فيا يتعلق بالمخطط المناسب للحداثة. كان الطلاب» مدفوعين 
بقومية عربية أعيد تنشيطها في ثلاثينيات القرن العشرين» لا يزالون يسعون لتحقيق تحول 
الشخصية؛ ولكنهم لم يعودوا يفضلون النماذج الغربية القديمة» وأخذوا يحاكون» بشكل 
متزايد» أبطالاً من مجتمعهم. وبحلول خمسينيات القرن العشرين» مارس الطلاب الضغط 
للحصول على هوية عربية سياسية وقومية لتصبح جزءاً من تجربتهم التعليمية. ونتيجة 
لهذه المفاوضات الطويلة بين الإدارة والطلاب» بقيت الكلية تقتدي بالميكل التعليمي 
الليبرالي الأميركي» ولكنها أصبحت مؤسسة عربية أيضاً. 


وني العام 1866» كان كافة الطلاب المسجلين في الكلية السورية البروتستائتية قد 
أتوا من سوريا التي كانت خاضعة للحكم العثاني (الدولتان الحديثتان سوريا ولبنان). 
وشكّل الطلاب القادمون من المنطقة المحددة رسمياً باسم لبنان بعد العام 21920 
المجموعة المنفردة من مواطني دولة ما في الحرم الجامعي الأكبر من أي سنة معيئة» وكانوا 
عادة يمثلون ما بين 40 إلى 50 بالمائة من كافة الطلاب. وقد شكل السوريون نموذجياء 
كفئة منفصلة» حوالى 10 إلى 15 بالمائة من مجموع الطلاب.” وكان الطلاب المصريون 
المسجلون يشكّلون حوالى 19 بالمائة من الطلاب في العام 1905-1904» ولكن عددهم 
انخفض تدريجياً بعد ذلكء.”” فبحلول خسينيات القرن العشرين» كان عدد الطلاب 
المصريين يبلغ حوالى 1 بالمائة فقط من مجموع الطلابء ويُعزى ذلك في جزء كبير منه إلى 
الزيادة في فرص التعليم العالي في مصرء إضافة إلى الروح القومية المصرية القوية التي 
شجّعت الطلاب على الدراسة في الوطن.6؟ واحتل الفلسطينيون تدريجياً المركز الثاني» 
حيث زادوا عدد المسجلين منهم من 11.3 بالمائة في العام الدراسي 1921-1920 إلى ما 
متوسطه 29 بالماثة في ثلاثينيات القرن العشرين. وفي خمسينيات القرن العشرين» شكّل 
الفلسطينيون والأردنيون معاً 22 بالمائة من مجموع الطلاب.7© 
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لقد كان الخطاب الطلابي السائد طوال عمر الكلية عربياً بشكل شامل؛ ويعكس 
الأصول العربية لمعظم الطلاب والوسط الفكري الذي تطور على مدى فترة وجود 
الكلية. وعندما كان الطلاب يكتبون عن كيف كانوا يريدون أن يتم تحويلهم بواسطة 
تجربتهم التعليمية» كانوا يتحدثون بشكل عام عن أنفسهم كأفراد أو كعرب. وكانت 
المنظمة التي عملت لأطول فترة ومّلت الطلاب اللبنانيين هي الرابطة» رابطة الطلاب 
اللبنانيين» والتي تأسست بعد الأزمة اللبئانية في العام 1958» وعملت في الحرم الجامعي 
طوال سبعينيات القرن العشرين.*© وحتى مع وجود هذه المنظمة والأعداد الكبيرة من 
المواطنين اللبنانيين الذين تمثلهم في الحرم الجامعي» لم يكن للشؤون اللبنانية تأثيراً كبيراً 
أبداً في مساحة الحرم الجامعي حتى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية (19275- 67,)1989 
وعندما كانت القضايا القومية تبرزء لا سيا تلك المتعلقة بفلسطين من ثلاثينيات القرن 
العشرين فصاعداًء أو تلك المتعلقة بجمال عبد الناصر في مصر بدءاً من حمسينيات القرن 
العشرين: جاءت الدعوة إلى مساندة ة قضاياهم مغلّفة بشكل دعوة عربية. وقد شجع 
الأميركيون إنشاء مساحة من التسامح لكافة الجماعات الدينية والقومية الممثّلة في الحرم 
الجامعي. وكان التعليم الليبرالي يستلزم كسر أي حواجز قد تعيق حرية التعبير والنقاش. 
وقال إيلٍ سلام (خريج عام 1950) عن الكلية في عصره. "لقد كانت فترة مثيرة للاهتمام 
جداًء وقد حضرنا جميعنا من خلفية بسيطة جداًء جميع الطلاب في الجامعة الأميركية في 
بيروت. وكان الشيء الجيد بشأن الجامعة الأميركية في بيروت هو أنه للمرة الأولى يلتقي 
المسيحيون الأرثوذكس من هذه المنطقة مع فلسطينيين سنيين أو بيروتيين سنيين أو 
عراقيين» وجميعهم يبحثون عن هويتهم وعن أحلامهم: وبذلك كانت فترة تبادل ثقافي 
مكثفة جداً بالنسبة للطلاب في الجامعة الأميركية في بيروت."” وقد حوّل الطلاب هذا 
الوضع إلى مساحة خففت فيها العروبة الفروقات بين الطلاب. وقد أدت العروبة إلى 
التعرّف على المشاكل والحلول المشتركة للعالم العربي ككل. وكتب الطلاب؛ كعرب» عن 
الحاجة إلى اكتساب التعليم اللازم لقيادة بلدانهم إلى الاستقلال والاتحاد السياسي. ونتيجة 
لذلك» عند دراسة المواقف السياسية المشتركة في القرنين التاسع عشر والعشرين» كان 
الطلاب يكتبون بوصفهم عرباً في أغلب الأحيان» وليس بوصفهم لبنانيين أو سوريين أو 
فلسطينيين أو مصريين. 
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كتابات وكتاب الجامعي 

كانت هيئة التدريس والإدارة بين العامين 1866 و1920 هي الشيء ذاته. وبعد 
تلك المرحلة» عندما بدأت الإدارة بتبنى هوية مؤسسية منفصلة؛ كان أعضاء هيئة 
التدريس الأفراد. الذين يشغلون مناصب ضمن الإدارة» يتحدّثون باسم تلك الإدارة في 
كافة الوثائق والبيانات الجامعية الرسمية. ولم يترك أعضاء هيئة التدريس الأفراد من 
آرائهم بشأن الكلية أو الإدارة أو الطلاب سوى القليل في سجلات مكتوبة.!” ونتيجة 
لذلك. فإن هذا الكتاب يتناول في المقام الأول العلاقة بين الإدارة والهيئة الطلابية» وذلك 
لأن أصواتهم فقط هي التي توفر تغطية كافية للتحليل. وني هذا الكتاب» يدل المصطلحان 
إدارة وفادة على الأيديولوجية المنبثقة من الإدارة في أي لحظة خلال الفترة قيد الدراسة» 
ويعكسان بالتعريف آراء أعضاء هيئة التدريس الذين اختاروا قبول وظائف إدارية. وفقط 
أولئك الطلاب الذين وضعوا أساءهم في السطر المخصص لاسم الكاتب في المقالات 
التي كتبوهاء أو شغلوا منصباً طلابياً أو كتبوا مذكرات» أو سجلوا مقابلات» أو يمكن 
التعرف عليهم بسهولة بطرق أخرىء قد تم تعريفهم بالاسم في هذا الكتاب. وعلى مر 
السنين» استطلعت المنشورات الطلابية الكثير من الطلاب بشأن آرائهم؛ ولم يتم تمييز 
أولئك الطلاب بشكل فردي في هذا الكتاب. وقد تم استخدام المذكرات والمقابلات 
الشفوية بتحفظ» وذلك لأنها تروي قصة الكلية بالإدراك المتأخر من التجارب السابقة» 
وليس بشكل معاصر. وتتطلب دراسة تطور العملية التعليمية تحليلاً لعناصرها في الوقت 
الذي كانت تحدث فيه» وليس عندما يفكر المخريجون في الخبرات الماضية والأحداث التي 
تمت في أيامهم في الكلية. ومع أخذ هذه الاعتبارات في الحسبان» فإن مصطلح طلاب 
ينطبق طوال هذا الكتاب على الكتّاب الأكثر نشاطاً وإنتاجأء والقادة السياسبين والمتظاهرين 
في الحرم الجامعي؛ في حين أنه يدل كذلك على دعم كبير وغالباً دعم الغالبية» للأفكار 
التي كانوا يعبّرون عنها. ويتناول الجزء الأكبر من الكتاب المجال الذي بدأ على أنه قسم 
الآداب» وأصبح قسم الكلية» وهو الآن كلية الآداب والعلوم» وذلك لأن عناصر 
أساليب التعليم الأساسية للكلية قد تطورت هناك. 

ولتحليل الآراء الإدارية السائدة» فإن هذه الدراسة تستقصى الخطابات الرئاسية 
العديدة المؤرشفة في الكلية. والخطابات التي تم إيرادها في بداية هذا الفصل هي خطابات 
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مفيدة وضرورية لأنها توضّح بتعابير لا لبس فيها السرد الأسمى هوية الكلية. وتلخص 
هذه البيانات الشخصية العامة للمؤسسة:» وتوفر إطاراً للتغييرات التدريجية والأصغر» 
والتي كانت تحدث في الحرم الجامعي من سنة إلى سنة. وفي حالة الكلية السورية 
البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت» تفترض البيانات وجود حاجة للطلاب في أن 
يتم تحويلهم كلياً من قبل برنامج الكلية» مسترشدين بالنماذج البروتستانتية والأميركية» 
وأسلافهم ني الحرم الجامعي. ويوضح الرؤساء في هذه البيانات ما يأملون أن تقوم الكلية 
بمنحه لطلابهم. 


لقد أوضحت اجتاعات هيئة التدريس» وتقارير الرؤساءء والرسائل الموجهة إلى 
مجلس الأمناء في نيويوركء وأدلة المقررات» ويجلة المخريجين الكلية» العملية الفعلية التي 
حولت فيها الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت برنامجها من 
التبشير بالمسيحية إلى التبشير بنموذج أميركي للحداثة» منتقلة من مخلفات النظام التعليمي 
الأميركي الكلاسيكي إلى نظام مرتكز على التعليم الليبرالي. 57 وتوضًح هذه الوثائق كيف 
حدثت هذه التطورات» وتركز على قرارات مثل تلك التي وسّعت فرص الدراسة 
الاختيارية» وأنشأت أقساماً غتلفة لكل تخصص. وقد أتاحت هذه القرارات؛ على الرغم 
من أنها كانت بسيطة في حد ذاتهاء المجال للتعليم بأدوات جديدة للتحقق من صحة كثير 
من الحقائق بدلاً من فهم واحدة منهاء وقد أوجدت نظام التعليم الليبرالي عندما فقتحت 
الكثير من المداخل المشروعة إلى المعرفة. وتوضح هذه المصادر كذلك صورة العلاقة 
المستمرّة والمتغيرة بين الإدارة والطلاب» وذلك لأن كل حدث هام في الحرم الجامعي 
يظهر في هذه النصوص. وني ظل رئاسة دانيال بليس» تظهر مناقشة تداخل الدين والعلوم 
في قضية داروين جنباً إلى جنب مع قوائم العقوبات الكثيرة التي كان يتم إنزالها بالطلاب 
الذين يخرقون حظر التجولء ويتسلقون فوق الجدران. وفي ظل رئاسة هوارد بليس» 
الذي خرج المسلمون واليهود؛ استنكاراً واحتجاجأء خلال فترة رئاسته من دروس 
الكنيسة والإنجيل في ربيع عام 21909 توضّح هذه الوثائق البحث عن العناصر 
الأساسية لبرنامج الكلية التعليمي. وفي ظل رئاسة بايارد دودج» أوضحت الخطابات 
الرجل الذي كان يجب على الطلاب أن يصبحوا مثله نتيجة لتجربتهم في الجامعة 
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الأميركية في بيروت. وفي ظل رئاسة صموثئيل بي. كيركود (1976-1965)» تفصّل 
التقارير السنوية الفترات الكثيرة في التمرد الطلابي. وبشكل عام تعتبر هذه الوثائق 
طموحة أكثر منها تفسيرية في أتها توضح البرامج التي يأمل المؤلفون أنها سوف تعزز 
التجربة التعليمية لدى الطلاب» وهي لا توضّح كيف استجاب الطلاب فعلياً. 


وبالنسبة للمصادر حول آراء الطلاب. فإن أرشيف الكلية يحتوي على عشرات 
المنشورات. وقد نشر الطلاب مجلة أو صحيفة» في كل جزء من كل سنة تقريباء بين 
العامين 1899 و2010» وأخفقوا في فعل ذلك في الأعوام 1918» و1921» و1922» 
و1947» و1948» وبين العامين 1974 و1997. ومن العام 1899 إلى العام ١1932‏ 
قام الطلاب» بشكل فردي» وفي مجموعات صغيرة» ومن خلال مواقع لقاء المجتمعات 
الطلابية» وكواجبات صفية؛ بإصدار محلات مكتوبة بخط اليد» ومن ثم مطبوعة. وفي 
العام 1906 وحده؛ نشر الطلاب ست عشرة صحيفة مختلفة» وهو الإنتاج الأكبر في أي 
سئة معينة من وجود الكلية. وكانت المجلة التي بقيت مستمرة للفترة الأطول في هذه 
ا حقبة هي ستيودنت يونيون غازيت (026116© 0710 '5//461/5): التي نشِرّت من 
قبل اتحاد الطلبة المتتكّب» وتم إصدارها بشكل منتظم ما بين العامين 1912 و1932. 73 
لقد كان هدف الاتحاد "غرس وتنمية مخاطبة الجماهير والانضباط البرلماني بين أعضائه. "54 
وكانت أوائل هذه الصحف باللغة العربية» ولكنها كانت تظهر بشكل متزايد باللغة 
الإنجليزية» واختار عدد قليل من المحررين نشرها بالفرنسية أو بالأرمينية. لقد كانت 
العديد من الصحف تجمع بين لغتين أو أكثر. وقد بدا المسيحيون في هذه الحقبة وهم 
يشكلون 90 بالمائة من مجموع الطلاب» وأنبوا هذه الفترة وهم يمثلون حوالى 50 بالمائة 
منهم.” وبسبب هيمنتهم على الحرم الجامعي في هذه الحقبة» كان المسيحيون يشكّلون 
الجماعة الأكبر من الكتّاب الذين يمكن التعرف عليهم في هذه المجلات الطلابية المبكّرة. 
وكان الطلاب عادة ينتتجون نسختين من كل عدد؛ مع ترك نسخة في المكتبة والثانية متاحة 
للتوزيع بين الطلاب.6” ويحتوي أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت على عدد قليل جداً 
من النسخ المطبوعة الكاملة من هذه المنشورات المبكرة» وذلك لأن الكثير منها قد فُقِد 
بمرور الزمن. من ناحية أخرىء كانت مجموعة المكتبة؛ بالإجمال» تحتوي على أعداد من 
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ثلاثة وستين مجلة طلابية منفصلة تم نشرها ما بين العامين 9 9و1932. ومن العام 
3 إلى العام 21946 أصدر الطلاب الكلية ريفيو (سوادك 1 ب(عبرة!/»16-[©) ونشر 
كل من المجتمع العربي» والعروة الوثقى» المجلة الخاصة بكل منهما من العام 1923 إلى 
العام 1930» ومرة أخرى من العام 1936 إلى العام 1954. ومن العام 1949 إلى العام 
4 كانت آوتلوك (/0141001) بمثابة الصحيفة الطلابية الرئيسية» مع مساهمة رابطة 
الرعاية الاجتماعية المدنية (077/1)) ب فوكس (15ع1”0) من العام 2 195 إلى العام 5 196. 
” وعاد تآوتلوك للظهور في العام 7 حيث ملأت فجوة النشر في الحرم الجامعي 
التي تُركّت فارغة منذ العام 1974. 

هذا لا ينفي التأثير الطلابي في داخلها. لقد استخدم الكتاب الطلاب هذه الصحف 
لتوضيح وجهات نظرهم بشأن الكلية» والدور الذي كانوا يأملون بلعبه في العالم الديناميكي 
خارج البوابة الرئيسية. وبين العامين 1899 و1932. لم يتمكن مراقبو الحيئة التدريسية 
من إقناع الطلاب بأن يكونوا متحمسين جداً بشأن تطلعات الكلية السورية البروتستانتية 
والجامعة الأميركية في بيروت بالنسبة لهم إذا لم يتمسكوا بالأفكار ذاتها» فسنوات ال هجوم 
المستمر ضد إدارة الكلية في صفحات آوتلوك ما كانت لتحدث لو أن رقابة الطيئة 
التدريسية أثقلت كاهل الصحيفة بشدة. ولو قامت الهيئة التدريسية بإملاء أهداف هذه 
الصحفء لما كان الطلاب متحمسين جداً في استخدامها كمنفذ للتعبير عن هوياتهم السياسية 
والقومية والتعليمية. علاوة على ذلك؛ لم يقم الطلاب بإنتاج سرديات تم تهميشها من 
مناقشات أكبر كانت تنشأ خارج حدود الكلية. وقد وجد الطلاب تأكيداً لتحليلاتهم في 
الصحف التي كان يتم نشرها في كافة أنحاء المنطقة» والتي عالجت كثير منها المطالبة 
بالحداثة واللهوية القومية بالضبط كما كان الطلاب يفعلون. وقد لعب مراقبو الهيئة التدريسية 
بالتأكيد دوراً في هذه الصحف. ولكن العالم الذي أنتجه الكتاب لقرائهم يأتي بالمقام 
الأول من قلم الطلاب. ومنذ العام 1899» قدَّم هؤلاء الكتّاب الطلاب سرداً مكتوباً 
متماسكا للقضايا التي كانت تؤثر على حياتهم الأكاديمية من خلال توضيح المبادئ التوجيهية 
لطموحاتهم الفردية والجماعية. لقد كانت أهدافهم غالباً توافق تلك الأهداف الموضوعة 
من قبل الإدارة» ولكن الطلاب» تماماً ىا في كثير من الأحيان. كانوا يكتبون سرديات عن 
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مستقبلهم المستقل عن ذلك المرسوم من قبل قادة الكلية. ونتيجة لذلكء يقدّم الطلاب 
أنفسهم على أنهم أصوات قوية لها اعتبارها فيا يتعلق بالتجربة التعليمية التي كانوا 
يتشربونهاء ويبنونها كذلك في عقوهم. ومدعمين ببرامج الكلية التعليمية وهمومهم 
العربية» طالبوا بأن يتم منحهم احتراماً كمواطنين متساوين في المؤسسة. وكما تبين هذه 
النشورات الطلابية» فقد صاغ الطلاب لمدة قرن ونصف القرن طريقتهم الخاصة في 
تحقيق الشعار الذي يزين البوابة الرئيسية: "لتكن لديهم حياة وليعيشوها بسعة أكثر "78 


حائمي 

في العام 2009» قال الرئيس دورمان عن الكلية» "على الرغم من أنه من الممكن 
-ظاهرياً- اعتبار الجامعة الأميركية في بيروت على أنها مجموعة من الباني والناس 
والصفوف ومختبرات البحثء إلا أنها في الأساس سلسلة من الحوارات والعلاقات 
والتفاعلات."” يبحث هذا الكتاب في هذه "الحوارات والعلاقات والتفاعلات" ليبين 
كيف أثرت على تطور البرنامج التعليمي للكلية. وتشكّل المناقشة الناشئة بشأن طبيعة 
السلطة التي يمارسها الأميركيون والعرب المشتركون في الحوار في الحرم الجامعي وخارجه 
جزءاً لا يتجزأ من هذه القصة. وفي الفترات الطويلة من الانسجام بين الإدارة والطلاب» 
إضافة إلى الفترات القصيرة نسبياً من النزاع» أحدثت كافة العناصر الفاعلة تغييراً في 
البرامج التعليمية في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت. وتثبت 
دراسة التاريخ التعليمي للكلية إلى أي مدى كان تركيز الكلية على أساليب التدريس قابلاً 
للتكيّف. لقد حوّلت التغييرات في التعليم الأميركي الكلية السورية البروتستانتية من 
التعليم الكلاسيكي إلى التعليم الليبرالي»ء وعملت التغييرات داخل المجالين العربيين 
السياسي والفكري على إجبار الجامعة الأميركية في بيروت على أن تصبح مؤسسة مناسبة 
تماماً لبيروت. وساعدت الأصوات الإدارية والطلابية على جعل هذه التحولات تحدث. 
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2 نظاما التعليم الكلاسيكي واللييرالي 


أعلن الدليل الأول للكلية السورية البروتستانتية أنه ستتم "إدارة الكلية على 
أساس مبادئ مسيحية وإنجيلية بشكل صارم". وقد أكد دليلها للعام 1871 أنه تم 
"تأسيس هذه الكلية من أجل توفير التعليم العالي» لسوريا والمناطق المحيطة» في العلوم 
الرياضية والأدبية» وأن ذلك سيكون بلغتها. ' وقد قام قادة الكلية بتسجيل البرنامج لدى 
ولاية نيويورك بموجب "قانون تأسيس الجمعيات التطوعية والخيرية والعلمية 
والتبشيرية."” ووفقاً للوثائق الأصلية» فقد تم إنشاء مجلس الأمناء في نيويورك في الوقت 
الذي كان فيه مجلس إدارة محل يساعد في الإشراف على الحرم الجائعي في بيروت. ولا 
يزال المجلس الأول موجوداً اليوم؛ وقد تم حل المجلس الثاني في العام 1902 عندما قرر 
الأمناء أن التحسينات التي أديلت على الاتصالات قد ألغت الحاجة إليه.” وفي 18 
تشرين الثاني/ نوفمبر» 1920» بعد أربع وخمسين سنة من افتتاح الكلية لأبوابها في العام 
6» قام أعضاء مجلس جامعة ولاية نيويورك بتعديل ميثاق الكلية السورية 
البروتستانتية» حيث أعادوا تسميتها لتصبح الجامعة الأميركية في بيروت (8[8). وني 4 
شباط/ فبراير» 1921 عقدت الكلية اجتاعاً لتدشين اسمها الجديد. وقد أوردت مجلة 
الخريجين الكلية فيليب حتي؛ الذي كان قد عاد مؤخراً من أميركا وهو يحمل شهادة 
الدكتوراه في اللغات الساميّة من جامعة كولومبيا ومستعداً لشغل وظيفة تدريسية في 
الجامعة التي درس فيهاء أنه قال إن هذا اليوم» بالنسبة له يميّز خباية "نظرية التعليم 
بصفته مجرد جبذيب للعقل» والتي استمرت لمدة خمس وخمسين سنة" لصالح نموذج 
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تعليمي يعتير المعلم على أنه "متقصٌ أصلّ عن الحقيقة" وأن الطالب يسعى للحصول على 
"معرفة علمية إبداعية من أجل خدمة المجتمع.* وباختصار, تكن حتّي من تحديد 
الاختلافات في أساليب التعليم بين البر امج التعليمية الأميركية الكلاسيكية والليبرالية. 


وقد كانت كلية آمهيرستء» وكذلك جامعات هارفارد وييل وكولومبياء بمثابة 
الأسلاف الأيديولوجيين الأوليين للبنية التعليمية المتغيرة للكليات. وتأتي معظم 
السلالات المباشرة من خلال كلية أمهيرست التي خرّجت الرئيس دانيال بليس 
(1902-1866)» وهوارد بليس (1920-1902). في 1852 و1882 على التوالي» 
فضلاً عن الكثير من أعضاء هيئة التدريس الأوائل في الكلية. وقد كتب دانيال بليس» 
أثناء إعداده أول برنامج للكلية البروتستانتية السورية في العام 2 186» إلى دبليو. إس. 
تايلر» أستاذه القديم (السابق) في آمهيرست»ء "إذا كانت المؤسسة تحظى برضا الرب 
والإنسان؛ فلا بد أن تكون آمهيرست أو ييل الشرق."” إن كلية آمهيرست هي بمثابة 
حالة دراسيّة للتغيبرات التي تجري على نطاق أوسع ضمن التعليم العالي البروتستاني 
الأميركي» وكذلك في الكلية السورية البروتستانتية. وقد كانت تجري إثارة كل تقليد 
وابتكار رئيسي للنقاش ضمن جدرانها عندما كان دانيال وهوارد بليس وزملاؤجما 
هبتمون بالدروس ويوجهونها هناك» وقد كان كل قادم جديد إلى الكلية السورية 
البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت ينقل معه عناصر الأساليب التعليمية الئاجمة 
إلى بيروت. ولم يتتخرج مؤسسو الكلية السورية البروتستانتية ولا أعضاء هيئتها التدريسية 
الأوائل» عموماًء من هارفارد أو ييل» ولكن الجامعات التي درسوا فيها قبلت بتوجيهات 
هاتين الكليتين طوال فترة التطورات التعليمية. وقد دخلت كافة هذه الكليات القرن 
التاسع عشر مقدّمة مناهج دراسية كلاسيكية مؤطرة بإيهان في وحدة الحقيقة» ودخلت 
القرن العشرين في خضم تحول إلى برنامج تعليم ليبرالي كان يشجع الطلاب على تحليل 
البيانات بدلاً من حفظها وتسميعها. وقد أصبحت جميعها جامعات ما عدا آمهيرست» 
مع كافة الفرص الخاصة بالدراسة المرتبطة ببذه المؤسسات. وقد اتبعت الجامعة الأميركية 
في بيروت مساراً مماثلاً عندما تحولت من كلية تبشيرية إلى جامعة علمانية» وعندما 
أصبحت تمجّد حرية الاستفسار أكثر من النموذج المثالي المسيحي. 
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طورت هذه الجامعات أيضاًء أثناء عملية اعتماد التعليم الليبرالي كمعيار لحاء قوالب 
حضارية غربية جديدة كأساس لتدريس الطلاب كيفية القيام بمهمة التفكير والتحليل 
بأنفسهم. وى] هو مذكور في برنامج الحضارة المعاصرة لجامعة كولومبياء وهو البرنامج 
الذي يشكل النموذج الأصلي لهذا النوع» فإن دراسة الكتب العظيمة للآدب والتاريخ 
الغربيين قد حفزت المهارات التحليلية لدى الطلاب. وقد وصف البرنامج بدقة المعرفة 
العامة اللازمة لأي شخص تلقى تعليمه في النظام الأميركي للتعليم العاليء مزوداً إياهم 
بالمعلومات والمهارات الأساسية للاستمرار في دراسات أكثر تخصصاً أو مهنية» فالبنية 
الأساسية تدعو الكليات والجامعات الأميركية لتوفير تعليم عام أو ليبرالي لطلابها.في 
السئوات الأولى من الدراسة, لتهيئتهم لمزيد من الدراسات المتقدمة في السنوات الأخيرة. 
وقد تحرّكت الجامعة الأميركية في بيروت في هذا الاتجاه التربوي» ابتداء من العام الدرامي 
1905-4.» وبلغ ذروته في السنوات ما بين 1950 و1952» مع إنشاء متطلب 
التعليم الذي تمت صياغته على غرار مجموعة المبادئ والقواعد الحضارية لبرنامج جامعة 
كولومبيا. 
من التعليم الكلاسيكي إلى التعليم الليبرالي 


ركزت المناهج الدراسية الكلاسيكية التي تدرّس في هارفارد ويبل منذ فجر القرن 
العشرين»؛ على معرفة أدبية شاملة باللاتينية واليونانية» وكان المعلمون يؤمنون بأنه فقط 


من خلال دراسة هاتين اللغتين كان بإمكان الطلاب أن يكتسبوا تهبذيب العقل من أجل ' 


إدراك الحقيقة. وبطريقة عملية جدأء تمت ترجمة هذه الحقيقة إلى منهاج دراسي مقرر يهتم 
بشدة بدراسة اللغات والآداب الكلاسيكية» مع الحكم على الطلاب وتصنيفهم بناء على 
قدرتهم على سرد المعلومات المقدمة إليهم في الصف وني النص بدقة. كان حفظ عناصر 
الحقيقة يعني تعلم طريقة تسليط الضوء عليهاء وليس التشكيك بها. وكمثال على أحد 
هذه المناهج الدراسية الكلاسيكية في العام 52 18» العام الذي تحرج فيه دانيال بليس من 
كلية آمهيرست. كان الطلاب يحصلون على حق الالتحاق بالكلية يعد استيفاء المتطلبات 
التالية: "يتم فحص المتقدمين للقبول في السنة الأولى في قواعد اللغتين اللاتينية واليونانية» 
وفي فيرجيل» وخطب مختارة لشيشيرون» وشروحات لسالوست أو قيصر. كتابة اللاتينية» 
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مجموعات أدبية مختارة باللغة اليونانية لجاكوب أو كولتون أو فيلتونء أو ما يعادلهاء وفي 
قواعد اللغة الإنجليزية» والحساب والجبر من خلال معادلات بسيطة."6 
هذه المواضيع على المدارس الإعدادية بالطريقة ة ذاتها تماماً التي هيمنت بها على الكليات. 
وعند القبول» كان يتم استغلال ما يقرب من نصف كل فصل درامي لتناول دراسات عن 
اليونانية واللاتينية القديمتين» مع تكريس النصف الآخر لتناول مواضيع مثل الجبر 
وحساب التفاضل والتكامل وعلم الهندسة وقواعد اللغة الإنجليزية والبلاغة وعلم 
الحيوان» مع وجود خيار لدراسة اللغة الفرنسية أو اللغة الألمانية. وكا شرح واضعو تقرير 
ييل الأصلى للعام 1828 عن أهداف التعليم الجامعي في هذا العصرء "إن النقطتين 
الهامتين اللتين يجب كسبهما في الثقافة الفكرية هما مبذيب العقل وتنحجهيزه» وتوسيع قواه 
وتزويده بالمعرفة.7 لقد بقيت دراسة المواضيع الكلاسيكية هي دعامة هذا النوع من 
البرامج» وذلك لأنه "تم تكييف الإلمام بالكتّاب اليونانيين واللاتينيين بشكل خاص 
لتشكيل الذوق وتبذيب العقل؛ في كل من الفكر والتعبير على حد سواءء للاستمتاع بها 
هو سام ومحتشم وبسيط. "أ 


لقد هيمنت 


قام الأساتذة باختبار الطلاب من خلال إلقاء خطب شفوية في المقام الأول» وفي 
حالات أقل» من خلال ترجمات مكتوبة لنصوصء أو من خلال مناقشات شفوية. لم يكن 
إلقاء الخطبة أو تسميعها عبارة عن "مجموعة نقاش بمعنى القرن العشرين» بل كان شيئاً 
غريباً تماماً عن روح العمل الجانبي السقراطي. لقد كان بدلاً من ذلك عبارة عن اختبار 
شفوي قصيرء طوله حوالى ساعة واحدة؛ ويتم إجراؤه حمس مرات في الأسبوع طوال 
السنة الدراسية.” ولإعطاء مثال عن العملية التي تجري في حقل واحد فقط من حقول 
الدراسة» يقول جورج كاكوت إنه "ني العام 1807 كان الكتاب المدرسي النموذجي لمادة 
التاريخ لا يزال يدعو كل طالب إلى حفظ كافة ا ححقائة تى التارئيية. وأن يقوم في نجاية كل 
قسم بتكرار كل ما تم تعلّمه. وفي فترة متأخرة في العام 21840 دعا شخص آخر الطلاب 
إلى التسميع بلغة الكتاب المدرسى بالضبط.""' وبلغة أي نوع من التدريب المهني» كانت 
بنية المنهج الدراسي هذه تهدف إلى إعداد الطلاب للعمل في الوزارة المحلية أو في بعئة في 
الخارج. وبالنسبة لأولئك الطلاب الذين يتجنبون الحياة الدينية» فقد أخفق التعليم 
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الجامعي في توفير أي توجيه خخاص أو مساعدة خاصة إلى جانب التدريب العام ليكونوا 
رجالا محترمين متعلمين. كان التعليم يعني الامتثال للقاعدة المنصوص عليهاء من حيث 
كل من المنهاج الذي يتم تدريسه والأنظمة المطبّقة التي تحل محل أولياء الأمور. 

يبيّن منهاج بليس الدراسي في السنة الأخيرة في آمهيرست بضعة من التجديدات 
التي كانت متداولة حينئذ في الأوساط الأكاديمية الأميركية» حيث لم تكن اللغة اليونانية 
قد حظيت بالمساواة مع اللغة اللاتر تينية» ولم تبدأ المدارس بتقديم مواد اختيارية للطلاب» 
على الرغم من أنها كانت قليلة» إلا في ربع القرن السابق. ويشرح روجر جيجر أن في 
تقرير يبل» "تمت إعادة تأهيل دراسة اليونانية والتوسع فيها بها يتجاوز العهد الجديد إلى 
الأدب اليوناني» وتم التوسع في دراسة كل من الأدب اللاتيني واليوناني ليشمل الستتين 
الثالثة والرابعة.'"'!' إن إدخال الأدب القديم إلى الصفوف كان تجديداً بحد ذاته» حيث أن 
المنهاج الدراسي الكلاسيكي القديم كان يركز فقط على اللغات بحد ذاتها. وبشكل 
متزامن: دخلت أساليب تدريس جديدة إلى الصفوف جنبا إلى جنب مع التشديد الجديد 
على الأدب. "إن تقديم روائع الأدب اليوناني والروماني التي كانت تقدّم في السابق على 
أنه أكثر قليلاً من سلسئة من الأوتاد التي تعلق عليها القواعد التحوية» عادت الآن ل 
الحياة في عقول وقلوب الكثير من الطلاب.*! وكانت البنية الجديدة "تنطوي على الدراسة 
المستفيضة للثقافة اليونائية-الرومانية من أجل وضع المادة الأدبية اليونانية واللاتينية 
المعدّة لكي يدرسها الطلاب ضمن سياقها التاريخي الصحيح. ولتحفيزهم على المزيد من 
الاجتهاد في دراستهم اللغوية» والأهم من ذلك كله؛ ليتم نفخ 'روح اليونان وروما' 
بعينها فيهم. 3 

لقد بقيت العناصر الأساسية لبنية المناهج الكلاسيكية في منتتصف القرن التاسع 
عشر سليمة إلى حد كبير» ولكن الوقائع الأميركية الجديدة هاجمت بعنف القيادات 
الجامعية بعد ذلك. ويك لووتس كي إل أله جدنت ثررة شايلة ل التلرم الأمركي 
بين العامين 1860 1 : " جعل التعقيد في الجامعة الكلية السابقة تبدو بالمقارنة 


مدرسة للكولاد "14 وفي العام 2 )2 أفَرَ الكونغرس الأميركي قانون موريل لمنح 
الأراضى (اعة :638 1.330 111جده84) الذي أنشأ جامعات حكومية تديرها الدولة. وفي 
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الوقت ذاته. بدأت الكليات الأميركية التي كانت آخذة في التطور إلى جامعات في النصف 
الأخير من القرن التاسع عشرء بحث من قبل الأساتذة الذين درّسوا في جامعات أبحاث 
ألمانية» بإدخال أساليب وجداول أعمال الأبحاث الألمانية» مع قبول فكرة أن التعليم العالي 
لم يكن معدا لمجرد نقل المعرفة» وإنما كذلك لإنتاجها. ولم يعد بإمكان قادة الكليات إخبار 
الطلاب» بشكل معقولء بأنهم يمتلكون قاعدة المعرفة الوحيدة القابلة للتطبيق. ولم يعد 
بإمكان أمناء المعرفة مواكبة الأبحاث الجديدة التي يتم إنتاجها في كل مكان من حوطم. 
لذاء ومع دخول الكليات البروتستانتية القرن العشرين» فقد واجهوا تحديات كبيرة. وقد 
عمل الابتكار العلمي والتصنيع والتوسع الإمبرياللي الأميركي والمنافسة من أنواع جديدة 
من الجامعات الحكومية؛ على تمزيق وحدة الحقيقة التي تتبناها الكليات البروتستانتية» 
وألغى النظام الكلاسيكي للتعليم الذي كان يسود في أميركا. 

تحدى البحث العلمي من كافة الأنواع أساليب التدريس المصاحبة لوحدة الحقيقة» 
وتطلبت التحديثات الجديدة من الأساتذة والطلاب على حد سواء أن يكونوا مشاركين 
نشطين في مشروع الأبحاث الجديد. ويفيد جون روبرتس وجيمس تيرنر بأن"إدراك أن 
المعرفة بحد ذاتها كانت عرضة للخطأ وتتقدم باستمرار قد ألقى بالشكوك على صحة 
التعاليم المبجلة»" وبأن "الكليات والجامعات قد أصبحت معرّفة على أنها مؤسسات 
مشبّعة بالإيان بأن المعرفة الوحيدة الجديرة حقاً بامتلاكها هي التي يمكن الحصول عليها 
من خلال بحث ”علمي ' عقلاني."”' ولم يكن بإمكان الأساتذة والطلابء كرا في الماضي؛ 
القيام فقط بمراقبة وتسجيل الظواهر الطبيعية» بل يجب عليهم إجراء تجارب بالظواهر 
الطبيعية من أجل العثور على طرق جديدة لتحليل المعرفة في صفوفهم. ويعتبر عمل 
تشارلز داروين بمثابة مثال ملائم للطريقة التي تغيّر فيها البحث العلمي وأساليب 
التدريس في الغرفة الصفية الأميركية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وإلى جانب 
نشر كتاب داروين في أصل الأنواع بواسطة الانتقاء الطبيعي ( ره «ذعذ:0 1 :07 
0ع أمعهلة زه 5ترمعءا/! برا 65أء6م5) في العام 9:» بدأ عدد من العلياء 
بالتحقيق في قضايا اندرجت في نباية المطاف تحت عنوان التطور ونظرية التحول. ويصرح 
جون روبرتس بأنه في حين أن من المستحيل تحديد العدد الدقيق للمعارضين والمؤيدين» 
أو حتى تأكيد المعتقدات اللاهوتية التي من المرجح أنها كانت تستخدم لدعم طرف أو 
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الطرف الآخرء "في الفترة القصيرة الواقعة ما بين العامين 1875 و1880» توصلت 
غالبية المفكرين الدينيين إلى إدراك أن العلماء قد أصدروا حكباً واضحاً لصالح نظرية 
التطور العضويء" حتى وإن بقي الكثيرون متشككين تجاه نظرية داروين الخاصة عنها. 5 
وبسبب طبيعتها تقريبء لم يتمكن الأساتذة الذين كانوا يعالجون هذا الموضوع امثير 
للجدل من الاعتهاد على الأساليب التدريسية القديمة في الحفظ والتسميع» وذلك لأن 
فهم التطور إضافة إلى مجال البحث العلمي الآخذة في التوسّعء كان يتطلب أن يقارب 
متبعو هذه الأساليب البيانات والعمليات المرتبطة بعين ناشط. وقد اقترب علماء العصر. 
كما يفيد روبرتس وتيرنر» "من وجهة نظر ما بعد الدارونية بشأن اعتبار الذكاء على أنه 
فعال وعملي للتأكيد على السمات “الديناميكية المغامرة» والتجريبية للاستقصاء 
علط 

يوضّح مثال كليه آمهيرست الاعتماد المتفاوت وغير المستقر للمفاهيم التحليلية 
والعلمية الجديدة على حرم الجامعات في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ويجِسد 
الرئيس إدوارد هيتشكوك (1854-1845) الجيل الأقدم؛ الذي رأى العلوم منسجمة 
بنظام ضمن حدود لاهوتية. لقد قام بتدريس الجيولوجيا أثناء إقامة دانيال بليس في الحرم 
الجامعي بوصفه "وسيلة للتعليم الديني." ويشير توماس لو ديو إلى أن "العبودية 
للاهوتية كان يتطلب منطقاً من شأنه أن يجعل الدليل المرصود يتلاءم في خطة مقدّرة 
مسبقاً."*' في هذه الأنواع من الدورات؛ افترض أساتذة: مثل هيتشكوكء أنه ليس هناك 
أي بحث من شأنه أن يعكّر صفو الإلهام المقدس للطبيعة. وبدلاً من ذلك» ىا تعلق جولي 
روبين» "افترضت اللاهوتية الطبيعية أن المعرفة المستمدة من دراسة الطبيعة ساعدت 
الناس على أن يعيشوا حياة أخلاقية" وليس هناك بحثاً علمياً بإمكانه قلب حقيقة الرب» 
وذلك لأن الرب هو الذي خلق كل شيء.”' ولم يوافق ويليام أوغستس ستيرنز (1854- 
6 ولا يوليوس إتش. سيلي (1876- 21890 خليفتا هيتشكوك المباشران» على 
أفكار داروين.30 وحتى أن سيل قد نشر نقد لفرضية التطورء كي يؤمن بها تشارلز داروين 
وتوماس هنري هكسلي والفرد رسل والاس وهربرت سبنسر وا مدرسة ا جديدة للمنادين 
بالذمب الطبيعي ( برا داع كه ,كتدء[امصرط ادع «رمماعنع12 117 [0 #«كاء 0111 ا 
ارعناءء8 رععدأأه!11 أعدكب! 4124 ,برعاصاط تمصع كه جره 1 ,تتسدحو 2[ عو رون 
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كاك تام مقو( زه أدمراء5 سول( 16 4ه ,«ءء67م5) في العام و2 من ناحية 
أخرىء كان كلا الرئيسين يؤمنان بحرية الفكر الأكاديمية» وبالتالي فقد سمحا للأساتذة» 
العاملين تحت إشرافهماء بتعليم المواضيع التي كانوا يفضلونها. وفي الوقت الذي كان فيه 
هوارد بليس يذهب إلى كلية آمهيرستء قام ما لا يقل عن أستاذين» بينجامين كيه. 
إمرسون (1932-1870) وجون ماسون تايلر (1929-1879)» بتعريف طلابهم 
فعلياً على دراسة التطور.*” ويرد في الدليل التمهيدي لدورة تايلر أنه "سوف تحتوي 
الدورة في الأحياء» كا في السابق» على دراسة لتطور مملكة الحيوان من الأشكال الدنيا 
صعوداً إلى الإنسان." 3 من ناحية أخرىء لم تتم ترجمة هذه المقدمة عن التطور الحيوي إلى 
تغيير فوري وشامل في كافة أقسام منهاج العلوم في آمهيرست. وفي الواقع أن أساتذة 
علوم أخرى في آمهيرست. لا سيا الكيمياء والفيزياء والفلك» قد قامواء بشكل 
نموذجي» "بالاحتفاظ بنهج وصفي بحت, ومهني جزئيأ ومنضبط بشكل مبهم. "4 


ويشير لو ديو إلى إن الأساليب التعليمية المتباينة المستخدمة من قبل الرئيس 
يوليوس سيلي» الذي كان يدرّس الأدب الإنجليزي» والأستاذ الجامعي تشارلز غارمان 
(1892-1880).» الذي كان يدرّس الفلسفة» توضح التواجد المتقلقل بين البرنامجين 
الكلاسيكي والليبرالي في آمهيرست في أواخر القرن التاسع عشر. "لقد كان تدريس سيل 
مصمٌّا للتثقيف. وتدريس غارمان للإقناع. وكان سيل يعتقد بأنه كان يكفي ببساطة 
تفسير مبادئ السلطة." وبالمقابل "أدرك غارمان» كما ربما لم يدرك سيلي» أنه إذا كان يتعين 
على الطلاب اكتساب إيمان ثابت في القيم الروحية» فإنه لا بد من توجيههم نحوه 
بالاقتناع الفكري."”” لقد كانت فلسفة تعليم سيل متمسكة بكثير من المعتقدات المدعمة 
لوحدة الحقيقة المقررة والكلية المترسّخة في المنهاج الدراسي الكلاسيكي في أوائل القرن 
التاسع عشر. وني هذه النظرة إلى العاالم تكون كل المعرفة الصحيحة معروفة؛ والتعليم 
الجامعي يعلّم الطلاب كيف يفهمونها. علاوة على ذلك» فإن مؤسس هذه المعرفة هو 
الرب الذي تكرّم بنقلها إلى الإنسان. وعلى حد تفسير سيل فإنه "عندما يُقال إن لخطط 
الرب تطوراً تدريجيا» فإننا لا نعني بذلك أنه يضيف إليها شيثاً جديداً بشكل تدريجي» "26 
وإنما "ما يتغير هو نقطة رؤيتناء وقدرتنا على استقبال الضوءء والتصريح الدقيق للمعتقّد 
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الذي أمامنا هو أن الرب يعلّم الإنسان من عصر إلى عصر نحو معرفة أكبر لنفسه 
ولحقيقته."”” وأوضح سيلء "الحقيقة لا تنموء وإنما الجنس البشري هو الذي ينمو من 
جيل إلى جيل» ويتوسع في قدرته لفهمها."28 من ناحية اخرى» سعى غارمان إلى أن 
يغرس في الطلاب القدرة على إبراز الحقيقة إلى النور بشكل ناقد بأنفسهم. على سبيل 
المثال» كان غارمان عادة يبدأ دوراته بدراسة ظاهرة نفسية مثل التنويم المغناطيسي. ويذكر 
لو ديوء "لقد كان الفرد مرغراً على وزن الأدلة وعلى أن يستنبط بنفسه قراراً بشأن مزاعمها 
بالصحة. وكان يتم حجب الإجابة الصحيحة عنه» ليس فقط لأن غارمان أراده أن يفكر 
بنفسه وإنا لأنه أراده أن يفهم تعقيد الأفكار ومعنى اليقين."”* إن ممارسات غارمان 
التعليمية لم تتقدم إلى درجة أراد فيها من الطلاب أن يبحثوا عن حقائق جديدة بأنفسهم» 
ومع ذلكء فإن هذا المثال يوضّح كيف أنه كان بإمكان المارسات التعليمية تحفيز طرق 
جديدة للتفكير بشأن الأنشطة المناسبة لحيز الغرفة الصفية. وقد ذهب الجيل التالي من 
الأساتذة والطلاب حتى أبعد من غارمان بطلب أن يكون التعليم عن الاستكشاف بحد 
ذاته» وليس دائياً حول العثور على الحقيقة في نهاية التمرين. وفي هذه "التجزئة المتنامية 
للدراسة»" يشرح لو ديو هذه الآراء المتباينة: "لم يكن تناقضهم كبيراً جداً بقدر ما كان 
تجاهلهم لبعضهم البعض. لذاء فقد كانت الكلية تتحول بشكل ثابت إلى كونفدرالية من 
الدوائر المستقلّة بدون وجود غرض أو هدف مشترك ظاهر."70 فقد كان الأستاذان 
يتبعان فلسفتين تعليميتين مختلفتين وغالباً متناقضتين في وقت واحدء في حين لم يسعيا 
للحصول أو لإيجاد بديل متماسك لوحدة الحقيقة القديمة. ويصف لو ديو هذه الحقبة في 
آمهيرست على أنها "إعسار فكري "310 

وقد امتد التجزؤ التعليمي الأميركي ليشمل المجال البنيوي مع تفكك المنهاج 
الدرامي المقرر؛ وفي وقت مبكر في أربعينيات القرن التاسع عشرء أدرك رؤساء الجامعات 
أنه لم يكن من الممكن احتواء المسائل الأكاديمية ضمن مجموعة ثابتة من المقررات 
التعليمية. وقام رئيس هارفارد» تشارلز إليوت (1909-1869)» الُصلِح التعليمي 
الأكثر راديكالية في عصره» بشرح أساليب التدريس الجديدة:» "إن فكرة أن التعليم يكمن 
في غرس تسلّطي في الذهن لما يعتبره المعلم صحيحاً قد يكون منطقياً ومناسباً في دير أو في 


39 


40 


|| الدامعة الأميركية في بيروت 


معهد لاهوتي لإعداد القساوسة؛ ولكنه لا يُطاق في الجامعات والمدارس الحكومية» من 


المرحلة الابتدائية إلى المهنية."** وبدلاً من ذلك» كان يعتقد بأن الثقافة الأكاديمية لا بد أن 
تعمل لإنتاج "عقل منفتح مدرّب على التفكير الدقيق» ومثقف في أساليب الاستقصاء 
الفلسفي؛ وملمء بشكل عاء, بالفكر المتراكم في الأجيال السابقة» ومليء بالتواضع.33 
وعند افتتاح المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في العام 1878» حدد إليوت الخصائص 
التي كان يشعر بأنبا كانت الأهم للعقل البشريء أي أنه تخيل عقلاً: 

متواضعاً منفتحاً مستقصياً لا يزال» مع معرفة أنه لا يستطيع بلوغ كل الحقيقة أو 
حتى الوصول إلى قدر كبير من الحقيقة الجديدة؛ مكرساً بصبر وحماس للسعي من أجل 
الحصول على قدر قليل من تلك الحقيقة الجديدة كا لو كانت في متناوله» وليس لديه غاية 
أخرى سوى التعلّم؛ ويقدّر الدقة والشمولية والصراحة أكثر من كل الأشياء؛ في 
الأبحاث» وفخور وسعيد ليس بقوته المنفردة الخاصة» وإنا بقوة ذلك العدد الحائل من 
الطلاب» والذي شكّلت انتصاراته السابقة المجموع الرائعة من المعرفة الحالية» والذي 
يتشارك بانتصاراته المستقبلية الأكيدة مع كل عامل متواضع يمكن تخيله. 74 


يقول ديفيد هولينجر عن خطاب إليوتء "إن البطل الثقافي الذي حدد شكله 
إليوت عند افتتاح المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي لم يكن مالكاً ومستخدماً للمعرفة» 
لقد كان باحثاً. ومزية هذه الشخصية ليست مشتقة من نفع المعرفة بالقدر الذي هي 
مشتقة فيه من روح الاستقصاء بذاتها."”” ولكي يصبح الطالب باحثاً عن المعرفة مدى 
الحياة» قال إليوت»؛ "إن لديه حق في هذه الأيام بأن يكون حراً من فرض الآراء» سواء 
كان ذلك بمحاولة من الكبار أو من الزملاء» من قبل فرد واحد أو عدد كبير من الأفراد. 
كبا أن لديه حق في أن يكون حراً من كافة الإغراءات للرياء والنفاق والاميئال. "36 
وبالنسبة لتشارلز إليوت» فإن وجود الحرية لارتكاب أخطاء قد عمل على تحسين شخصية 
الطالب» "كما هو الحال في العالم الخارجيء فذلك هو الحال في عالم الكلية المحمي نسبياء 
فإن الحرية تشكل خطراً على مشلولي الإرادة» وهي مدمرة بالنسبة للأشرار» ولكنها الجو 
الوحيد الذي يمكن لأولئك الذين لديهم حسن نية وعزم أن يطوّروا فيه قوتهم."37 
وللأسسة هذه الفلسفة التعليمية» قام إليوت بتوسيع النظام الاختياري إلى مستويات غير 
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مسبوقة» وإلغاء معظم عناصر البرنامج الذي يحل محل أولياء الأمور الذي كان في السابق 
يمن على حياة الطلاب. وبحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشرء لم تفرض 
هارفارد فعلياً أي متطلبات على الطلاب» وكان بإمكانهم إنشاء برامجهم الخاصة مع القليل 
من القيود عليها.؟* لقد كان الطلاب بحاجة إلى تعلّم كيف يحكمون أنفسهم بحيث يكون 
بإمكانهم أن يفهموا بدقة المسؤوليات المصاحبة للحرية» وذلك النوع من الأشخاص قد 
يكون هو الباحث مدى الحياة والمواطن المستقبلي الصالح لأمته الذي أراده إليوت؛*3 

تنطوي عملية إعادة الابتكار التعليمي هذه بالضرورة على تفكيك الروابط 
الطائفية البروتستانتية التي هيمنت على الفضاء الجامعي على طول التاريخ الأميركي. 
وبشكل تدريجي» قامت الجامعات البروتستانتية» على مدى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» بإلغاء متطلباتها الدينية الإلزامية» وتحويل الأنشطة القائمة على 
أساس إياني إلى جمعيات دينية تطوعية؛ وإلغاء الدين بوصفه إطاراً للإحاطة بالمعرفة. ولم 
تعد المعرفة تأتي محتواة داخل نموذج ديني» بل أصبح الدين مجرد فرع آخر من فروع 
الدراسة. وقد أتاحت الفرص الاختيارية للطلاب إنشاء براجهم التعليمية غير مقيدين 
بالمنهاج الدراسي المقرر القديم. وأنشأت هذه الإصلاحات. في الأساسء فصلاً بين 
الكنيسة والدولة في معظم ما كان سابقاً حرم جامعات بروتستانتية. 


وفي خضمّ الفوضى الأيديولوجية» رفضت القيادات الجامعية التخلي تماماً عن 
مفهوم وحدة الحقيقة. وظهر مسار جديد تمكن لهذا المشروع على شكل التاريخ الغربي. 
وإذا كان العالم الكلاسيكي في الماضي قد أيّد الوجود الديني» فإن أواخر القرن التاسع 
عشر شهد أكاديميين أميركيين يبحثون عن أساس منطقي حضاري غربي لنجاح دولتهم 
الحديث. على سبيل المثال» بحلول ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشرء فإن 
الأكاديميين الذين كانوا يكتبون مثل هذه السجلات التاريخية "تشاركوا بإيهان حضارتهم 
بالتقدم واعتزوا بالمزايا ذات الصلة لجيلهم." "كان التاريخ يُرى على أنه مشهد بانورامي 
شاسع للأحداث الإنسانية التي كان يُنظر إليها بازدراء من مرتفعات القرن التاسع عشر 
ويُرى في منظورها الحقيقي."”” لقد قام جيمس هارفي روبنسون. أستاذ التاريخ في جامعة 
كولومبياء بتأليف كتاب عن التاريخ الأوروبي يعتبر الأكثر قراءة في تلك الأيام» وهو 
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متقدمة إل غارب يخ أورويا الغربية ( وضواعه!!! تزه «د«ماعفط ء[1 10 «رمناء1:له11 انك 
86 وقد تتبّع مسار تقدّم متواصل يقود إلى منتصف القرن التاسع عشر. . وقد دشن 
قانون مارتن لوثر "ثورة أساسية في كثير من عادات وتقاليد الشعب" ومنح حكم الملك 
جيمس الأول في إنجلترا العالى عمل ويليام شكسبير "المعترف عموماً على أنه كان أعظم 
واد رقيات جالعل عل الات .'" وطبع فولتير في الأذهان نقداً حراً من خلال 
شن "هجوم قاس على المؤسسة الأكثر هيبة» وربما الأكثر قوة في فرنساء كنيسة الروم 
الكاثوليك."" وقد كانت الثورة الفرنسية» بالمعنى الحقيقي للعيارة» إصلاحاً عظيراً ودائ)" 
وذلك لأن الفلاح الأكثر تواضعاً كان يدرك أن "المؤسسات الذي عاش في وسطها كانت 
تبدو له على أنباإساءات غخالفة للمنطق والإنسانية." وقد تعارض إعلان حقوق الإنسان 
مع "الشر الرهيب القديم الذي تمنى الناس أن تتم حمايتهم منه إلى الأبد."!* وقد اعتمد 
أساتذة التاريخ في الكلية السورية البروتستانتية هذا الكتاب الدراسي في السنة الدراسية 
1907-6» واستخدموه لعدة سنوات بعد ذلك. 


وبمرور الزمن» شكّل هذا السرد التاريخي حجر الأساس لأساليب تدريس شاملة 
جديدة جمعت عناصر النجاح الغربي الأدبية والعسكرية والسياسية والتاريخية معاً. 
وأنتجت جامعة كولومبيا البرنامج الذي شكل النموذج الأصلٍ من نوعه في مقرر 
الحضارة المعاصرة للسنة الأولى. وقد رفضت كلاً من التركيز الأميركي السابق على 
التعليم القائم على أساس دراسة اللغتين اليونانية واللاتيئية القديمتين» والدعوة الحديثة 
للتدريس في المجالات المهنية فقط. وبدلاً من ذلك. كما أعلن أستاذ التاريخ هاري جيه. 
كارمان» "في معرض تقديمها لمقرر الاستطلاع العام» عملت كولومبيا على افتر اض أن 
العمل الأساسي للكلية ليس إنتاج متخصصين في مجال ضيقء وأن الفردء مع ذلكء لا 
يعتبر متعلياً تعليياً جيداً إلا إذا كان لديه مفهوم ما عن المجال الواسع للجهد الفكري. "0 
وفي مذكرة داخلية كتبّت أثناء المرحلة التحضيرية» أبدى العميد هيربرت إي. هوكس 
ملاحظته "إن الغرض الأساسي للدورة هو جعل الطلاب مواطنين يمكنهم المشاركة في 
الشؤون القومية برأي وإدراك واضحين."3* وقد تمت الاستعانة بكتب عظيمة عن 
الحضارة الغربية كوسيلة لتوضيح لماذا حققت تلك الحضارة مثل هذا النجاح بحلول 
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القرن العشرين. وعلى مدى العقود التالية» امتدت متطلبات الدورة إلى سنتين» وذلك من 
أجل إدراج العلوم الإنسانية في الأدبء والعلوم الإنسانية في الموسيقى» والعلوم الإنسانية 
في الفنون» والمزيد من الحقيقة الحضارية العالمية. هذا القرار رسّخ ما أوصى به قرار ييل 
للعام 1828 قبل ما يقرب من ماثة عام وقد اقترح كاتبوه أن يقوم التعليم العالي في 
الكليات الأميركية بوضع الخطوط العريضة لبرنامج حضاري وفكري للسنوات الأولى 
من التعليم الجامعي من أجل التحضير للتدريب الأكثر تركيزاً وتخصصاً في مستويات 
التعليم الأعلى والدراسات العليا. 

وقد لصت لجحنة الرئيس للتعليم العاللي من أجل الديمقراطية للعام 1947 
الاتفاق الذي توصّل إليه التعليم الأميركي بحلول منتصف القرن العشرينء بقوها إن 
"التعليم العام يجب أن يقدّم للطلاب القيم والمواقف والمعرفة والمهارات التي سوف 
تجهزه للعيش بشكل لائق وبراحة في مجتمع حر. ويجب أن يمكّنه من تحديد تلك 
المكونات لإرثه الثقافيء الذي يساهم بثراء في فهم وتقدير العالم الذي يعيش فيه 
وتفسيرها واختيارها ودمجها في حياته الخاصة."** إن تعليم الطلاب التفكير» والتفكير 
بعقل متفتح وعين ناقدة» يمنحهم القدرة على أن يكونوا باحثين مبتكرين عن المعرفة التي 
كان إليوت يرغب في تشجيعها. 
التعليم في الكليت السورية البروتستانتيتن 

وصل دانيال بليس إلى بيروت في العام 1856 بوصفه تبشيري لصالح المجلس 
الأميركي للمفوضين للبعثات التبشيرية الخارجية (81801781): وانضم إلى زملاء كانوا 
أصلاً في سوريا يحاولون جلب نور البروتستانتية الإنجيلية للمسلمين والمسيحيين 
"اسمياً" في الشرق الأوسط.”* وفي العقود التي تلت وصول البشّرين المسيحيين الأميركيين 
الأوائل إلى سوريا في العام 1820» استخدمواء والمبشرين الذين خلفوهم» معظم 
مواردهم للمساعي التعليمية» وذلك لأن الجهود التبشيرية المباشرة أكثر» مثل توزيع 
الكتاب المقدس والوعظ بالإنجيل؛ لم تحقق سوى نجاحاً ضئيلاً. وعندما أخفقت 
المدارس أيضاً في إنتاج العديد من المتحولين إلى الدين الجديد» أعرب روفوس آندرسون» 
السكرتير المراسل للمجلس الأميركي للمفوضين للبعثات التبشيرية الخارجية» عن 
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معارضته لذه التكتيكات. وفي العامين 1844 و1856 قام بجولات في الساحة السورية» 
وعند عودته إلى بوسطن كتب في العام 1844: "لم أشعر أبداً بهذا القدر من الأهمية 
والقيمة اللتين لا تضاهّيان للوعظ المباشر والرسمي من الإنجيل» كها شعرت أثناء إقامتي 
بين هذه البعثات. ولا توجد هناك وسيلة أخرىء نسبياًء تبدو أنها ذات قوة روحية إلا فيه 
يتصل بهذا الأمرء وينبغي إبقاء كافة الوسائل الأخرى تابعة لها بشكل صارم."6* ومن 
وجهة النظر الأندرسونية بشأن المشروع التبشيري» كانت المدارس تعتبر مفيدة فقط إذا 
كانت تخدم كأماكن للتبشير المباشرء وإذا كانت المقررات الدراسية تحتوي فقط على تلك 
المواضيع اللازمة لتدريب القساوسة البروتستات المستقبليين. وشدّد أندرسون أيضاً على 
ضرورة التدريس والوعظ باللغة الأم» وقد سخر من الجهود التي كانت ترمي إلى استخدام 
اللغة الإنجليزية لتغيير الدين» وقال إن النتيجة "كانت جعلهم غرباء في سلوكياتهم 
وغرباء في عاداتهم وغرباء في مشاركاتهم الوجدانية» وبعبارة أخرىء تجريدهم من الطابع 
القومي."* لقد أسفر هذا الرأي عن انخفاض التمويل للمشروع التبشيري الأميركي في 
سورياء وذلك بالضبط في اللحظة التي طالبت فيها سوريا ما بعد 1860 بفرص تعليمية 
جديدة. وقد دل افتتاح الكلية السورية البروتستانتية في بيروت على تمرد ضد سياسات 
أندرسون من حيث أن مؤسسيها أعلنوا بتصميم عن حقهم في استخدام التعليم كوسيلة 
للتبشير. وعندما فتحت المدرسة أبوابها أمام أول طلابها الستة عشر في 3 كانون 
الأول/ ديسمبر» 1866» فإنها قد فعلت ذلك كمؤسسة منفصلة عن المجلس الأميركي 
للمفوضين للبعثات التبشيرية الخارجية» على الرغم من أن المبشرين التابعين كانوا بمثابة 
مجلس إدارتها المحلي» واعتير كافة المعنيين أن المدرسة هي وليدة فعلية للبعثة*4 


عندما افتتح دانيال بليس مدرسته الجديدة» كان ذلك عند النقطة المحورية للتحول 
التعليمي الأميركي» وليس من المستغرب أن منهاجها الدرامي الأول قد عكس جوانب 
القديم والجديد على حد سواء. وني القسم الأول من المدرسة» القسم الأدبي» أقرٌ دانيال 
بليس بمطالب طلابه والمضمون التعليمي المتغير في التعليم الأميركي, ول تتلقٌ اليونانية 
واللاتينية سوى اهتماماً ثانوي وفي السنتين الثالثة والرابعة فقط. وخلافاً لنظرائهم 
الأميركيين» تلقى الطلاب العرب قدراً يسيراً من التعليم في اللغات الكلاسيكية في 
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تدريبهم التحضيريء لذا فمن غير الممكن أن يكونوا قد انّبعوا المنهاج الدراسي ذاته الذي 
تم إعداده في الكليات الأميركية. وبدلاً من ذلك» حلّت اللغتان الإنجليزية والفرنسية» في 
المنهاج الدراسي في الكلية السورية البروتستانتية» محل اللغات الكلاسيكية؛ مقدّمة إلى 
جانب القديم والحديث من التاريخ» علم البلاغة والفيزياء وعلم المعادن والكيمياء 
والفلك والجيولوجيا والفسيولوجيا.” وقام بليس بتدريس مقرر الفلسفة الأخلاقية 
لمتقدّم» كا فعل زملاؤه الرؤساء البروتستانتيون الأميركيون» مستخدماً في البداية 
ملاحظاته وكتبه الدراسية» ومن ثم كتاب مارك هوبكنز قانون ا حب وا حب كقانون: 
العلوم الأخلاقيةء نظر, أ و عملا ( أعننمالط :ها © كه عنا0ط 671:0 0ط /[0 1ط 11:6 
أمهناع هبط 0درته أهءذاء 11:07 ,وونروزع6) . أ من ناحية أخرىء باستثناء بعض المرونة في 
اختيار الإنجليزية أو الفرنسية؛ كان المنهاج الدراسي مكوناً من مجموعة من المقررات 
التعليمية الإجبارية التي كان يتعين على كل طالب أن يستكملها من أجل التخرج. 
وكانت لغة التعليم هي اللغة العربية. وعلى غرار الوضع في آأمهيرست» فقد كانت صيغة 
الاختبار تعتمد بشكل حصريء تقريبا على صيغة الخطابة؛ مع أخذ بضعة اختبارات فقط 
بشكل كتابي. وفي العام 1867» بعد سئة واحدة من تأسيس الكلية» تم فتح قسم الطب 
مع مجموعته الخاصة من المقررات التعليمية الإجبارية» وتم تدشين كلية الصيدلية في العام 
1*. وبقي التعليم الديني متجذراً في المبادئ الإنجيلية» وكان جميع الطلاب» بصرف 
النظر عن الانتماء الديني» يحضرون دروس الإنجيل إضافة إلى قداس الكنيسة اليومي 
وقداس يوم الأحد. واحتفظت الأنظمة الصارمة التي تحل محل أولياء الأمور بالسيطرة 
على سلوك الطلاب وأنشطتهم. 


وعند تخرجه من كلية آمهيرست في العام 1852» وقف داتيال بليس في منتصف 
الطريق بين وجهات النظر التعليمية الكلاسيكية والليبرالية. كان يعتقد بأن التعليم كان 
يدور حول استخدام الأدوات المناسبة لفهم الحقيقة. وبهذه الرؤية للتعليم» فإن هناك 
حقيقة موجودة يقيناء ومع ذلك فإن التعليم يدور كذلك حول تعليم الطلاب إيجاد 
طريقهم؛ وقد لا يمكّن التسميع لوحده بالضرورة الطلاب من إدراك الحقيقة المقدّمة لهم. 
وقد ألقى بليمس خطاب حفل تخرجه من كلية آمهيرست. وقد فعل ذلك بوصفه الخطاب 
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الأول من خطابات "المرتبة الثانية"» تما يعني أنه كان "السابع في المنحة من صف مكون 
من اثنين وأربعين طالباً."”” وفي الخطاب الذي ألقاه» والمسمى "الاضطراب" أعلن بأنه 
"عندما نفخ الرب لأول مرة الروح في الإنسان» أصبح كائناً نشيطاً حساساً واعياً."33 
ويجب على الإنسان. بدوره؛ أن يتقبل أن "الحقيقة والمخطأء المتضادان في الطبيعة» ممزوجان 
في كل ما هو إنساني» وحياة الإنسان وعمله هو ما يفصل أحدهما عن الآخر. الحقيقة 
ستنتصرء ويجب إبعاد الخطأ."*” وني هذه المعركة " كانت الحقيقة دائياً وأبداً هي المبدأ 
الجريء والخطأ هو اللمبدأ المحافظ. و لا؟ من الممكن أن لا تخسر الحقيقة شيئاً 
بالاضطراب» ولكن ربها تكسب كل شيء» ويمكن أن لا يكسب الخطأ شيئاً ولكنه يخسر 
0 وكمثال حدد لهذا النشاطء قال بليس» "سيكون هناك اضطراب في الدين 
إلى أن تفسح الخرافات والأشكال والعقائد المسلّم بها الطريق أمام عقيدة نابعة عن تقوى 
وسليمة -وفي الأخلاق إلى أن يستلقٍ الأسد والحَمّل معاً- وفي السياسة إلى أن ينتهي 
الأمر بالأرستقراطيات وحكومات الأقليات والديمقراطيات في دولة كبيرة واحدة 
خاضعة لحكم رجال الدين (ثيوقراطية)."*” وفي نظرته للعالم كان كل من الحقيقة والخطأ 
موجودين بلا ريب» وكان هدف التعليم أن يبّن للطلاب كيف يميّزون بين الاثنين. 
وبإظهار موقفه التعليمي؛ كان بليس يفضل نظاماً في الكلية السورية البروتستانتية 
حيث "كان يتم بذل جهد أكبر لتثقيف الطلاب بدلاً من مجرد تعليمهم."”” وكيا كتب 
بليس في خطاب الوداع عام 1902.» فإن التعليم كان يبدف لإثبات أن "هذا وذاك 
صحيحان "5 وأعرب عن أن "الحقائق هي بذور الفكر» وعلى غرار البذور في عالم 
الخضار» هى ذات قيمة لا تذكر عندما تكون مخزّنة» ولكن تحت قوة العقل والإرادة والضمير 
يتم تحويلها إلى مثل عليا وقوانين تحكم المادة والعقل."”” وقد دعا طلابه» في الأساس» 
لتهذيب عقوهم لكي يكتشفوا بأنفسهم حقيقة معروفة أصلاً. وأفاد على سبيل المثال " لم 
تر في دروس الكتاب المقدس أي محاولة لمحاربة الخطأ أو وجهات النظر الخاطئة» إلا أننا 
اتبعنا طريقة يتم فيها طرد الظلام من الغرفة من خلال إشعال الضوء." وقال في 
خطاب الوداع إن الرجل النزيه الخلوق الذي يستخدم تبذيبه العقلي هو فقط من يمكن 
تعليمه كيف يتبع وعظ الرسول بولصء وذلك لكي "يثبت جميع الأشياء" و"يتشبث بقوة 
بتلك الأشياء الجيدة.'"!” وقد اعتمد بليس على هذا المبدأ طوال فترة تولّيه منصب رئيس 
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الكلية السورية البروتستانتية» وذلك؛ على حد قوله. لأن الأفكار والنظريات الجديدة 
كانت تمطر باستمرار طلاب هذه الحقبة. وجاء في مقالته التي نشرت في العام 1896 "ما 
يجب توقّعه من كليات التعليم العالي فيه| يتعلق بالحياة المسيحية في البلاد"7©؛ كتب "إن 
المعلم الحكيم سوف يساعده على التمييز بين الخير والشرء ويحثه على تجميع الخير داخل 
حياته ونبذ الشر بعيداً عنها." وفي خطابه الأكثر شهرة» عند وضع حجر الأساس بنى 
الكوليدج هول في 7 كانون الأول/ ديسمبر» 1 187» صرّح دانيال بليس: 

هذه الكلية هي لرجال من شتى الأوضاع والطبقات الاجتماعية بدون اعتبار للون 
أو جنسية أو عرق أو دين. فالشخص سواء كان من ذوي البشرة البيضاء أو السوداء أو 
الصفراء» أو كان مسيحياً أو يبودياً أو مسلا أو وثنيآء يمكنه أن يدخل الكلية ويتمتع 
بكافة مزايا هذه المؤسسة لمدة ثلاث أو أربع أو ثماني سنوات؛ وأن يخرج وهو يؤمن بإله 
واحد أو بعدة آلحات أو لا يؤمن بأي إله. 63 

من ناحية أخرىء قال بليس كذلك إنه كان يتوقع أن يفهم الطلاب حقيقة الرسالة 
المسيحية للكلية» ولم يكن هذا الباحث عن الحقائق مدى الحياة الذي أراده تشارلز إليوت» 
وإنما شخص درّس المهارات من أجل فهم ضوء الحقيقة المبيّن له. وعندما يكتسب المرء 
المهارات للنظر إلى العالم من خلال عدسة عين يسوع المسيح» فيمكن أن يرشده عقله 
خلال أي ميدان من ميادين العمل. 

وقد أعلن بليس عن مثل هذه السياسة التعليمية لأنه شعر بأن التعليم الحديث 
الحقيقي كان من الممكن أن يكون ناجحاً فقط إذا كان مطوقاً بتعاليم مسيحية. وكا أوضح 
في "ما الذي يجب توقعه من كليات التعليم العالي". الكلية التي "تزرع التفاني وترعى حبا 
للحقيقة الإلهية» سواء كانت مُوحى بها في الطبيعة أو في كلمة الرب» هي وسيلة جليلة 
لتعزيز الحياة المسيحية في البلاد.” لم يكن بليس يرغب في أن تكون الكلية السورية 
البروتستائتية بمثابة معهد لاهوتي يركز فقط على التدريب الديني» وإنما رأى الدراسات 
الأدبية والعلمية على أنها متوافقة مع التعاليم المسيحية» وذلك لأن حياة المسيح ورّنّت 
للطلاب دليلاً لتمييز ما هو خير في الوقت الذي يُنْبْذ فيه ما هو شر. "يمكن للأستاذ الجامعي 
واسع الاطلاع أن يجعل طلابه يفهموا ويعرفوا الحقيقة والحق» ولكن مالم تكن روح 
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المسيح متغلغلة في حياته الخاصة داخل الغرفة الصفية وخارجها فإن قلب الطالب وحياته 
لن يتأثرا.”” وفي حين أن بليس كان يشعر بأن الكليات في أميركا وإنجلترا تمكنت بنجاح 
من التحرّك نحو مناهج دراسية أكثر علمانية» نظراً لأن العائلات المسيحية كانت تدرّس 
التعاليم الدينية في المنازل» فقد كان يعتقد بأنه في "أراضي الوثنيين والمسلمين والمسيحيين 
اسمياً" كان الدين بحاجة لأن يكون اللاصق الذي يجمع كافة المواد الأخرى معاًء نظراً 
لأنه ليس هناك تعليم كامل حقاً أو حديث بدون أن تكون المسيحية موجهة له 66 


وعندما تطورت الكلية خلال العقد الأول» بدأ بليس وبعض أعضاء ايئة 
التدريسية بالشعور بأنه يجب أن يتم تدريس مواضيع خاصة باللغة الإنجليزية بدلاً من 
تعليمها باللغة العربية. وأشار مؤيدو التغيير إلى أن الكتب الدراسية المتوفرة باللغة العربية 
كانت قليلة» وأنه كان من الصعب القيام باستمرار بترجمة النصوص المكتوبة باللغة 
الإنجليزية. وفي حين أن هذه المسائل كانت اعتبارات هامة بالنسبة ليئة التدريس» فقد 
شدّد الأعضاء الذين كانوا يفضلون اللغة الإنجليزية على اللغة العربية» على المنافع 
الخاصة التي تعود على الطلاب من دراسة اللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي.”" وقد 
وصف كاتبو تقرير ييل اللغتين اليونانية واللاتينية على أنبها قادرتان على #بذيب العقل 
ليعالج الاستقصاء التعليمي. وقد صنفت الكلية السورية البروتستانتية اللغة الإنجليزية 
بالطريقة ذاتها. وعلى حد قول أحد أعضاء هيئة التدريس» فإن "روح التقدم في كافة فروع 
الحياة كانت متغلغلة" في اللغة الإنجليزية.** وفي منتصف سبعينيات القرن التاسع عشرء 
قام بعض الأساتذة بتجربة تعليم الفلسفة الطبيعية والتاريخ والفلسفة الأخلاقية باللغة 
الإنجليزية» وذلكء بكلمات عضو هيئة التدريس."لأننا قمنا بتدريس اللغة الإنجليزية مع 
الهدف المزدوج المتمثل في تبذيب عقل الطالب وتزويده بالمعرفة باللغة التي يمكنه 
بواسطتها الوصول إلى أفكار أحكم وأفضل الرجال."”” من ناحية أخرى» سرعان ما بدأ 
أعضاء هيئة التدريس يشعرون بالقلق من أنه حتى هذا الاستخدام الموسّع للغة 
الإنجليزية قد أخفق في تدريب طلابهم بشكل ملائم. وكانوا يخشون أنه عندما يغادر 
الطلاب الكلية» فإنهم يفقدون بسرعة الفائدة المتحققة من هذا العملء وذلك لأن 
مقتضيات وظائفهم وحياتهم لن تسمح بالاستمرار بالدراسة. "إن الطالب الأميركي أو 
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الأوروبيء على الرغم من أنه يعاني من خسارة كبيرة في إهمال كلاسيكياته القديمة ولغتيه 
الفرنسية والألمانية [»] فقد كان بإمكانه الوصول من خلال لغته الخاصة إلى كل ما هو 
متاح» تقريباً» من القديم والجديد على حد سواء. ولكن عندما يهمل خريجونا دراساتهم 
باللغة الإنجليزية» فإنهم لا يمتلكون القدرة على الوصول إلى أفكار الرجال العظاء في 
عصرناء ويصبحون منغلقين أمام الجزء الأسوأ من الماضي البائد."”” ونظراً لثراء 
النصوص المقدّمة باللغة الإنجليزية» "فمن المهم بقدر مماثئل» إن لم يكن بقدر أكبر» منحهم 
معرلة عملة في اللنة الإنجليزية بحي انهم رما لاون قينا ما لكتبوا عه أو ليقؤقوا 
بتدريسه." ' وإذا كانوا يقرأون ما هو مكتوب بلغتهم فقطء فإنهم "يكونون محصورين في 
كتب مشبّعة بالأخطاء في الدين» والأخلاق [»] والسياسة» والطب والحياة 
الاجتماعية "72 وقد كرر بايارد دودج (1948-1923) هذا الأساس المنطقي عندما 
كتب في العام 1928» "على الرغم من أنه قد تم تكييف اللغة العربية بشكل رائع للشعر 
والدين والفلسفة والتاريخ» إلا أنها كانت تفتقر إلى الكلمات اللازمة للتعبير عن أفكار 
علمية» ولم تكن تتم المواءمة دائياً بين المصطلحات العلمية المستخدمة في مصرء على سبيل 
المثال» وبين تلك المستخدمّة في القدس أو في دمشق. علاوة على ذلك فإن أولئك الذين 
درسوا العلوم باللغة العربية كانوا غير قادرين على الاستفادة من المجلات والكتب 
المرجعية ودورات الدراسات العليا الغربية."” وبدون هذا التدريب» "لن يكون من 
الممكن للأطباء» على سبيل المثال» مواكبة التقدم في الطب» وذلك لأنه لن يكون بإمكانهم 
قراءة مطبوعات باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية» ولن يكون بإمكانهم الاستفادة 
من دورات قصيرة في مراكز مثل فيينا أو باريس."74 ومن وجهة نظر دودج» كان من 
الممكن نشر العلوم الحديثة على أفضل ما يمكن من خلال اللغات الأوروبية. ويقدّم 
المؤرخ إيه. إل. طيباوي حجة مضادة» حيث كتب"المعلمون المؤهلون في اللغة العربية 
([جون] ورتابيت» و[كورنيليوس] فان دايك و[جورج] بوست) كانوا في قسم الطب. 
وم يكونوا فقط قادرين على اللجوء إلى كتب دراسية جيدة في المواضيع الخاصة بكل منهم 
والصادرة في مصر منذ النصف الأول من القرن. وإنما كانوا هم أنفسهم ينتجون فعلياً 
كتبهم الدراسية الخاصة يبم."”” وفي رأيه» فإن الأساتذة الذين كانوا يدفعون نحو التغيير 
كانوا أولئك الذين يعملون في القسم الأدي» والذين كانوا أقل تأشّلاً في اللغة العربية76 
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في العام 1878» كسب أولثئك الذين كانوا يفضلون التعليم باللغة الإنجليزية 
الجدال» وقامت الكلية السورية البروتستانتية بالتخلي عن "نظريتها المتشبث بها لفترة 
طويلة والمتمثلة بالتعليم من خلال اللغة العربية [بوصفها] الوسيلة الفضلى لجعل الشرق 
مسيحياً ومتحضراً."”7 وقامت هيئة التدريس في الكلية بممارسة الضغط بنجاح على 
مجلس الإدارة للسماح بأن تستخدّم اللغة الإنجليزية على أنها لغة التعليم في القسم الأدي 
اعتباراً من العام الدراسي 1880-1879. وقد أتى هذا القرار فقط من أعضاء هيئة التدريس 
الناطقين باللغة الإنجليزية» وذلك لأنهم هم فقط الذين كانت لديهم حقوق التصويت في 
هيئة التدريس العلياء ولم يكن لدى أي من المعلمين السوريين الأصليين العاملين في الخرم 
الجامعي أي تأثير مؤسسي على هذا التغيير.5” وقد قاوم الأساتذة في قسم الطب بنجاح 
التغيير لبضع سنوات على الأقل؛ باستمرارهم بالتدريس باللغة العربية. 


وفي العام 1882: اصطدمت جهود بليس للإبقاء على وحدة الحقيقة للكلية 
البروتستانتية السورية مع المسائل وأساليب التدريس الجديدة التي كانت تتم إثارتها 
وإدخالها في الغرف الصفية في الجامعة الأميركية. واشتعلت شرارة النزاع عندما ألقى 
الأستاذ الجامعي إدوين لويس خطاباً باللغة العربية في حفل التخريج لتلك السنة» الذي 
أطلق ما أصبح يسمى قضية داروين.” وبدأ لويس بالثناء على عمل تشارلز ليل في 
الجيولوجيا الذي أوضح أنه "لم يتم خلق الأرض بمرحلتها الحالية" وأن الإنسان قادر 
على "تتبع تاريخ هذه الأرض مرحلة بعد مرحلة» وأن يتعرف على ظروفها منذ أن خلقها 
الله حتى الوقت الحاضر."”* ولم يكن ليل من أتباع الدارونية» لأنه كان, بالمعنى الدقيق 
للكلمة وبحسب لويسء "مقتنعاً بأن التغييرات كانت توجّه بقوى خارقة للطبيعة." ومع 
ذلك فقد أصبحت أفكاره مثيرة للجدل» على مدى السنوات السابقة» با يكفي لجعل أي 
ذكر لها من المحتمل أن ينتج معارضة.!* وذهب لويس لأبعد من ذلك من خلال الإشادة 
بعمل تشارلز داروين. وكان لويس يدرك بأن كثيرين قد عارضوا النظرية التي صاغها 
داروين. وقال: "سواء كانت هذه النظرية تستوفي كل ما هو مطلوب منها أم لاء فليس 
هناك أي شك في أنها قائمة على مبدأ علمي سليم؛ وأنها قد عملت على تنمية كثير من 
العقول وأدت إلى كشف العديد من الحقائق."* من ناحية أخرىء وبسبب التعقيد في هذه 
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النظريةء"فإننا غير قادرين الآن على إصدار حكم نبائي» حيث لا تزال هناك أشياء كثيرة 
يجب استقصاءها والتدقيق فيهاء ودراستها وإثباتهاء قبل أن يكون بإمكاننا إصدار رأي 
نبائي بشأنها."”” وأثناء الإشادة بداروين على بحثه والوسائل التي توصل بواسطتها إلى 
استنتاجاته. أدرك لويس أيضاً المعتقد الأكاديمي» الذي لا يزال يحظى بشعبية ولكنه 
ينحسر ببطء» بأن الطبيعة والألوهية تعززان بعضها البعض. لقد استعرض لويس 
النظرية الأساسية التي تشكل أساس اللاهوت الطبيعي»؛ عندما قال: 

ولكننا إذا كنا نعرف الرب من خلال نور الإلهام الذي ينزله عليناء ومن ثم أخذنا 
ننظر إلى الطبيعة» فإننا سوف نجد فيها المعرفة التي لا يمكتنا أن نجدها خلاف ذلك» 
وسوف نسبر أغوارها ببصيرة أكثر حدة وبنور أكثر صفاء» وسوف نعرف أن قوانين 
الطبيعة هي القوانين التي وضعها الخالق. وإذا وجدنا الحقيقة فإننا سوف نعرف من 
خلال أنفسنا أننا في رعاية رب الحقيقة» حقيقة الرب وخالق كل شىء. 4ة 

لقد انتقل إلى استنتاجه من خلال التصريح التالي: "لذاء يجب عليك أن لا تحقّر أي 
علم أو تزدري أي معرفة» وإنما دع كل ما يزيد معرفتنا وثقافتنا يكون معجزة تأتي من 
الرب من خلال أفعاله؛ تماماً مثل ما أتت إلينا معجزات أقواله من خلال وحيه. "85 


لم يكن لويس أول من يناقش أفكار داروين في الحرم الجامعي؛ ولكن المنتدى الذي 
اختاره كان عاماً إلى درجة أنه كان لا بد لبليس ولمجلس الإدارة والأمناء أن يتفاعلوا هم 
أنفسهم بالعلنية ذاتها تماماً. وقد اعترفت ناديا فرج وشفيق جحا بفضل ويليام فان دايك» 
ابن الأستاذ الجامعي الذي عمل لفترة طويلة في تدريس الطب الباطني وعلم الأمراض 
العام» كورنيليوس فان دايك» وهو نفسه محاضر في علم الأدوية» وعلم الصحة» وعلم 
الحيوان» بوصفه الشخص الذي جلب داروين مباشرة إلى الحرم الجامعي.** وعندما 
وصل فان دايك لتولي وظيفته كمدرس في العام 201880 جلب معه كتب في أصل الأنواع 
(وءأععمد زه ««ذع 0 11 07) (59 18)) وسلالة الإنسان («دابة زه اترعء د10 ©:11) 
(0© والتعبير عن العواطف عند الإنسان وال حيوان ( :11 /[0 :055107 7ضدظ 1716 
11116|5/ 6114 1:هألل 11 1015/ه::2) (1872). وقد قام بتوزيع هذه الكتب وهو يحث 
طلابه وزملاءه على قراءتها. كما أجرى فان دايك تجربة بالنمط الداروني على قوانين 


51 


52 


١‏ الجامعة الأميركية في يروت 


الانتقاء الجيني في الكلاب في سوريا. وقد أرسل مقالته النهائية إلى تشارلز داروين في 27 
شباط/ فبراير» 2 188» ووعد داروين بنشرها في مجلة الطبيعة (2)0/116 ولكنه توفي في 
9 نيسان/ إبريل» 2 188 قبل أن يفعل ذلك 57 

وقبل سنوات من إلقاء لويس لخطابه سىء السمعة» قامت القنتطف. وهي مجلة 
أسسها خريجان من الكلية السورية البروتستانتية ومحاضران فيهاء يعقوب صروف 
(خريج 1870) وفارس نمر (خريج 1874). بنشر مقاللات عن داروين والتطور. وقد 
احتوى المجلد الأول» في العام 6 :؛ على سلسلة حول "أصل الإنسان»" وأوردت 
الأعداد اللاحقة تفاصيل لمناقشات حول نظرية التطورء واحتوى عدد صدر في العام 
2 على نعي لداروين. وتماشياً مع ملاحظة لو ديو بأن أولئك الموجودين على الطرفين 
المتقابلين للطيف الكلاسيكي/ الليبرالي في كلية آمهيرست كانوا يتعايشون جزئياً من 
خلال تجاهل بعضهم البعض» ولم تثر أي من /امتطف أو أنشطة ويليام فان دايل أي اهتمام 
ملحوظ من جانب دانيال بليس. وقد أصبحت قضية داروين مشكلة عندما جلبها لويس 
إلى حفل التخريج مع جمهورها من الطلاب وأولياء الأمور وهيئة التدريس والمدراء 
والأمناء وأعضاء يجلس الإدارة. 

لقد كان أول رد فعل مكتوب لبليس على الخطاب هو سطر قصير في مذكراته عن 
يوم حفل التخريج» الأربعاء 19 تموز/ يوليو» 1882» جاء فيهء "إن خطاب الدكتور 
لويس كان بعيدا عن الذوق. عذرا لحقيقة الإنجيل ولقبولها كنظريات علمية غير 
مثبتة."5 وفي رسالة أرسلها في شباط/ فبراير 1883 إلى أبنائه» هوارد وويليام» كتب: 
"في حفل التخريج ج ألقى لويس خطاباً أثنى فيه على تشارلز داروين وأعطى الانطباع بأنه 
ادي كان اح ا جارد وأنار سان جد من ادل حيرا الاين و 
الرسالة ذاتهاء قال إن ويليام بوث» رئيس مجلس الأمناء (1896-1863))» لم يقبل 
تدريس داروين في الحرم الجامعي. وطوال فترة صيف وخريف العام 1882» نشرت 
القنطف نسخة من خطاب لويس» وسلسلة من الادعاءات والادعاءات المضادة بشأن 
داروين» ومعلومات عن الإجراءات التي كان يجري اتخاذها في الحرم الجامعي. وعندما 
بدأ العام الدراسي الجديد في تشرين الأول/ أكتوبر» واصل لويس التدريس بشكل 
اعتيادي» وحتى أنه ألقى خطبة الكنيسة في 5 تشرين الثاني/ نوفمير» 2 188. ” من ناحية 
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أخرىء عندما لم يبدأ الجدال» قرر لويس أن يرسل نسخة مترجمة من خخطابه إلى أحد رجال 
الدين المحترمين في الولايات المتحدة من أجل الحكم على مقبوليته. لقد تم إرسال الرسالة 
إما إلى القس الموقر سيل في المعهد اللاهوتي المتحدء أو إلى يوليوس سيل في كلية 
أمهيرست. ٠‏ ويدعم فرج الادعاء الأول» ويدعم جحا الادعاء الثاني.! وات ق الباحثان 
على أن المتلقين قد قبلوا الخطاب بوصفه متوافقاً مع التعاليم البروتستائتية. ويفيد جحاء 
"لقد كان سيل حازماً في ردّه بشأن نزاهة الخطاب فيا يتعلق بالدين."2 وعندما أثبت 
هذا الدعم أنه لم يكن مقنعاً بالقدر الكاني بالنسبة لمجلس الأمناء ودانيال بليس» أرسل 
لويس كتاب استقالته إلى بوث» وتم استلام برقية بقبولها في بيروت في 2 كانون 
الأول/ ديسمير» 1882. ”” واستقال معظم أعضاء هيئة التدريس الطبية» بمن فيهم فان 
دايك الأب والابن» وذلك تضامناً مع لويس ومعارضة لإجراءات بليس والمجلس. 


واحتج عدد كبير من الطلاب على استقالة لويس» وفي يوم الأحد التالي» دخلوا إلى 
الكنيسة في صفوف ولكنهم رفضوا إنشاد التراتيل. وفي اليوم التالي» قاطع طلاب الطب 
وطالبين من القسم الأدبي حضور دروسهم. وخلال شهر كانون الأول/ ديسمبر من 
العام 2 188» أرسل طلاب الطب سلسلة من الالتماسات إلى دانيال بليس ومجلس الإدارة 
المحلي مطالبين فيها أن تتم معالجة شكاواهم.” وكا يلاحظ جحاء فإن مسألة تدريس 
التطور في الحرم الجامعي لم تكن هي محور شكاوى الطلابء” فقد احتج الطلاب على 
حقيقة أن الكلية السورية البروتستانتية لم تفعل ما يكفي» من وجهة نظرهم» للتخفيف من 
حدة المشاكل الناجمة عن قرار عام 1882 الذي اتخذته كلية إمبيريال في اسطنبول» وهي 
هيئة الاعتماد الوحيدة في الإمبراطورية العثانية» لتغيير لغة امتحان الطب من العربية إلى 
التركية. كما عارضوا متطلب تقديم الامتحانات النهائية في كل من بيروت واسطنبول على 
حد سواء. أخيراء طلب الطلاب أن توفر الكلية السورية البروتستانتية تدريباً في كافة 
المواضيع التي يجري تقديم اختبار فيها في اسطنبولء با في ذلك علم الحيوان وتشخيص 
الأمراض وعلم الأنسجة.6” 


كبا عارض الطلاب» عبر الرسائل» الظروف التي استقال لويس بسييها. لقد كانوا 
يحترمون أساليب التعليم التي كان يتبعها لويس» واستاؤوا من حقيقة أنه وأساتذة الطب 
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المحبوبين الآخرين قد شعروا بأخهم أجبروا على الاستقالة في مواجهة التعنت الإداري فييا 
يتعلق بكل من أفكار داروين وتصرفات لويس. وكا عبروا في إحدى الرسائل الموجهة 
إلى الإدارة» "هذا الرجل الورع الممتاز الذي قمتم لإيقافه عن العمل فجأة بطريقة تنتهك 
حقوقه وتتجاهل خدماته الممتازة والمتسمة بالورع التي قدمها للكلية وللبلاد لمدة اثنتي 
عشرة سنة» ول تمنحوه سنة لترتيب شؤونه؛ [هو] أمر لم يسبق له مثيل."7” وأصرٌوا على 
أن الكلية لم ترق إلى مستوى العقد الذي وقعه الطلاب عندما سجّلوا في الكلية» والذي 
وعد بأن يبقى الأساتذة الذين كانوا يرغبون في تلقي العلم على أيديهم في هيئة التدريس 
طوال العام الدراسي. ومن بين هؤلاء؛ كان الدكتور جورج بوست هو الوحيد الذي لم 
يقدّم استقالته. وعندما سأل الطلاب في رسالتهم الأولى؛ "لماذا إذن انتهكتم هذا الاتفاق 
بدون إعلامنا في بداية العام قبل أن نسجّلء وليس أثناء فترة دراستنا؟ ما الذي يمنع 
سماعنا بعد بضعة أيام بإيقاف أستاذ جامعي آخر عن عمله» وآخر بعد شهر؟ أي نوع من 
الأوضاع هو هذ!؟"78 

وفي رسالتهم الأخيرة» أوضح الطلاب موقفهم بشأن حقوق الطلاب في الحرم 
الجامعي. "لقد رفضتم الاستماع إلى الطلاب الذين لم تحمل تصرفاتهم أي علامة تهوره 
والذين طالبوا بحقوقهم العادلة."”” إضافة إلى ذلك؛ كتب الطلاب» "أيها السادة» لقد 
اعتقدنا بأن تقديم مطالبنا إلى أشخاص أميركيين ورعين ونبلاء» حضروا ليخدموا بلادنا 
باسم الخير والحق» كان سيضمن تحقيق مطالبنا بشأن كل ما نناضل من أجله. لقد تابعنا 
الحضور إلى الصفوف ولبيّنا مطالب كل أستاذ جامعي على افتراض أنكم» أعضاء الإدارة» 
سوف تحققون العدالة لنا."9"أ» وورد في الرسالة» بدلاً من احترام حقوق الطلاب 
"بدون أي دراسة لقضيتناء قام رئيس كليتنا بتهديدنا وقمعنا وطردنا. لقد أعطى أوامر 
بحرماننا من أسرّتنا وأشياءناء كما طلب من قسم الخدمات أن يمنعنا من أخذ أمتعتنا أو أن 
تقدِّم أي وجبة طعام لنا. وقد امتثلنا للأوامر وتحملنا كل هذه المصاعب,"!"! واختتم 
الطلاب بالسؤال ما إذا كان سيتم حفظ حقوقهم في حال قاموا بتوقيع الاعتذار الذي 
طلبته منهم الإدارة. ويوضح جحا أن هذه الرسالة "لم تكن التاساً ولا اعتذارأ» لقد 
كانت» بدلاً من ذلك» محاكمة لمجلس المدراء وهيئة التدريس» وإدانة واضحة لموقفهم. 
لقد كشفت عن استياء الطلاب من الأسلوب الذي تم فيها حل قضيتهم؛ وأعربوا عن 
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غضبهم واشمئزازهم من الطريقة القاسية التي كانوا يُعامَّلون بها."2! وني الردود 
الإدارية على شكاوى الطلابء يتم تصوير الطلاب مثل الأطفال المتمردين الذين يجب 
عليهم أن يعتذروا عن أخطائهم حتى يتمكنوا من العودة إلى المجموعة. وعلى الرغم من 
أسئلتهم التي لم يرد عليهاء فإن الغالبية العظمى من المشاركين في هذه الاحتجاجات قد 
وقعوا في الواقع اعتذاراً وعادوا إلى قسم الطب.*'! وواصل اثنا عشر طالباً دراستهم 
بشكل غير رسمي على يدي كورنيليوس فان دايك» وقدّموا اختباراً محلياً أدارته لجنة تم 
تشكيلها لهذا الغرضء» ومن ثم ذهبوا إلى اسطنبول حيث نجحوا في الحصول على 
شهاداتهم في الطب من الحكومة العثرانية.'' وم يَعْد سبعة آخرون أبداً إلى الكلية السورية 
البروتستانتية» بمن فيهم جرجي زيدانء الذي أسس فيا بعد مجلة ا هلال في القاهرة. 

لقد حددت احتجاجات الطلاب هذه سابقة للقرن التالي من العلاقات بين الطللاب 
والإدارة في الحرم الجامعي. وكا تشير هذه الرسائل؛ فقد شعر الطلاب المشاركون بأن 
حقوقهم قد انتّهكت بسبب إجراءات دانيال بليس ومجلسي الأمناء والمدراء» وكان يكمن 
في هذه الدعوة المعتقّد بأن لدى الطلاب فعلياً حقوقاً ويمكنهم أن يطالبوا بأن تتم حما 
تلك الحقوق من قبل الإدارة. وقد صوّر أنصار البنية التعليمية الأميركية الجديدة 
الموجودة في هذه المرحلة في الكلية السورية البروتستانتية بطريقة متجزئة فقطء البرنامج 
على أنه طريقة حياة تحترم الحقوق والآراء» وحتى تشجع المشاركين على ممارسة هذه 
المفاهيم في بيئات العالم الواقعي. وكا تشير الرسالة الأخيرة» فقد شعر الطلاب بحرية في 
مهاجمة الإدارة لعدم تطبيق ال المصاحبة للتعليم الأميركي في الشرق الأوسط» وهي 

يقة عاد إلى استخدامها خلفاؤهم بشكل متكرر طوال ين 

القرن العشرين. ولم يتتصر الطلاب» كما أوضح زيدان» 

ولكن الحركة التي أصبح فيها طلاب الكلية في الطليعة تستحق التسجيل لأنها 
أطلقت صحوة جديدة بين طلاب الكليات في الشرق. والفضل في هذا يرجع مرة أخرى 
إلى التعليم في هذه الكلية بالذاتء نظراً لأنها قد وجهت طلابها نحو حرية الفكر والتعبييه 
وعودتهم على الحرية الفردية والمساواة في الحقوق» لدرجة أن الطالب كان يشكو أستاذه 
إلى عميد القسمء إذا كان يعتقد بأنه قد تجاوز الحدود المناسبة بسلوكه. ويجب على عميد 
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القسم إثبات حقه حتى ولو كان أضعف طالب. هذه الروح ميّزت هذه الكلية عن كليات 
الشرق» وكان لها أثر كبير على تعليم عقول السوريين خلال هذه النهضة. لقد كان هذا هو 
الع الي ركع لات الطيو زيول لجان تقاض كري إللاإلشية اا كانىا 

وطالب الطلاب في رسائلهم بالمقرر العلمي الأكثر حداثة بحيث يمكنهم أن 
يكونوا مهيئين با يكفي لاجتياز امتحاناتهم الطبية. وقد دافعوا عن حقوق فان دايك 
الأب والابن» ولويس في تدريسهمء وشدد الطلاب على أن عملهم كان أكثر أهمية من 
ذلك الذي يقدمه جورج 5 وعلى حد قول زيدان عن أستاذهم المفضل في 
الطب» كورنيليوس فان دايك» 

إن الدكتور فان دايك كان رجلاً يخاف الله وقد كانت قناعاته كانت قائمة على 
أساس من الفهم والفكر. وكان لا يبتم بالتفاصيل والتوافه التي كان بعض المتعصبين الدينيين 
يتشبثون بهاء والتي لا تمت للدين بصلة على الإطلاق. ولكنه كان يتمسّك بقوة بأساسيات 
الدين المسيحي غير مهتم إذا كانت جوانبها الظاهرية وأمورها السطحية تتعارض مع 
مبادئ العلم. وعندما كانت تظهر نظرية جديدة للفكر العلمي» وكانت من المحتمل أنها 
تناقض هذه الأمور السطحية؛ كان بالرغم من ذلك يحترمها ويدرسها من وجهة نظر 
العلماء» مثل نظرية التطور» على سبيل المثال: ونظريات ممائلة في فلسفة علماء الطبيعة 7" 

وبدعم أولئك الأساتذة الذين دافعوا عن تعليم أفكار داروين» وبشكل ضمني» 
أساليب الاستقصاء العلمي المصاحبة لماء كان الطلاب يطالبون بأن يتم السماح بأنواع 
جديدة من المعرفة داخل البوابة الرئيسية. وقد دعموا بشكل خاص أولئك الأساتذة 
الذين استفادوا من المواقف النظرية والتعليمية التي تم إنشاؤها في أميركا. 

وبمجرد أن غادر أساتذة الطب حرم الجامعة» وهدأت احتجاجات الطلاب» 
فرض بليس إعلان المبادئ على كافة الأساتذة الجدد» وطلب منهم: 


نأخذ على أنفسنا عهداً بأن نطبع في الأذهان وجهات نظر سليمة ومبجلة عن 
علاقة الرب بالعالم الطبيعي كخالق وحاكم أعلى» وأن نقدّم تعلييات في القسم اللخاص 
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المعينين فيه» بالطريقة والأسلوب المقدّرة بأفضل شكلء بالحفاظ على تعاليم الحقيقة 
المُوحى بها وإظهار التناغم الأسامي بين الإنجيل وكافة العلوم الحقيقية والفلسفة 198 

هذا التعهد سمح لبليس بفرض رقابة على تلك المواضيع والأساليب التي وجد 
أنها كانت مرفوضة بالنسبة للمعتقدات الدينية المعلتّة الخاصة بالكلية. وبموجب عقد 
مكتوبء كان يتعين على الأساتذة التقيد بوحدة الحقيقة المكتوبة والمحددة من قبل دانيال 
بليس ومجلسي الإدارة والأمناء. وعلى مدى العقود القليلة التالية» كان من شأن الأساتذة 
الجدد أن يبقوا في حرم الجامعة لفترة تصل في المتوسط إلى أربع سنوات ونصف السئة فقط 
مقابل تسع وعشرين سنة بالنسبة للجيل السابق. وقد أدى هذا الأمر إلى قدر مبالغ فيه من 
النفوذ على كافة جوانب حياة الحرم الجامعي بالنسبة لمن يقضون. فترات طويلة مثل 
بليس.”"' وقد اعتبر الأساتذة الجدد عملهم في الكلية السورية البروتستانتية على أنه فترة 
فاصلة قصيرة في حياة مهنية مُارّس بطريقة أخرى في مكان آخر. 
تداعيات 

أثناء قضية داروين وبعدها على الفور أرست إجراءات بليس الأساس لتطورات 
الكلية على مدى جزء كبير من السنوات العشرين التالية. وفي إحدى النتائج الهامة جداء 
تم #بميش اللغة العربية والعرب في الكلية البروتستانتية المسيحية. وسرعت استقالة كافة 
أساتذة الطب الناطقين بالعربية تقريباً والانتقال إلى اللغة الإنجليزية بوصفها لغة التعليم 
في قسمهمء وذلك لأنه لم يكن لدى بدلائهم المعرفة ذاتها باللغة العربية. وفي الوقت ذاته» 
استخدمت قيادة الكلية قضية داروين للابتعاد رسمياً عن هدف بليس الأولي في إنشاء 
قيادة عربية للكلية. وفي 18 آذار/ مارسء. 2 186» وفي أول رسالة رسمية ل بليس يسعى 
فيها للحصول على دعم من المجلس الأميركي للمفوضين للبعثات التبشيرية الخارجية في 
بوسطنء قال إنه أراد أن يحول إدارة الكلية إلى '"عنصر المواطنين من أصل عربي" في أسرع 
وقت ممكن.'!! من ناحية أخرى؛ ومن بين المواطنين من أصل سوري الذين يدرّسون في 
الحرم الجامعي في العام 1882» كان جون ورتابيت» وهو أميركي اعتنق البروتستانتية» 
هو الوحيد الذي حصل على لقب الأستاذية.''' وتم توظيف يعقوب صروف وفارس 
نمر عند تخرجههما كمعلمين من السكان المحليين. وفي 16 كانون الأول» 1882» صوت 
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مجلس الإدارة على أن يتم منحهما منصب أستاذ مساعد» ليصبح هذا القرار نافذاً في تشرين 
الأول/ أكتوبر من العام 1885» وكان يتعين على الأول أن يدرّس الكيمياء والفيزياءء 
وأن يدرّس الثاني الرياضيات.”!' وعندما وافقت هيئة التدريس على هذه الترقية 
المستقبلية» كان صروف ونمر يدرّسان العربية والرياضيات وسلسلة من المقررات 
العلمية. وقد مارس كلاهما ضغطاً على الإدارة لتسمح لما بتدريس العلوم والرياضيات 
فقطء بدون تحمل عبء اللغة العربية» ومع الحصول على ترقية إلى رتبة الاستاذية. وق 
8 حزيران/ يونيو» 1883» وقع صروف ونمر على عقدين لهذا الغرضء مع فقرة 
شرطية تنص على أن أي طرف من الطرفين يمكنه أن يلغي العقد بإشعار مدته ثلاثة 
أشهر. وفي تموز/ يوليو 21884 قبل ثلاثة أشهر من موعد دخولما حيز التنفيذ» صوت 
مجلسا الإدارة والأمناء على إنباء عقدي صروف ونمرء ما ألغى العرض بجعلهما أستاذين 
مساعدين. ويتقديم هذه التوصية» شكر المجلس الرجلين على ما قدما من خدمات» 
ويشهد أعضاء المجلس "شهادة مبشرة بالخير بقدرتكما واجتهادىا في التدريس ويعبروا 
عن أسفهم العميق لأن مقتضيات المؤسسة تدعو إلى هذا الفصل."*!! وبدون مزيد من 
التوضيح بشأن إنهاء عقديهاء غادر الرجلان حرم الجامعة» وقاما بنقل القنطف إلى 
القاهرة حيث ازدهرت حتى العام 1956. ”!! وقد قدمت الكلية لفتة اعتذار للرجلين في 
العام 1890» عندما منحتهما أول شهادتي دكتوراه فخرية في الكلية. ولم يرغب أي منهما 
في حضور الحفل. لقد كان لسحب عرض ترقية صروف ونمر تداعيات واسعة النطاق 
بالنسبة لنشر الخطاب السائد على الطلاب في الغرفة الصفية» وذلك لأنه قدر المعرفة 
القادمة من العالمين الأميركي والإنجليزي» بينما أخفق في الاعتراف باللغة العربية أو 
العرب على أنهم محترمين وأسلاف مفكرين نظراء بالنسبة للطلاب. ومنذ ذلك الحين 
فصاعداًء عززت الكتب الدراسية المستخدّمة في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة 
الأميركية في بيروت الإطار الثقافي الغربي من خلال نقل تسلسل زمنى للتاريخ الذي لم 
يجد مضموناً أو تقدماً خارج أوروبا.؟!! وعندما كانت لغة التعليم هي العربية» قدّمت 
الكلية مقرراً مطلوباً سنوياً في التاريخ العربي. ومع التبديل في اللغة» اختفى التاريخ العربي 
من المناهج حتى العام 21914 "'' وهيمن التاريخ الأوروي» بدلاً منه» من ثانينيات 
القرن التاسع عشر فصاعداً ولا سيما خلال حقبة حقبة النهضة العربية وكتابة اليل الأول من 
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منشورات الطلاب. على سبيل المثال» في دليل قائمة مقررات العام 1902-1901» امتد 
ذلك بعض الإشارات إلى فنون وعلوم وأدب الأمم القديمة."!! وفي سنتهم قبل 
الأخيرة» كان الطلاب يدرسون "تاريخ العصور الوسطى والتاريخ الحديث." وقد "تم 
استخدام مجموعة من عشر خرائط تاريخية تبيّن التطور السياسي لأوروبا وغرب آسيا 
لتزويد هذا المقرر بالرسومات التوضيحية."”!! وعلى الرغم من أن خرائط "غرب آسياء" 
المفترض أنه الشرق الأوسطء قد دخلت في المنهاج الدراسي» فقد جعلوا ذلك بوضوح 
الدستوري. مع تركيز على إنجلتراء "والذي يهدف إلى تجميع خيوط المقرر بكامله 
ونسجها في مشهد عام للتاريخ البغري كل "120 وبحلول العام 1905-1904» توسّع 
مقرر التاريخ الدستوري ليشمل التاريخ التركي.!”! من ناحية أخرى؛ فقد تقلّص 
الغرض من دراسة التاريخ لأن الغرض لم يعد نسج تاريخ البشرية كله معاًء وإنا "بيان 
معنى التاريخ وتوضيح الدروس الرئيسية التي يجب استخلاصها منه."2*! إن هذا 
التاريخ» أيأ كانت معطياته» كان يعني الإنجاز الأوروبي؛ وكان يتعين على الطلاب أن 
يضعوا أنفسهم. بشكل مجازيء في أوروبا ليجدوا تفسيراً منطقياً للطريقة التي يرتبط بها 
مسار التاريخ بتتجاربهم التعليمية الخاصة. 

وحسب وصف إيه. إل. طيباوي لذلك فقد "تمت خدمة القضية الوطنية يشكل 
سيء جداً جراء حادثة لويس»" و"كانت المشاركة الوطنية» على قدم المساواة» لا تزال 
بعيدة المنال."77' لقد أوضح بليس قبل سنوات أن اللغة الإنجليزية كانت هي فقط اللغة 
التي كان من الممكن أن تفتح البوابة أمام الطلاب العرب ليدرسوا عن الرجال العظبماء في 
الأدب. وأن اللغة الإنجليزية فقط هي التي كانت تهذّب العقل. ويعد العام 1882» 
أخرجت تجربة الكلية الطلاب من عالمهم ووضعتهم داخل عالم محدد بإدارة وهيئة 
تدريس ناطقة باللغة الإنجليزية ونصوص مكتوبة بها. وفي البداية» تقبّل الطلاب هذا 
الهروب نحو الغرب. كما يُلاحظ في كتاباتهم منذ العام 9 تضصاعداء وذلك لأنهم 


كانوا يسعون إلى دخول عالم الحداثة الوارد في المنهاج الدراسي باللغة الإنجليزية. وقلة هم ش 
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الأساتذة الذين كانوا يبقون في بيروت لفترة كافية لتعلّم العربية» أو المزيد عن الثقافة 
والتاريخ المحيطين بالكلية. ولم يكن لديهم نقاط مرجعية للعالم العربي يعبّرون من خلاها 
عن أيديولوجياتهم ورسائلهم. وحقيقة أن قادة الكلية قد أحالوا المعلمين الناطقين 
بالعربية في الحرم الجامعي إلى مناصب كموجهين وكمحاضرين؛ كانت تعني أن المعلومات 
التي كانوا يدرسّونها كانت تتنافس سلباً مع المعلومات المنقولة من قبل الأساتذة الأنجلو 
ساكسونيين ذوي المقام الأرفع الناطقين باللغة الإنجليزية. وفي التحويل إلى اللغة 
الإنجليزية؛ فقَدَ كذلك المعلمون العرب مناصبهم المؤثرة كمترجمين ومؤلفين للكتب 
الدراسية باللغة العربية للكلية.74! وحتى عندما صوّت الأمناء في العام 1909 للسماح 
للمعلمين السوريين بأن يصبحوا أساتذة كاملي الرتبة» رفضوا منحهم قوة التصويت في 
هيئة التدريس العامة» وعملوا على تثبيت سلم رواتب تمييزي.**' لقد كان بإمكان أولئك 
الأساتذة قيادة أقسام مثل قسم اللغة العربية» ولكنهم لم يتمكنوا من التأثير على أي 
سياسات تم إنشاؤها خارج مجالاتهم الضيقة. 
وفقط عندما حظى الأساتذة العرب بمساواة في التثبيت في العمل وني المكانة» 
وعندما ازدادت سرعة تصاعد القومية العربية في فترة ما بين الحروب في القرن العشرين» 
بدأ الطلاب في التشكيك بالعالم الناطق بالإنجليزية الذي تم تطويقهم به. وقد حقق 
معلمو اللغة العربية تلك المساواة المؤسسية مع نظرائهم الأنجلو ساكسونيين عندما 
تحولت المدرسة من كلية إلى جامعة في العام 1920. وني حين أن القرار جاء كجزء من 
التحويل إلى البنية الجامعية» فقد نجم كذلك عن ضغط مارسه رجال أمثال فيليب حتي؛ 
الذي حصل على شهادة الدكتوراه في اللغات السامية وسعى للحصول على الاستاذية 
بدلاً من تولي منصب حُحَاضِرء كما كان عادة يُمنح للسوريين. وكان هناك عدد من المعلمين 
السوريين الآخرين يبحثون عن وظيفة في مكان آخرء وذلك كرد فعل على الرواتب 
المتدنية التي كانوا يتقاضونها بعد نباية الحرب العالمية الأولى» وكان يتعين على اللجامعة 
الأميركية في بيروت أن تقدّم تنازلات من أجل الاحتفاظ بهم في حرم الجامعة.؟ 7 وفي 
تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1919» صوتت هيئة التدريس العامة في لحنة الكلية 
بالإجماع لمنح كرسي أستاذية في علم فقه اللغات السامية لفيليب حتي؛ وإذا رفض هذا 
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العرض» إنشاء كرمي أستاذية في التاريخ العربي» وعرضه عليه.”*! كما أوصت اللجنة أن 


يتم منح أسد رستم (خريج 1916) وظيفة دائمة في قسم التاريخ» مع التوقع بأن يحصل 
على كرسي أستاذية في المستقبل. وفي 18 شباط/ فبراير» 1920.» قام الرئيس بالوكالة» 
إدوارد نيكولي (1923-1920).» بإبلاغ هوارد بليس بأنه قد تم عقد اجتماع طيئة 
التدريس العامة من أجل مناقشة قضية تعيينات أساتذة عرب.25! وقد شعر المشاركون 
بأن الكلية كانت سريعة جداً في منح مناصب وديمومة لأساتذة أنجلو ساكسونيين» 
حيث قامت بذلك لتعويضهم عن التضحية المنطوية على انتقالهم من أميركا إلى بيروت. 
"ني هذا الصدد. تم كذلك توضيح أن الأمن الوظيفي الذي كان يتمتع به رجالنا الدائمين» 
قد كان له تأثير مخدر حيث أنه لم يعزز الكفاءة» وما إلى ذلك."”! وني الاجتماعات 
اللاحقة هيئة التدريس» ظهر إجماع واضح لصالح المساواة بين أعضاء هيثة التدريس 
السوريين والأنجلو ساكسونيين من حيث التعيين. وفي ربيع عام 21920 صوتت هيئة 
التدريس بالإجماع لدعم هذا الموقف 130 

بعد أن توفي هوارد بليس في 2 أيار/ مايو؛ 1920 واصل نيكولي العمل كرئيس 
بالوكالة إلى أن تولى بايارد دودج منصبه في 23 حزيران/ يونيوه 1923. وقد عرضت 
رسائله التغيير في المكانة بالنسبة للكلية وطاقمها من السوريين مع ولادة الجامعة 
الأميركية في بيروت. وبالكتابة إلى ديفيد ستوارت دوج» رئيس مجلس الأمناء (1907- 
2©» في 1 آب/ أغسطس 1920.» ناقش نيكولي القرار الأولي بمنح فقط بعض 
الحقوق المهنية التي طالب بها السوريون. 

من غير الممكن الحصول على التعاون الكامل من الأساتذة السوريين مالم نضعهم 
في مساواأة كاملة عندما يتعلق الأمر با مسؤوليات والفرص. ويجب علينا التخلص من 
نحط اللون. إن إجراء الأمناء. كما أفهمه؛ ينقل خط اللون نحو الأعلى» ولكنه يبقيه بشكل 
مؤكد تماماً كا كان موجوداً دائياً. وعلى حد تعبير أحد أعضاء هيئتنا التدريسية؛ "نعم» لقد 
دعونا أشقاءنا السوريين إلى الوليمة» ولكئنا اتخذنا تدبيراً احتياطياً بإزالة بعض الأطباق 
المختارة من على الطاولة "131 

عندما منح مجلس نيويورك لأوصياء جامعة ولاية نيويورك ترخيصاً بإعادة تسمية 
الكلية باسم الجامعة الأميركية في بيروت» اتبع نصيحة نيكولي ووافق» "من الآن فصاعداً 
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لن يكون هناك تمييز بين المعلمين والمدراء الأنجلو ساكسونيين وغير الآنجلو ساكسونيين 
فيها يتعلق بالمراكز أو فئات الترقية» ولكن بمجرد منح تعيين محدد, يتوقّع من الجميع 
المرور عبر كافة الفئات اللاحقة في مسار طبيعي للتقدّم مع شّعْل لفترة أطول أو أقصر 
لكل درجة كما قد تدل المؤهلات والاستعداد."””! وقد حصل جميع الأساتذة» بصرف 
النظر عن الأصل القوميء على مساواة مؤسسية وحقوق تصويت ضمن هيئة التدريس 
العامة. وعندما انضم أساتذة عرب إلى فيليب حتي وأسد رستمء قاموا بإعادة ربط 
الجامعة الأميركية في بيروت بأنشطة تحيط بجدران الحرم الجامعي. وفي خمسينيات 
وستينيات القرن العشرينء بدأ الأساتذة العرب باكتساب زيادة عددية على أولئك الذين 
كانوا يأتون من الولايات المتحدة» وبحلول العام الدرابي 1966-1965» على الأقل؛ 
كان عدد أعضاء هيئة التدريس العرب يفوق أعضاء هيئة التدريس الأميركيين.!”' واليوم 
لا يزال الرئيس أميركياً» وهو غرف توقف فقط بين العامين 1954 و1957» عندما شغل 
قسطنطين زريق منصب رثيس بالنيبة» وأثناء الحرب الأهلية اللبنانية»؛ عندما تولى أساتذة 
عرب مقيمين مناصب نائب رئيس. 


التعليم الليبرالي 

فتحت الكلية قسم علم الآثار التوراتي في العام 1887» وقسم التجارة في السنة 
الدراسية 1901-1900؛ ولكن في القسمين من الكلية اللذين أطلق عليهما اس حديثا» 
بقي المنهاج الدراسي هو ذاته إلى حد كبير ما بين العامين 1882 و1902 باستثناء عدد 
قليل من المواد الاختيارية التي تم إدخالما في العام 1900. وقد اعترف دانيال بليس 
بالمشكلة في تقريره السنوي النهائي» وقال عن المنهاج» "إنه بحاجة إلى إصلاح شامل 
وإعادة تعديل منهجية ليلبي الظروف الحالية."4”' واعترف بليس بأنه كان يتعين على 
الكلية أن تكيّف منهاجها وفقاً للاحتياجات الحقيقية للطلاب بحيث يكون بإمكانهم 
التخرج بالمهارات اللازمة لحياتهم المهنية في المستقبل. "لقد كانت نظرية تعليمية مرجحة 
أن التعليم والثقافة هما بحد ذاتبما حافزان كافيان لحث الطلاب على بذل جهد» ولا يمكن 
إنكار أنبها يشكّلان الحدف الأنبل."5 ومع ذلكء "فإن المقرر الخاص بالكلية» بعد السئة 
الثانية التي تسمح بالمقرر الطبي» لا يؤدي إلى شيء سوى إلى الحصول على درجة 


وحدة الحقيقة ١‏ 


أكاديمية» وليس هناك أي مكان آخر في المؤسسة بكاملها يكون فيه عمل الطلاب أنفسهم 
مفككاً وغير مُرض بالدرجة نفسها."5*' وبالنسبة لبليسء فإن اللحظة كانت مواتية 
للتغيير بسبب الوقائع الجديدة في الشرق الأوسطء وعلى الأخص أنه اعتبر النجاحات 
الاستعمارية البريطانية في المنطقة على أنها حافز للطلاب لكي يدرسوا اللغة الإنجليزية. 
وتساءل بليسء في ضوء هذا الوضعء "هل يتعين علينا أن نخيب آمالههم؟"7”! وبإجابته 
عن سؤاله» اعترف بليس بأنه لم يكن لدى الكلية الموارد لفتح برامج جديدة على الفور» 
ولكن "يمكننا أن نخطط» بشكل معقولء لتطوير مقرراتنا في التاريخ والاقتصاد نحو 
القانون العملي» ومقرراتنا في الرياضيات نحو الهندسة» ومقرراتنا في الفلسفة وعلم 
النفس نحو اللاهوت أو علم التدريس."75' وفي الطب بشكل خاصء قام بدعوة مجلس 
الأمناء لتبني ممارسات تم إدخالما في كليات أخرى في كافة أنحاء المنطقة» ويجب عليهم أن 
يعملوا على تحسين برناجهم الخاص أو أن يفقدوا طلابهم لصالح منافسيهم. 


ومن المفارقة أن إحدى الإضافات الصغيرة التي أدخلّت على المنهاج الدراسي 
خلال السنوات الأخيرة لبليس» كانت إدخال تدريس أحد عناصر نظرية التطور. وابتداء 
من العام الدراسيى 1892-1891» اعتمد أستاذ العلوم الطبيعية» ألفرد ديه» كتاب 
ا خلاصة الوافية في ا جيولوجيا لجوزيف لو كونتي» وقد استخدمهاء على الأقل؛ حتى 
العام الدرابي 1912-1911. ””! وكان لو كونتي في ذلك الحين» أستاذاً في الجيولوجيا 
والتاريخ الطبيعي في جامعة كاليفورنيا. وعبّر آندرو لوسن عن رأيه قائلآء "إن تأييده 
القوي لنظرية التطور باعتباره مبدأ يسري عبر الطبيعة كلهاء يمكن اعتباره الأكثر إثاراً 
للجهود التي بذلا في حياته." **' ومن المستحيل أن نحدد بالضبط كيف قام ديه بتدريس 
مقرره للجيولوجياء إذ أن الدليل لم يذكر سوى أن "المقرر يتألف من قراءات من 
'الخلاصة الوافية في الجيولوجيا' ل لو كونتيء* وتحاضرات عن الجيولوجيا في سورياء 
موضّحة قدر الإمكان بالأحافير وغيرها من العينات في المتحف."!! من ناحية أخرى؛ 
كان دعم لو كونتي لنظرية التطور معروفاً جيداً في ثرانينيات القرن التاسع عشرء حيث أن 
اختيار هذا الكتاب كان لا بد وأن يوضح تعاطف ديه إزاء فكرة التطور. وفي هذه الحقبة 
من تاريخ الكلية السورية البروتستانتية» كان يتعين على هيئة التدريس العامة أن تصوّؤت 
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على اعتهاد كل كتاب دراسي جديد, وكان لا بد أن كتاب لو كونتي قد مر عبر العملية 
ذاتهاء وقد حصل على مباركة بليس. 

وعلى الرغم من أن الخطاب العام للكلية البروتستانتية السورية في العام 1897- 
8 قد أعلن للمرة الأولى أن "قسم الكلية يقدّم تعلياً ليبرالياً في اللغة والأدب 
والعلوم والتاريخ والفلسفة» مما يؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس في الآداب." 
ول يتم اتخاذ الخطوات التجريبية الأولى نحو افتتاح برنامج التعليم الليبرالي الجديد في حرم 
الجامعة إلا تحت إشراف هوارد بليس»ء ابن دانيال وخليفته.”*' وفي نواح كثيرة» عكس 
تقيّل بليس للتغيير خبراته التعليمية الخاصة في آمهيرست. وبحلول الوقت الذي تخرج 


. فيه من آمهيرست في العام 1882.» كانت اللاتينية واليونانية لا تزالان تستحوذان على 


نصف فترة برنامج طلاب السنة الأولى» ولكنهما كانتا تفقدان أهميتهما في السنوات الثلاث 
التالية» وذلك لصالح مزيد من التشديد على الكيمياء والرياضيات والتاريخ الحديث 
وعلم المعادن واللغات الحديثة والأحياء وعلم النفس والأدب الإنجليذي 143 
أمهير ست بتوسيع عدد المقررات الاختيارية؛ ولكن ليس على الإطلاق قريباً من المستوى 
الذي ذهبت إليه هارفارد تحت رئاسة إليوت. وكما أشرناء فإن الأستاذان إيمرسون وتايلر 
قد قدّما نظرية التطور كمقرر اختياري. وانحلّت كذلك الأنظمة التي تحل محل أولياء 
الأمورء لا سيها في إدارة سيلي» عندما أفسحت القواعد السلطوية المجال لا سي بنظاء 
آمهيرست الذي وقع فيه الطلاب على تعهد بالتقيد بقواعد الكلية في شيء من نظام 
انضباط ذاتي انطلاقاً من كلمة شرف؛41! 


وواصل هوارد بليس توسيع الكلية من خلال فتح كلية طب الأسنان في العام 
0 مع زيادة قائمة المقررات الاختيارية في قسم الكلية وإضفاء الطابع المهني على 
محالات الدراسة بتقسيم التخصصات إلى أقسام منفصلة.*! وأوقف تدريجياً الأنظمة 
التي تحل محل أولياء الأمورء والتي كانت تقيد أنشطة الطالب طوال فترة رئاسة والده. 
وني العام الدرابي 1905-1904» أنشأ بليس صفاً لطلاب السنة الأولى لتوفير تدريب 
عام لأولئك الطلاب الذين كانوا يريدون الاستمرار في الدراسة في الكليات المهنية في الكلية 
السورية البروتستانتية» على الرغم من أنه كان لا يزال بإمكان الطلاب دخوها من خلال 


وقد قامت 


وحدةالحقيقة | 


اجتياز سلسلة من الامتحانات فيها. من ناحية أخرى» وجد بليس أنه حتى بعد مرور فترة 
وصلت إلى العام 21912 كان عدد الطلاب الذين يدرسون في هاتين الستتين لا يزال 
قليلاً نسبيء حيث لم يكن الطلاب بعد قد فهموا القيمة في هذا النوع من التعليم العام. 

سوف تنمو الأرقام » ببطء على الأرجح, ولكنها سوف تنمو بالتأكيد» وذلك لأن 
المزيد والمزيد من الرغبة في تأمين تعليم تمهيدي للدراسات المهنية يكون عاماً بها يكفي 
لجعل المرء على اتصال مع "أفضل ما تم التفكير فيه وقوله". سيرسل الرجال إلى كلية 
الآداب والعلوم هذه حيث يمكنهم هنا أن يجدوا اليوم مقرراً شاملاً ومتنوعاً للدراسات 
التحضيرية التي يقوم عليها أشخاص مؤهلون يشرفون على اختيار الطلاب للمواد 
الاختيارية» والذين هم على وعي بمخاطر السطحية والتبديد الفكري؛ ولكن الذين 
يؤمنون بأن الشخص الذي لم يخضع لتدريب ثقافي قد أضاع فرصة كبيرة لكسب السعادة 
والكفاءة والحيوية الفكرية 146 

وفي الوقت ذاته» فإن قادة الكلية قد بذلوا محاولات لجعل المقررات أكثر تحفيزاً 
فكرياً لطلابهم. وفي التقرير السنوي لتموز/ يوليو 1906» شهد روبرت إتش. ويست» 
أول عميد لقسم الكلية (1906-1905)» والتي سرعان ما أعيد تسميتها باسم كلية 
الآداب والعلوم؛ تغيّراً ملفتاً بين الطلاب في السنتين الثالثة والرابعة» وذلك بسبب إدخال 
مجموعة واسعة من المقررات الاختيارية: "لقد كانت النتيجة واضحة: إن العمل الذي 
يمكن وصفه على أنه عمل هواة وأنه مفككء» والذي كان عاماً تقريباً في السابق في هاتين 
السنتين قد اختفى إلى حد كبير» وتم استبداله بتقدير متلهف للفرص المقدّمة."”*4! وابتداء 
من دليل مقررات للعام 1908- 1909:» عرّف قادة الكلية أسلوب التدريس كا يلي: 

إن الهدف الأسامي من برنامج الكلية في كافة الأقسام هو تطوير ملكات العقل 
المنطقية لإرساء الأساسات لتدريب فكري شاملء ولتحرير العقل من أجل فكر مستقل. 
إن التأثير الدائم على الشخصية: والذي يارسه المتطلب الدائم بالشمولية والجذية والاجتهاد 
يثمّن عالياً من قبل الكلية أكثر من إظهار متألق للإتقان الآلي للمعلومات المفصّلة. ويهذا 
المعنى» ليس هناك مقرر في المؤسسة يعتبر على أنه غاية بحد ذاته» بل هو في الواقع هدف 
كل التعليم لتدريب الطالب الفرد على تلبية أعلى متطلبات حياته في المجتمع .148 
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وحتى في هذه المرحلة المبكرة من فترة رئاسة هوارد بليسء فإن أعضاء هيئة 
التدريس في الكلية كانوا قد بدأوا بالتشديد على عنصر حرية الاستقصاء التي دعت 
الطلاب إلى البحث والنقاش» بتسامح واحترام؛ في وجهات النظر السياسية والأيديولوجية 
والدينية المختلفة. وكتب هوراد بليس في آخر مقال نشر لهء في العام 1920» "في كافة 
دروسناء ولا سيهما في دروسنا الخاصة بالإنجيل» هناك عرف التساؤل غير المقيد على 
الإطلاق» وويل للمعلم الذي يعطي انطباعاً بأنه يكبت أو يتعامل بشكل غير ملائم مع 
السؤال والجوابء مهما يمكن أن يبدو التساؤل فظاً أو محرجاً أو أحمقاً."”*! وني هذا الجوه 
لم تكن المعرفة» بحد ذاتهاء مهمة بقدر أهمية ترسيخ الأدوات اللازمة لتحليل المعلومات 
المتلقاة بشكل ناقد. 

لقد أثمر تقديم هوارد بليس للعناصر المنهجية للتعليم الليبرالي مع تغيير اسم 
الكلية في العام 21920 فقد تم توسيع برامج جديدة» وتم افتتاح جدول أعمال للأبحاث. 
وكا كتب إدوارد نيكولي في تقريره السنوي لتلك السنة: "بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس 
يشكّل الاسم الجديد تحدياً مزدوجاً: الأول لمجال عمل تم توسيعه؛ نظراً للتفرع إلى أقسام 
جديدة؛ والثانيء والأكثر أهمية» هو أن الاسم الجديد يفرض التزاماً بإنتاج عمل يتسم 
بدرجة أرفع ونوعية أفضل."7”0 وبتكرار النقاش الذي أجراه الباحثون في الجامعات 
الأميركية البروتستانتية في القرن التاسع عشرء كتب نيكولي» "كجامعة» لم يصبح فقط 
واجب المؤسسة نقل التعليم» وإنما كذلك إجراء وتشجيع البحث والاستقصاء في 
مسارات جديدة دن 
تصبح جامعة في الواقع وبالفعل كما هي بالاسم."””! وقد ظهر الاسمء كما شرح العميده 
لأنه "الاسم الذي يستخدمه الناس. وقد علمونا أن نفكر بأنفسنا على أننا *الجامعة 
الأميركية.* على الرغم من أنه يُطبع على كل صفحة تقريباً في الأدلة والكتيبات 
والقرطاسية ”الكلية السورية البروتستانتية'. ولم يتم منحه من خخلال أي فعالية احتفالية» 
وإنما نشأ نتيجة نصف قرن من الكهنوت التعليمي. "133 

في هذه المرحلة تم» بنيويأء قبول مفهوم أن في السنة الأولى أو الثانية من تجربة 
الطلاب التعليمية» كانت الجامعة الأميركية في بيروت توفر تدريب ما قبل التخصص وما 


وأعرب عن أمله عن أن "الجامعة الأميركية في بيروت قد 
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قبل المهنية. واعتباراً من العام الدرابى 1924-1923» قامت الإدارة بجدولة المقررات 
التعليمية العامة في السنة الأولى» بينا يدخل الطلاب بعد ذلك إلى كلية التجارة أو 
الصيدلة أو الأسنان أو ما قبل الطب أو أي تخصص داخل كلية الآداب والعلوم.*”! لقد 

بقي مفهوم تدريب الطلاب في المهارات العامة مطابقاً لتقرير ييل للعام 8,. وبحسب 
تقرير وقائع هيئة التدريس» فقد تلقى الطلاب "قاعدة ثقافية عريضة" في برنامج السئة 
الأولى ذاك.*”' وفي العام الدراسي 1928-1927» أدخلت الكلية مقرراً موجهاً لطلاب 


السنة الثانية بعنوان "مدخل إلى العلوم الاجتماعية" و"كما يشير الاسمء فإن هذا المقرر ' 


معدٌ ليقدّم دراسة شاملة في مختلف فروع الدراسة الاجتماعية لأولئك الطلاب الذين 
يخططون للتخصص في هذه الدراسات في السنتين الأخيرتين من مقرر الآداب. ونظراً 
لأنه مطلوب من كافة طلاب السنة الثانية» فإنه يعمل كذلك على توفير مقرر في المواطنة 
والعلاقات الاجتاعية لأولئك الطلاب الذين يخططون في السنوات التالية للمباشرة 
بمزيد من الدراسات المتخصصة جداً في الفروع المهنية."6*! وفي خريف عام 21927 
أفادت الكلية أنه تم افتتاح المقرر بست محاضرات من قبل ويليام فان دايك» وحيث أنه 
استقال في العام 1882» فقد استأنف التدريس في الكلية السورية البروتستانتية في العام 
5. لقد كانت سلسلة المحاضرات يعنوان "الخلفية البيولوجية للإنسان"» وفيها 
"وصف بدقة ملحمة الحيوان البشري» بمساعدة رسوم وجداول بيانية وعظام وبقايا 
اا 7 ولم يتم فقط السماح بدخول داروين إلى الحرم الجامعي» وإنما أصبحت دراسة 
التطور البيولوجي مُتطلباً لكافة الطلاب الذين يدرسون في السنة الثانية. وقد اشتملت 
مواضيع لاحقة ‏ مت تغطيتها في المخرر على علم النفسء والدين والأخلاق» والاقتصاد» 

وني العامين الدراسيين 1951-1950 و1952-1951. قامت الكلية بتنقيح 
منهاجها لتنشئء بشكل رسمي أكثرء أولاً السنة الأولى ومن ثم السنة الثانية كمرحلة 
للتعليم العام أو الليبرالي» ببحيث يكون الطلاب مهيئين لدراساتهم المتخصصة أكثر في 
السنتين الثالثة والرابعة.**' وعلى الرغم من التغييرات على ما سمي فيا بعد ببرنامج 
التسلسل الحضاري (صتهوهء2 ععمدعنوء5 صممعنائ) مع مرور السنين» فقد 
تمسكت الجامعة الأميركية في بيروت بالرأي القائل إن السنوات الأولى من التجربة في 
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الكلية يجب أن تكرّس للتعليم العام بحيث يمكن للطلاب أن يغطوا مجموعة واسعة من 
المواضيع» وأن يكتسبوا المهارات التحليلية اللازمة لاستمال أي نجاح في برنامج الجامعة 
الكامل. 
خاتمي 

إن السنوات المائة الأولى من وجود الكلية قد أخذت العملية التعليمية في الكلية 


' السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت من وحدة الحقيقة القديمة» الموصوفة 


بمنهاج مقرر باللغة العربية ومغلف بالبروتستانتية الإنجيلية» إلى توجه تعليمي جديد 
مستمد من نظام التعليم الليبرالي الأميركي؛ يتم تدريسه باللغة الإنجليزية ومؤسس على 
مجموعة قواعد حضارية غربية. وقد أبقى دانيال بليس المنهاج تحت سيطرته الكاملة 
ورفض الشروع في التغييرات الشاملة الني تقتضي ضمناً قبول أفكار داروين. وفي حين أن 
بليس كان يمتلك القوة الأعظم في هذه العملية» كان أساتذة آخرون؛ وحتى الطلاب» 
يمتلكون درجة ما من القوة. فقد قام أساتذة» أمثال إدوين لويس وكورنيليوس وويليام 
فان دايك» بإطلاع طلابهم على الأساليب العلمية الجديدة التي تزداد هيمنة في أميركا. 
وقد كافحوا ليواصلوا التعليم باللغة العربية بحيث يمكن للطلاب أن يدمجوا الأفكار 
الجديدة في بناهم اللغوية والاجتاعية. ومن جانبهم» قبل الطلاب برسالة التعليم 
الأميركيء لا سيما كما تم نقلها بواسطة أساتذتهم المفضلينء وطالبوا بأن تمنحهم الإدارة 
سيطرة على حياتهم التعليمية. ولم يكسب الطلاب هذه المعركة» ولكنهم نجحوا في تمثيل 
نموذج يُحتذى في احتجاج الطلاب للأجيال القادمة. 


صنع الرجال 


الدين والتعليم ويناء الشخصيتق 


في التدشين الذي تم في العام 1904 لتمثال منحوت على شكله؛ والذي كُلّف 
بنحته خريجون مصريون وسودانيون من الكلية السورية البروتستانتية» أعلن دانيال بليس 
(1902-1866) بأنه "ل يتم إرسال كتلة من الرخام إلينا لنقوم بتشكيلهاء وإنما حضر 
إلينا فتيان أحياء ورجال أحياء من الشرق» ومن الغربء ومن الشمال» ومن الجنوب 
للتأثير فيهم إلى الأبد. لقد كانوا بشراً بكل معنى الكلمة وبالتالي لم يكونوا بالغين حد 
الكمال. كانوا بشراً بكل معنى الكلمة وبالتالي كانوا قادرين على بلوغ حد الكمال."! 
وتابع» "وكما فصل العمال عن كتلة الرخام كل ما كان يحيط بهذا التمثال» كذلك تحاول 
الكلية أن تفصل عن هؤلاء الشباب الغرور والتصتّع» وأن تترك الإنسان المثالي منتصبأء 
ومصنوعاً على صورة الرب."” واختتم قائلا» "إننا لا نبدف إلى صنع مارونيين أو يونانيين 
أو كاثوليك أو بروتستانت أو مهود أو مسلمين؛ بل إننا دف إلى صنع رجال كاملين» 
رجال مثاليين» رجال يشبهون الرب؛ وعلى غرار يسوع المسيح» أولئك الذين لم يسبق لأي 
شخص أبداً أن تحدث عن شخصيتهم الأخلاقية» أو يمكنه أن يتحدثء بأي شيء سيء 
البتة."* وقد استخدم بايارد دودج (1948-1923) التشبيه ذاته إلى حد كبير عندما كتب 
في العام 1920: "الخطوة الأولى في إنتاج القادة للشرق الأدنى الجديد هي تفكيك 
التعضّب وإيجاد كتلة متجانسة من المادة الخام» ومن كافة أنحاء العالم. والخطوة الثانية همي 
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تدريب فتيان متأملين وأصحاءء يملأ عقولهم حب صحي للرياضة وقلوبهم مضبوطة على 
أسمى العواطف للتطور المسيحي. "4 

يرسم استخدام بليس ودودج لعيارات مثل "للتأثير فيهم للأبدء" و"لفصل 
الغرور والتصنع عن هؤلاء الشباب»" و"صنع رجال كاملين»" و"إيجاد كتلة متجانسة 
من المادة الخام" صورة مفعمة بالحيوية لقادة كلية يتتزعون الصفات السيئة في الطلاب 
بينا يقومون بتغييرهم إلى شيء جديد وجميل. لم يكن "صنع الرجال" أبداً صارماً جداً أو 
حسب صيغة معينة» ولكن هذا التشبيه يستوعب العناصر الديناميكية للبرنامج بشكل 
جيد جداً في أن الرؤساء الأميركيين كانوا يصرّحون في كثير من الأحيان بضرورة 
التخلص من فساد المجتمع العربي قبل أن يكون من الممكن إجراء إصلاحات للشخصية 
بشكل ناجح. وقد كانت الجهود التبشيرية البروتستانتية الأميركية تستلزم دائياً أكثر من 
جرد تعليم متعلق بالطقوس الدينية» إذ لم يكن قبول دين جديد ممكن الحدوث في فراغ 
حضاري. لقد تسربت الأمركة بشكل حتمي إلى الوعظ البروتستانتي في سورياء وذلك 
لأن أميركا هي المكان الذي جرى فيه إصلاح البروتستانتية وتجديدها بوصفها "منارة 
العالم»'' وقد طلب شعبها قبول "مهمة في البرية."” وحتى ما يقرب من أوائل خمسينيات 
القرن العشرينء أعلن قادة الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت 
عن مشروع تحويل يدمج معاً التعليم الليبرالي والحركات الدينية الاجتماعية والتقدمية 
الأميركية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» والأهداف المتغيرة 
للجهود التبشيرية البروتستانتية الأميركية. وقد تحدى برنامج "صنع الرجال" هذا الطلاب 
لاكتساب شخصية تقتدي» في الوقت ذاته» بيسوع المسيح وبالرجل الأميركي القادر على 
التغلب على تقلبات المجتمع الحديث؛ ومن شأنه أن يكون "رجل الجامعة الأميركية في 
بيروت" ال معرّف سنة بعد سنة في دليل الطالب» وسوف يشتمل سلوكه على ما يلي: 


1 عادات النظافة الشخصية: والتمارين المتتظمة: إلخ» والتي تعتبر أساسية للصحة الجيدة. 

2 الأساليب المتسمة بنبل الأخلاق التي يتمتع بها الرجل المحترم الدمث؛ والتي تجعله مقبولاً في 
جتمع مهذب. 

0.3 نخلفية من المعرفة العامة عن الإنسان والعالم الذي يعيش فيه. 

4. روح وأسلوب العلم مع حبه للحقيقة والتحرر من التعصب. 
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5. دربجة عالية من المهارة في مسار العمل الذي اختاره. 

6. تقدير للجهال الذي يمكنه من الاستمتاع بكل ما هو جيد من أدب أو موسيقى أو دراماء أو ما 
شابه - أحد الفنون الجميلة. 

7. حب غير مغرض حقيقي لشعبه يظهر نفسه في شكل من أشكال المواطنة البناءة التي تعتبر وطنية 
لجايئكية 


8. روح التسامح والنخوة؛ ما يمكنه من العيش يسعادة والعمل بانسجام مع زملائه» حتى وإن كان 


يحمل آراء مختلفة عن آرائهم. 
9 قدرة على التفكير بنفسه واستعداد للعمل وفق قناعاته بإخلاص» بينها يمنح في الوقت ذاته بسماحة 
الحق ذاته للآخرين. 


0. فلسفة للحياة مبنية حول إيمان راسخ بالأهمية الفائقة للقيم الروحية.؟ 


لم يحدث تاريخ الكلية مطلقاً أن اضطر أي عضو من الميئة الطلابية إلى تقبّل 
البروتستانتية كشرط مسبق لامتحان القبول في الجامعة أو للتخرج منهاء ولكن 
البروتستانتية كانت متغلغلة في حياة الحرم الجامعي» وقدَّمت طريقة متكاملة للتفاعل في 
المجالين العام والخاص.7 


وقد تقبل الطلاب هذا الإطار» كا يُرى في دراسة لأكثر من ألف وستاثة مقالة تم 
نشرها في خمس وأربعين مجلة طلابية باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية ما بين 
العامين 1899 و1935. * وقد سعى فيها الطلاب الكتّاب من الكلية السورية 
البروتستانتية واللجامعة الأميركية في بيروت إلى الاستعانة بزملائهم الطلاب في هذا 
المسعى ذاته من أجل تحقيق تحول عصري. ومن خلال القيام بذلك» قاموا بصياغة 
برناجهم الخناص ل"صنع الرجال" بالتزامن مع أوامر رسميه وضعتها الكلية وحركة 
النهضة العربية التي كانت تزدهر في الوقت ذاته. وفي صفحات هذه الصحفء. يتحدث 
الكتاب "إليك»" الطالب في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت. 
ويجب أن تدرك من الذي تريد أن تكونه لتحديث نفسك وأمتك ومجتمعك. وقد كانت 
معظم مقالات الطلاب في هذه الحقبة تنتهي بأمر يدعو إلى "اليقظة" أو إلى "العملء" 
كلمتان لتحفيز عمل الطلاب. فالمجتمع العربي قد تأخر كثيراً عن الغرب» وكان الطلاب 
بحاجة إلى الخروج إلى العالم والعمل لتحقيق التقدم. وقد قام هؤلاء الطلاب الكتّاب من 
الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت. مثل كتاب النهضة العربية في 
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كافة أنحاء المنطقة» بتصوير أنفسهم على أنهم "الرواد من الرجال العصاميين»" مزودين 
زملاءهم بالخطط التي وضعوها لتحقيق الشخصية العصرية الناجحة.” وقد شرع رؤساء 
وطلاب الكلية في التحول إلى مشروع الحداثة (إعادة صياغة عنوان كتاب بيتر فان دير 
فير) الذي تُرجم إلى دليل شامل للعرب الذي يطمحون لأن يصبحوا رجالاً عصريين"" 
التبشير من أجل تحقيق حداثة دينيي 

قام دانيال بليس بافتتاح وإدارة كليته التبشيرية آملاً أن تبيّن ضوء الخلاص لطلابه» 
باستخدام المسيح كنموذجه الخاص الثابت للرجولة. وفي "ماذا علي أن أفعل لأجل 
خلاصى" (1888)» سأل بليس طلابه» "وما الذي يجب أن تؤمنوا به؟ برغبة وقوة الرب 
المسيح على تخليصك. لأنه قادر إلى أقصى حدء على تخليص جميع أولئك الذين وضعوا 
ثقتهم فيه."!! لقد فسر الإنجيل» وعلى الأخص تصرفات المسبحء التاريخ والأخلاق 
وحتى المستقبل» وكان يتعين على الطلاب أن يقتدوا بالمسيح ليعملوا على تحسين 
سلوكهم» وليجدوا الوسيلة المناسبة لمساعدة مجتمعهم. وفي "عروش الخدمة" (1895)) 
روى بليس قصة العشاء الأخير وقال» "لقد كانت العروش الاثنا عشرة التي كان 
سيجلس عليها التلاميذ في مملكته هي عروش الخدمة ."*' وكا أوضح بليس فإن "غسل 
الأقدام وزيارة الأيتام ينطوي على المبدأ ذاته» ويعلّم الواجب ذاته» ويمكن التعبير عن 
هذا المبدأ وهذا الواجب هذه الكلات: - حي تكون هناك حاجة لساعدة» تمد يد 
الساعدة! " وشدد بليس على أن النتيجة الطبيعة كانت هي البدأ التالي: "إذا كان أي 
شخص لا يعمل فإنه لن يأكل أيضاً."*! إن الهدف النهائي هذه الخدمة لم يكن المساعدة 
الدائمة» وإنما اكتفاء ذاتي باعث على الفخر للمتلقين للخدمة. وفي تكرار بليس ل "صنع 
الرجالء" فإنه لا يمكن للطلاب أن يتوصلوا إلى فهم نور هذه الرسالة البروتستانتية إلا 
من خلال تحول قسري لشخصيتهم. وكا وعظ بليسء "إذا اتبعنا المبادئ التي وضعها 
الإنجيل؛ فإن حياتنا سوف تكون منسجمة ومفيدة وروحانية."”! ولتحقيق هذا ا هدف» 
يجب على الطلاب أن يدرسوا الإنجيل بشكل متتظم» وأن يحضروا جلسات الكنيسة 
اليومية مع اتباعهم في الوقت ذاته للقواعد المعقدة التي تحل محل أولياء الأمور والتي تقوم 
هيئة التدريس بوضعها وتنظيمها. 
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وتوضّح دراسة لنظام بليس الذي يحل محل أولياء الأمور كيف مزج معاً النظام 
الشرفي مع قائمة صارمة من الإنذارات التي يجب أن تستخدم عندما لا يتحمل الطلاب 
المسؤولية عن سلوكهم. وكما أوضح فإن "النظام المطبّق هنا بيدف إلى تنمية مشاعر 
الشرف والرجولة» وحيثما يفشل هذاء يتبع ذلك إنذار فوري» وللمخالفات الأكثر 
جسامة هناك إيقاف مؤقت» وأخيراً الطرد."! إن الأنظمة تفرض على الطلاب أن 
يلتزموا بالمواعيد المحددة» وأن يكونوا صادقين» ومطيعين؛ والأهم من ذلك كله أن 
يكونوا مستقيمين أخلاقياً. وخلال رئاسة بليسء كانت الإدارة هي ذاتها هيئة التدريس» 
٠‏ واضطلعت اجتماعات هيئة التدريس العامة» كواحدة من مهامها العديدة» بوضع أنظمة 
للتعامل مع تجاوزات الطلاب.'' وكانت نسبة كبيرة من جلسات هيئة التدريس تتناول 
المخالفات الطلابية» ما يشير إلى أن هذه كانت قضية مستمرة بالنسبة للأساتذة» وذلك 
لأن الطلاب كانوا باستمرار يجدون طرقاً لمخالفة القواعد الكثيرة» وكذلك إلى أن 
السيطرة على تصرفات الطلاب كانت مهمة بالنسبة هيئة التدريس بقدر أهمية تحديد 
الإرشادات الخاصة بالمناهج الدراسية للكلية. وفي وقت مبكر في 22 نيسان/ إبريل 
8 أفادت وقائع اجتماعات هيئة التدريس بأن طالباً "كان ينتهج مسلكاً يلقي بظلال 
الشك على شخصيته الأخلاقية."*' وقد تم طرد هذا الطالب. وعلى مدى العقود التالية 
لرئاسة بليسء ارتكب العديد من الطلاب فعل هذا الطالب الأول» وتم طردهم جميعاً 
بسبب قضايا تتعلق "بالشخصية الأخلاقية»" في حين واجه آخرون العقوبة ذاتها بسبب 
العنف ضد طلاب آخرين.”! وعندما شارك طالبان في عمل عنف غير محدد في أيار/ مايو 
8 يتم فقط طردهم "بإذلال»" وإنما "[تم] تحذير كافة الطلاب والمستخدّمين من 
إجراء أي اتصال معهم تحت طائلة الطرد أو الفصل."” لقد كانت العقوبات بمثابة 
درس تحذيري لأي طلاب آخرين قد يخالفون القواعد. 


وبقيت حوادث المخالفات الأخلاقية والعنف نادرة نسبيأء وكانت الحالات 
الأكثر شيوعاً هي التغيب عن الدروس والصلاة» والبقاء في الخارج بعد ساعات منع 
التجولء والتدخين وشرب المسكيرات أثناء الوجود في الحرم الجامعي. وكانت العقوبة 
النموذجية لهذه المخالفات الصغيرة تنطوي على نسخ صفحات أو نصوص. على سبيل 
المثال» بالنسبة للسلوك غير المنضبط في درس اللغة الفرنسية» صوتت هيئة التدريس في 
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1 شباط/ فبراير 1899» على أن "يفرّض على الطالب أن ينسخ؛ بشكل دقيق» عشرين 
صفحة من الفرنسية لجول فيرن» وأن يقوم بتسليمها لهيئة التدريس في غضون أسبوع 
واحد."2 ولم تكن التشريعات تنطوي فقط على العديد من العقوبات التي يتم تطبيقها 
بسبب المخالفات» وإنما كذلك على السيطرة على كل جانب من جوانب يوم الطالب. على 
سبيل المثال؛ في العام 1877» صوّتت هيئة التدريس على أن "الطلاب سوف يقومون دائاً 
بمغادرة الكنيسة بحسب النظام التالي: أولاً طلاب الطب ابتداء من طلاب السنة 
الأخيرة» ومن ثم طلاب القسم الأدبي بحسب ترتيب صفوفهم؛ ومن ثم طلاب عناء516 
[وردت هكذا] وأخيراً طلاب الصفوف المهنية."73 كبا حددت هيئة التدريس عملية 
يمكن للطلاب بواسطتها تقديم الاعتذار عن مخالفاتهم وأن يسمّح لهم بالعودة إلى الحرم 
الجامعي بدون إساءة لسمعتهم. وني آذار/ مارس 1883» صوتت هيئة التدريس على ما 
يلي "بشأن أربعة من الطلاب الذين قدموا اعتذاراً عن شرب بيرة والتحدث بعدم احترام 
إلى السيد [فارس] نمرء فقد تم الإيعاز إلى الرئيس بتوجيه تحذير لهم سراً."”2 وفي 
الاجتماع ذاته» لقيام أحد الطلاب "بالذهاب على ظهر حصان إلى حدائق الباشا خلافاً 
لأوامر الرئيس» ولتقديمه اعتذاراً عن هذا الفعل» تم الإيعاز إلى الرئيس بتوجيه تحذير له 
سرأء أيضاً."*” وكا تبين هذه الأمثلة» فإن فهم معنى البروتستانتية من شأنه أن يحدث 
فقط عندما كان الطلاب يقومون بوعي بإصلاح تصرفاتهم اليومية. وفي الوقت ذاته» 
عملت الأنظمة التى تحل محل أولياء الأمور على التخلص من الصفات السيئة لدى 
الطلاب مع المساعدة في شرح لماذا كان "صنع الرجال" يتطلب مثل هذه التحولات في 
السلوك. عند الخضوع لهذا التحول» كان من المفترّض أن يجد الطلاب طريقة للقبول التام 
لرسالة المسيح حتى وإن لم يكونوا قد اتخذوا اللخطوة التالية واعتنقوا البروتستانتية. 

إن كلا من كلاسيكية بليس الأكاديمية وتشديده المتواصل على البروتستانتية 
الإنجيلية قد خالفا الاتجاهات السائدة في أميركا وفي مقر الرسالة التبشيرية» على حد 
سواء. وأصبح الدين معتمداً أكثر على المجتمع مع تشديد أقل على الخلاص الفردي. 
كانت البروتستانتية المذهبية أو الطقسية تفسح المجال أمام بروتستانتية أكثر ليبرالية كانت 
تبحث عن أوجه تشابه وليس عن اختلافات بين الطوائف الدينية. وكانت المقررات 
الاختيارية» في الحرم الجامعي» تقدّم للطلاب سلطة اتخاذ القرارات با يفوق تجارهم 
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التعليمية» وكانت الأنظمة التي تحل محل أولياء الأمور ممّفة حيث كان الطلاب يتحملون 
المسؤوليات المصاحبة لبرنامج تعليمي جديد. وأصبح التعليم تجرية شاملة تلائم التتحول 
في شخصيات طلابه. وعندما شغل وودرو ويلسون منصب رئيس جامعة برينستون 
(1910-1902)) أعرب عن رأي مفاده أن "أكثر شىء مرض بالنسبة لي بشأن الحياة 
الجامعية هو أنه يرفع مستوى الرجال إلى شيء مثل الشكل ذاته من حيث المبادئ التي 
يخرجون بها إلى العالم» المثل العليا للسلوك؛ والمثل الأعلى للرفقة ا 
للولاء» والمثل العليا للتعاون» ومعنى روح الفريق» والشعور يأنهم رجال من دولة 
مشتركة وتم وضعهم فيها من أجل تقديم خدمة مشتركة."*7 وإذا كانت الشخصية تعني 
مواطة صالحة واحترامً للآخرين» عندئذ كان يتعين على الجامعات أن تستنبط طرقا تعلّم 
طلايها اكتساب مثل هذه الشخصية تماماً. 


وفي حرم الجامعة» لم يكن من الممكن هذه العمليات أن تبدأ إلى أن وضع قادة 
الكلية حداً للهيمنة الدينية بوصفها القاعدة المعرفية في وحدة الحقيقة القديمة» ولم يكن 
بإمكان الانفتاح المطلوب للتحقق من أجزاء جديدة من المعرفة أن يعمل داخل الغرفة 
الصفية إلا بعد أن تم اتخاذ هذه الخطوة البالغة الأهمية. إن حذف الدين بوصفه حجر 
أساس للفضيلة والأخلاق كان يعني أنه كان يتعين على قادة الكلية أن يجدوا طرقاً جديدة 
لتعليم هذا العناصر كجزء من برنامجهم لبناء الشخصية. وبحلول مطلع القرن العشرين» 
كا تفيد جولي روبين عن الممارسات الدينية في الجامعات البروتستانتية الأميركية» ربها أن 
الواجبات الدينية قد بقيت في الكتبء ولكن "التأكيد على السلوك أكثر من العقيدة قد 
جعل الدين مغموراً في النشاط اليومي»" وأصبحت الطقوس الدينية في الكنيسة أقصر 
وشددت عل الأناشيد والصلوات البسيطة.6* ويضيف جورج مارسدنء "بحلول العقود 
الأولى من القرن» 7 تم التحل عن العتامر الإفصالي» للإرث» وكانت المسيحية تعرّف على 
أنها اعتبار وا تقريباً. وقد عملت على تعزيز حسن السيرة والسلوك والمبادئ 
الديمقراطية» التى تعتبر جوانب امثل العليا اليمينية القديمة والتى من المحتمل أنها كانت 
مستساغة لكافة الأميركيين. "27 وقد تم إخراج الجزء الأكير من المارسات الدينية عن 
سيطرة الجامعة» وأصبحت هذه الممارسات متخفية بشكل متزايد في مؤسسات تطوعية 
مثل جمعية الشبان المسيحيين (1404ل9). وقد تأسست جمعية الشبان المسيحيين في لندن 
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عام 1844 لمعالجة مشاكل اجتماعية ناجمة عن التصنيع. وبحلول العام 21851 تم افتتاح 
فروع في كافة أنحاء أميركاء وبعد ذلك بوقت قصير اتتشرت في حرم الجامعات. وقد 
جاءت جمعية الشبان المسيحيين لتكون بمثابة مكان مسيحي غير طائفي حيث كان بإمكان 
الشبان أن يدرسوا الإنجيل وأن يتعلموا دروساً في كيفية مقاو مة إغر 5 العالم الحديث. 
ومن وجهة نظر قادة الجامعة» طالما أن الطلاب كانوا يتلقون الإرشاد الدينى في أماكن 
طوعية» فإن "إبطال اعتراف الدولة بالكية كان مق المكن أن تنوه عل الماتستوية 
معقولة حيث تم نقل موقع النشاط الديني من المركز إلى المحيط المخارجي الطوعي. "30 
وفي هذه البروتستانتية الليبرالية الجديدة» كا أصبحت تسمىء كان الدين يمثل مظلة فوق 
سات حضارية مشتركة؛ على المستوى المجتمعي والفردي على حد سواء. 

وقد بدأ كذلك برنامج التعليم الليبرالي بالتركيز على تحويل الشخصية بوصفها 
هدف حيويء لا سيهما في دعوة الطلاب إلى اعتبار أن النجاح لا يمكن تحقيقه إلا إذا 
استخدموا معرفتهم التعليمية لمساعدة مجتمعاتهم. وقد ورد الإعلان الأكثر شهرة عن 
دمج التعليم الجامعي والتحسين المجتمعي في خطاب وودرو ويلسون عام 6 في 
برينستون» وكان بعنوان "برينستون في خدمة الأمة."”” وقد ازدرى الاعتقاد بأن 
الجامعات من شأنها أن تبقى بمعزل عن الشؤون اليومية للعالم: 


بالطبع إذا أخذنا جميع الحقائق في الاعتبار» فإن روح الخدمة وليس التعلّم هي ما ستمنح كلية ما مكانا في 
السجلات العامة للأمة. ويبدو في أنه لا غنى عن السماح لجو الأحداث بالدخول إلى الغرف الصفية؛ إذا 
كانت الكلية ستؤدي خدمتها المناسبة. وأنا لا أعني جو سياسات الأحزاب؛ وإنها جو معاملات العالمء 
والوعي بتضامن الأعراق» ومعنى واجب الإنسان تجاه الإنسان» وبحضور الرجال في كل مشكلة» 
وبأهمية الحقيقة بالنسبة للإرشاد وكذلك بالنسبة للمعرفة» وبقوة الأفكارء وبالوعد والأمل اللذين 
يسطعان في وجه كل المعرفة. "20 


وقد قام ويليام ريني هاربرء» رئيس جامعة شيكاغو (1906-1891).» بتكوين 
اتصال حتى أكثر نشاطاً بين عمل الجامعة والحياة العامة في أميركا. '* ونظراً لأن العمليات 
التعليمية تزدهر في حرم الجامعات الأميركية» فقد شعر هاربر بأن "الجامعة... هي المفسّر 
التنبؤي للديمقراطية» والقائد الملهم لماضيهاء بكل تقلباته» والقائد الملهم لحاضرهاء بكل 
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تعقيداته» والقائد الملهم لمستقبلهاء بكل احتمالاته."* وتكراراً لما قاله ودرو ويلسون» 
صرح هارير» "الجامعة الحقيقية» جامعة المستقبل» هي جامعة سيكون شعارها: الخدمة 
للجنس البشري أينها وجدء سواء كان ضمن الجدران المدرسية أو بدون تلك الجدران 
وني العالم بأسره."73 ولأن الطلاب وقفوا في طليعة المعركة ضد الضيق في أفق التفكير 
والتحيز» فقد كانوا بمثابة أدوات حيوية في النهوض بالمجتمعات والأمم بشكل بثاء. إن 
قيمة التعليم تكمن في تحمّل الطلاب للمسؤولية عن تجربتهم التعليمية مع البقاء كذلك 
مدركين لاستخدام المهارات المكتسبة حديثاً لمساعدة مجتمعاتهم بعد التخرج. وقد أراد 
قادة الجامعات في الأساس» على حد قول لورنس فيسي» "أن يحولوا كل خريج من 
خريجي جامعاتهم إلى قوة للفضيلة المدنية" وأن "يقوموا بتدريب مجموعة من القادة 
السياسبين الذين من شأنهم أن يقرروا خوض غمار مغامرة فروسية في 'الحياة الحقيقية” 
وأن يصلحوها. "34 


وخارج بوابات الحرم الجامعي» عملت تطورات موازية ضمن الحركة الدينية 
الاجتماعية والحركة التقدمية على تسريع التوفيق بين الدين والمجتمع. ويشير ريتشارد 
هوفستاتر إلى أن "الكلمات المفتاحية للتقدمية كانت مصطلحات مثل الوطنية والواطن 
والديمقراطية والقانون والشخصية والضمير والروح والأخلاق وا خدمة والواجب 
والعار وا خزي وا خطيئة والأنانية -مصطلحات تذكّر بالجذور البروتستانتية الأنجلو- 
ساكسونية الأخلاقية والفكرية القوية للنهضة التقدمية."”” وقد سعى التقدميون إلى 
تطبيق إصلاحات قومية واجتماعية رئيسية» بدءاً من قوانين مكافحة الاحتكار إلى إنشاء 
بيوت مستوطنات حضرية» وذلكء كما أوضحت المؤسسة جين آدمز» "للمساعدة في 
تقديم حلول للحياة في مدينة كبيرة» ولمساعدة جيراننا على بناء حياة مكتفية ذاتياً 
ومسؤولة لأنفسهم ولعائلاتهم."5” ويصف تشارلز هوبكينز الإطار ذاته إلى حد كبير 
للحركة الدينية الاجتماعية لتلك الحقبة» والتي "عرّفها أحد قادتها بأنها 'تطبيق تعاليم 
المسيح والرسالة الشاملة للخلاص المسيحي على المجتمع والحياة الاقتصادية والمؤسسات 
الاجتماعية... إضافة إلى الأفراد.“"”” وني تكوين تملكة الرب على الأرضء سعى المؤيدون 
للحركة الدينية الاجتماعية إلى إخراج رسالة المسيح من عزلة الكنيسة ومن كونها مقتصرة 
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على فئة قليلة بحيث يتمكن أتباعها من حل مشاكل الحياة الواقعية الناجمة عن تحول أميركا 
إلى التصنيع والتحضّر والهجرة. وعلى حد وصف رئيس الكلية السورية البروتستانتية» 
هوارد بليس (1920-1902). فإن بمكلة الرب "تُعنى بكامل أنشطة الإنسان العادي." 
والأهم من ذلك, "أنها تسعى في المقام الأول إلى توجيه البشر نحو علاقتهم الصحيحة مع 
الرب ومع بني جنسهم."** إن الخطوط بين الأخلاق وخدمة الأمة» من جهة» والدين 
والديمقراطية» من جهة أخرى» قد أصبحت غير واضحة. لقد كانت جميعها تخدم أهدافاً 
مترابطة في) بينها لنشطاء الحركة الدينية الاجتماعية والخركة التقدمية. 


ويقوم جيمس بارتون» السكرتير المراسل للمجلس الأميركي للمفوضين للبعئات 
التبشيرية الخارجية (1927-1894) ومؤسس إغاثة الشرق الأدنى» وهو برنامج أميركي . 
لمساعدة الأرمن في الامبراطورية العثيانية إبان الحرب العالمية الأولى» بإعطاء مثال عن 
التحول الأيديولوجي الذي كان يحدث بالتزامن في البرامج التبشيرية. ويوضح بأنه في 
"التبشيرية الحديثة" (1915). ركز المبشّرون في الماضىء في الغالب». على "التصوّر الفردي 
للمسيحية" واعتمدوا بشكل كبير جداً على الإحصاءات لقياس نجاحهم.”” و"في الوقت 
الحاضرء يقوم المبشر بالوعظ عن الخلاص بشكل لا يقل عن ذي قبل؛ ولكنه الخلاص من 
أجل الحياة والذي هو الآن - الخلاص لنفسه ومن أجل نفسه. وللمجتمع ومن أجل . 
المجتمع - خلاصاً من أجل العالم الذي يعيش فيه."”* وقد عمل جون موت»ء وهو زائر 
دائم للكلية البروتستانتية السورية ووسيط اتصال لفترة طويلة لهوارد بليس» كقائد 
للطلاب ولجمعية الشبان المسيحيين الدولية» وقائداً لحركة الطلاب المتطوعين» وأميناً 
عاماً للاتحاد المسيحي لطلاب العالم. وبالنسية له ولزملائه فإن "الدافع التبشيري المبكّر 
المستند إلى انتزاع مرتكبي الآثام من نيران جهنمء كان يخلٍ مكانه تدريجياً إلى ذلك الدافع 
الموجّه أكثر نحو إصلاح وتحسين الحياة كلهاء الحاضر والمستقبل."!* متحدثاً في قاعة 
كارنيجي في العام 1900» قال موتء "إننا لا نقلل من أهمية عمل أي مبشّر كان 
يستخدم؛ وما زال يستخدّمء من قبل روح الرب. إننا في الواقع نضيف تأكيداً على كافة 
الأشكال النظامية للعمل التبشيري؛ مثل العمل التعليمي والطبي والأدبي والإنجيلي. 42 
وهكذا فإن الحركة الديئية الاجتماعية والاهتمام المتزايد بمشاريع الرعاية الاجتماعية كانا 
يؤثران على مزاولة التبشير في الوقت ذاته الذي كانت البروتستانتية الليبرالية تؤثر فيه على 
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الحياة والعمل في الحرم الجامعي. وقد أخذ مبشرون, مثل بارتون وموتء على أنفسهم 
عهداً بإصلاح مجتمعات بكاملهاء وليس فقط الأفراد الذين يقفون أمامهم» وقد تراجعت 
البروتستائتية الإنجيلية لصالح مسيحية معرّفة حضاريا وشاملة. 

لقد كان لتركيز يز دائيال بليس الأساسي عل التنوير الفردي قلة من المناصرين في 
الوقت الذي استلم فيه ابنه منصب الرئيس في العام 1902. ولم يقدّم هوارد بليس 
معتنقين أكثر ما قدّمه والده» ولكن بروتستانتيته القائمة على أساس حضاري راقت 
بشكل أكثر نجاحاً للطلاب حيث كانوا يكافحون من أجل تحديد من يسعون لأن 
يصبحوا كنتيجة لتجربتهم التعليمية في الكلية السورية البروتستانتية. ومنذ البداية تبنى 
هوارد بليس موقفاً دينياً أكثر ليبرالية من والده. وكتب في رسالة إلى دانيال في 3 
شباط/ فبراير 01902 أنه لن يوقّع أبداً على إعلان المبادئ الذي تم فرضه بعد قضية 
داروين.* وكما أوضح لوالدهء "لقد ذكرت بصراحة ووضوح المجلس الأمناء] أنني 
كنت أنتمي إلى الفرع الليبرالي لميئة تجمّعنا الديني» وأنه كان بإمكاني أن أقبل الرئاسة فقط 
بشرط أن لا يُطلب مني منح أي [موافقة] على هذا الإعلان."* وقد وافق الأمناء على 
طلبه؛ وصوّتوا على مدى الأشهر القليلة التالية لحذف الإعلان من النظام الأساسي 
للكلية. وبمجرد أن شغل هوارد المنصبء شدّد تكراره على "صنع الرجال": أكثر من أي 
شيء آخرء على أن يُعْرّس في طلابه دين شامل ومتسامح من شأنه أن يحفزهم بشكل 
حتمي على التفكير ليس فقط بإصلاح أنفسهم» وإن) أيضاً بإصلاح مجتمعهم. وفي تقريره 
السنوي الأول» في العام 1903» تصور بليس الدين على أنه سعي ناشط: 


إن اسمنا بحد ذاته يلزمنا بوضع نوع من المسيحية رفيع جداً ونبيل جداً وواسع جداً وعالمي جدأء أمام 
طلابناء ومن خلالهم: أمام العالم لتمكينهم؛ كطلاب لا يخْشون من العلم» وكمحبين متحمسين للأدب» 
وكمتقصين متلهفين للتاريخ؛ وكتلاميذ فلسفة حكيمين للتشبث بكل ما هو بديع وشريف ونبيل 
وصحيح في كافة الأديان لاكتشاف سر الكون في موقف المسيح تجاه الرب والإنسان والحياة.” 


وفي آخر مقال نشر له» في العام 1920» أشاد بليس بالتغيرات التي كانت تحدث في 
كل مكان من حولهء وهو يرى رجالاً جدد يظهرون بسبب التأثيرات الإيجابية التي 
شكلتها الكلية السورية البروتستانتية. وكتب عن طالب الكلية السورية اليروتستانتية: 
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إنه. في الواقع» ليس عل اطلاع دائاً بالتغييرات التي تحدث له. ويصدق تام؛ من المحتمل أن ينكر أنه 
يتأثر بقوة شديدة ببيئته. وربا لا تأتي ثمار من هذه البذرة إلا بعد فترة طويلة من مغادرته لحرم الكلية. 
ولكن هناك تغيير يجري صنعه» وهو يتعلم يوميآء ليس فقط» وليس بشكل رئيسي» من كتبه ودروسه في 
العدالة وفي الصدق وق النقاء وفي الاحترام للعمل والتعلم والثقافة» وف التوقير وي التواضع وفي 
الشجاعة وني ضبط النفس فيا يتعلق بالنساء. وفيٍ القوى العديدة التي تنتِج الحضارة. وحيثما يذهب هذا 
الرجل: فإنه يجعل من الأسهل تشجيع التعليم وإسقاط الاستبداد والتخفيف من التعصب وتعزيز الحرية 
8 46 

في الدولة والكئيسة. 


وطوال فترة توليه منصب الرئاسة» كان هوارد بليس يؤكد دائياً على الشخصية 
التبشيرية للكلية» ولكنه كان يشدد كذلك على أنه لم يكن يسعى لجعل أي شخص يعتئق 
عقيدته المسيحية. وكانت البروتستانتية الليبرالية تعنى بالنسبة له أن العديد من الديانات 
كان من الممكن أن تعيش تحت نظلنياء وذلك لأنه أكد غل الخرانب المازية 
والاجتماعية للدين أكثر من الجوانب الطائفية والمتعلقة بالطقوس الديئية. وفي خطاب 
ألقاه في الحرم الجامعي في أيار/ مايو 1909» أعلن بليس أن الطلاب ليسوا مضطرين أن 
يصبحوا متجانسين بواسطة تجربتهم في الكلية السورية البروتستانتية. وبدلا من ذلك» 


تأي الوحدة من خلال البحث المشترك عن الكبالء ويأتي الاختلاف عندما تننج الدراسة تعابير مختلفة 
للشخصية. لذاء ففى الدين: عندما يكون لدينا طرقاً ختلفة للتعبير عن تهاربنا الدينية» يجب عليئا أن نجد 
مبدأ أساسياً - الإيران بالرب والطاعة للرب؛ وغاية» على حد قول المطران ويلسن؛ لجعل المنطق وإرادة 
الرب يسودان» وسوف تبقى مسلا وجودياء ومسيحيا وممثلة لواحدة من عشرات الأديان» ولكننا 
سنكون مرتبطين معاً بالرغبة الأساسية في أن نكون صادقين مع الرب العظيم. وسوف نكون مختلفين» 
ولكن كليتنا سوف تنشئ وحدة وهي تسعى لتنفيذ إرادة الرب. 47 


وفي هذا الدين الشامل» بقيت البروتستانتية هي الركيزة الأساسية» وذلك لأنها هي 
فقط يمكنها أن توفر الإرشاد المناسب للديانات الأخرى. وقد كرر بليس في عدة رسائل 
إلى ديفيد ستوارت دودج» رئيس مجلس الأمناء (1922-1907) خلال فترة توليه 
المنتصب» "هدفنا هو اختراق غرفة التسميع والمهجع والحرم الجامعي بروح المسيح»" 
وعندئذ فقط سوف يفهم الطلاب حقاً الدروس الشمولية التي يجب تعلمها من 
المسبيحية.** وفي تقرير مقدّم إلى المؤتمر التبشيري العالمي للعام 21910 أعلن بليس عن 
اعتقاده بأنه ''يمكن جعل المؤسسة التبشيرية تتقدم أفضل ما يمكن من خلال إنشاء نظام 
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تبشيري مسيحي للتعليم. ولا يمكن تصنيف نجاح مثل هذا العمل التبشيري بالأرقام» 
إلا أن تأثيره» على الرغم من أنه ليس خاضعاً للقياس بالأرقام» قوي ويعم على 
الجميع.'"” ولفت إلى أنه "بينها يمكن القول إن القليل جداً من عمليات التحويل إلى 
الدين المسيحي يتم تنفيذها داخل أسوار الكلية» فإن اقتناعي التام لا يزال بأنه لا يمكن 
لأي طالب يغادر واحدة من هذه المؤسسات دون أن يكون قد تأثر بقوة وتغيّر في اتجاه 
إدراك عقلاني أكثر للمثل الأعلى المسيحي."”” وقد أصبحت البروتستائتية أكثر قوة عندما 
اعترفت بأديان الآخرين واحترمتهاء وكانت تسعى إلى تعليم أولئك الذين ما زالوا 
متمسكين بالمعتقدات الطائفية الشوفينية. ومن وجهة نظر بليسء فإن حرم الكلية قد برز 
بوصفه الحصن الوحيد في المنطقة حيث كان من الممكن لكافة الأديان أن تتفاعل معاً 
بشكل بنّاء داخل الكئيسة والغرفة الصفية. 

وفي حين أن بليس قد استبقى المتطلبات الدينية الإلزامية خلال معظم السنوات 
التي شغل فيها منصب الرئيس» فقد استعان كذلك؛ على غرار والده من قبله» بمنظيات 
ديئية طوعية في الحرم الجامعي كأماكن لمزيد من النشر للعناصر الدينية والخدمية لرسالته 
"صنع الرجال." لقد فتح هذا المجال الطوعي بالذات مساحة من أجل إجراء مناقشات 
موسّعة حول مبادئ البروتستانتية الليبرالية» والخركة الإنجيلية الاجتتماعية والحركة 
التقدمية. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1886» قام طلاب الكلية السورية البروتستانتية 
بتنظيم جمعية الشبان المسيحيين» وقد اجتذبت عل الفور اثنين وستين عضواً وائني عشر 
مشاركأء وبقيت المؤسسة موجودة لمعظم السنوات الباقية لوجود الكلية السورية 
البروتستانتية.!” وبحلول العام 1905-1904.» كان الهدف المعلّن لفرع جمعية الشبان 
المسيحيين الداع كله هو "توحيد الطلاب الذين يرغبون في تعزيز الحياة الروحية 
للمؤسسة؛ وفي أن توجههم إلى الشعور بمسؤوليتهم في العمل الديني للكلية» وفي تعميق 
حياتهم الروحية» وفي حمايتهم من الإغراءات؛ وني إرشاد طلاب آخرين إلى المسيح؛ وفي 
تعزيز تقدّم مملكة الرب في كافة أنحاء العالم» ولا سيها في تلك الأراضي الممثّلة في العضوية 
في الجمعية."”” علاوة على ذلك؛ فإن "الغرض من تدريب الكلية هو تجهيز الرجال 
ليقدموا خدمة فعالة لبني جنسهم. ولبلوغ هذه الغاية» فإن هناك حاجة» لا تقل عن 
الحاجة إلى عقل مدرّب ومثقف. إلى قوة الإرادة التي تختار الخيرء وهدي الضمير الذي 
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يميز الخير من الشرء والقوة الدافعة لقلب مليء بالحب."”” كما تشير هذه الكلمات» فإن 
جمعية الشبان المسيحيين قد أكدت. كما فلك مؤسساتها الشقيقة في أميركاء وفي أنحاء 
العالم» على إخراج الدين من الكنيسة والانتقال به إلى الشوارع. "انطلاقاً من إيمانها بأن 
طلاب الكلية» كطبقة مفضّلة» لديهم مسؤولية خاصة تجاه الأقل حظأء توفر الجمعية 
فرصاً لأعضائها للعمل من أجل تحقيق الرعاية النفسية والمعنوية للمنطقة المجاورة 
للكلية."*” وقد كان أطول مشروع اضطلع به طلاب هذه الحقبة هو تمويل مدرسة راس 
بيروت للبنين» وتزويدها بالموظفين. 


لقد عمل هوارد بليس مع جمعية الشبان المسيحيين لإدارة جلسات أسبوع 
الصلوات السنوي بحيث كان بإمكان الطلاب العثور على مزيد من الفرص لاستخدام 
رسالة الرب لإصلاح شخصياتهم. وفي كل شهر كانون الأول/ ديسمبر أو كانون الثاني/ 
يناير» كان أعضاء هيئة التدريس والمتحدثون الضيوف يلقون مواعظ في كل ليلة لمدة 
أسبوع؛ وغالباً ما كانت تدور حول مواضيع منسّقة. ويعد انتهاء الموعظة» كان أعضاء هيئة 
التدريس يقومون بتقسيم الطلاب المتجمعين إلى مجموعات صغيرة بحيث يكون بإمكانهم 
مناقشة موعظة المساء. وفي حين أنها كانت دائياً طوعية: فإن المواعظ كانت عادة تجتذب 
من ماثة إلى مائتي طالب في كل ليلة» مع عدد أقل إلى حد ما يختارون المشاركة في جلسات 
المناقشة. وتوضًح المواضيع كيف مزج هوارد بليس الدين والشخصية والخدمة الاجتماعية 
في برنامجه "صنع الرجال" موازناً هذا المشروع مع تعريفه للبروتستانتية الليبرالية. وقد 
كان يفضّل هذه الأماكن الطوعية على أنظمة والده التي تحل محل أولياء الأمور. 

وقد كانت المواعظ التي كان يتم إلقاؤها تتحدث في أغلب الأحيان عن كيف كان 
بإمكان الطلاب دمج رسالة المسيح في حياتهم اليومية» وبقيامهم بذلك يبنون شخصياتهم 
التي تسعى إلى مساعدة أولئك الأشخاص من حوهم على اتباع المسار ذاته. وأشار بليس 
في رسالة إلى رئيس مجلس الأمناء» ديفيد إس. دودج إلى أنه قد قام بالتحضير لسلسلة 
مواعظ عام 1903 من خلال التحدث إلى الطلاب عن المواضيع التالية: "حاجة الإنسان 
للرب»" و"بحث الإنسان عن الربء" و"رعاية الرب للإنسان". وقد دعت مواعظ 
الأسبوع الطلاب إلى التأكيد» "يجب علي»" و"أستطيع»" و”"سوف."”” وبعد أن انتهت 
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المواعظ» كتب بليس إلى دودج» وقف أحد الخريجين وقال: "يجب أن أكون صادقاً تماماً 


بشأن هذا الأمر. لقد قلت 'سوف' ولكنني لست متأكداً على الرغم من أنني قلتهاء حيث 
أنني لم أقرر تماماً. ل و ولكن لا يمكنني الآن."*” وقد وصف 
بليس هذا الأمر على أنه "تصريح شجاع نبيل. فهو يجلب ميزة الواقعية 0 

للخدمة. "57 ونظاًلأث بيس لم يذكرها؛ فمن الأسلم اتراض أن هذا الطالب م يعتق 
البروتستانتية نتيجة لهذه المواعظ. وبدلاً من ذلكء أثنى بليس عليه لإعلان رغبته في اتباع 
تعاليم الرب ليعيش حياته بطريقة أخلاقية. وفي وقت لاحق في هذا الأسبوع» كتب بليس 
مرة أخرى إلى دودج يصف محادثة أجراها أحد أعضاء هيئة التدريس مؤخراً مع أحد 
الطلاب. "لقد أخبرني عن طالب أخيره بأنه منذ أسبوع الاجتماعات قبل الأخير كان قد 
تخ في عن ممارسة العادة السرية."*” وكان يتعين على الشخص من الكلية السورية 
البروتستانتية أن يسيطر على حاجاته الأساسية الملحّة» وأن يكبت كافة الرغبات غير 
الصحية من أجل أن يحقق التحوّل بشكل صحيح. 

في العام 1908» ركزت المواعظ على حياة بطرس ورسالته: "ما رآه بطرس في 
نفسه"» و"بطرس يترك شباكه": و"ما رآه بطرس في المسيح"» و"كبوة بطرس"» و"'بعث 
بطرس "2 و"تحقق نبؤة المسيح لبطرس"؛ و"خسائر ومكاسب بطرس في أن يصبح أحد 
أتباع المسيح."”” وقد ذكر بليس في رسالته الأسبوعية إلى دودج أن الجلسات كانت 
ناجحة بشكل خاص مع ضوء ساطع يلمع بتوهج من أعين الطلاب. وبشأن اجتماع 
مناقشة أداره بليس» كتب قائلآء "لقد طلبت من جميع أولئك الذين سبق وأن وقفوا في أي 
.وقت في السابق أن يقفواء وقد كان مشهداً مؤثراً أن ترى الاستجابة الفورية» عشرات من 
الطلاب يقفون بوجوه تعلوها الابتسامة» وقد بقوا واقفين أثناء صلاة التكريس 
الخاصة."9© وتشير هذه التقارير المرسلّة إلى دودج إلى ما كان بليس يحاول أن يحققه 
بأسابيع الصلوات هذه. لقد أراد أن يقف أحد الطلاب ويقطع على نفسه عهداً بأن يعيش 
مثلما عاش المسبحء مؤمناً بأن المسيح قد خلّف النموذج الأفضل لبناء الشخصية. ويجب 
على هذا الطالب أيضاً أن يعترف بأن لديه واجب ليس فقط تجاه نفسه. وإنها تجاه مجتمعه 
بأكمله» ويجب عليه أن ينير الطريق لأولئك الأقل حظاً. وكان بليس يتيح لهذا الطالب 
باستمرار أن يعرف أن المهمة الماثلة أمامه هي مهمة صعبة جداً نظراً لأنها تنطوي على 
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تحول شامل لعلاقته مع الرب ومع نفسه ومع جتمعه. وبالإجمالي» وقف 125 طالباً في 
العام 21908 وتحول عدد قليل» إن وجد. إلى البروتستانتية. 


صنع الرجل الأميركي 

لقد أثارت قصة بايارد دودج (1948-1923) "صنع الرجال" نموذجاً أميركياً 
للحداثة؛ أكثر تحديداً من أي شيء عبّر عنه أسلافه. وقد رسم بليس الأب والابن صورة 
لرجل متزن يعمل بجد ليكسب احترام ربه وجتمعه. وقد عرض دودج لطلابه مستقبلاً 
مشرقاً للرجل الذي يتم تحويله بتجربة الجامعة الأميركية في بيروت. ولو اعتبر بليس 
الأب والابن البروتستانتية على أنها توفر دروساً عن الشخصية:؛ فإن دودج قد مجد ما 
أساه "أميركاء منارة للأمم."!" وفي مقالة نشرت في العام 1924 بالعنوان ذاته» كتب 
قائلا» "لقد كانت عظمة روما في جحافلهاء وقوة اسبانيا في أسطول سفنها الشراعية» 
وفخر إيطاليا في حاملة الطائرات كافور. ولكن ربما يكون مجدنا هو تعلّمنا المفتون بمثاليتنا 
الأميركية» - الذي يُمبّح مجاناً للأمم» بدون أنانية بالاسم والغرضء - حيث تحل الصحة 
محل المرض» وحيث من الممكن أن تفسح القسوة المجال للشهامة؛ والتعصب الأعمى 
للحُب."2© وفي تشبيه دودجء استطاع الرجل الأميركي أن يبني ناطحات سحابء وأن 
يحلق عبر المحيط الأطلسي؛ وأن يصنع سيارات بمعدلات لم يتخيلها أحد أبداً من قبل. 
وقد جلب التعليم الأميركي هذه الروح إلى بيروت. 

وني العام 1923» عندما تولى دودج زمام قيادة الجامعة الأميركية في بيروت» ذكر 
بالتفصيل السات الأكثر أهمية التي شعر بأن الطلاب كانوا يحتاجونها ليتعلموا من 
الأميركيين: ْ 


فكرة الأخوة بين البشر. 

المحتوى العظيم للتعلّم العلمي الحديث الذي يؤمّل الرجال لحياة نشطة ولتقديم خدمات مهنية. 

ثقافة واسعة تح تحرراً في الفكر وحكاً متوازنا تماماً على الأمور. 

موقف رجولي تجاه العمل واللعب يتغلب على الكسل؛ ويوجد رياضة نظيفة» ويطور نوعاً شاملاً من الرجولة. 
حقيقة أن الدين ليس مسألة شعائر وأسماء فقطء وإنما مسألة الروح التي تعبر عن نفسها بطريقة عملية 
من خلال شخصية نبيلة ومعيشة طيبة. 

إخلاص لمبادئ الرب الأخلاقية العظيمة» وتكريس النفس لخدمة البشرء كها فعل المسيح.*© 
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في العالم الأميركي الرومانسي المصوّر في هذا الخطاب» وحدت الأخوة المهاجرين» 
حيث قام الغني بحماية الفقير» ونشر التربويين روحهم المطبوعة على حب الخير. لقد عمل 
الرجل الأميركي بجد ليجسّد سمات النزاهة والإبداع وحب الاستطلاع» وكان جريئاً في 
اغتنام الفرص وغامر في المجهول بطاقة لا تتزعزع» وسخر روح الدين من أجل التحسين 
الطائفي والاجتماعي. 

لقد روى دودج العديد من القصص عن فتيان يصلون إلى الكلية السورية 
البروتستانتية أو إلى الجامعة الأميركية في بيروت؛ وهم ممتلؤون بالتعصب تجاه أولك غير 
المتتمين لطوائفهم الدينية» وكا هو ال حال تماماً في كثير من الأحيان؛ لم يعملوا أبداً في 
المنأصل ضد الآخرين مع دفعهم أيضاً للعمل بأيديهم بحيث يمكنهم التوصل إلى فهم 
قيمة الكدح الفردي. وفي إحدى هذه القصص» كتب عن فتيان من كافة الخلفيات الدينية 
التتتافة»يترسون وزليود معافي الحرم الجامعي» ل الرخم من أن آبامضم م يتمكترا 
من التفاعل بدون ارتياب في ب بعضهم البعض. وفي مقالة نشرت في راية الكنيسة ا مشيخية 
:6ه 8 1 رطع 2) في العام 21920 كتب دودجء "إذا كان لا بد لك أن تتعلم 
لتعرف فتيان في سن المدرسة الثانوية في أي جزء من الشرق الأدنى» فقد تجدهم محبطين في 
نواح كثيرة» فهم إما فلاحين جاهلين وقذرين وأميين وبلا طموحء أو خلاف ذلك هم 
'وجهاء' و'أسمى' من الأشياء العملية أكثر في الحياة. ويعتبر أعضاء هذه المجموعة الثانية 
أي نوع من الجهد البدني أو العمل الشاق على أنه دون مكانتهم."” وبعد تجربتهم 
التعليمية الأميركية» ومع "المثل العليا لبلدنا أميركا المسيحية" التي عملت على تشبعهم 
بأفكار جديدة» يتم تحويل هؤلاء الطلاب. "إن شخص المسيح هو بطل نموهم. إنهم 
يتعلمون احترام المرأة» واتخاذ الأخلاق على أنها أمر مسلّم بصحته» ويقدّرون الأجساد 
القوية النظيفة»؛ ويصبحون معتادين على الترفيه المهذب ويكافحون لكي يكونوا مثل 
معلميهم, الذين هم جميعهم من خيرة الرجال. إنهم يضعون خدمة بلدهم نصب أعينهم 
كسبب للتعلم وخدمة ربهم بوصفها سبباً للحياة بحد ذاتها. "65 

وكان دودج يوضّح دائاً مثل هذه القصص من خلال القول للطلاب إن عليهم أن 
يتبعوا المبدأ الأسامي القائل إن "التطور الاجتاعي وتقدم البشرية ككل لا يمكن أن 


نك 
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يحدث إلا عندما يدفعه رجال ونساء أفراد لأن يحدث." لقد كان عنوان أحد أقسام خطابه 
في حفل التخريج للعام 1934 "غجس أن يكون لتقل الغليا شارحين أو مفندريف 58 
وكان أحد الأقسام بعنوان "ما الذي يسبب تقدم العالم؟" وبإدراج الأفراد الذين غيروا 
العالم في قائمة» سأل» "ما الذي وحد العالم العربي وحرره من عبادة الأصنام؟ راعي إبل 
دعاه الله ليصبح نبياً...: وما الذي أعطى العالم هبة السماء المتمثلة في التمريض الحديث؟ 
ثري من لندن؛ وإبراهام ليتكولن» الذي نشأ في كوخ خشبي في البراري الأميركية. "67 
ووفقاً لدودجء فإنه إذا كان بإمكان الأميركيين في الجامعة الأميركية في بيروت أن يطلعوا 
طلابهم بنجاح على أهمية هذه الفاعلية الإنسانية» فمن شأن العرب أن يكونوا قادرين على 
التقدم كا فعل الأميركيون. وقد أوضح دودج» "إننا كأميركيين في وضع مميز لتعليم 
التعاون وحكم الأغلبية. فليست ولاياتنا الثاني والأربعين هي فقط التي تتعاون معأء 
وإنها هناك ملايين المهاجرين في بلادنا يعيشون جنباً إلى جنب بانسجام ووثئام» وهذا أمر 
بعيد كل البعد عن الكمال؛ ولكنه لا يزال يشكّل درساً رائعاً في العمل الماعي. "69 

كانت البئية الديمقراطية الأميركية» بالنسبة لدودج. تمثل الدمج المثالي للأسلوب 
الأميركي في التعليم مع الدين. وبالنسبة له "الديمقراطية والأخوة ونمو الفرد هي 
حجارة الأساس الحقيقية لكل من المسيحية والمثالية الأميركية."27 لقد شعر بأنه كان 
بإمكان أميركا أن تبين لشعوب الشرق كيفية تبني ديمقراطية من شأنها أن تساعد حقاً 
مواطنى المنطقة. وتعتبر الانتخابات والأشكال التشريعية للحكومة هامة» ولكن فقط إذا 
اختار الناس مقاومة الإغراءات التي تأتي مع مثل هذه المسؤولية والحرية: 

يجب علينا أن نساعد الناس في الشرق على إدراك هذه المخاطر وتحاولة مواجهتها من خلال جهود ذات 

طبيعة بناءة. يمكننا تعليمهم أن الازدهار القومي لا يمكن أن يأتي إلا إذا كان المواطنون سوف يضحون 

بمصالحهم الشخصية وتحيزاتهم الطائفية لكي يحققوا وحدة. يجب أن نشدد على أن الإصلاحات والتقدم 

لن تأي إلا كنتيجة لجهد خاص وعمل خيري. والأهم من ذلك كله هو أنه يتعين علينا أن نبِيّن أن 

ازدهارنا في أميركا قد نجم عن كدح وعمل فيما يتصل بالشؤون الاقتصادية» وليس عن طريق التحريض 

والنزاع السياسي,”” 

لقد أوضح دودج مجلس الأمناء في تقريره السنوي للعام 1930-1929 أنه 
عندما كان يصل طالب جديد إلى الحرم الجامعي ويخوض تجربة "حرية الحنياة الأوروبية" 
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للمرة الأولى» فقد كان من واجب الطلاب القدامى والمعلمين أن "يساعدوه على فهم ما 


هو جيد وما هو سيء في الحضارة الغربية."!” وللنجاح في هذه المهمة» "يتم إبقاؤه خاضعاً 


لنظام صارم. في الوقت الذي تتكون فيه شخصيته وينضج فهمه. وفي الوقت ذاته. تمكّنه 
مقررات في علم الاجتماع والتحدث .حول العلاقات العملية في الحياة والاتصال مع 
أفضل ما في الثقافة الغربية» من الحصول على تفسير بنّاء للأشياء الحديثة» مما يجنبه 
الانحراف ويهيئه للمواطنة."7” إن الأفراد يدعمون الديمقراطية والحرية والتسامح عندما 
يتعلمون كيف يشاركون بمسؤولية في مؤسسات تتم صياغتها انطلاقاً من هذه المفاهيم. 
وعلى الرغم من أن الجامعة الأميركية في بيروت قد ايتعدتء بحلول العام 1920» 


عن الأهداف التبشيرية للكلية البروتستانتية السورية» فقد بقى الدين أمرا أساسياً 


للونسان الذي كان دودج يأمل بتشكيله. وني التحول إلى الإطار الجامعي الجديد 
وال موسعء كان للطلاب الحق في الاختيار بين الحضور إلى الكنيسة أو حضور ممارسة دينية 
بديلة. من ناحية أخرى» كان خطابا الجمعية وحفل التخريج لا يزالان مغلفان بتعاليم 
ينية. وبدلاً من أن يكون محصوراً داخل بروتستانتية بليس الليبرالية» قدّم دودج الدين 
ل أنه علامة أميركية بشكل ميز» ومحدد باعتماده على مفاهيم حب الوطن والمواطنة 
والضمير والحرية» التي شعر دودج أها كانت تشكّل مثلاً للنجاح الأميركي. وبكلمات 
دودجء "المخدمة الأعظم التي يمكن للجامعة أن تقدمها هي إيقاد شمعة الحماس والرغبة 
بتقديم الخدمة في قلوب الطلاب. فالمسلمون والمسيحيون واليهود يحتاجون» على حد 
سواء؛ إلى أن يكون لديهم صحوة روحية بحيث أن القومية الأنانية سوف تتحول إلى 
عمل جماعيء والفساد إلى خدمة عامة» واللامبالاة إلى ثقة جديدة."*” إن عدم الإيمان ل 
يود إلا إلى المادية والتعصبء والدين» عندما كان يُفهُم بشكل صحيح. كان حتاً يُفْعّل 
الخدمة العامة والقومية البناءة. وبشكل عام؛ كان دودج يعتقد بأن "الدين يبدو على أنه 
وعي بالرب» وحياة الروح» ويظهر نفسه في سلوكيات كل يوم» وعندما نرغب في جعل 
هذه الحقيقة جلية لدى طلابناء نقوم أمامهم بتقديم الشخصية المثالية التي كانت تصرفاتها 
موجهة. إلى أعلى درجة؛ بالخضوع للإرادة الإلهية» والتي تألقت تضحيتها كما لو كانت 
مئارة لليشرية. 40 ”وكان دودج يعتقد بأن الجامعة الأميركية في بيروت قد أقامت علاقة 
مثالية بين الدين والمعرفة. "إن الأساتذة هم رجال تلقوا تدريباً علمياً. وعندما يتناويون 
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الأدوار في التحدث في الكنيسة؛ يدرك الطلاب أن العلم ليس عدواً للدين» وإنما حجة 
للإيمان. ولا يتم تدريس الدين كمسألة طقوس أو طوائف". وإنما "هناك وعي بالأخوة 
ورغبة في العبادة من خلال تقديم الخدمات لو 

وفي. الأجواء الجديدة في الجامعة الأميركية في بيروت» أفسحت جمعية الشبان 
المسيحيين المجال لإخوان ويست هول (870]86552000 81211 56ع/77)» وهو اسم غير 
طائفي» في عشرينيات القرن العشرين. وأفاد أول مدير لهاء الأستاذ الجامعي لورنس 
سيلي» بأن ميثاق تأسيسها قد دعا الطلاب» بصرف النظر عن الدين. إلى التضافر في زمالة 
دينية. "يُعتقّد بأن الرجل المخلص والمراعي لحقوق الآخرين ومشاعرهم؛ سواء كان 
م ار مانا أن عرديا ارسيساء تفكه الانشتناء إلى هذه الأخوة بدون الشعور بأنه قد 
عرّض موقفه. فيا يتعلق بديانته الخاصة» للخطر. وعند الحصول على العضوية؛ لا يطلب 
من أي شخصء سواء كان مسيحياً أو غير مسيحيء أن يتخلى عن أي شيء يعتبره هاماً في 
معتقداته أو تمارساته الدينية."6” وباختصارء "الهدف العمل لكافة هذه الاجتماعات هو 
التشديد على حقيقة أن الحاجة العليا النوء حي إل رجالا دري تتخصيةة وأن الوقت قد 
حان لكي يتعاون أشخاص من كافة الأعراق والديانات في استخدام كل شيء - الفكر 
والطاقة والممتلكات والعلاقات الاجتماعية - في بناء عالم قائم على الاستقامة والأخوة 
الإنسانية."”” وكا يفيد شعار الأخوة» "المجال الذي نتشارك فيه أكبر بكثير من المجال 
الذي نختلف فيه."78 وفي 28 آذار/ مارسء 1927» ألقى الأستاذ جيمس ستوارت 
كروفورد موعظة الكنيسة الصباحية بعئوان "السياسة الدينية للجامعة الأميركية في 
بيروت." وقد استعرض فيه السياسة الدينية الرسمية للكلية. 


1. إننا نعتقد بأن العنصر الأساسي الكبير الأرل لتجربتنا هو الحرية. إننا نمنح القدر الأقصى من 
الحرية للعقل وللضمير ولنمو الفرد. وهذا يعني أنه توجد حرية حقيقية للتفكير بشكل مختلف عن 
بعضنا البعضء بشأن الدين» وللتطور على مسارات مختلفة... 

1]. العنصر الأساسي الثاني لتجربتنا اتبشيرية الجديدة هو أننا جميعاً - معلمون وطلاب معاً - نشجّع 
التعاون في الجماعات والأنشطة الدينية. ويجب جعل هذا التعاون ممكناً على الرغم من الاختلافات 
في معتقداتنا. وسيكون دائياً نصف طلابناء على الأقل» غير مسيحين. ونحن نصرٌ على تعزيز 
الوحدة الحقيقية للروح وسط الاختلافات الظاهرية في عقائدنا الدينية.. 

111 إلا أن هناك عنصر أسامي ثالث للتجربة الدينية الكبيرة للجامعة الأمبركية قي بيروت؛ وذلك هو 
الحقيقة التي لا جدال فبها بأن لدى جامعتنا مساهمة مسيحية ميزة لتقدمها لتجربتنا المشتركة في 
الخرية الدينية والتعاون الديني.” 
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لقد انتقلت حرية الاستقصاءء بوصفها المصدر الأساسي للتعليم الليبرالي» إلى 
الدين» حيث طلبت الإدارة من الطلاب بالحفاظ على معتقداتهم مع طرح أسئلة بكل 
حرية عن تلك المعتقدات التي حولهم. وكما أفاد دودجء فإن "الطلاب والمعلمين الشباب 
قد وجدوا أنه كان بإمكائهم التعبير عن أفكارهم الدينية في اجتماعات تعبّدية» وكذلك من 
خلال إنجيل السامري الصالح. وقد عملت كل من الدروس المسائية في المدينة» والعمل 
في مدارس غير متطورة. والترفيه للأطفال» والإعانة للعاطلين عن العمل والعمل في 
الصحة العامة؛ وتعليم الكبار» والرعاية الاجتماعية للقرى بين المزارعين» وأشكال أخرى 
من العمل» على ربط أعضاء العديد من الطوائف معاً في خدمة الرب والإنسان."0 وفي 
الفترة ما بين الحربين العالميتين» تمت ترجمة هذه الأفكار إلى عمل اجتماعي نفذه أخوان 
ويست هولء إضافة إلى رابطة الرعاية الاجتماعية للقرى (.آ7/7/1). وقد قام الإنسان 
الحديث بدمج هذه الدروس في أسلوب حياته» وسعى بنشاط إلى نشرها في مجتمعه. 


وهكذاء فإن رجل الجامعة الأميركية في بيروت, والذي ينشده بايارد دودج» سعى 
إلى اكتساب مجموعة مركبة من الخصائص الفردية بحيث كان بإمكانه أن يحسّن تصرفاته 
ومن ثم يحسّن مجتمعه. لقد ابتعد هذا الرجل عن كسله الطبيعي من خلال التشمير عن 
ساعديه وتولي مسؤولية شخصية عن تصرفاته وإنجاز العمل الشاق الذي كان يحيله فيا 
مفى إلى الخدم. وكان لديه ضمن معايير المناهج التعليمية الليبرالية الجديدة نطاقاً واسعاً 
من المعرفة في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية» وقد اتبع تعاليم حرية الاستقصاءء 
وقبول الاختلاف في كافة التفاعلات مع الزملاء. وقد أدرك أن الروحانية لم تكن تعني 
ترتيلاً أعمى لطقوس دينية مفصّلة؛ وإنما هي اعتراف بأن الفضيلة والأخلاق تترجّم إلى 
أساليب عمل جيدة» وعلاقات مجتمعية فضلى» وقوة قومية. وقد تقبّل أن التسامح الديني 
وحده لن يكون كافي فقد كان بحاجة إلى أن يتم توجيهه بفاعلية نحو تعاون وتآخ على 
الصعيدين المجتمعي والقومي. ويجب إفراغ الطاقات الشخصية في مشاريع جماعية 
إنتاجية فقط. ومع هذا الوصف للرجل الناجح كان يتضافر مفهوم الانضباط الذاتي» 
مندمجاً بشكل تام مع العناصر الداعمة للتعليم الليبرالي. ولم يكن من الممكن ممارسة حرية 
التعبير أو العبادة أو التصرف سوى من قبل أولئك الذين أثبتوا بأنهم كانوا جديرين 
بمسؤولياتها» وفقط من خلال الرقابة والإرشاد الدقيقين يمكن تعليم الطلاب كيف 
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يمارسون ذلك الكبح. وقد أخبر الأميركيون في الكلية السورية البروتستانتية وفي الجامعة 
الأميركية في بيروت طلابهم العرب بأن مشروع "صنع الرجال" هذا كان السبيل الوحيد 


٠‏ الطلاب ومشروع“صنع الرجال" 


كتب نجيب يعقوب مقالاً لعدد 18 أيار/ مايو» 1906 من كوميرشال ترايمفيريت 
(عاه«ادم:1:1 [واء:00717:6) يصف فيه المسار الصعب الذي كان العديد من طلاب 
الكلية السورية البروتستانتية يواجهونه بعد قبوهم في الكلية.** وقد كان نجم المقال 


. طالب خيالي من عائلة من قرية جبلية» وعندما كبر تقبّل بلا جدال بساطة الحياة التي التزم 


بها أسلافه. وعند وصوله إلى الكلية السورية البروتستانتية» "لم يكن على اتصال بعد مع 
ذلك النمر الشرس - الترف - والذي هو الرائد والحارس لما نسميه الحضارة ال حالية. إنه 
ليس بعد ضحية ذئب الغرور وأفعى التفاخر الفارغ. إنه ليس بعد عبداً ل حوس الموضة 
الموجودة في كل مكان."( من ناحية أخرى» فقد قام؛ بحلول الشهر الثاني لوجوده في 
الكلية؛ بتكوين أصدقاء جدد» وعدد منهم كسالى ويزدرون العمل الشاق. وللواكية أسلوب 
الحياة لأصدقائه الجدد الأكثر ثراء إلى حد كبير» يستغرقه الأمر شهراً واحداً فقط لإفراغ 
محفظته التي تحتوي على مصروفه السنوي. وعند أول طلب» يرسل له والده امال بسهولة 
مفترضاً أن حياة الكلية أكثر تكلفة بما توقّع» ولكنه يتردد بعد الطلب الثاني» ويختار بدلاً 
من ذلك القيام بزيارة ابنه ليفهم المشكلة بشكل أفضل. وعند وصولهء يكتشف والده بأن 
"الابن لم يعد يرتدي القمبازء وإنما يبدو كما لو كان ابن مليونير ببذلته وحذائه الراقيين» 
ويمشي مع والده بدناءة ونكران للجميل وخيلاء» ومشاعره لا تخلو أبداً من الخجل الذي : 
كان من الأفضل له أن يشعر به من نفسه."'* وبعد ما يقرب من ثلاثين سنة» كتب كيه. 
إس. جيه. مقالاً في الكلية ريفيو (و 7:1 «أولوة/!::)1-7©) بعنوان "ومن هو هذا؟"5 
ويصوّر الكاتب ما يعتيره على أنه نوع شائع من الطلاب الملتحقين بالجامعة الأميركية في 
بيروت. وهذا الطالب يصل من "واحدة من أكثر القرى تَخلفاً في البلاد» حيث اعتاد على 
أن يرتدي اللباس الأصلي للعربء ولم يسمع أبداً تقريباً لغة أجنبية» وبالتأكيد لم يعرف 
بتاتاً منهج العلمي."©* وعندما يعود الطالب إلى الوطنء "يتجول ويداه مندستان بعمق 
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داخل جيوب بنطاله» وهو يرتدي أغلى ربطة عنق بإمكانه أن يجدها في البلدة» مع منديل 
حريري ملون يظهر طرفه من جيبه» وربهما يحمل مضرب تنس تحت ذراعه. وكلما يرى أي 
شخصء يقوم بتحيته ب “هالو' بصوت عال وأجش ومتشدق وهو لا يزال يضع يديه في 
جيوبه» ونادراً ما يتنازل بتحريك رأسه."”* وجملته المفضلة هي» "من ناحية علمية» 
الثىء كذا وكذا هو هكذا". وبالنسبة لأولئك الذين يرفضون عالمه العصري المكتشّف 
حديثاء فإنه غالباً ما يرد بغضبء "هذا الشخص صاحب أفكاز بال "88 


في هذه المقالات» انتقد الكاتبان الطالبين لاختيارهما التباهي المبتذل على الجوهرء 
ولاكتسابيم| تصنّع الحضارة الغربية والحداثة بدلاً من السمات الشخصية التي تليق بخريج 
من الكلية. ويذهب يعقوب حتى إلى أبعد من ذلك ليقول إن طالبه الخيالي ما كان يجب أن 
يغامر أبداً بالخروج من قريته الجبلية على الإطلاق» وذلك لأنه "شخص مغرور جاهل" 
ولا يفهم العملية التحويلية للتعليم العالي الأميركي. ” ويتطرق كيه. إس. جيه. إلى النوع 
ذاته» الذي لا بد أن يتعرف عليه القراء بسهولة. وفي كلا المقالين» يتحدّر الشخص من 
خلفية ريفية بسيطة ولكنها وقورة يسود فيها الاحترام للتقاليد والعادات. وعند تقديمه 
للحياة في الحرم الجامعي؛ يصبح منسلخاً عن قيم وطنه ومبهوراً بالمظهر السطحي للثروة 
والحداثة. وهو لغاية الآن غير قادر على التعرف على الصفة الحقيقية للحداثة والتي 
تنطوي على سعة الأفق والعمل الجاد وخدمة المجتمع. | يساوي الكاتبان بين التخلّف 
والسمات الشخصية المُعيبة» ولا يمكن تصحيح هذه السمات تلقائياً؛ حتى من خلال 
التعليم في الكلية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بييروت» فقد يتخرج الطلاب بمظهر 
الرجل المثقّف, ولكنهم يبقون متخلفين إذا أخفقوا في تحويل شخصياتهم بشكل.فاعل. 
ويكتب يعقوبء "إن كرامته ونبل عقله وقلبه وتقدمه الحقيقي في الحياة لا تأت من نوع 
البذلة أو الحذاء أو القبعة أو أي قطعة ملابس يرتديهاء وإنها من الشخصية التي يبنيها يوماً 
بعد يوم» والمؤسسة على الفضائلء ومن الحياة المهنية المناسبة التي يختارها في هذه الحياة 
المحفوفة بالممخاطر ",20 

ولتلافي تشكيل النوع الخطأ من الطلاب في الكلية السورية البروتستانتية أو 
الجامعة الأميركية في بيروت»؛ في ضوء الدور المحوري الذي يتعين على الخريجين أن يؤدّوه 
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في خدمة يجتمعهم؛ فقد استخدم الطلاب المطبوعات التي يتم نشرها في حرمهم الجامعي 
ليضعوا برنامجاً تحويلياً لزملائهم. وني بداية القرن العشرين» ركزت كتابات الطلاب على 
المساعدة الذاتية» وتم تكريس ما يقرب من نصف الكتابات لمواضيع تتناول الشخصية 
والحضارة والدين والعلوم والتاريخ ونماذج تحتذى للنجاح الفردي. وضمن هذه القاعدة 
العامة هناك بعض الاختلافات. على سبيل المثال» تُشيد الصحف الصادرة باللغة 
الإنجليزية برجال عظام غربيين أكثر من الصحف الصادرة باللغة العربية» ولكن حتى في 
تلك الأخيرة» فإن رجالاً أمثال فولتير وجورج واشنطن وهيربرت سبنسر يظهرون 
بانتظام كنقاط مرجعية. من ناحية أخرى» فإن الصحف الصادرة باللغة العربية تميل إلى 

تكريس صفحات للدراسات التاريخية والأدبية في العالم العربي أكثر من أي شيء يتم نشره 
في الصحف بلغات أخرى. وتركّز الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية اهتاماً أكثر على 
مشروع "صنع الرجال "؛ في حين تشدد تلك الصادرة باللغة العربية» بشكل متواتر أكثر 
بكثير» على تأخر التاريخ العربي والمجتمع العربي. وإذا ما تناولناها معأء فإن هذه 
الاختلافات الثانوية تخفق في التفوق على أوجه التشابه المذهلة في الفكرة الرئيسية 
وا موضوع والأسلوب واللهجة الموجودة في كافة الصحف. فا مقالات في الكلية ريفيو في 


العام 1935 تغطي الأفكار الرئيسية ذاتها التي تمت تغطيتها في أوائل الصحف التي 


نشِرّت في العام 1899. 

إن تأثير الرؤساء والأساتذة الأميركيين يمكن أن يُرى في هذه الصحف. وفي 
الوقت ذاته هو غير مرثي إلى حد كبير لأن الطلاب يريدون أن يقدموا فقط أنفسهم 
لأقرانهم كأفراد يتمتعون بشخصيات قوية. يقوم الطلاب بتلخيص الخطب والمواعظ 
العديدة التي ألقاها قادة الكلية الأميركيين» ويقدمون تآبين مؤثرة لرجال ماتوا بعد أن 
قضوا فترات طويلة من الخدمة في حرم الجامعات. وتغطي نصائحهم للرجولة المنطقة 
ذاتها إلى حد كبير التي يغطيها مشروع الأميركيين "صنع الرجال" الآخذ في التطور. 
علاوة على ذلكء فإن الكثير من المقالات تبدو مثل واجبات المقالة في الغرفة الصفية. من 
ناحية أخرىء ينضّب الطلاب أنفسهم بوضوح كأصوات مستقلة بذاتها لها قوة النموذج 
الذكوري الذي يقدمونه. ويجب أن يُقتدى بالأميركيين بشكل عامء ولكن الكتاب 
الطلاب لا يتنازلون عن السلطة لهم. إن الطلاب يقدمون عملهم على أنه قادم من 
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أقلامهم وحدهاء ويقدم لزملائهم على أنه مبادئ توجيهية لمن سوف يكونوه كنتيجة 
لتجربتهم التعليمية في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت. 


وفي الوقت ذاته» فإن مواضيع التجديد على المستويين الفردي والمجتمعي تماثل إلى 
حد كبير البحث ذاته عن ال موية على غرار ذلك المعبّر عنه في كتابات في كافة أنحاء العالم 
العربي في هذه الفترة من نهضة أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ويقدّم 
الطلاب في رواياتهم دائياً تسلسلاً زمنياً للتاريخ يفترض أن العرب قد كانوا في طليعة 
. حضارات العالم في الماضي؛ وقد ألقي مهم في غياهب الجهل فقط في القرون الأخيرة. 
ويعتبر الكتّاب الطلاب أن الديناميكية الغربية هي الحل للركود العربي» ويدعون زملاءهم 
الطلاب ليصبحوا رجالاً عصريين يسعون جاهدين ليكونوا في الطليعة في كل دولة من 
دول العالم. وفي هذه النظرة إلى العالىء أدت الثورة الفرنسية إلى ظهور الديمقراطية» وأظهر 
تحرير الأميركيين للعبيد المعنى الحقيقي للحرية» وعملت الابتكارات العلمية الغربية على 
تحسين الحياة للجميع. لقد كان المعيار التقدمي والحضاري هو الغرب» وذلك لأنه قد 
سخر بنجاح قوة الشخصية والإرادة والإبداع. وتضع مقالات الطلاب مركز الابتكار 
والعمل في الغربء وتعتمد النماذج الغربية بوصفها الأكثر جدارة بالمحاكاة. ولا يمكن 
للنجاح أن يأتي إلا عندما يجد القادة التقدميون» مثل الطلاب في الكلية» طرقاً لقبول عباءة 
مذهب الفاعلية البناءة التي تدرّس كجزء من "صنع الرجال." إن بنية هذه الصحف هي 
العمل - العمل لإزالة نقاط الضعف الفردية والمجتمعية التي يعاني منها العالم العربي» 
والعمل لبناء النوع المناسب من سمات الشخصية الذكورية. 


ويذكر سليم حداد في "الشباب السوري أو مناشدة إلى الشباب السوريين»" الذي 
نشر في كوميرشال ترايمفيريت (عنه :و1 إونءء«:«:من) في العام 6 أن 
"تقدم المجتمع يعتمد بشكل رئيسي وكل على نفع وإنتاجية الفرد."” ويقبل حداد كأمر 
بديبي أنه بالنسبة لأي طالب يذهب إلى الكلية السورية البروتستانتية» فإن "الطموح 
وحب الإنجاز ينيران في قلبه في اللحظة التي يدخل فيها إلى الكلية ويصبح الرضيع 
المحبّب الذي ينهل من صدر الجامعة التي يدرس فيها." ” والدروس التي يتعلمها على 
هذا الصدر لا بد أن تقنعه بأن "ينبذ جانباً كل عادات الشر وحالات الخنجل والقصور» 
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وليكون في مكانه رجلاً حراً ونافعء ومصلحاً وفاعل خير. وينبغي أن لا يكون راضياً بأن 
ينسل في العالم مثل جندي مشاة أو جاسوسء ولكن يجب أن يكون رجلاً شجاعاً 
ومستقيم الأخلاق يتعين عليه أن يعثرء أو يشق طريقاً مستقيياً إلى كل شيء بديع في هذه 
الأرض."3” إن "الأمم المتحضرة في العالم القديم كانت منتشرة بشكل كثيف على سواحل 
سوريا وفلسطين"» "وبالنظر الآن إلى العالم الحاضر» نعجد أن عوامل التحويل قد أحدثت 
تغييرات رائعة في أجوائه لا تتجللى سوى عل التربة الأوروبية وتحت السماء الأميركية» 
ولكن ليس على الأرض السورية. لذاء فإن الأمتين الأميركية والأوروبية هما الناس الذين 
يتعين علينا أن نتبع نموذجهم."*” وبسبب هذا الفشل السوري الواضح؛ "يجب علينا أن 
لا نفعل شيئاً سوى ازدراء ظروفنا ومكاننا في مقياس المجتمع البشري بشفقة وحزن» 
وبأعين تفيض بدموع غزيرة» وبوجوه محمرّة خمجلاً."”” إن الظروف في سوريا آخذة في 
التحسن ولكن ذلك في المقام الأول لأن الأجانبء لا سيا المبشرين» قد فتحوا المدارس في 
المنطقة من أجل تعليم المهارات التي يعتبرون أنها الأكثر فائدة عند العودة إلى الوطن. وكا 
هو الجال مع الكثير من مقالات الطلابء فإن الكاتب يخحم بدعوة من أجل العمل: 
"لنستعيد من جديد ما فقدته سوريا مع مرور السنين» ولنعيد لبلدنا عصور ازدهارها 
وعهود تقدمهاء ولندع شرف أجدادنا وأسلافنا يستقر فوق رؤوسنا من جديد. ولنسر إلى 
الأمام؛ ولنخض سباقنا ونكون في الطليعة؛ "76 


وللشروع بتلك الخطوة» يؤكد الطلاب الكتّاب باستمرار على أن الخطوة الأولى 
باتجاه أن يصبح المرء هذا الرجل كانت تفعيل التغيير داخل نفسه. ويوضح مقال نشر في 
العام 4 في الشمرة (:(هه©:61-17) أن شباب اليوم لم يعد بإمكانهم أن يعيشوا حياة 
أسلافهم البسيطة» وإنما يجب أن يسعوا بشكل فعال للحصول على التعليم والمعرفة بحيث 
يمكنهم أن يساعدوا في إصلاح مجتمعاتهم. 7" وتعلن الصحيفة الرسمية لاحاد الطلبة 
(عءااععه0 «ماملا كاده 5!:/0 776) في العام 3 أن "التعليم هو تدريب للرجل 
ككلء الجسد والعقل والشخصية. والأولى في التعليم كله هو التربية البدينة" و"الجهد 
المستمر والذكي سوف يفوز."7 وينتهي المقال بالأمرء "لا تقلق» اعمل!"” ويوضح 
مقال نشر في ثمرات الأذهان (ه497-أه +©:ه:::71) في العام 1900 أن "الجهد هو 
مصدر المصير الجيد"» وأن "السعادة تأتي بالتأكيد لأولئك القادرين."”"! ويوافق على 
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ذلك عبد الستار الخيري في النسخة الصادرة في العام 1900 من لايت (/7ه.): "إن 
المفتاح الرئيسي» الذي يمكن أن يتم فتح كافة أبواب النجاح بهء هو التصميه."!"! 
ويوضح الخيري هذه النقطة في عدد لاحق من لايت: "أن تصمم على فعل شيء ما يعني 
أن تفعل ذلك الشيء بجد وبحماس؛ وأن يفعل المرء شيئاً ما بجد وبحماس يعني الإيهان 
بنفسه وبالشيء. ولكن الإيهان بالنفس وبالشيء يعني النجاح."2' وتحذر أنكور 
(«0/ءمم) في "حديث صريح" 1211 هزوا) في العام 1924 من أنه "إذا لم تكن 
تكسب رزقكء» على الرغم [وردت هكذا 1/70] من أنك قادر تماماً على فعل ذلك؛ فلا 
بد أنك تثقل ظهر شخص ماء ولن تكون أبداً الرجلء أو المرأة» الذي تريد أن تكونه إلى 
أن تنزل عن ظهره." علاوة على ذلك» "أنت لن تطور أبداً الاعتماد على الذات» 
والصفات المُجدّة للرجولة» أو للأنوثة» إلى أن تتعلم كيف تعتمد على نفسك "103 
ويكتب أحد الكتّاب في عدد العام 1902 من الحديقة (»410هل61-8) أنه يتعين عل 
الرجل أن لا يقبل أن يكون "مصيره هو ما اعتاد أن يكون"» وإنها يجب عليه أن يأمل أن 
يزوده معلموه بالإرشاد بحيث يمكنه أن يتعلم أن يتجنب التكبر والغطرسة.*"' وتعلن 
ا منارة (1/17676-/6) لقرائها في العام 1906» "إليكم يا طلاب الكلية المثقفين اليوم 
والذين ستكونون العقلاء والأطباء والتجار والمنتجين. هناك جزء كبير من المستقبل 
يعتمد عليكم؛ ويجب عليكم أن توجهوا أنظاركم نحو المقولة 'خدمة الأمة هي سعادة 
الإنسان» وصميم الروح.“"5! 


تثبت حكايات الرجال العظياء في التاريخ أن هذه الحكم تقود الشخص إلى 
النجاح. وتوضح ستيودنت يونيون غازيت (ءااععه0 «هفنرلا '5ا1ء 5/1/4 "إحدى 
أفضل الطرق لتعليم أنفسنا هي الحصول على الأفكار التي صنعتها عقول رجال عظماء. 
ولن يكون للأمر أي فائدة بالنسبة لنا إذا حصلنا على هذه الأفكار فقط» وذلك لأنه ليست 
هناك معرفة جيدة لأي شخص مالم يجعلها جزءاً من حكمته الخاصة "106 ويجب على 
الرجل العصري أن يتخذ إجراء؛ ولكن ليس مجرد أي إجراء؛ يجب عليه أن يكون على 
استعداد للعمل من أجل مجتمعه. إن كل عدد تقريباً من كل مجله يحتوي على مقالات 
تتحدث بالتفصيل عن حياة وأعمال رجال ناجحين في الأدب والسياسة والحرب. على 
سبيل المثال» يمجد الطلاب بشكل متكرر كتاباً إنجليز أمثال ويليام شكسبير وجون 
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ميلتون وصامويل تيلوركولريدج لفصاحتهم؛ وسياسيين أميركيين» مثل إبراهام لينكولن» 
لإنصافهم وتضحياتهم القومية؛ ورجال عسكريين ناجحين لتمسكهم بمفاهيم الحرية 
والتحرر. من ناحية أخرىء فإن هؤلاء الرجال العظاء لا يظهرون كشخصيات بأبعادها 
الكاملة ذات نقاط قوة ونقاط ضعف حقيقية» بقدر ما يظهرون كصور نمطية للقوة 
الذكورية والفضيلة. إنبم ليسوا أفراداً مميزين» وذلك لأن الطلاب على ما يبدو لا يعرفون 
الكثير عن حياتهم فضلاً عن التصنيف النمطي "للرجل العصامي"؛ إنهم السير الذاتية 
للقديسين التي ظهر ت في أماكن أمير كية مثل سات« ديه إيمنينغ بوست ( عأ درع باع مره 521117 
2057 و قصص هوريشيو ألغر. إنهم أصحاب الصفات الشخصية المناسبة العامون» وقد 
يتغير الميلاد والمهنة» ولكن الرجال حققوا نجاحاً لأنهم كانوا متمسكين بالحقائق ذاتها 
بوصفها بديبية. وفي هذه الرواية» كان الرجال عادة يتحذرون من عائلات فقيرة ولكنها 
فاضلة» واستخدموا مزيجاً من الإبداع والعمل لتحقيق النجاح في مجالاتهم المختارّة» ومن 
ثم أدركوا أن تقديم المساعدة للآخرين كان جزءاً لا يتجزأ من عمل حياتهم. وبإلقاء 
الضوء هكذا على حياة رجال عظاء؛ عبّر الطلاب عن عالم كانوا يقفون فيه كخلفاء 
طبيعيين لأولئك الذين كتبوا عنهم معلومات موجزة» حتى على الرغم من أن الرجال قد 
تحدّروا من أوساط تاريخية وجغرافية وثقافية مختلفة تماماً. إن جواز سفر التعليم في الكلية 
السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت قد منح حامله الحق في تحديد من كان 
أسلافه الفكريين والعلميين والأدبيين» ولا تشكّل الجنسية الخاصة للرجل العظيم شيئاً في 
هذه المعادلة. لقد تمت مساواة الحداثة مع الصفات البشرية العالمية؛ فأي رجل يسعى لأن 
يكون عصرياً سيتعين عليه أن يكتسب هذه الصفات من أجل أن ينجح. 

ليلاند ستانفورد» مؤسس جامعة ستانفورد؛ هو بمثابة مثال للكيفية التي قام بها 
الطلاب بتأطير السير الذاتية لتلائم تصنيف الرجال العظاء الذين كانوا يسعون 
لمحاكاتهم» بصرف النظر عن ما إذا كان الرجال قد أظهروا حقاً السمات التي كانوا 
يثمنونهاء أم لا. ووفقاً لقال كوميرشال ريفيو في العام 1906» كان رجال أعمال آخرون | 
يسعون دائاً إلى "استخدام سلطتهم ونفوذهم وثرواتهم من أجل قضايا الجماهير الغفيرة. 
ويخدم الكثير منهم أنمهم بعدة طرق: كفاعلي خير وكرجال دولة وكمخترعين."”"' وقد 
أظهر ستانفورد فطنته التجارية حتى عندما كان صبياً صغيرأء وعندما أتى بفكرة بيع 
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الفجل الحار؛ طلب منه والده أن يستخرجه من الأرض. وفي مرة أخرىء استفاد وإخوته 
من وفرة الكستناء» وعرضوها للبيع. من ناحية اخرى» "هذه الأموال لم تدخل إلى الجيب 
ذاته الذي تذهب إليه الأموال التي يمكن لصبي في عمره أن يكسبها. لقد كان كل سنت 
كسبه بعرق جبينه عزيزاً عليه» وذلك لأنه أتى من العمل وكان يدف إلى جعله 'رجلاً 
أفضل.'""' وفي وقت لاحقء بعد صنع ثروته والانتقال إلى كاليفورنياء قرر مع مجموعة 
صغيرة من الزملاء أن العقبات التي تعترض إنشاء سكة حديد عابرة للقارات لم تكن 
مستعصية كما زعم آخرون. لقد ساعدتهم "الشجاعة والإيهان وقوة الشخصية" في الحصول 
عل الخبخة:الأولية لأرضى من الكوتفرمن الأمركى: """ ونالسة لستافورة غل وحه 
الخصوص: فإن "إرادته الحديدية لم تلن أبدأء ولم يفقد الثقة بنفسه أبداً. ولم يقتصر نجاحه 
على صنع ثروته؛ وإنها قدّم الكثير جداً لمستقبل أميركا.""'' وبثروته الضخمة» قام ستانفورد 
بالتبرع بالمال لأهداف نبيلة» في الوقت الذي كان يمنح فيه مالا لجامعة كبيرة. "إن السيرة 
الذاتية لليلاند ستانفورد لا يمكن أن تخفق في تحفيز الرجل المناسبء الشاب المقدّر له 
النجاح. إن الأساس للنجاح هو إرادة قوية متمّمة بالعمل. ابدأ بالعمل الآن!!!"!!! 
ومن بين السياسيين الأميركيين الذين تم اختيارهم كرجال عظياء تجب محاكاتهم» 
كان الموضوع المفضل لدى الطلاب هو إبراهام لينكولن» وذلك لأنه كان يِجِسّد كل 
صفات الرجولة الحديثة. لقد ولد إبراهام لينكولن» بحسب مقال نشر في العام 1908 في 
يونيفيرسيتي تايمز (1177©5 «ازىء دف )2 في لسر ة فقيرة»ء ومن خلال العمل الشاق 
أصبح قائد رجال. "لم يكن بإمكان إبراهام لينكولن تتبع نسبه من رجل عظيم أو من 
امرأة عظيمة من التاريخ. لقد كانت والدته وجدّته طفلتان غير شرعيتان. وتحدّر والده 
من أبوين فقيرين من طبقة العمال» كافحا بكدّ من أجل البقاء." *'! وأصبح لينكولن 
"الحاكم لملايين وملايين الرجالء والمخلْص للعبيد" وذلك على وجه التحديد لأنه 
"ناضل لشق طريقه نحو الشهرة بقدراته الخاصة وبدون مساعدة من أحد. العبقرية تفتح 
لنفسها أبواب الشهرة."”' ' ويشيد مقال العام 1927 في يونيفيرسيتي ب لينكولن» وذلك 
لأن "هذا الرجل خلّف الكثير من الآثار والأقوال الخالدة التي لن تفنى طالما أنها تمثل 
مبادئ ا حرية وحقوق الإنسان."*'! ووفقاً لمقال في ريفيو أورغان أوف ذا فريشإن 
سكول (ا300 :هده :11 إن #«وع07 «اء0021) في تلك السنة ذاتهاء كان 
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لينكولن "يتوق إلى تحسين بلاده"؛ وكان "طموحه جيداً نعمة له ولبلاده."”'' ويطلب 
الكاتب من زملائه أن يسيروا على خخطى ليتكولن» وذلك لأن "الطموح الذي نريده هو 
طموح مدفوع بمشاعر نبيلة هدفها تحقيق الخير المطلق للبلاد. دعونا إذن نبتغي لبلادنا 
ذلك الطموح الذي ينبثق من حب حقيقي للوطن لعله يتم تحريرنا ليس من نير طاغية ولا 
من كابوس العبودية» وإنما من أغلال الجهل الحجرية. "6" ! 

ومن حيث البسالة العسكرية: كان الطلاب يناقشون طوال الوقت دور نابليون 
بونابرت معتبرين أنه كان إما قائداً ذو شخصية جذابة أو طاغية مستبدأ» وذلك بناء على 
جوانب الشخصية التي كانوا يختارونها لينسبوها إليه. وقد أعلن تكوميرشال ترايمفيريت 
(عاواحوية 1 أعزع::20) في العام 6 نقلاً عن نابليون» "النجاح يعتمد على 
ثلاثة أشياء.... الطاقة والمنهج والمثابرة. إن 'رجل من حجر وحديد, قادر على امتطاء 
ظهر حصان لمدة ست عشرة أو سبع عشرة ساعة في اليوم» والسفر عدة أيام معاً بدون 
راحة أو طعامء باستثناء بعض اللقييات» وبسرعة ونشاط نمر في معركة»' قد قدّم 
إمكانيات جديدة لمعنى كلمة 'طاقة'."7!! ويشعر الكاتب بأنه "ربها ليس هناك رجل آخر 
في التاريخ يراثله في هذه الصفة الرائعة» ولا حتى قيصر."9!! من ناحية أخرى؛ يقدّم 
نابليون» في معظم المقالات» حكاية للعظة والعبرة للطلاب الذين يحاولون أن يجدوا 
شخصية مناسبة لأنفسهم. على سبيل المثال» الطموح هو سمة ضرورية لتحقيق النجاح» 
ولكن يجب أن يكون النوع الصحيح من الطموح. ووفقاً ل ريفي و أورغان أوف ذا 
فريشإن سكول في العام 1927» فإن طموح نابليون بونابرت كان مجرد "نتيجة لرغبته 
الأنائية لتحقيق مجد سريع الزوال."”!! وعلى النقيض من نابليون» لم يسم ديموسئيئيس 
أبداً للحصول على شهرة عسكرية أو يطمح لشغل منصب حكوميء وإنما "كان يتوق إلى 
تخليص بلده من نير فيليب» طاغية اليونان."7”! ويطرح مقال نشر في العام 1905 في 
هاي ديز ( بره( برديه1) السؤال بشأن ما إذا كان نابليون رجلاً عظياً حقاً لأنه م يخلف 
وراءه أي شيء بناء. ففي كافة معاركه الكثيرة» "لم يصل الأمر إلى أي نتيجة. لقد مرت 
جميعها كدخان مدفعيته ولم تترك أي أثر» سوى ملايين الجنود المخلصين الذين سقطوا 
صرعى في ساحات معارك مارينغوء وليبسيغ» ووترلو» وغيرها."!2! علاوة على ذلك 
''سحِقت كافة أفكار الحرية والمساواة في عهد حكومته المستبدة» في حين تلقى الدين ضربة 
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في الكبد» تمثلت في سجن البابا. وهناك الكثير من الأضرار التي سببها نابليون لأوروباء 
ولكن أوروبا الآن التي دعمت نابليون في بعض الأحيان بأكثر من نصف مليون جندي؛ 
لم تكن قادرة على تزويده بأكثر من 1001000 جندي. وصرخة 'طفح الكيل من نابليون' 
هي صرخة عالمية. "77 وفي مقال نشِر في العام 1926 تعلن صب- فريشمان ستار (-6ا8 
7 1332نأو16) أنه في حين غزا نابليون وألكسندر الكبير بالتأكيد مساحات شاسعة 
من الأراضي» فقد أخفقا كمساهمين في تقدم العالم. وقد كان جيمس واطء الذي أحدث 
ثورة باختراع المحرك البخاري» أعظم رجل في العالمء وذلك لأن "مساهماته هي الأساس 
للنجاح والثقافة الحاليين لكافة الأمم المتحضرة. ولولا هذه الاختراعات لما وصل العالم 
إلى هذا الوضع ال حالي من الحضارة» بل بقي كما كان عليه. ما كانت المصانع والآلات 
لتكون موجودة؛ بل كانت الوسائل القديمة قد بقيت تستخدّم حتى يومنا الحاضر. "123 


كان من الممكن كذلك إعلان أشخاص يعيشون خارج الغرب بأنهم عظياء» بشرط 
أن يكونوا قد ثابروا في عملهم ومنحوا أولئك الذين اتبعوهم جرعة ليبرالية من الحرية. 
ويصف أحد الطلاب جينكيز خان على أنه بطل» وذلك إلى حد كبير لأنه "منح حقوقاً 
متساوية لكل دين أياً كانت العقيدة التي يتبعها."**' وقد نجح الجنرال نوجي 
[ماريسوك] من اليابان لأن "شجاعته وعزمه على عدم الاستسلام أبداً... قد أنقذاه من 
الحزيمة."75! ويستشهد بمصلح القرن التاسع عشر محمد علي من مصر كمثال لشخص 
نجح بسبب الهمّة الراسخة . "لم يقتنع إلى أن حصل على مصر كأراض مستقلة لنفسه 
ولذريته» وهلم جراً. إن الرجل الذي يمتلك إرادة قوية يكون دائاً طموحاً بحيث يجب 
عليه أن يعمل من أجل تحقيق هدفه بصبر وبأهداف أعلى. وينبغي أن لا يبدأ حتى يصبح 
الجيد لديه أفضل والأفضل لديه مثالي."6*! ويشيد مقال نشر في العام 1931 بغاندي: 


إن غاندي هو داعية للتسامح والتنوير» والأهم من ذلك كله. للحب. إن قلبه النقي لا يعرف الازدراء 
ولا الكراهية» ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق . إن معارضته هي ضد حكم رأس المال والمادة. .رفي 
وقتنا الحاضرء تنشأ معظم الأمراض الحادة والمؤلمة في العالم من المننوع الأعمى والجاهل لمثل هذا الحكم 
القاسي. لقد وضع البشر حول أعناقهم؛ بلا وعي منهم, نير أسوأ الطغاة الذين عرفتهم البشرية. ويبذل 
غاندي قصارى جهده لإدامة شجيه لهذا الولاء الدنيء الوثني. ويقاوم غاندي الدشع والأنانية» ويقاوم 
استغلال الضعقاء. ويقاوم الفروقات غير الطبيعية في المجتمع» ويقاوم الجهل والظلام» وجميعها نتاج 
الحكم المجنون لرأس امال والمادة. " 
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وكا تشير هذه المقالات القليلة» فإنه من خلال مجرد تكرار لمواضيع معينة» يتم 
تقديمها بنمط تفسيريء استخدم المؤلفون الطلاب مجلاتهم لكتابة مشروعهم الخاص ل 
"صنع الرجال" للكلية البروتستانتية السورية والجامعة الأميركية في بيروت. لقد أراد 
هؤلاء الكتّاب أن يتأكدوا من أن قراءهم لم يتبعوا مسار طالب يعقوب الخيالي بتفضيلهم 
التكلف السطحي للحداثة على النجاح الأكثر أهمية الذي كان رجل الكلية والنهضة 
العربية يعتبره ضروريا. وقد منحت المئات من المقاللات للطلاب المبادئ التوجيهية 
لمناسبة» فعدد العام 1916 من ستيودنتس يونيون غازيت يقدّم موجزاً جيداً لنسخة 
الطالب من رجل الكلية السورية البروتستانتية. ويعرّف يوسف عبس شخصيته المثالية» 
بها يتماشى مع تلك التي حددها رؤساء الكلية. "في المقام الأول» هو شخص مؤدب 
ولطيف»ء" ولديه "حب للعمل."**' وبالنسبة لتلك السمة الثانية» فإن هذا الرجل 
المحترم يدرك "أنه لا يعتمد على الآخرين لإنجاز عمله. إنه لا يخجل من حمل حقائبه من 
القطار إلى منزله» وهو عمل يعتبره الكثيرون مخزياً. إن الرجل المحترم لا يخجل من القيام 
بأي نوع من العمل الشريف» وذلك لأنه يعرف أن العمل هو مصدر الحياة.'"77! علاوة 
على ذلك» "مع وجود الكثير من الأشياء من حوله لتثير اهتمامه وتشغل وقته فإنه لا 
يكون أبداً وحيداً أو كسولاً. إنه دائياً في حالة معنوية جيدة» بصرف النظر عن المكان الذي 
يتواجد فيه أو العمل الذي يقوم به."0”! كا يميّز عبس واجب الرجل المعاصر تجاه أمتده 
والذي يتحقق من خلال تقديم الخدمات. وبالنسبة ل عبس فإن 


الخدمة. أو بعبارة أخرى؛ العمل المفيد الطيب الذي ينجزه المرء لمجتمعه هو المقياس لقيمته. فالرجل 
الذي تكرن خدماته ضرورية لمجتمعه هو الشخص الذي يعتير الرجل المحترم الحقيقي من الكلية السورية 
البروتستانتية» وذلك لأننا نأتي إلى هذه الكلية لتتعلم كيف نخدم مجتمعناء وبلدنا والعالم» ولكن الرجل 
المحترم من الكلية السورية البروتستانتية هو ذلك الشخص الذي يخدم من أجل الإنسانية» ومن أجل 
رفاه مجتمعه. لذاء فإن الرجل المحترم من هذه الكلية هو الرجل الذي يكون شعاره هوء "أنا أخخدم. "131 


وني النتام» يكتب عبس» "أعتقد بأن الرجل المحترم الحقيقي من الكلية السورية 
البروتستانتية هو صديق غخلص ودود» ورجل يعمل بجد» وعضو فعال ف جتمعه 
وتجسيد لكل ما هو نبيل وصادق في الرجولة. "132 
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الجدل الإسلامي في العام 1909 

تشير موضوعات صحف هؤلاء الطلاب إلى أن العناصر الأولية للنهضة العربية 
وبرامج الكلية ل "صنع الرجال" كانت عادة تكمّل بعضها البعض. من ناحية أخرى» 
ونظراً للتأثير المزدوج الذي تمارسه الكلية والعالم العربي دائاً على الطلاب» فإن تحولاً في 
التركيز من أحد الجوانب من الممكن أن يعرض للشك مرجعية الآخر. والفترة الوحيدة 
التي اتسمت باستمرار النزاع في هذه المرحلة المبكرة حدثت في الفصل الدراسي في ربيع 
عام 1909. عندما خرج طالبان مسلم ومبودي من درس عن الإنجيل وصلاة في 
الكنيسة» يتهمان الكلية بإنكار حريتهما الدينية. وكثيراً ما اشتكى طلاب منفردين بشأن 
المتطلبات الدينية في الحرم الجامعي على مر السنين؛ ولكن لم يقم أحد من قبل أبداً باتخاذ 
إجراءات متضافرة ضدهم. وقد جلبت الحكومة العثمانية الجديدة معهاء والتي وصلت 
إلى السلطة في العام 21908 أجواء فكرية كانت تتخللها مناقشات عاطفية عن التحرر 
والديمقراطية. وكان يتم حث الطلاب على التساؤل بشأن لماذا كان الأميركيون يمجّدون 
هذه المواضيع؛ ولكنهم لم يمارسوها عملياً في الحرم الجامعي. 


لقد أثارت الإصلاحات التي ترمي إلى التغريب في برنامج التنظيمات العثانية في 
القرن التاسع عشرء توقعات متصاعدة ولكن لم يتم تحقيقها بين المجموعات ذاتها التي 
أنتجتها الإصلاحات. وبحلول نهاية القرن» اتحدت البرجوازية البيروقراطية الجديدة مع 
عسكريين في الجيش وطلاب يطالبون الحكومة العثانية بإجراء إصلاحات أكثر فعالية في 
الحد من التدخل العسكري والاقتصادي الأوروبي في المنطقة. وقد كانت نقطة تجمع هذه 
المجموعات الجديدة هي الدستور العثاني للعام 6 الذي حد من سلطة السلطان 
ودعا إلى حكومة تعمل وفقاً لحكم برلماني. ودعم طلاب وعسكريين شباب من اليش 
ومهنيون هذا النوع من الحكومة لأنه كان يتمتع بإمكانية توزيع السلطة بشكل أكثر 
مساواة. من ناحية أخرى» وبعد تأسيس الدستور على الفور تقريباً اعتلى العرش السلطان 
الجديد. عبد الحميد الثاني» وأوقف العمل بالدستور وحلّ البرلمان الذي كان قد تم 
انتخابه في الآونة الأخيرة. وعلى مدى العقود التالية» أصبحت حكومته استبدادية بشكل 
متزايد حيث وقعت فريسة لديون للبنوك الأوروبية» وتنازلت عن أراض لصالح السيطرة 
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الاستعمارية الأوروبية؛ وفشلت في إيقاف الثورات القومية في كافة انحاء البلقان. وفي رد 
فعل على ذلك» قامت الطبقات الجديدة بإنشاء منظمات سياسية معارضة. وبحلول مطلع 
القرن العشرين» كانت المنظمة الأقوى من بين هذه المنظمات هي جمعية الاتحاد والترقي» 
وكانت تعرّف بشكل عامي أكثر على أنها "تركيا الفتاة" أو "الأتراك الشباب" ( عهناملا 
5انا)؛ وكانوا يتألفون من عسكريين شباب» وموظفي خدمة مدنية» وطلاب يطالبون 
بإعادة الدستور إلى وضعه السابق. وكما يوضح إيريك زيركرء "إن نقطة ضعف عبد 
الحميد الرئيسية كانت فشله في غرس الولاء في الجيل الجديد من البيروقراطيين والعسكريين» 
المثقفين العثمانيين» الذين كانت تنتجهم مؤسساته التعليمية المنتشرة على نطاق واسع. "133 
وقد اعتنق هؤلاء العسكريين والبيروقراطيين والطلاب الوطنية العثانية و"الأفكار 
الليبرالية والدستورية" التي كان من شأنها أن تصبح تعويذة حركة المعارضة السياسية 
التركية.**' وفي العام 1908» سيطر الأتراك الشباب بنجاح على الحكومة وسمحوا لعبد 
الحميد الثاني وخلفائه بالعمل كمجرد رؤساء صوريين سياسيين, 135 

وفي السنة الأولى» نشر الشباب الأتراك الحماس والثقة بشان المستقبل» وكانوا 
يمثلون الطبقات الديناميكية التي كانت آخذة في النشوء في كافة أرجاء الامبراطورية» 
والتي كافحت لإيجاد التوازن المثالي بين الإرث الشرقي والحداثة الغربية. لقد تحدثوا 
بشكل موسّع عن الحريات التي كانت الحكومة الدستورية تحميهاء وساندوا تلك الوعود 
من خلال استدعاء البرلمان للانعقاد مرة أخرى والسماح للصحافة بالازدهار مع حرية لم 
يسبق لها مثيل. ويصف هوارد بليس بوضوح الجو الجديد في العامين 8 و1909 في 
تقريره السنوي المقدّم إلى مجلس الأمناء: "لا نزال نفرك أعيننا في تعجب" بشأن الدستور 
واليرلمان الجديدي. 136 


حيث لم تنوقف الحكومة فقط عن نفي ومطاردة الرجال لاستخدامهم الكلمات حرية ومساواة وإنخاءء وإنما 
تعلن بأن هذه الكلمات هي شعار لسياستهاء إن ذلك يعني أن عهداً جديداً قد بزغ» مهما يمكن أن تكون 
المفاهيم الشعبية ناقصة ومشوهة فيا يتعلق بمعنى هذه الكلمات العظيمة. ويوجود إمبراطورية تنبض 
هكذا بقوى جديدة وغريبة» وبأفكار مشوشة ومبالغ فيها ني ما يتعلق بحقوق الحرية الشخصية التي لا 
حدود لماء تقريبآء وبدستور يعلن الإسلام على أنه دين الدولة» ويعلن في الوقت ذاته أنه لا بد أن تكون 
حرية الاعتقاد الديني في كل مكان. وبالتصريح الآخر بأن جميع المدارس يجب أن تكون خاضعة لإشراف 
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الدولة» وبإطلاق العنان لهذا الاهتياج الحرامي بالمشاعر فجأة بعد أجيال من التقييد غير الطبيعي والقاسي» 
فهناك القليل مما يدعو للتعجب من أن روح القلق امتقد قد دخحلت إلى المؤسسات التعليمية في الإمبراطورية» 
ومن أنها كانت بالنسبة لكثير منها سنة صعبة ومثيرة للقلق بالرغم من أنها كانت الأكثر تحفيزاً. 137 


لم يتمكن الأتراك الشباب من الاحتفاظ بشغفهم وحماسهم لفترة أطول بكثير بعد 
السنة الأولى» فالتشديد المتزايد على هويتهم التركية والتردي نحو التسلطية في مواجهة 
الثورات القومية المتواصلة قد عزلا العديد من المجموعاتء مثل العربء والتي كانت 
توضح هوياتها القومية في الوقت ذاته. من ناحية أخرىء» وبالنسبة للطلاب في الكلية 
السورية البروتستانتية» أثبت العام 1909 أنه اللحظة المثالية عندما جلب الخطاب الصادر 
من اسطنبول راحة تامة بشأن ما كانوا يعتبرونه النفاق الموجود ضمن سياسات الكلية 
التعليمية والدينية. 

ومنذ صيف عام 8©. بدأت المقالات بالظهور في صحف صادرة في بيروت 
والقاهرة تتتقد المتطلبات الدينية الإلزامية في الكلية السورية البروتستانتية.*”' وعندما بدأ 
الفصل الدرامي» استلمت الكلية رسائل من أولياء أمور مسلمين يطلبون فيها أن يعفى 
أولادهم من هذه الالتزامات. وفي هذه المرحلة كان المسلمون واليهود يشكلون الأقلية في 
الحرم الجامعي» في حين ادعت الأكثرية الولاء لواحدة من الطوائف المسيحية العديدة 
المقيمة في الإمبراطورية العثانية. وني العام الدراسبي 1909-1908 كان هناك 128 
طالباً مسلا و88 طالباً ييودياً من بين 876 طالباً من الطلبة المسجلين.””' وفي بداية 
الفصل الدراسي»؛ قامت الإدارة على الفور بتعليق بيان واضح على لوحة الإعلانات عن 
حق الكلية ورغبتها في المحافظة على سياستها الديئية بدون تغيير» بصرف النظر عن 
المناشدات التي تلقتها. وأكد الإعلان على "استحالة فصل تدريب الشخصية عن إِلهام 
الدين» وعلى اعتقاد الكلية بأن الدين المسيحي كان الأفضل في تطوير الشخصية» مع 
التأكيد على أننا كنا مجبرين على إدراج الدين المسيحي في منهاجنا وعلى طلب حضور 
الصلاة الموحدة في الكنيسة."7*! ومع استمرار الفصل الدراسي في الخريف. قام الطلاب 
بتنظيم أنفسهم بشأن هذه المسألة» وطلبوا أولاً الحق في تأسيس اتحاد المسلمين» ورفضت 
الكلية الطلب على أساس أن الكلية لن تسمح بوجود منظمة دينية تابعة إلى جانب جمعية 
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الشبان المسيحيين. عندئذ طلب الطلاب الحصول على إذن للذهاب إلى المسجد من أجل 
أداء الصلاة كل يوم ووافقت الكلية على ذلك. واقترح الطلاب أن يقوم تمثل عنهم بعقد 
اجتاعات منتظمة مع هيئة التدريس من أجل مناقشة القضايا الجارية ذات الاهتمام. "لقد 
صوتت هيئة التدريس بعدم النظر في هذا الطلب. معتبرة أن الاعتراف بممثل كان معادلا 
لتنظيم مجتمع لهم؛ وهو أمر مرفوض أصلاً."'*! وحاول الطلاب مرة أخرى تشكيل 
منظمة موضحين أنها ستكون مجتمعاً أدبي مفتوحاً أمام المسيحيين» ولكنه سوف يركز 
على الأدب في الإسلام؛ "وقد تم إخماد هذه المحاولة في لمنة. 1421 

وأثارت العودة إلى الحرم الجامعي نزاعاً مفتوحاً بين الطلاب والإدارة» أشعل 
شرارتها موعظة تم إلقاؤها أثناء أسبوع الصلاة الذي عقد خلال الأسبوع الثاني من 
الفصل الدراسى. وأفاد إدوارد نيكولي؛ الذي كان يشغل منصب رئيس بالوكالة في الفترة 
التي كان هوارد بليس يزور فيها الولايات المنحدة؛ بأنه في إحدى الليالي في ذلك الأسبوع 
قام القس السيد جيمس إتش. نيكول من طرابلس بإلقاء موعظة حول النص "البسوا 
سلاح الرب الكامل." وكتب نيكولي بأن الطلاب المسلمين زعموا بأن نيكول قال أثناء 
موعظته: "نحن المسيحيون محاطون بجدران كبيرة من الأعداء؛ المسلمون وغيرهم. نمم 
يمنعوننا من نشر الدعوة الصحيحة وينتظرون الفرصة لإبادتنا. إن عملنا إذن» واجينا 
المقدس هو أن نحطم هذه الجدران ونسحقها."”*! وعندما عبّر الطلاب ومحررو 
الصحف المحلية عن غضبهم بشأن هذه التصريحات المزعومة» نفى قادة الكلية بشدة أن 
يكون نيكول قد قال أي شيء من ذلك أو لح به. وبصرف النظر عن الحقيقة» فإن هذا 
النطاب قد أضرم الشعلة التي أدت إلى احتجاج من قبل غالبية الطلاب المسلمين واليهود 
في الحرم الجامعي. وللبدء بنضالهم؛ قام الطلاب المسلمون بتوزيع عريضة» موقعة من قبل 
ثانية وتسعين طالباً من زملائهم» يطلبون فيها إعفاءهم من كافة الالتزامات الدينية. وفي 
الأسبوع التالي كانت صحف المدينة تنشر مقالات تباجم الكلية وتدعم إجراء الطلاب. 
وتصاعد النزاع عندما أقسم ما يقرب من سبعين طالباً مسلاً على القرآن بأنهم لن يحضروا 
الصلوات طالما بقي الحضور إلزامياً» وبأنهم سوف يغادرون جميعهم الحرم الجامعي في 
حال تم طرد أي شخص من ججماعتهم» وبأنه لو طلب منهم مغادرة الكلية» فإنهم لن 
يفعلوا ذلك إلا بالقوة. ىا قرروا أنهم سوف يتبعون بدقة كافة القواعد في الحرم الجامعي 
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التي لا تنطوي على دراسة أو عبادة مسيحية. لقد أرادوا أن يثبتوا لقادة الكلية أنهم كانوا 
رجالاً ناضجين مقدمين على نشاط احتجاجي مشروع. وقد بدأ الإضراب رسما في يوم 
الأحد 17 كانون الثاني مع مشاركة حوالى خمسة وسبعين طالباً سبودياً أيفناً**! وأرسل 
الطلاب على الفور برقيات إلى وزير الداخلية» الصدر الأعظم» و"السلطان بوصفه 
خليفة»" والسفير الأميركي في اسطنبول» يطلبون توضيحاً قانونياً بشأن دعم الشباب 
الأتراك للحرية الدينية.**! ودعا الطلاب وحلفاؤهم في بيروت الحكومة إلى إصدار 
مرسوم ترفض فيه حق الكلية السورية البروتستانتية في فرض متطلبات ديئية إجبارية. 
وبعد فورة النشاط هذه آل الوضع .إلى طريق مسدود. فقد اختارت الإدارة أن لا 
تطرد الطلاب خشية حدوث تداعيات» ولكنها تشبثت كذلك باعتقادها بأن الكلية السورية 
البروتستائتية لم يكن بإمكانها القيام بعملها بدون أن تشكل المسيحية أساسها الأيديولوجي. 
وفي النهاية» قررت الإدارة ومجلس الأمناء في نيويورك أنه لن يُطلب من الطلاب حضور 


أي من الطقوس الدينية المسيحية أثناء دورة الفصل الدراسي لربيع عام 21909 شريطة . 


أن يظهروا أنفسهم في طقس ديني بديل» والعودة إلى دروس الإنجيل» وأن لا يسببوا أي 
اضطرابات في الحرم الجامعي وأن يقبلوا حقيقة أنه ستتم إعادة العمل بكافة القواعد في 
بداية الفصل الدرامي لخريف عام 1909. 5 طالب لا يرغب في الامتثال للقواعد 
الدينية للكلية في ذلك الوقت» ستكون له الحرية في الانسحابء ذلك أن الكلية كانت 
مؤسسة خاصة ويمكنها فرض قواعد تعتقد بأنها ضرورية لأداء وظيفتها بشكل صحيح. 

ومن خلال تقارير هيئة التدريس» ومقالات الصحف المحلية» وعدد قليل من 
بيانات الطلاب التي تم الاحتفاظ بياء فإن من الممكن تحديد الحجج التي اتخذها الطلاب 
لرفض المارسات الدينية الإجبارية.؟*! وبتبني قضية الحرية التي أشعلها الشباب الأتراك 
والبرنامج التعليمي للكلية البروتستانتية السورية» طلب الطلاب أن يحصلوا على الحق في 
العبادة كيفما يشاؤونء كما كان يمليه المجتمع الحديث؛ وكا وعدت به الكلية. وعن وجهة 
نظر الطلابء قال الأستاذ الجامعي ويليام هول: 


1. حيث أن من واجب الكلية الذي يمليه عليها قانون الإنسانية استقبال أي طالب يتقدّم بطلب 
التحاق شريطة أن يمتلك هذا الطالب المؤهلات الأخلاقية والفكرية اللازمة. وهذه الكلية بكونها 
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الكلية الوحيدة في سوريا التي توفر مثل هذا التعليم» فهي ملزمة بفتح أبوابها أمام كافة المتقدمين 
المؤهلين. ويستشهدون باقتباسء 'تلقيتٌ بحرية» امنح بحرية'. 

2. لاتمتلك الكلية الحق بالطلب من الطلابء خلافاً لإرادتهم ووجداهم؛ أن يتلقوا تعليياً دينياً وأن 
يحضروا عبادة» الأمر الذي يعتبر ليس بغيضاً فحسبء وإنما يتتهك ما تمليه عليهم ضمائرهم.47! 


وأضاف الأستاذ الجامعي فرانكلين مور "إن ادعاءهم بأننا لا نمتلك الحق في 
الطرد بسبب مخالفة النظام محور النزاع الذي يقيمون على أساس البرنامج المعلن للحزب 
الجديد في الحكومة الذي يتوقعون بثقة أن يروه معلناً رسمياً على أنه قانون."*4! وقد أفاد 
مقال في اللواء (ليوا) (©©.آ) أن "أ. عن الكلية السورية" قد قال» 


من الغريب جداً الآن أن هيئتنا التدريسية قد أخذت على عاتقها إجبارنا على الحضور إلى الكنيسة 
وتعليمنا العقيدة المسيحية بالرغم عنّاء نظراً لتظاهرهم بالحرية الدينية. إن هذا تغالف للمنطق ويتعارض 
بشكل شامل مع نظام كافة كليات العالم» ومن بينها تلك الكليات في أميركا بشكل عام. علاوة على 
ذلك. لا تمتلك الكلية الحق بوضع نظام من تلقاء نفسها وتنفيذه بدون الحصول على ترخيص رسمي من 
الحكومة العثمانية التي تتستحوذ على السلطة القانونية في البلاد. هل أجازت الحكومة هذا النظام؟”4! 


إضافة إلى ذلك» كان الطلاب يعتقدون بأن الحكومة الجديدة في اسطنبول كانت 
ملزمة بإضفاء الشرعية على مطالبتها بالتسامح الديني. لقد كانوا يبحثون عن مسؤولين 
حكوميين محليين كان بإمكانهم إصدار مرسوم يعلن سلامة سياسة الكلية السورية 
البروتستانتية بالطلب من الطلاب العبادة في مؤسسة خارج دينهم. وقد حامت الشائعات 
طوال الربيع عن أن حكومة الأتراك الشباب قد أصدرت مثل هذا المرسوم» ولكن لم يتم» 
في الواقع» إقرار مثل هذا القانون. وتحدث المسؤولون في الحكومة العثيانية بشكل غير 
رسمي للقنصل الأميركي في اسطنبول معربين عن رأيهم بأنه لا يمكن للكلية أن تجبر 
غير المسيحيين على حضور الطقوس المسيحية» ولكن لم يدعم أي مرسوم رسمي أو أي 
قانون تصريحاتهم هذه.*”' وقد أصدرت الحكومة العثانية أخيراً مراسيم تعليمية تحظر 
على الكلية فرض المتطلبات الدينية على غير المسيحيين وذلك فقط في أيلول/ سبتمير 
5 . ولكي تبقى أبوابها مفتوحة أثناء الحرب العالمية الأولى» قامت إدارة الكلية بتنظيم 
مارسات ديئية بديلة بشكل مؤقت. لقد كانت المقررات البديلة "تتألف من قراءات 
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متنوعة - قراءات متعلقة بالسير الذاتية وقراءات تاريخية وفلسفية وتربوية" و"بدلاً من 
مدرسة الإنجيل المطلوبة في مساء يوم الأحدء كانت هناك مقررات معينة ذات منفعة 


توح هذه الأزمة كيف دمج الطلاب الأجواء السياسية الجديدة للإمبراطورية 
العثانية في هوياتهم كطلاب. لقد أخذوا المناقشات حول الحرية والتسامح المنطلقة من 
خارج اسطنبول واستخدموا تلك الحجج في محاولة تغيير العلاقة بين أنفسهم وإدارة 
الكلية. لقد حاولوا إنشاء مجتمعات لإجراء أبحاث حول أفكارهم الأدبية والدينية» 
وقدموا الت,اسات توضح رغباتهم» ونظّموا جهداً موحّداً ليتأكدوا بأنهم لم يكونوا 
طلابأ متمردين» وإنما بالغين ناضجين محترمين ينشدون الإنصاف في مظالم مشروعة. ىا 
عملوا بشكل وثيق مع قادة المجتمع في محاولة لكسب المزيد من التأثير ضد الكلية. لقد 
تناولت شكاواهم بالتأكيد متطلبات دينية معينة للكلية» ولكن حججهم خاضت 
كذلك في نظام التعليم الأميركي؛ كا فعل أسلافهم في العام 1882. لقد شكك 
الطلاب في حق قادة الكلية في الانفراد في تحديد معايير لتجربتهم التعليمية من خلال 
ترسيم حدود الحرية في ما شعروا أنه كان تصرفاً تمبيزياً. لقد أدرك الطلاب المحتججون 
التناقض المتأصّل بين برنامج "صنع الرجال" القائم على أساس التعليم الليبرالي وكلية 
تبشيرية كانت ترفض منح الحرية الدينية. ومهما يمكن أن تكون البروتستانتية الليبرالية 
للكلية البروتستانتية السورية شاملة أو متسامحة» فإن وجود المسيحية في مركز برنامج 


بناء الشخصية قد رفض تلقائياً دوراً مماثلاً لديانات أخرى. إن المقاربة بين بروتستانتية 


تقدمية وديانات شرقية عربية متعصبة لم يفسح المجال» في هذه المرحلة» لنقاش أوسع 
عن مساهمات الشرق الأوسط في السياسة الدينية للكلية. وبالنسبة لقادة الكلية» فإن 
هويتهم المسيحية قد افتعلت ال حرية المتأصلة في التعليم الليبرالي. وبالنسبة للطلاب» فإن 
الحرية كانت تنكر الإكراه الديني. لقد كانت مسيحية هوارد بليس شاملة أكثر ثما كانت 
بروتستائتية والده» ولكن كان لا يزال يتعين على الطلاب أن يكونوا مطيعين طاء 
وللواجبات الدينية المفروضة في الحرم الجامعي. وقد اتخذ الطلاب إجراء مستلهمين من 
الأتراك الشباب. 
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خاتمي 

لقد قام القادة الأوائل للكلية البروتستانتية السورية والجامعة الأميركية في بيروت 
بإغراء طلابهم بالإقبال على صورة مثالية للبروتستانتية والأمركة لم تكن فيها مشاكل دينية 
أو اقتصادية أو سياسية؟ وهكذاء كان لديها الحلول البناءة أكثر للمشاكل التي يواجهها 
المجتمع الحديث. لقد قام قادة الكلية بنقل ما عرّفوه على أنه تلك الشخصية الأميركية 
البروتستانتية إلى داخل إطارهم ل "صنع الرجال". لقد اعتبروا أن التعليم الأميركي 
يحول الرجل ككل ويزرع المنطقة بالمبشرين الحديثين من أجل برناتجهم. لقد أنشأوا رجلاً 
بإمكانه البحث بنشاط عن التنوير والمعرفة والتحسين الشخصي والمجتمعي»؛ ولكن لم 
يكن بإمكانه أن يعثر على هذه السمات في مجتمعه العرري» وذلك لأن أميركا والبروتستانتية 
هما فقط اللتان كانتا تمتلكان الأدوات من أجل تحقيق هذا المستقبل التقدمي. وفي هذا 
النموذج» وقفت أميركا التي حولت إلى أسطورة في كونها جيدة وديناميكية إلى جانب عالم 
عربي حول إلى أسطورة بالدرجة ذاتها في كونه فاشلاً وراكداً: العمال مقابل الكسالى» 
والصادق مقابل المخادع. 

يدعو التعليم الليبرالي إلى مشاركة فعالة من قبل الطلاب» وبمعنى حرفي جداء 
يقوم الطلاب بتنفيذ هذا المتطلب من خلال كتابة برنامجهم الخاص لبناء الشخصية 
وتوزيعه على زملائهم. إن كتاب هذا الجيل الأول من الصحف الطلابية قد قبلوا المعايير 
الحضارية الغربية لهذا البرنامج واتبعوا الكثير من الوصفات التي أثيرت في صحف اليوم 
العربية. تبن حقيقة أن الطلاب قد اختاروا نشرها لجمهور من أقرائهم أنهم أرادوا أن 
يعرضوا لزملائهم سمات الحضارة والذكورة الحديثتين وحتى أكثر من ذلكء أرادوا أن 
يحنوا زملاءهم ليصبحوا الرجال الذين شكلتهم كليتهم ومجتمعهم. ويظهر الجدل 
الإسلامي للعام 1909 أن الطلاب لم يتبعوا أساتذتهم الأميركيين بشكل أعمىء وإنما 
سعوا لإيجاد توازن بين القوى المكمّلة ولكن المتناقضة أحياناًء التي تؤثر عليهم. وفي هذه 
الحقبة» تصرّف الطلاب كمفاوضين دائمين في| يتعلق بتجربتهم التعليمية. 


4 صنع المرأة 


أهداف التعليم المختلط 


بدأ التعليم المختلط في الجامعة الأميركية في بيروت في فصل الخريف الدراسي عام 
71 ولكن حتى وقت متأخر يصل إلى خمسينيات القرن العشرين» واصل الإداريون 
والطلاب في الحرم الجامعي التشكيك في مصداقيته والغرض منه. وكانت مراسلة صحفية 
لآوت لوك (0:4004) لا تزال ترى ضرورة سؤال زملائها الطلاب في العام 1957» 
"هل تعتقدون بأنه يجب إبقاء المرأة خارج الحرم الجامعي؟"! وتعكس الإجابات دعماً 
قوياً للتعليم المختلط» مع اختلافات بسيطة في الآراء فيا يتعلق بالغرض منه. وقد أجاب 
أحد الطلاب» "إضافة إلى إتاحة فرصة لا للعثور على مهنة ذات قيمة» فإن التعليم 
الجامعي يجَهّز المرأة بشكل أفضل لتقوم بدورها في الحياة الزوجية. وبتعاملها مع أنواع 
كثيرة من الناس فإنها تكتسب الثقة الاجتماعية لتكون مضيفة لبقة. إنها تتعلم الكثير من 
الأمور التي لا تقدّر بشمن بالنسبة لها في تنشئة وتعليم أطفالهاء وتقوم بتهيئة نفسها لتكون 
رفيقة ذكية لزوجها. إن الجامعة الأميركية في بيروت هي جامعة رائدة بالنسبة لأسلوب 
الحياة العصرية في الشرق الأوسط."” وعبّر طالب آخر عن رأيه» "هناك حاجة ماسة 
لنساء جامعيات للمشاركة في الأنشطة الاجتاعية التي يمكنهن من خلالها خدمة بلدهمن 
وتدمير الجهل المتجذّر بعمق في الغالبية العظمى من الناس. من ناحية أخرىء» فإنني 
أعترض على وجود نساء متزوجات في الجامعة» وذلك لأن بإمكانبن أن يخدمن مجتمعهن 
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بشكل أفضلء» ليس من خلال عدم ترك منازلهن والسعي للحصول على التعليم» ولكن 
من خلال تكريس حياتهن لمهمة أكثر أهمية» وهي إنشاء جيل شاب جديد قوي العقل 
والجسمء ويتمتع بروح معنوية عالية وقدر كبير من الجحرأة."” وقال رجل ثالثء "يجب 
منح الفرصة ذاتها لكلا الجنسين. يكمل الرجال والنساء يكملون بعضهم بعضاء وهناك 
حاجة لعملهم التعاوني في كل مكان وني كل سن."* وأجابت إحدى الطالبات» "التعليم 
الجامعي يساعد المرأة على الانخراط في الحياة الاجتماعية. من ناحية أخرى؛ إن وجود 
المرأة في الجامعة يوجد في الرجال القدرة على إدامة الصداقات الأفلاطونية. سوف 
يتعلمون أن يكونوا محترمين مع الطالبات» وسوف يدركون أن النساء يمكن أن يكن 
شريكات حقيقيات لهم."” وقالت امرأة أخرى» "أعتقد بأن التعليم المختلط في الجامعة 
مفيد لأنه يعلّم النساء أن يفهمن الرجال. وسوف يتعرفن عليهم بشكل أفضل» وعلى 
أفكارهم وما يحبّون وما يكرهون» وهذا سوف يوجد جواً وديا أكثر بين الرجال والنساءء 
ولكن هذا التنافن سوف يساعد كلا الجنسين على الوصول إلى الحالة المثالية. "6 

لقد ناقش الإداريون الأميركيون وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات دور 
المرأة في الحرم الجامعي وفي المجتمع ككل من اللحظة التي كان بإمكان النساء فيها 
التسجيل لأول مرة كطالبات خريجات من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في 
العام 1921. وقد تم قبول النساء بعدئذ (لفترة وجيزة) كعضوات في السنة الثانية في 
العام 1924 وكعضوات في السنتين ما قبل الأخيرة والأخيرة في كليتي الآداب والعلوم 
في العام 1927» وكعضوات في صفوف السنة الأولى والسنة الثانية في العام 1952. ومن 
دون أي شك. فققد بقيت الجامعة الأميركية في بيروت في طليعة التعليم المختلط في الشرق 
الأوسط في عشرينيات القرن العشرين» وذلك لأن عدداً قليلاً فقط من الكليات في المنطقة 
كانت قد باشرت بالتعليم العالي على أي مستوى للنساء.”7 وبالرغم من ذلك فإن برنامج 
التعليم المختلط في الجامعة الأميركية في بيروت لم يزدهر على الفور بوصفه مزؤّد فرص 
تعليمية متكافئة لمجرد أن هيئة التدريس قد صوتت لصالحه؛ ولمجرد أن النساء دخلن عبر 
البوابة الرئيسية. لقد كانت النساء يحضرن بأعداد متزايدة بعد أن اتخذت الإدارة القرارات 
الأولية في عشرينيات القرن العشرين» ولكن بقيت المناهج والأهداف التعليمية مصممة 
ومجهزة للرجال. ولم يضع قادة الجامعة الأميركية في بيروت أي مبادئ توجيهية لما يفترض 
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أن تصبح النساء عليه كنتيجة لتجربتهن التعليمية. لقد وصلت النساءء ولكن كان لا يزال 
ل "صنع الرجال" الهيمنة الأعلى» وكانت الطالبات تتعلمن تعلياً مختلطاً بالمعنى الذي 
وجدته باربرا سليهان في أميركا حتى فترة متقدمة في القرن العشرين. "غالباً ما كانت 
'الطالبة التي تتعلم تعليياً مختلطاً' تبقى مواطنة درجة ثانية» وذلك لأن مواقف الذكور 
كانت تعتمد على تقاليد وأعراف المؤسسة المعيئة."” وكان الكتيب الدراسي؛ على الأقل 
خلال العام الدراسي 1940-1939. لا يزال يحتوي على قسم بعنوان "رجل الجامعة 
الأميركية في بيروت." ولم تكن هناك أي قائمة ماثلة من الخصائص دعل النساء يظهرن 
في أي من الكتيبات لهذه الحقبة» بصرف النظر عن الأعداد المتزايدة من النساء اللواق 
يسجلن في الجامعة. ْ 
لقد لخص المستطلّعون الخمسة الذين تم الاستشهاد بكلامهم أعلاه الأفكار 
الرئيسية المُعلّنة حول التعليم العالي للمرأة لما يقرب من أربعين عاماً. وكما أوضح هؤلاء 
الطلاب» فإن المرأة في المرحلة الأولى من تاريخ التعليم المختلط في الجامعة الأميركية في 
بيروت» من العام 1921 حتى فترة متقدمة في خمسينيات القرن العشرين» قد اعتبرت 
التعليم العالي على أنه تدريب لأمومة علمية والزواج الرفاقي من رجال متعلمين. وفي هذا 
البرنامج كان الرجال والنساء؛ كل منهم يعمل في مجالاتهم المنفصلة» ؛ يعملون معاً للنهوض 
خااايي كسام وامه. وفي هذه الحقبة لم يشكّل التعليم المختلط تحدياً صريحاً لروح 
صنع الرجال" المهيمنة في الحرم الجامعي. وني هذا الجوء بدأت الطالبات الرائدات 
00 ن لتلقي تعليم عالٍ في الجامعة الأميركية في بيروت. 


برنامج التعليم المختلط في الجامعنٌ الأميركية في بيروت 

يكمن أحد العناصر الرئيسية في الطريقة التي جاء بها التعليم المختلط إلى الجامعة 
الأميركية في بيروت في الاختلاف بين تعليم المرأة والتعليم المختلط. قبل فترة طويلة من 
العام 1921» توصّل المبشرون والقادة الأميركيون إلى قبول وتشجيع تعليم الفتيات 
والنساء. وافتتحت الكلية السورية البروتستانتية مدرسة لتدريب اله كنات لاله 
105 . وفي العام 1917 اتخذت هيئة التدريس خخطوة أخرى عندما وضعت في سجلها 
رغبة في قبول نساء مؤهلات لعمل الدراسات العليا. ووفقاً لسجل محضر هيئة التدريس 
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في 11 كانون الأول/ ديسمير» 1917»' 'اصوتت تت هيئة التدريس عل أنه في ضوء الطلب 
على فرص للدراسة ال متقدمة من قبل شابّة في بيروت:. فإن الهيئة التدريسية توافق من حيث 


المبدأ على قبول الشابات اللواتي يحملن درجة البكالوريوس من مؤسسة معتمدة للعمل 


من أجل الحصول على درجة الماجستير."” وكما اتضح فيم|ا بعد» فإن المرأة التركية التي 
قابث اريم بؤنا2 تكن بن وله بزينةا 1] خادرت يررك اناد اخرب ا 
الأولى."' لذاء فقد أصبح هذا التصويت معادلاً لبيان مبدأ أكثر من كونه تغييراً في 
السياسة. وفي العام 1 سمحت الإدارة للنساء بدخول برامج الدراسات العليا في 
كليات الطب والصيدلة وطب الأسئان» شريطة أن يكن قد تلقين إعداداً مناسباً. 


وفي حين أنه كان يتم دعم تعليم المرأة بشكل عام؛ والسماح للنساء بالدراسة 
كممرضات ومهنيات في الكلية السورية البروتستانتية والتامعة الأميركية في بييروت» كان 
قادة الكلية يقاومون وجوب توفير تعليم مختلط على مستوى الجامعة.'' وفي 1 
شباط/ فبراير 1920» كتب الرئيس بالوكالة» إدوارد نيكولي (1923-1920)) إلى 
هوارد بليس (1920-1902) أن بعثة القدس والشرق» والكنيسة الحرة الموحدة في 
سكوتلانداء والجمعية الكَنّسيّة التبشيرية» وجمعية يبود لندن» وبعثة سوريا البريطانية في 
القدس قد ناقشت جميعها افتتاح كلية للنساء و"كلية للرجال ذات مجال ونطاق أكثر 
طموحاً" في القدس.*! لقد كان نيكولي قلقاً أكثر بكثير في رسالته إزاء إمكانية وجود كلية 
رجال جديدة. وكيا كتب إلى بليس» "لا بد أن أعرب شخصياً عن أسفي الشديد لفصل 
فلسطين عنا كميدان نجتذب منه طلاب» ونرسل إليه خريجينا.'"7' وتشير هذه الرسالة إلى 
أن تعليم المرأة كان من الممكن أن يستمر بخطى سريعة في القدسء مع تعليق بسيط من 
الرئيس بالوكالة للجامعة الأميركية في بيروت» وقد رأى نيكولي أن هناك مشكلة آخذة في 
الظهور فقط في حال سحبت كلية الرجال الطلاب من الجامعة الأميركية في بيروت.4! 
وفي آذار/ مارس 1967» كتبت إيهما نيكولي» أول عميدة للطالبات (1937-1934) في 
الجامعة الأميركية في بيروت وزوجة إدوارد نيكؤلي» دراسة موجزة عن بدايات التعليم 
المختلط في الجامعة. وتقول في ذكرياتهاء "عاد السيد نيكولي ذات مساء إلى المنزل من 
اجتماع طويل جداً ليخبرني بأن الإدارة قد صوتت ت لصالح قبول الطالبات في السنتين ما 
قبل الأخيرة والأخيرة في العام التالي. أصبت بذهول! لم يتم التلميح عن مثل هذا المشروع 
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من قبل أي عضو من أعضاء هيئة التدريس. ولم يتم الكشف عن الكيفية التي تم فيها 
جلبه للمناقشة. لقد تم ببساطة اقتراح الأمر» وبعد نقاش طويل تم التصويت عليه. "15 
بعد هذه البداية العاثرة» كان الموضوع المهيمن في الوثائق هو الاعتراف بحتمية 
قدوم التعليم العالي للنساء إلى لبنان» وكان النقاش يدور حول ما هي المؤسسة التي سوف 
توفره فعلياً. وكا تشهد كافة الوثائق» فإن هيئة التدريس والإداريين في الجامعة الأميركية 
في بيروت قد قبلوا تدريجياً دورهم القيادي. وبحلول العام 21920 تخرّجت أعداد كافية 
من النساء من مدارس ثانوية متنوعة في المنطقة» وضغطن على مؤسسات مثل الجامعة 
الأميركية في بيروت للتوسّع في فرصها الدراسية. وفي ضوء هذه الظروفء أجازت 
الجامعة الأميركية في بيروت إجراءات مؤقتة لمساعدة النساء اللواتي قبلتهن في كلياتها 
المهنية» ولكنها امتنعت عن الانتقال إلى نموذج كامل للتعليم المختلط» مُواصِلة الأمل في 
أن تقبل مؤسسة أخرى الدعوة. على سبيل المثال» كان بإمكان النساء دخول السنة الثانية 
الخاصة في كلية الآداب والعلوم عندما بدأ التعليم المختلط في العام 1921» ولكن كان 
بإمكانبن فقط تلقي تدريب خاص لبرامج دراستهن العليا المستقبلية» وليس للحصول 
على درجة البكالوريوس. وتوجهت الكلية نحو قبول أوفى للتعليم المختلط فقط عندما 
أصبح من الواضح أن لا المدرسة الأميركية للبنات (856) ولا أي مدرسة مجاورة كان 
بإمكانها إعداد مثل هذا البرنامج بسرعة كافية في عشرينيات القرن العشرين. وللقيام بها ل 
تكن كليات أخرى على استعداد للقيام به» سمح قادة الجامعة الأميركية في بيروت في 
العام 1924 وبشكل مؤقت للنساء بدخول السنوات الثانية وقبل الأخيرة والأخيرة 
لمواصلة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس» ومن ثم. في العام 1927» عندما 
قامت كلية المجتمع الأميركية للمرأة (/81010) بافتتاح صف مستوى سنة ثانية» قصّرت 
الجامعة الأميركية في بيروت التعليم المختلط على السنتين ما قبل الأخيرة والأخيرة وما 
بعدهما.©' وبالمفي قدماً في التعليم المختلط» كانت الجامعة الأميركية في بيروت تنزل عند 
رغبات تمت إثارتها ضمن منطقة بيروت والمنطقة المحيطة بها. تشير ذكريات إيما نيكولي 
إلى مناقشة قصيرة جرت فعلياً في الجامعة الأميركية في بيروت بشأن التعليم المختلط قبل 
أن يخرج إلى حيز الوجود. لقد كانت ضرورات المرحلة تتطلبه. من ناحية أخرى, لم 
يستخدم أي رئيس للكلية السورية البروتستانتية أو للجامعة الأميركية في بيروت حجة أن 
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النساء كن غير مؤهلات للتعليم العالي» ىا كان الكثير من زملائهم يقولون في أميركا. 
وهذا القرار قد وضع الجامعة الأميركية في بيروت على مسار مختلف عن نإذجها التعليمية) 
فكل من هارفارد وآمهيرست وبرينستون ل تقبل النساء على مدى عقود من الزمن. 

وأثناء اتخاذ هذه القرارات» كافح قادة الجامعة الأميركية في بيروت مع طريقة 
تحديد الغرض من التعليم المختلط. وتزايد الضغط». وتم قبول المفهوم بحد ذاته» ولكن 
قادة الجامعة الأميركية في بيروت لم يعرفوا كيف ينشئوا البرنامج بشكل كامل. وعندما 
سمح رؤساء الجامعة الأميركية في بيروت للنساء بالدخول بشكل مؤقت إلى السنة الثانية 
في العام 21924 ذكر محضر جلسة الهيئة التدريسية أنه "تمت إجازة هذا التصويت بتردد. 
حيث كانت هيئة التدريس تخشى من عدم قدرة البنات المسلمات من الدخول إلى الجامعة 
واضطرت [الكلية] لذلك إلى قضاء ثلاث سنوات في محاولة إقناع منظمات أخرى لإنشاء 
كلية للبنات فقط."7! وعندما اتخذت الإدارة الخطوة التالية» بالسماح للنساء بدخول 
الستتين ما قبل الأخيرة والأخيرة في العام 21927 لص إدوارد نيكولي» الذي كان حينئذ 
عميد كلية الآداب والعلوم (1937-1924)» للخريجين الأساس المنطقي للتعليم 
المختلط. ويفيد نيكولي» "قبل بضع سنوات لمست السلطات في الجامعة الأميركية في 
بيروت الحاجة من جانب الراغبين في الدراسة فيها إلى تعليم المرأة إلى درجة أعلى من تلك 
التي توفرها المدارس الثانوية للفتيات» والتى تديرها وكالات متنوعة تتولى العمل 
التعليمي في البلاد. وتوقعت الجامعة أن وده 6 قل المدارس الثانوية سوف تعمل 
على تطوير منهاجها لتوفر إمكانيات للدراسات العليا للنساء."*! وفي توسيع التعليم 
المختلط بشكل دائم ليشمل السنتين قبل الأخيرة والأخيرة» أكد نيكولي لقرّائه أن التغيير 
لن يغيّر برنامج الكلية أو وضع الرجال فيها. 


إن الانتقاد في الوقت ال حالي والذي يتم تقديمه في معظم الأحيان ضد الخطة قيد التنفيذ» ليس أن التعليم 
مختلط» وإنا حقيقة أنه يجري تعليم النساء بطريقة سوف تجعلهن يتنافسن؛ ولا بد أن يتنافسن مع الرجال 
في تلك المهن التي كانت في اماف حكراً على الرجال. وهذا الانتقاد: بالطبع؛ ينشأ من الخطأ الأساسي 
لمنمثل في أن التعليم في الكلية أو في الجامعة هو في المقام الأول» أو بشكل حصريء وسيلة من أجل 
كسب الرزق. وبالاعتراف بأن التعليم العالي هو وسيلة لإثراء حياة الفرد والمجتمع وليس أداة لتحسين 
الظروف الاقتصادية للشخص المتعلم» فإن مصير هذا الانتقاد هو التجاهل.*! 
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لم يتصور نيكولي خريجات يتنافسن مع رجال على وظائف مهنية نادرة» بل إن نظام 
التعليم الليبرالي الأميركي كان .هدف إلى تعليم الطلاب كيف يكتسبون الشخصية اللازمة 
ليعيشوا حياة مثمرة في العصر الحديث» بصرف النظر عن المهن الفعلية للطلاب ما بعد 
التخرج. ولم يتكلم نيكولي؛ في الأساس؛ عن برنامج تعليم مختاط يتحدى الإطار الذي 
يمن عليه الذكور في الكلية» ففي تعريفه للبرنامج كانت الجامعة الأميركية في بيروت 
ستبقى كا هي عليه» وقد أكد للخريجين بأنه لن يتغير أي شيء. 

وتماشياً مع هذا الحد الأدنى من الجهد. لم تحد الجامعة الأميركية في بيروت أبداً 
حذو الكثير من مؤسسات التعليم المختلط والمؤسسات النسائية من خلال تقديم مقررات 
في الاقتصاد المنزلي. على سبيل المثال» قدذمت أكثر من مائة جامعة في الولايات المتحدة 
البرنامج الجديد للطالبات بحلول العام 1910. وفي لبنان أنشأت مدرسة صيدا للبنات 
وكلية المجتمع الأميركية للمرأة مقررات ذات صلة في عشرينيات وثلاثينيات القرن 
العشرين.”” وبطلب تبرعات لصالح البرنامج في صيداء عادل قادة المدرسة بين الاقتصاد 
المنزلي و "التعليم العملي»" معتبرين منهاجاً أكثر أكاديمية على أنه يتناقض مع الأهداف 
السليمة لتعليم الفتيات.'” وتفيد ناديا سبيتي بأنه في عشرينيات القرن العشرين» وفي 
المدرسة الوطنية السورية لماري كساب. أو الأهلية» "تعلّم الطالبات أن المواطئة والواجب 
الوطني كانا يشتملان على أعمال تراوحت من طبخ أطباق 'وطنية' إلى المحافظة على 
النظافة العامة والنظافة الشخصية."7 وفي أوصاف مارغريت لوي لبرامج ممائلة في 
الجامعات الأميركية» "توقعت كلية الاقتصاد المنزلي من الطالبات أن يفهمن مبادئ التغذية 
المتطورة» وأن يحفظن خصائص غذائية معيئنة وعدد السعرات الحرارية» ومن ثم تطبيق 
تلك المعايير على أنفسهن وعلى الآخرين. وقد أيْد علاء التغذية الجدد اتباع نهج عملي 
عقلاني في تناول الطعام بدلاً من الإملاءات 'الفوضوية' المتقلبة وغير المطلعة للشهية. "23 

شكل برنامج الاقتصاد المنزلي في جامعة كورنيل» وهو نموذج أولي لمثل هذه 
البرامج» فرصاً جديدة والفصل المؤسسي للنساء عن ساحة الحرم الجامعي (الذكورية) 
الأكبرء على حد سواء. وتذكر تشارلوت كونابل عدة جوانب إيجابية لبرنامج كورنيل 
للاقتصاد المنزلي: "هناء كانت النساء المؤهلات تأهيلاً متازاً والمختارات بعناية» من 
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خلفيات متنوعة» قادرات على الحصول على تعليم مدعوم من قبل الدولة» ذو توجه منزلٍ 
ومهني على حد سواء. وفي الواقع أن هذه الكلية كانت تشدد على الإعداد المهني وتوفر 
الإرشاد المهني لطالباتها في وقت كان يفترض فيه في معظم الوحدات الأكاديمية الأخرى 
بأن مصير النساء الجامعيات هو الزواج فقط."* وقد تمت المجادلة بأن هذا النوع من 
البرامج قد وفر كذلك ساحة للتقدم الأكاديمي الأنثوي» حيث أن هيئة التدريس 
والطالبات في هذا البرنامج لا يواجهن منافسة من جانب الرجال في الغرفة الصفية. من 
ناحية أخرى» حصرت أقسام الاقتصاد المنزلي ومقرراته النساء في مناطقها المتخصصة 
الخاصة: آخذة إياهن بعيداً عن مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء المخصصة للرجال» 
ومرسّخة المبدأ التعليمي القائل إن التعليم العالي للمرأة يجب أن لا يتحدى الرجال في 
المجال العام. النتيجة أنه "تم الإبقاء على الفصل الصارم بين الجنسين» وتم قبول النساء 
فقط في الاقتصاد المنزلي» وتم السماح للرجال فقط بإعداد أنفسهم في مجالات مثل الهندسة 
والقانون."”2 وقد مجّد الاقتصاد المنزلي الحياة العائلية» مدعّمة بالأساس المنطقي العلمي» 
بدلاً من الاستقلال الاقتصادي والمساواة الاجتماعية والسياسية للمرأة. 


ولا تناقش أي من الوثائق المكتوبة الإدارية» والمحتفظ بها في المتامعة الأميركية في 
بيروت» الاقتصاد المنزلي بأي شكلء ولا يبدو أن أي مناقشة قد أجريت حول قيمه أو 
مشاكله بين أعضاء هيئة التدريس أو الإدارة. ويشير نيكولي إلى أنه لم يكن بمقدور الجامعة 
الأميركية في بيروت قويل مثل هذا البرنامج: "لأسباب واضحة لم يكن بمقدور الجامعة 
أن تضاعف تجهيزاتها لاستيعاب الطالبات» وفي غياب بديل عملي تم إدخال التعليم 
المختلط."5” وتلقي دراسة للسياق المالي والأيديولوجي للقرار» أو لعدم وجوده؛ بعض 
الضوء على القضية. لقد دخلت الجامعة الأميركية في بيروت عشرينيات القرن العشرين 
وكيانها الجديد كجامعة وهي في ورطة مالية عميقة. وبقيت أبواب الكلية السورية 
البروتستانتية مفتوحة طوال فترة الحرب العالمية الأولى» ولكنها نجحت في ذلك بسبب 
إجراءات خفض التكاليف الكبيرة. وبحلول العام 1920» كان يتعين على الكلية أن 
تجمع 0 دولار لذلك العام الدراسي و320000 دولار لاستكمال المنئحة وسد 
العجز.”” وعند تحديد ما هي المشاريع التي سيتم تمويلهاء قام الأمناء في العام 20 19» على 
سبيل المثال» "بالمصادقة على إنفاق ما يكفي من المال لاستكمال المختبرات وغرف 


صنع لمرأة | 117 


التسميع» إضافة إلى إصلاح المباني وترتيب قاعات الطعام» بحيث سيتم» قبل حلول 
الخريف المقبل» التغلب على بعض الآثار السيئة للإهمال الذي حدث خلال فترة 
الحرب."2 ومن خلال حماية جمعية كليات الشرق الأدنى أثناء عشرينيات القرن 
العشرين» نجح أمناء الجامعة الأميركية في بيروت بجمع ملايين الدولارات على شكل 
تبرعات» حيث تخلصوا من الديون» وسمحوا بإجراء توسعة للحرم الجامعي وبرايجه. 

وفي كثير من المناقشات التي جرت حول كيفية توزيع هذه الأموال الجديدة» لم ترد 
إشارة إلى مقررات خاصة للنساء. وكانت الأولوية تتمثل في جعل التحول من كلية إلى 
جامعة» وفتح مجالات دراسة جديدة» وتحسين المختبرات» وتوسيع البنية التحتية للحرم 
الجامعي» وتوظيف أساتذة وموظفين جدد. لقد كانت الجامعة ككل محل اهتتام قادة 
الجامعة الأميركية في بيروت» ولم يتم اعتبار النساء على أنهن فئة خاصة من الطلاب عندما 
تم طرح هذه الأموال الجديدة ومستقبل الكلية للنقاش. وكان لهذا الوضع انعكاسات 
إيجابية وسلبية على حد سواء بالنسبة للنساء اللواتي التحقن بالجامعة الأميركية في بيروت. 
وباختيار عدم إنشاء مقررات الاقتصاد المنزلي في الجامعة الأميركية في بيروت؛ أجبرت 
الإدارة الطالبات على الانضمام إلى الطلاب في كافة دروسهم. وأتاح هذا الأمر المجال 
للاندماج في الغرف الصفية مع تجنب النزاعات أيضاًء التي ربما كانت ستنشأ عندما 
تزايدت الضغوط لوضع حد لمثل هذه المقررات المنفصلة للنساء. وعندما أثبتت النساء أنه 
كان بإمكانهن التفوق في مساعيهن الأكاديمية» فقد حققن ذلك ضمن المجال الذي يبيمن 
عليه الذكور» وليس في مقررات مصممة خصيصاً لهن. 

لقد حدث الفصل خارج الصف. حيث أن إدارة الكلية كانت تعمل على تلبية 
المخاوف التي كانت لدى الجمهور البيروتي بشأن اختلاط النساء والرجال في ساحات لا 
تخضع لرقابة. وما صرح نيكولي عندما أعلن لأول مرة قرار عام 1927.» أن المؤسسات 
الجديدة» مثل مهجع النساءء من شأنها أن تمنح النساء حيزاً مخصصاً للعيش في الحرم 
الجامعي» مع "منحهن كذلك مجالاً طبيعياً لأنشطتهن اللامنهجية المميزة أكثر مما هو ممكن 
في الوقت الحاضر. وني مثل هذا السكن كان لديبن عميدة النساء الخاصة بهن يتم تحت 
إشرافها طرح خطوط معينة من التعلييات مقتصرة على الطالبات. هذه المواضيع في 
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وضعها الحالي هى مناسبة بشكل خاص لتلبي احتياجاتين الخاصة في إعداد أنفسهن 
لمشاركة أكمل وأكبر في حياة مجتمعاتهن..”” وفي الواقع أن الجامعة الأميركية في بيروت م 
توفر سكناً للنساء حتى العام 8. وقبل ذلك كانت الطالبات يعشن في المنزل أو في 


كلية المجتمع الأميركية للمرأة أو في نُزل خاصة بالنساء قريبة من الحرم الجامعي» وكان 


يسمح لمن في الوقت ذاته الحصول أثناء النهار على غرف خاصة في الكوليدج هول. 
وشغلت إيا نيكولي منصب عميدة للمرأة من العام 1934 إلى العام 21937 ولكن لم 
يصبح المنصب دائ)ً حتى العام 1945 عندما شغلته إليسا كير. 


كان عدد الإناث في الجامعة الأميركية في بيروت قليلاً في البداية» وبغالبية عظمى 
مسيحية. وما بين العامين 1921 و1927 كان هناك في المتوسط 18 طالبة فقط من أصل 
مجموع طلبة يبلغ 539. وما بين العامين 1927 و1952» كان هناك في المتوسط 73 امرأة 
فقط من أصل 763 طالباً وطالبة. *” وكانت بين الطالبات نسبة من المسيحيات أكبر إلى 
حد كبير ثما كانت عليه النسبة في مجموع طلبة الكلية ككل. وفي في العام 21927 الست 
الأولى التي تمكنت فيها النساء من التسجيل في السنتين ما قبل الأخيرة والأخيرة» كانت 
الطالبات المسيحيات تشكلن 83 بالمائة من جميع طلبة التعليم المختلط. وبعد ثلاثين سنة» 
كانت النساء المسيحيات لا تزلن تمثلن 64 بالمائة من إجمالي عدد النساء. وبالمقارنة» كان 
عدد طلبة كلية الذكور ينقسم بشكل متساو تقريباً بين مسيحيين وغير مسيحيين من 
عشريئيات القرن العشرين فصاعداً !3 

وخشية من أن يتردد آباء الطالبات المحتملات في حال كان من الممكن إقامة ' 
صداقات خارج الأماكن المراقبة بعناية» رفضت الإدارة مطالب طلاب في إقامة أنشطة 
غتلطة» مثل التمثيل المختلط والرقص المختلط حتى أربعينيات القرن العشرين. وقد 
أوضحت الكلية ريفيو في العام 7 "من أجل حماية تقاليد استمرت لقرونء ولمنع 
حدوث تغيير مفاجئ جداً في وضع المرأة» فإن الجامعة الأميركية في بيروت حريصة دائياً 
على الامتثال للرأي العام» ولكنها حريصة أيضاً على زيادة الفرص المتاحة للطالبات» 
أكاديمياً واجتاعياً.'"”” وقد عمل الطلاب من الرجال والنساء معاً في الكثير من مشاريع 
الرعاية الاجتماعية» مثل تلك التي نظمتها رابطة الرعاية الاجتماعية للقرى» ولكن بقيت 
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الساحتان الأكثر إثارة للجدل هما الرقص والتمثيل. وعندما رفضت الإدارة التحرك 
بشأن هذه المسألة» كان الطلاب يلتفون أحياناً على الحظر من خلال تنظيم حفلات رقص 
في فنادق خارج الحرم الجامعي. ولى تبدأ الإدارة بإجراء تغييرات على تشريعات الحرم 
الجامعي إلا في 12 أيار/ مايوء 1942. وفي ذلك اليوم» أوصت اللجنة التنفيذية بالسماح 
للنساء بالرقص في ديل هوم (51006 18316) وف ويمن ستيودنتس هوستل ( 68تهه/لا 
اا8105 '5اته560)» بالرغم من أن ذلك كان لا يزال ليس في مركز الطلاب في ويست 
هول. لقد كان مطلوباً أن تحصل النساء على إذن أولياء أمورهن مسبقاًء بحيث يتم توفير 
"مشرفة" مناسبة» وبحيث يتم "السماح للرجال الحضور فقط في حال تمت دعوتهم بشكل 
فردي» وبحيث تتم ممارسة مراقبة مناسبة على الدعوات."”” وفي 9 أيار/ مايو» ١1944‏ 
صوّت المجلس الأعلى للجامعة على إيصال الرقص إلى وست هول أثناء العطلات 
الصيفية» "ولكن مع شرط إضافي يفيد بأنه في حال كانت هناك حفلة راقصة» يجب أن 
تكون مقتصرة على أولئك الذين لا يرتدون أحذية ذات مسامير على النعل أو ذات 
صفائح فولاذية تغطيها."** وبالنسبة للتمثيل المختلط» وقبل أن تسمح به الإدارة في العام 
5 كان الرجال والنساء ينتتجون عروضاً مسرحية منفصلة 35 


دورالتعليم المختلط في -صنع الرجال: 

ليس من المستغرب أن دانيال وهوارد بليس قد تحدثا قليلاً عن دور النساءء فلم 
تكن هناك أي امرأة في الحرم الجامعي تحت رئاسة الأول» وكان يحضر عدد قليل جداً قط 
من طالبات التمريض إلى الجامعة خلال فترة رثاسة الثاني. وعندما استلم بايارد دودج 
منصبه كرئيس (1948-1923). كان يكتب بشكل متكرر عن وضع النساء في المنطقة 
وعن الحاجة ذات الصلة بالنسبة لتعليم المرأة. من ناحية أخترى» كان من النادر ما يخاطب 
الطالبات ب "أنتن" كبا كان يفعل غالباً بالنسبة للرجال في برنامج "صنع الرجال"» وبدلاً 
من ذلكء كان يتحدث عن المرأة عندما كان يقدم تقريراً للجهات المانئحة والأمناء 
المكلفين بالحفاظ على الأسس الالية للكلية» وعندما كان يتحدث إلى الطلاب الذكور 
المكلفين بأن يصبحوا رجالاً عصريين مشكّلين على غرار النموذج الغربي. وني الحالة 
الأولى كان يثني على الأميركيين لدورهم الطليعي في رفع مكانة المرأة الشرق أوسطية؛ وفي 
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الحالة الثانية» كان يحَفّر الطلاب الذكور لكي يصلحوا أفكارهم بشأن النساء. وقال دودج 
عن الأميركيين» "يمكننا أن نساعد الشرقيين على فهم الغرب» وذلك من خلال منحهم 
موقفاً سلياً تجاه النسوية المحرّرة والعلاقات السليمة بين الجنسين."6” ومن وجهة نظر 
دودج فإن الرجال هم المحفزون والمتحكمون بمصائر المجتمعات. وقد تحدث مراراً 
وتكراراً عن الحاجة إلى تعليم المرأة ومنحها الاحترام الذي تستحقه في العالم الحديث. من 
ناحية أخرىء لم يكن الفاعلون هم النساء أنفسهن؛ وإنما الغرب الذي كان قد حرر فعلياً 
نساءه» ومجموعة من الرجال العرب الذي تلقوا تعليمهم في البنية التعليمية الأميركية. 

وفي وصف المرأة المحرّرة» اختار دودج أن يركز على مظهرها العام أكثر من التركيز 
على القضايا الأكثر موضوعية فيا يتعلق بحياتها. وكانت أنناط الملابس» بشكل خاص» 
تمثل بالنسبة ل دودج معرّفاً رئيسياً للحداثة القادمة إلى المرأة في الشرق الأوسط» وبخلع 
الحجاب حققت المرأة الحداثة. وكتب دودج في "صحرة الشرق الأدنى" ( 156 
اكد عوعآ< عطا 4ه عمتمععلةة) في العام 5 أن تغييرات لا تحصى قد وصلت إلى 
المنطقة مع السنوات الأخيرة للإمبراطورية العثانية. والأمثلة والتأثيرات الغربية قد بيّنت 
للمرأة المسلمة كيف تنتقل إلى الساحة العامة» وبدأت الحكومات والمجتمعات الشرق 
أوسطية بقبول قيادة الغرب في هذا الصدد: 


لقد تم تسريع العملية في تركيا بالإجراءات الحكومية. وتمت المساعدة بها في القاهرة والإسكندرية بالحياة 
الأوروبية هاتين المدينتين الكبيرتين. وسحتى في مناطق المحافظات» أصبح تعليم المرأة ونزع التجاب 
والاختلاط بين الجنسين في دور السينما وتوظيف النساء في التجارة» أموراً عادية.7 


وحتى مع هذه التغييرات» كان دودج لا يزال يجد أن التمسك بأعراف القرون 
الوسطى الخاصة بالأنوثة والحداثة الأنثوية يتواجدان حرفياً جنباً إلى جنب. وني إحدى 
هذه الحالات في العام ١1930‏ وصف منزلاً توجد فيه "سيدات سمينات من المدرسة 
القديمة» يرتدين أثواباً فضفاضة وشعورهن مصبوغة:» يجلسن ببلادة ويدخن أراكيلهن 
ويتحدثن بالعربية. ومعهن جنباً إلى جنب فتيات نحيلات بقصات شعر قصيرة وأحدث 
الموضات الباريسية ويدخن السجائر ويتحدثن بالفرنسية ويوزعن الكونياك على 


ضيوفهن."*” وفي تشبيه دودجء يعتبر التمثيل العام أهم من الأيديولوجية الكامنة وراء 
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العملية. لقد خلعت النساء الخمار وأصبحن محررات. ولم يكن في قصصه أي نقاش 
لحقوق سياسية أو تعليمية» فإذا اتشحت النساء بالشخصية العامة للحداثة فقد تم تحريرهن. 
وإذا كان بإمكانهن مغادرة بيوتهن غير مثقلات بملابس زائدة» يمكنهن أن يأخذن 
مكانهن في العالم الحديث الذي صاغه الغربء ملّفات وراءهن الجهل العربي والخرافات 
العربية. إن دور المرأة مفقود من هذا السرد والغرب وحده هو الذي يحمّز التغيير. 
وعندما ناقش دودج النساء الفعليات في الحرم الجامعي تحدث إلى حد كبير 
بأسلوب الشخص الثالث ذاته؛ مخاطباً ليس النساء أنفسهن.ء وإنما الأمناء والجهات المانحة 
المحتملة التي كانت تستلم تقاريره. وني هذه الكتابات» ميز دودج بين ملابس وتصرفات 
الطالبات الأوائل وبين أولئك اللواتي تبعنهن في أواخر ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
العشرين. وني العام 1947» كتب قائلاً: "قبل ربع قرن مضى كانت هناك حاجة كبيرة 
لوجود معلمات حيث حاولت الجتامعة تجربة السماح لطالبات بالدخول إلى سنوات عليا في 
كليتي الآداب والعلوم؛ إضافة إلى الكليات المهنية."”” وفيا يتعلق بالنساء الرائدات» قال 
دودج» "كلما مشين في الحرم الجامعي؛ كانت أعين الطلاب تلاحقهن» وكن يضطررن إلى 
الجلوس في الخلف في الكنيسة تفادياً للإحراج."”” وكانت أول امرأة مسلمة "ترتدي 
طبقتين من الحجابء وكان يرافقها زوجهاء الذي كان مسجلاً كطالب أيضاً. وكانت 
الفتيات يسببحن في ساعات منفصلة عن أوقات الرجالء ولم يكنّ يفكرن أبداً بالذهاب في 
رحلات عطلة نهاية الأسبوع» وكن يلعبن التنس في ساعات الفراغ مرتديات تنانير 
طويلة. ولم يكن يسمح لن بالتمثيل في أدوار مسرحية» وكان الرقص ممنوعاً. "41 
وبالمقابل» في نباية فترة توليه لمنصب الرئيس في العام 1948» كان بإمكان دودج أن يذكر 
بأنه أصبح يتم "جعل الطلاب من الرجال والنساء يجلسون في الكئيسة وني الغرف 
الصفية حسب الأبجدية بدون أي إحراج. وأصبح الرقص مألوفاً وتشارك الفتيات في 
أدوار مسرحية مع الرجال؛ ويذهبن في رحلات في نباية الأسبوع للتزلج والنزهات» 
ويسبحن بملابس سباحة حديثة» ويلعبن التنس بالبناطيل القصيرة. ويشاركن في أعمال 
الرعاية الاجتماعية» ويتحدثن في اجتماعات عامة ويعملن كمسؤولات في جمعيات 
طلابية. "42 هذه التحولات في العلاقات بين الإناث والذكور لا يمكن إهمالها؛ فقد 
واجهت طالبات خمسينيات القرن العشرين القليل من العقبات التي كانت تواجهها 
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سابقاتبن. لقد حدثت تغييرات كبيرة وعميقة في الحرم الجامعي عندما ايتعدت النساء 
ببطاء عن وضعهن كمتعليات في كليات مختلطة ونحو وضعهن كطالبات. من ناحية 
أخرى» لم تتناول كتابات بايارد دودج عن التغيير في وضع النساء المعنى الحقيقي للمساواة 
التي وصلت تدريجياً إلى الحرم الجامعي؛ ول يحفّز الرجال على تبني صورة جديدة لمواطنة 
الجامعة الأميركية في بيروت عند وصول الطالبات. ولكي يصبحوا الرجال المشكّلين من 
قبل الجامعة الأميركية في بيروت» كان يتعين على الطللاب الذكور تحسين أرائهم بشأن 
الطالبات» ولكن ما تم إهماله في هذه الدعوة كان أمراً بمخاطبة الطالبات في الحرم 
الجامعي بطرق جديدة وتقدمية. 

إن المجالات القليلة في المناهج التي كانت تناقش وضع المرأة في المنطقة قد كررت 
فكرة أن الذكور فقط هم الذين يعملون كوكلاء للتغيير من أجل تنوير المرأة. وأكد منهاج 
العلوم الاجتاعية» الأساس لبنية كلية الآداب الليبرالية في فترة ما بين الحربين» المسار 
الذي اعتبر النساء على أنبن جهات فاعلة سلبية في إثراء تعليمهن» » فنظراً لأنه لم يكن 
بإمكان أي امرأة الحضور في السنة الأولى قبل العام 1952» فقد وججه الكتاب الدراسي 
والصف تعليمهها إلى الطلاب الذكور. ويذكر كتاب علم التربية المدنية المقرر في الجامعة 
الأميركية في بيروت» العلاقات الاجتتاعية في الشرق الأدنى» في مقدمته "أنه أكثر من 
كتاب علم تربية مدنية بالمعنى السياسي الأضيق من حيث أنه يتعامل مع كافة العلاقات 
الاجتماعية للمواطن."3* أعد الأستاذ الجامعي ستوارت دود الكتاب الدراسي» واستخدم 
طوال ثلاثينيات القرن العشرين؛ ويبدو ككتاب تمهيدي لمشروع "صنع الرجال"'» حيث 
أنه يحتوي على كل جانب تقريباً من جوانب البرنامج الموضّح من قبل بايارد دودج. 
وهناك قسم كامل بعنوان "وضع المرأة." ويحدد الكتاب أن الحافز الأهم للتحول الحديث 
الذي طرأ على النساء هو التأثير الغري» مفسراً الرأي القائل إن القوى المحلية في الشرق 
الأوسط لم تكن قادرة على الشروع بمثل هذه التغييرات. وبعد تاريخ قصير لحركة المرأة 
الناجحة في الغربء يذكر الكتاب» "يدير الشرق الأدنى وجهه. إن جاز التعبير» نحو 
الغرب وليس نحو الشرقء ولذلك فإنه يكون أكثر عرضة للتأثيرات الغربية. وبالتالي» 
فإنه من غير المستغرب أن حركة المرأة في أوروباء شأنها شأن الكثير من الحركات التي 
سبقتهاء قد وجدت طريقها إلى بلادناء وأننا اليوم في مواجهة السؤال بشأن الطريقة التي 
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يجب علينا أن نواجه بها تلك التغييرات."” ويدعو الكتاب الطلاب إلى مواجهة 
"التغييرات المرغوب فيها والقادمة من الغرب." مثل تلك التغييرات التي تشجّع على نزع 
الحتجاب والتعليم والمساواة الزوجية للمرأة» ولكن يجب إدراك أنه لا ينبغي الاضطلاع 
بكافة هذه الإصلاحات بشكل سريع جداً خشية زعزعة استقرار المجتمع.”* وبالتحدث 
بشكل مباشر إلى الطلاب الذكور الذين يحضرون الدروس.ء يرد في الكتاب» "إن تقدم 
حركة المرأة يعتمد إلى حد كبير على موقف الرجال المتعلمين. وليس هناك أدنى شك في أن 
كل واحد منكم يفعل الكثير بموقفه وبتصرفاته."** والتركيز السردي للكتاب لا يحفز 
الطلاب الذكور الجالسين في الغرفة الصفية على إصلاح أي مشاكل قائمة بينهم وبين 
النساء المتواجدات فعلياً في الجر م الجامعي» فليس المطلوب منهم إعادة التفكير بعلاقاتهم 
معهن بأي أساليب ملموسة. إن الطالبة الوحيدة في الجامعة الأميركية في بيروت التي تم 
ذكرها هي أول طالبة تحصل على درجة الماجستير في الطب. إنها مثل علامة على المركز 
الطليعي للجامعة الأميركية في بيروت» وليست كعضرة كاملة الحقوق من أعضاء 
المجتمع الطلابي» لا سيما في ضوء أن اسمهاء إدما أبو شديد؛ لم يتم حتى ذكره أبداً.47 
وبطريقة تعكس الرسالة التي نشرها دودج والعروض المنهجية للكلية كتب 
الطلاب تعليقاتهم الخاصة عن المرأة وتعليم المرأة» ووضعت كتاباتهم المرأة في علاقة ذات 
درجة ثانية بالرجال؛ وغالباً ما كانت تحط من قدرها. ويكتب هؤلاء الكتّاب الذكور عن 
طالبات الجامعة الأميركية في بيروت» إلى حد كبير» انطلاقاً من قصصهم عن التقدم 
والحداثة» مفضلين مناقشة النموذج النمطي "للمرأة" المتعلمة على الإشادة "بالنساء" 
بوصفهن رموزاً للرغبة بعيدة المنال» أو» في كثير من الأحيان» للسخرية منهن بوصفهن 
صديقات ماديات وزوجات مزعجات. وعندما تخضع طالبات الجامعة الأميركية في 
بيروت لدراسة دقيقة» يعبّر الرجال عن عدم اهتمام في المشاركة في أنشطتهن ورغباتهم» 
وبدلا من ذلك. فإن المعاملة السيئة للنساء من جانب الطلاب الذكور هي بمثابة دليل 
على أن الرجال لم يبلغوا علامات الرجولة الحديثة الواردة في "صنع الرجال." وكما هو 
الحال مع دودجء فإن الطلاب الرجال يرون الرجال - أنفسهم أو أولئك الذين من 
الغرب - كأطراف فاعلة في عملية تنوير الإناث. ويتحدثون إلى بعضهم البعض عن 
العلامات المميزة للحداثة الأنثوية» ويناقشون باستمرار طريقة التعامل مع النساء؛ وهم 
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لايخاطبون الطالبات ولا يتناولون اهتماماتهن أو قضاياهن الخاصة. وني حين أن الطلاب 
الذكور كانوا يريدون أن يكونوا مشاركين فاعلين في تجربتهم التعليمية» فإنهم لم يبذلوا أي 
جهد لتوفير الدور ذاته للطالبات. 

وبالأسلوب ذاته» إلى حد كبير» على غرار القادة الذكور في الجامعة الأميركية في 
بيروت» أوضح الطلاب الذكور سرداً عن الأنوثة الحديثة التي كانوا يأملون أن يتبناها 
أقرا:هم. وقد دعوا نساء الشرق الأوسط لدخول الحداثة بحيث يتسنى للمجتمع كله 
التقدم حضارياً. وقد استخدمت هذه الكتابات الذكورية بشكل متكرر مفردات اضطهاد 
المرأة المألوفة ليس فقط في كتابات دودجء وإنما كذلك في كتابات الكثير من المبشرين 
والسياسيين والمسافرين الغربيين الذين كانوا قد تنبأوا لسنوات بالوضع السيئ للمرأة 
الشرق أوسطية مقارنة بالمرأة فى الغرب.8* وفي حين كان بإمكان الذكور العرب أن 
يفخروا بإنجازات ماضيهم الوطني» فإن مثل هذا الرضا لا يظهر في الكتابات عن المرأة 
العربية. ويوضح السرد المكتوب في هذه الوثائق أن المجتمع العربي في الماضي قد شوه جداً 
سمعة المرأة إلى درجة أنه ليس هناك أي عنصر فيه يمكن استخدامه لتوجيه النساء نحو 
الإصلاح في الفترة الحديثة. ولم يقم الكتّاب الذكور البتّة» في تمجيد صفات المجتمع 
الحديث. باستخدام الطالبات الفعليات كأمثلة على التغيير أو التقدم الذي ينشدونه. وفي 
جزء كبير من ثلاثينيات القرن العشرين» عندما ظهرت هذه المقالات في أكبر عدد» قدّمت 
تركيا أتاتورك نموذجاً اعتقد الطلاب الذكور أنه يتعين على العرب أن يتبعوه. وني هذا 
السرد حصلت المرأة التركية على "حريتهاء" ما يعني أنها 


تختار» في الوقت الحاضر زوجهاء ولا تعتبر كقطعة أثاث في المتزل تكون في أي وقت تحت تصرف مالك 
المنزل. وليست متحفاً للجمال ولا قطعة زيئة للتسلية» وإنما هي مواطنة تقدمية فعالة ومنتجة» وعضوة في 
يجموعة اجتماعية. لذاء فإنها تدخل الجامعات [»] وتدرس الطبء وتمارس الألعاب؛. وتحضر لقاءات 
اجتراعية» وياختصارء إنها تشارك في معظم الأنشطة الاجتماعية والإدارية. ومن الغريب أن نرى سيدات 
في المحاكم وني المحلات التجارية. . إنبا معجزة أن نرى هؤلاء النساءء اللواتي كن ذات يوم معزولات في 
حبسهن يظهرن في الأسواق بملابس وموضات أوروبية.* 3 


وبالطريقة ذاتهاء يتعين على المرأة العربية أن تحصل على الحرية» ىا هي معرفة 
بالمعايير الغربية» بحيث يمكن للمجتمع العربي أن يدخل حقبة الحداثة. ويتعين على المرأة 
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الخروج من الحرملك. ونزع الحجاب. واللباس مثل المرأة الأوروبية من أجل الدخول إلى 
عالم مساواة مع الرجال معرّف بشكل مبهم على أنه "حر". وتحقق المرأة الحرية عندما 
تحطم الروابط التقليدية التي تحجزها في المنزل". ولم ترد أي إشارة إلى من الذي من 
الممكن أنه يقيد المرأة» ومن الذي حررها في حالة تركياء ولماذا يجب على المرأة أن تحصل 
على تلك الحرية؛ أو ماذا يجب عليها أن تفعل بحريتها المكتسبة حديثاً بمجرد تحقيقها. وم 
يصرّح هؤلاء الطلاب الذكور بأساس منطقي لتعليم المرأة» وإنما يكتبون عن "أنوثة" 
مبهمة يجب تنويرها. علاوة على ذلكء غالباً ما كانت المقالات حول الأنوثة تظهر جنباً إلى 
جنب مع بطاقات بريدية تعرض صوراً ونكاتاً تسخر من الصديقة والزوجة اللتين تطلبان 
باستمرار هدايا باهظة الثمن من الرجال في حياته|.”” وتمزج كافة المجلات الطلابية هذه 
الصور الكارهة للنساء مع أشعار وقصائد معسولة للحب. 


وتدخل النساء في الحرم الجامعي في السرد الذكوري المكتوب لأيام الحرم الجامعي 
بشكل نادر جدا قبل خمسينيات القرن العشرين» ولكن عندما يدخلن يكون هذا مثل كيانات 
منفصلة عن النموذج الذكوري أو حتى معادية له. ولا يقوم الطلاب الذكور بأي جهد 
يذكر لربط الصفات الأنثوية الإيجابية التي يصفونها في كثير من مقالاتهم مع تلك النساء 
اللواقي يضطلعن بالمشروع التعليمي جنباً إلى جنب معهم. وعند توجيه سؤال إليه من قبل 
مراسل آوتلوك في العام 1949., "ما رأيك بفتاة الجامعة الأميركية في بيروت؟" أجاب 
أحد طلاب السنة الثانية في الآداب باقتباس من كاتب غير معروف عن "عنصر المرأة": 


الرمز: مصيبة 

الوزن الذري: 51 كيلو 

النصائص: تغلي وتتجمد حسب الإرادة. 

انجذاب كبير إلى الذهب والفضة والكربون على شكل ألماس. 

ذات تفاعلية عنيفة عند تركها توحدهاء وتنحول إلى لون أخضر باهت عند استبداها بعيئة أكثر جاذبية. 
الظهور: تنواجد حيثما يتواجد الرجال» ولكن نادراً ما تكون متواجدة في الحالة الخرة. 

الاستخدامات: زينيّة للغاية؛ عامل فعال لتخفيض الدخل. 

تحذير: شديدة الانفجار في أيدي عديمي الخبرة. ١‏ 
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وأشار مستطلّعون آخرون إلى أن النساء كن تخبآت فعلياً في الحرم الجامعي؛ 
وتختبئن في "قاعة الحريم في الكلية" أو يشاهدن لاعبي التنس من شرفة قاعة الكلية التي 
توقع في أنفسهن شعوراً بالأمن.2” وفي عدد حفل التخريج للعام 1950 م نآوتلوك. 
طلب المراسلون من الطلاب (الذكور) أن يستذكروا تجاريهم في الجامعة الأميركية في 
بيروت. وفي ما يتعلق بالنساء» تراوحت الآراء من 'فتيات الجامعة الأميركية في بيروت 
متحفظات جداً' إلى 'إنبن عصريات جداً - إنبن يفسرن الحضارة بشكل خاطئ.' وانتهز 
الخطّاب المرفوضون الفرصة لاتهام الفتيات بأنبن 'متكبرات جدأء' في حين أن أولئك 
الذين لديهم» لسبب ما أو لآخرء مشاعر أكثر تطرفاً بشأن المسألة قد وجدوا تعبيراً في 


صرححة شخص واحد: 'لاتئق أبدأ نسدة* 53 


إضافة إلى هذه التعليقات المهيئة» تدخل طالبات الحرم الجامعي في تعليقات 
الذكور كمكونات لبرنامج "صنع الرجال"؛ وذلك لأن للنساء أهمية كعلامات تبين إلى 
أي درجة كانت جماعة الطلاب الذكور جيدة بتبني الحداثة. وني أحد التبادلات في أوائل 
العام 01934 ينتقد إيه. إل. زملاءه الذكور لتقصيرهم باحترام خصوصية النساء في الحرم 
اللتامعي. وكا يفيدء "بمجرد رؤية فتاة تلعب في ملعب التنسء سواء كانت طالبة أو 
زائرة» يظهر عدة طلاب على الفور» ويشكّلون مجموعات ويبدأون بالسخرية والانتقاد 
والتهكم. وتطلق التعليقات بصوت مرتفع بها يكفي لكي تُسمّع من قبل اللاعبات» 
والانطباع بشأنها ليس ساراً على الإطلاق."7” ويتساءل إيه. إل. "ما إذا كان هؤلاء 
الفتيان قد رأوا فتاة تلعب التنس من قبل. ربما أنه ليس من المألوف في مواطنهم أن يروا 
فتيات يشاركن في أنشطة رياضية. ومع ذلكء ففي الوقت الذي يدخل فيه الطالب إلى 
الكلية» فلا بد أن يكون بالتأكيد قد سمع أن الفتيات يلعبن التنس. وإذا لم يعرف ذلك 
وإذا كان واعياً بها يكفي» فإنه سوف يدرك أن الضجة لن تفعل شيئاً سوى جعل الآخرين 
على علم بعجزه في أن يكون عصرياً."”” إنه ينتقد زملاءه لعدم تقديرهم هذا الرمز 
للحضارة. "هل هم على دراية بأنهم يتصرفون كأطفال وليس كطلاب جامعة؟ هل 
يعرفون أنهم يتعاملون بطريقة غير مهذبة مع ضيوفهم,ء وبالتالي ينتهكون قواعد الضيافة 
[؟]. لقد حظي العرب الرحل شهرة عالمية بكرمهم تجاه ضيوفهم. هل سيكون الطالب 
السوري هو الذي يننهك هذا التقليد القديم؟"*” وقد نفت رسالة من س. ع. في عدد 
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صدر لاحقاً من الكلية رفيو أن هذه الحادئة قد وقعت في أي وقت» وذلك لأن من وجهة 
نظره لا يمكن لطلاب سوريين من الجامعة الأميركية في بيروت أن يتصرفوا بهذه الطريقة 
أبداً. ويطرح س. ع. مجموعة من الأسئلة على الكاتب السابق» بها في ذلك» "هل لا زلت 
تعتقد» بعد قضاء ثلاث سنوات أو أكثر في الكلية» بأن طالباً سورياً من الجامعة الأميركية 
في بيروت يستاء من وجود زميلاته وبالتالي يسخر منهن ويستهزئ ببن؟" و: "هل لا 
زلت تعتقد بأنه على الرغم من أن الوقت هو مالء فإن الطلاب السوريين يتوقفون من 
أجل مشاهدة لعبة تنس لزميلاتهم الطالبات ويتتقدونها؟"” ويختم بقوله» "لقد كانت 
امرأة الجامعة الأميركية في بيروت دائاً مؤدبة ولطيفة تجاه الطلاب السوريين في الجامعة 
الأميركية في بيروت بشكل عام. هل سيدمر هذا المقال هذا التقليد القديه؟"58 


لقد شجب مقال نشر في العام 1944 ضد مواقف الطلاب الذكور تجاه الطالبات» 
على الرغم من القصائد الغنائية للحداثة التي كانت تقدّم في العديد من الأماكن في الجامعة 
العربية في بيروت. واليوم نقدم اعترافا علني بموقفنا الضيق والمتخلف تجاه النساء. إننا 
نكشف عن أحكامنا المسبقة» ونعترف بأن الجهل والتعصب الأعمى» وعناصر البربرية 
الباقية تدعمها."” وبالمقابل» فإن الهدف من التجربة التعليمية يجب أن يكون تحديث الأفكار 
الغربية وتبنيها بصدق. "إن موقفنا تجاه النساء قد يكون مسؤولاً عن ما يسترعي الانتباه. 
لقا ا عا الور انام حل اعت ينال العاا التريو سل اال تي لي 
تطهير عقولنا وأرواحناء وستظل داخل أنفسنا عقبة تعترض كل تقدم."7 وني محادثات 
سُمعَت مصادفة في أماكن مثل مطعم فيصل» "يشهد الطلاب على ذنبنا الأخعلاقي "61 


قلما كانت تمر فتاة بدون أن ننظر إليها بحيث ينفلت تعليق بغيض من بين شفاهنا. إن مقدار الثرثرة 
والتساؤل فيا بيئنا بفضول عن الخصوصيات من شأنه أن يجعلنا قريبون جداً من أي مدرسة للقيل 
والقال. إنتا نرى ونحكم وندين بدون تكليف أنفسنا عناء الإلمام بالأمر. إن الشابات في مجتمعنا يعشن 
بعدم ارتياح ووعي بأفكارنا الشريرة. لقد أصبحن خرن ترف الظرة ذاتها التي نلقيها باتجامهن. 
باختصارء إن موقفنا باتجاه النساء هو موقف غير حضاري. 62 


خرائؤات وان رت توع ره ورت مرك الو رك قد 
كانت الغالبية الساحقة تؤمن بالرأي القائل "لا ينبغي الوثوق بأي امرأة."0 وفي تقدير 
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المؤلف» "أن يكون شاب واحد مضلَّل قد اقترح مثل هذا الرأي القاسي هو أمر مقبول» 
ومن السهل تخمين حالته. ولكن عندما توافق مجموعة كبيرة» ربم| تعتبر بطريقة أو بأخرى 
على أنبا ممدّلة لمجتمعناء على خخطبة تافهة وتقدم لها دعمها الحماسي: يكون لدينا أحد 
أعراض مرض متجذّر بعمق."*© ويعلن تحليل تال هذا النقاش» "إننا لا نزال عمياناً - 
بل إننا نعمي أعيننا - عن الوضع البائس للمرأة ني العالم العربي» وعندما تقف امرأة شابة 
عربية مع التحرر فيمكننا أن نتوقع بكل ثقة أن يبرز شاب عربي لمعارضتها.'"”* وفي هذه 
الكتابات» الرجال هم مالكو المنزل والكلية» والنساء هن الضيوف في حيزهم. ويضع 
هؤلاء الكبّاب طالبات الجامعة الأميركية في مرتبة من الدرجة الثانية» ويفترض أن يكون 
طلاب الجامعة الأميركية في بيروت من الذكور. والجمهور المقصود هو الذكورء أما 
الزميلات في التعليم المختلط فهن موضع النقاش. إن معاملة المرأة بشكل جيد هو بمثابة 
دليل على أن الرجل قد قبل نموذج "صنع الرجال". 

وني هذه المواقع العديدة» أخفق دودج وزملاؤه والطلاب الذكور ني بلورة مسار 
واضح لتعليم المرأة» وذلك نظراً لأنهم قيّدوا نقاشاتهم بعبارات مبهمة مثل "تحرير" و 
"تنوير" المرأة. وكنتيجة لذلك؛ كانت الطالبات بمثابة علامات على الحداثة أكثر من 
كونبن أفراداً يسعين لإحداث تحسين, وربم| لإحداث ثورة» في وضعهن في المجتمع. وهذا 
التعريف لتعليم المرأة قد أتاح لبنية التعليم المختلط أن تتسع وتبقى» وذلك بالتحديد لأنها 
لم تشكل تحدياً للتعريفات التي تمنح الذكور مزايا على أساس نوع الجنس. وعلى حد قول 
هوارد بليس في العام 1911» فإن الكلية كانت تهدف إلى صنع أطباء رجال» صيادلة 
رجال.6" وقد حدد التكليف في التعليم الليبرالي السمات الشخصية فقط التي يتعين على 
الطالب اكتسايباء وليس المهارات المهنية الخاصة. وني هذا النموذجء يخدم التعليم في رفع 
الفرد» وليس في إعداده لمهمة محددة. ومن المفترض أنه كان بإمكان النساء والرجال أن 
يخضعوا لهذا التحول في الشخصية بشكل متساو. من ناحية أخرىء فإن الإخفاق في وضع 
مسار جديد للنساء المتعليات قد أثار أسئلة على مدى عقود بشأن السبب الذي ينبغي 
لأجله أن تتلقى النساء تعليياً عالياً على أي حال في ضوء أنه لم يكن من المفترض أن 
تخرجهن تجاريين من أدوارهن التقليدية» وإنما أن تجعلهن أفضل في تدبر أمور تلك 
الأدوار. وفي هذا الجوء في حال أرادت النساء أن يدخلن بفاعلية في مجتمع الطلاب» فقد 
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كان يتعين عليهن الدخول فرادى إلى الساحات التي هيمن عليها الذكور. وتشير قصص 
النساء إلى أن معظمهن قد نجحن في التغلب على عقبات فردية» وفي الوقت ذاته» كافحن 
بشكل جماعي لإسكات الأسئلة المطروحة بشأن الغرض من وجودهن هناك. 


صنع المرأة 
مع توفير رموز السلطة الذكورية في الجامعة الأميركية في بيروت القليل من التوجيه. 
شرعت النساء الرائدات ني الحرم الجامعي بالتفاوض بشأن الغرض من تعليم المرأة. وفي 
حين أن دودج وغيره من الرجال في الحرم الجامعي تحدثوا غالباً عن حاجة المرأة النمطية 
إلى تحديث لباسها ومواقفهاء فقد جعلت أصواتها من اهتماماتها في تجارب الحياة الواقعية 
للعائلة والمدرسة والأمة أساساً لها. وقد أوضحت النساء اللواتي هن علاقة بالجامعة 
الأميركية في بيروت - الطالبات والموظفات وعضوات الحيئة التدريسية» وزوجات 
أعضاء الهيئة التدريسية - ما ار في إل كر لكات التمهيدي الرتايج صب المرأة تيك 
أخبن بِيّنَّ ما الذي يتعين على المرأة» كطالبة وخريجة أن تكافح لتكونه.”© وقد اضطلعت 
النساء أنفسهن بمهمة شرح السبب الذي دعاهن إلى الالتحاق بالحرم الجامعي ولماذا 
يتعين على النساء» بشكل عام؛ أن يحذون حذوهن. وعلى غرار نظرائهن من الذكور في 
الحرم الجامعي» فقد تحولن إلى النماذج الغربية بوصفها الأكثر فعالية بالنسبة لصورة 
الأنوثة التي كن يكتبن عنها. وكانت المناقشات حول إكساب الأمومة وإدارة الأسرة 
صفة علمية» والتي أصبحت مهيمنة في الحرم الجامعي» مألوفة في حرم الجامعات الأميركية» 
أيضاً. كما قامت الطالبات كذلك بإفراد نقاط قوة الشخصية الفردية الموضحة طوال سرد 
صنع الرجال". حيث حولنها إلى الأدوات اللازمة للأنوثة المتعلمة الحديثة. وبالقيام 
بذلك» قبلت النساء المبادئ الأساسية لنظام التعليم الليبرالي في الجامعة الأميركية في 
بيروت» ووافقن على أن شخصياتهن كانت بحاجة لإصلاحء ومجتمعاتهن للارتقاء. وني 
الوقت ذاته؛ لم يناقشن أبدأء تقريباً؛ في تناقض شديد مع دودجء الحجاب أو اللباس بشكل 
عام. لقد وجهت النساء اهتمامهن إلى ما كن يعتبرن أنها قضايا أكثر موضوعية تواجه 
النسوية العربية. وما تذكر إيلين فليشمان» "بالنسبة لكثير من الطلاب الأوائل» كان الوصول 
إلى التعليم العالي وسيلة لهم إما لكسب الرزق أو لإحداث تغيير (أو الاثنين معاً). "68 
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وفيا يتعلق بالطالبات» فقد قامت الخريجات منفردات باختراق المجالات المهنية 
التي مهيمن عليها الذكور بكل ثقة. ومنذ الأيام الأولى للتعليم المختلط؛ عملت الخريجات 
خارج المنزل» كمعلمات وممرضات وطبيبات وصيدلانيات. وقد أشار استطلاع أجري في 
العام 1962 على 174 امرأة تخرجن من الجامعة الأميركية في بيروت بين العامين 1927 
و1959. إلى أن 65 بالمائة منهن كن يعملن في الوقت الحالي» ومن أولئك 40 بالمائة كن 
معليات.”” وعلى الرغم من أن الأغلبية السائدة من النساء كن يعملن؛ فإن تركيز صنع 
المرأة لم يكن أبداً منصباً على الطريقة التي يتم فيها الإعداد لشغل هذه الوظائف العامة» 
وإنما كان منصبّاً على التدريب من أجل تحقيق أمومة علمية. وأكثر من أي مجال آخر» فقد 
تحدثت نساء الجامعة الأميركية في بيروت في أغلب الأحيان عن تحسين أو تحديث عالم 
المنزلء حيث جعلنه؛ بشكل كامل أكثر ميداناً محترماً للمرأة. إن التعليم الفريد للمرأة قد 
زودها بالمعرفة لتحسين حياة عائلتها وقريناتها من المواطنات» وقد جعلت تجربتها من 
الضروري بالنسبة لما أن تقدم المساعدة حيث) دعت الحاجة لذلك. لذاء فقد كتبت 
الطالبات سردا لجعل حياتهن المنزلية علمية ووطنية بدون إحداث انقلاب في وضعهن 
داخل المجتمع» وداخل الأمة ككل. 

ويحلل كتاب ليل أبو لغد المنقح والصادر في العام 01998 إعادة صنع ا مرأة 
(رمء م17 جنن)وسمره)» الكثير من الأصوات المشاركة في إعادة بناء مجالات المرأة في 
الشرق الأوسط في مطلع القرن العشرين.'”” وبوجه خاص. كما تستشهد أبو لغد. فقد 
يخّدت مجلات المرأة والمدارس التبشيرية الأجنبية والكتب المدرسية "تحويل عمل ربة 
المنزل إلى مهنة" و"جعل تربية الطفل 'علمية'"؛ وهما أمران يشكّلان حجر أساس الحداثة 
حسب النوع الاجتماعي في أواخر القرن التاسع عشر.'” وكان "يتعين الآن على الزوجة 
والأم 'الجديدة' أن تكون مسؤولة عن الإدارة العلمية لأسرة منظمة في الأمة الحديثة» 
إضافة إلى تربية وتدريب الأطفال الذين كانوا يعتبرون المواطنين المستقبليين للأمة 
الحديثة. "72 وفي تقدير بث بارون: فإن النساء المصريات الناشطات قد كافحن من أجل 
توسيع التعليم ليشمل الفتيات» وذلك لجعله ساحة لتدريب فعال لحياتهن المنزلية 
المستقبلية. وعن المدارس المصرية تقول» "عندما جلست الفتيات السبعة عشر الأوائل 
لتقديم امتحان الشهادة الابتدائية في العام 1900» وجدن الأسئلة ذاتها التي وجدها 


صنع المرأة | 


الطلاب الذكورء وذلك لأن المواضيع التي كانت تدرّس للفتيان والفتيات في المدارس 
الابتدائية كانت تقريباً هي ذاتها تماما."77 وتحت ضغط من مجلات ومنظيات نسائية» 
بدأت المدارس بإعداد تصميم خاص لتعليم الطاليات. "عندما تقدمت الفتيات لامتحان 
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الشهادة الابتدائية في العام 1913» وجدن اختباراً جديداً مصم]ً خصيصاً لمن. وكان . 


يشتمل على جزء خاص في الطبخ والغسيل والتطريز» إضافة إلى أسئلة مكتوية عن النظافة 
الشخصية والتدبير المنزلي. "74 وجنباً إلى جنب مع أخواتهن في مصره قامت الناشطات في 
سوريا ولبنان بتركيز الكثير من عملهن على توسيع وتحسين التعليم للفتيات والنساءء 
ولاك ترد مار لامر الترية قاور رتوار عسوا عن ال ار لل 
حقوق سياسية. على سبيل ال مثال» تشير كتابات جوليا دمشقية في ا لرأة ا جديدة إلى أنه ," 
يكن بإمكان المرأة أن تنجز و اجباتها والتزاماتها إذا كانت تفتقر إلى التعليم والأخلاق 
والشخصية القوية» إذ أن المعرفة المكتسبة بدون أخلاق جيدة كانت عبارة عن سلاح 
خطير. وفي الأساسء فإن مستقبل الأمة في كل دولة كان بأيدي نسائها. "75 

وفي أوائل القرن العشرين» كان لدى سوريا ولبنان حركة نسائية صغيرة ولكنها 
مفعمة بالحيوية» قامت بتنظيم مؤتمرات ونشر مجلات مع قيام القائدات بوضع المبادئ 
التوجيهية للنسوية الحديثة. وبشكل متزامن» مارست المشاركات الضغط من أجل 
الحصول على حقوق سياسية تنطوي على قضايا حق الاقتراع والأحوال الشخصية. 
وقامت جوليا دمشقية وماري كساب وماري العجميء وعدد من نساء أخريات» 
بتأسيس صالونات سياسية وأدبية» ومدارس للفتيات» ومجلات نسائية» ومنظات خيرية. 
وف العام 2.1924 قامت هؤلاء النساء وغيرهن بتشكيل الاتحاد النسائي في سوريا ولبنان. 
وكيا توضح إليزابيث تومسونء. "كان يتجاوز الطائفية بشكل ملفتء بمن في ذلك 
المسلمين والمسيحيين على حد سواءء وكان قومياً عربياً بتشدّد موحٌداً السوريين واللبنانيين 
معاً."” وبضمه لأكثر من أربعين مجموعة نسائية بحلول أوائل ثلاثيئيات القرن 
العشرين» فقد "واجه مباشرة الأبوية في النظام المدني الاستعماري وذلك من خلال تنظيم 
حملات عامة من أجل حقوق المرأة» لا سيهما في التعليم والصحة والعمل". "إضافة إلى 
ذلك. نظم الاتحاد حملات من أجل إصلاح القوانين الدينية الأبوية بشأن الزواج والطلاق 
وحضانة الأولاد والميراث؛ والتي كانت تحدّ من استقلال المرأة ومشاركتها المدنية."77 


132 


| الجامعة الأميركية في بييروت 


وبحلول أوائل ثلاثينيات القرن العشرين» وبعد الإخفاق في تأمين هذه الحقوق 
السياسية للمرأة» ركّزت الناشطات اهتمامهن بشكل أقل على السياسة وبشكل أكبر على 
ما تسميه تومسون "الأمومة الوطنية."*” وكا توضحء "بطريقة أو بأخرى» كانت 
الأمومة الوطنية تشكّل انقلاباً في الأجندة القديمة» ففي حين أن النساء في أوائل 
عشرينيات القرن العشرين كن يسعين إلى التصويت من أجل إجراء تحسينات في حياتهن؛ 
فإنبن الآن يسعين إلى إجراء الإصلاحات الاجتماعية كشرط أساسي للحصول على حقوق 
سياسية."”” وبشكل متزامن» تراجعت المجلات النسائية طوال ثلاثينيات القرن 
العشرين» وشرع الكتّاب الذكور بمعالجة قضية حداثة المرأة من وجهة نظرهم الخاصة,80 
وكيا هو الحال مع العديد من الحركات النسائية التي نشأت في ظل الاستعمار» صنفت 
الناشطات طلباتهن النسوية الخاصة تحت مقتضيات القضية الوطنية. 

ليس هناك سجل يبيّن مشاركة نساء الجامعة الأميركية في بيروت في النشاط 
السياسي في عشرينيات القرن العشرينء على الرغم من أبن كن يمثلن الطبقات التعليمية 
المهيمنة على هذه الحركة. إن برنامج صنع المرأة لم يشكل عائقاً لأي من الخريجات أمام 
إقحام أنفسهن في قضايا سياسية. وعلاوة على ذلك» فإن برنامج صنع المرأة لم يمئع النساء 
من الانخراط في أي مسعى. وقد عزت نساء الجامعة الأميركية في بيروت لشعار "صنع 
الرجال" أن تدريب الجامعة الأميركية في بيروت قد أنتج شخصاً ناجحاً ومجداً وصادقاً. 
وفي حالة المرأة» كان ذلك الشخص فتاة تنظر إلى تجربة الجامعة الأميركية في بيروت على 
أنها طريقة لتحسين وضعها في المدرسة وفي عائلتها وفي عملها وفي أمتها. ولم تكن تشغل 
نفسها بالنزاعات السياسية التي كانت تعتبرها خارج نطاق مجال خبرتها. ول تتمكن أي 
امرأة التحقت بالجامعة من النساء الرائدات في هذه الحقبة من الانخراط في أنشطة سياسية 
في وطنهاء ولكن سرد صنع المرأة الذي ينشأ من السجل المكتوب لا يوفر أساساً منطقياً 
للسبب الذي كان من شأن امرأة الجامعة الأميركية في بيروت أن تعرّف هذا العمل على أنه 
يشكّل أولوية في تجربتها التعليمية. لقد كان بإمكان المرأة التي تم صنعها بنجاح في برنامج 
التعليم المختلط هذا أن تدخل إلى المجال السياسي» ولكن مجالاتها الطبيعية أكثر كانت 
المنزل ووظيفة مهنية أو خيرية تتناسب مع رغبتها في مساعدة المجتمع. وقد حول البرنامج 
التعليمي شخصية المرأة بحيث كان بإمكانها فهم هذه المسؤوليات. 
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وني ما هو من المحتمل أنه التعبير الأكثر إيجازاً ووضوحاً في برنامج الجامعة 
الأميركية لصنع المرأة» كتبت إليسا كيرء عميدة النساء في الجامعة الأميركية في بيروت 
(1960-1945)» في العام 1946 والعام 1947 عن الدروس الأكثر أهمية التي يجب 
تعلّمها من قبل الطالبات. وكتبت كير إلى خريجات العام 1946 من اللجامعة الأميركية في 
بيروت في عدد حفل التخريج من الكلية ريفيو: 


آمل أن معظمكن ستتزوجن من رجال من اختياركن» وسوف تنشئن منازل تعبّر عن طبيعتكن الأفضل. 
آمل أنكم ستربون أطفالاً سيتعلمون من الطفولة المبكرة أن يعرفوا ما هو صحيح ويتبعونه. إن نوع 
الشخص الذي تريد معظمنا أن تكونه؛ والنوع الذي نريد أن يكونه زملاؤنا الرجال لا يتم إنتاجه بين 
عشية وضحاها. 'لا يمكنكن تعليم كلب مسن حيلاً جديدة' هو مثل معروف. وغرس مُثل جديدة 
وتغيير عادات سيثة هو أمر صعب بالقدر ذاته. ولكن لا بد أن تبذلن قصارى جهدكن لتنمية عادات 
جديدة في أطفالكن منذ الولادة وأن تعلموهن الصدق والثقة والعمل الجاد والإيثار والاهتهام الشديد 
بالناس وتفهمهم. ولا يمكن للمربيات ولا حتى للمعليات» لوحدهن أن يمنحن هذه الصفات 
لأولادكن. يجب عليك أنتء كأم؛ أن تمرري مُثلك العليا إليهم !5 


في العام 1947» شدّدت كير على الانضباط الذاتي والفعالية العاطفية. 


سوف تصبح فتيات اليوم اللواي هن في عمر المدرسة والكلية أمهات المستقبل. وخلال تعليمهاء يجب 
على الفتاة أن تكتسب ليس فقط ما يعلّمه الكتاب وأساليب المختبر الحديثة» وإنما الانضباط الذاتي» 
والشعور بالقيم؛ وفهم أفضل للحياة؛ والعلاقة المتعاطفة مع الناس» ورغبة عميقة في خدمة مجتمعها. 
والأهم من ذلك كله. مسؤولية شخصية تجاه تدريب أطفاها. إن فتاة من هذا القبيل سوف تصبح ذلك 
النوع من الأمهات الذي تحتاجه كل دولة وكل مجتمع [.] وأي تدريب يمكن لمثل هذه الام أن تحصل 
عليه أفضل من خدمتها لمجتمعها كمعلمة أو كممرضة أو كطبيبة أو كعاملة اجتماعية في [السنوات 
الواقعة بين] كليتها وزواجها. وبخدمة مجتمعهاء وبالمساعدة في تحسين معاييرها التعليمية أو الصحية أو 
الاجتماعية سوف تدمّي الغرض والشخصية في أي فتاة. ولكي تقوم بالخدمة بشكل ذكي وبفعالية» يجب 
على الفتأة أن تحصل على تدريب 82 


توضّح هذه الاقتباسات الأفكار التي يتم بيانها بشكل أكثر تكراراً بشأن تعليم 
المرأة في الجامعة الأميركية في بيروت» فقد كان هدف التعليم العالي للمرأة هو بناء 
الشخصية» بالضبط كما كان بالنسبة للرجال. ويتعين على النساء كذلك» بوصفهن شريكات 
مع الرجال المتعلمين» أن يضطلعن بعبء تحديث مجتمعاتبن وحل مشاكلها. وفي حزيران 
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7 : في حفل الغداء السنوي للسيدات» عبّرت إحدى الخريجات عن رأبها بشأن 
التعليم الذي كانت قد حصلت عليه للتوء مكررة الكثير من الأفكار التي كانت ستشارك 
فيها كير في وقت لاحق. لقد "انتقدت المفهوم الشائع بأن التعليم العالي يميل إلى جعل 
المرأة تفقد أنوثتها وعلاقتها بمنزلاء مضيفة أنه يعلّم معنى أعمق للواجب ما يجعل أي 
مهنة متعة. وقد أشارت بطريقة مماثلة إلى أنه إذا كان للرجال والنساء العادات العقلية 
ووجهة النظر ذاتها» سيكون هناك تفاهم مشترك أكثر صدقاً وأعمق. وختمت ختمت بالفكرة القائلة 
إن التعليم يقود إلى تواضع حقيقي وأن التواضع الحقيقي يقود إلى تقدم حقيقي."”” في 
استقبال العام 1933 في حفل التخريجء أعربت إحدى الخريجات عن حزنها لحقيقة أن 
عدداً قليلاً جداً من أولئك الحاضرات قد يكن قادرات على اجتياز امتحانات سبق وأن 
قدمنها في الجامعة» ومع ذلك» فإن هذا لا يعني أن التعليم للمرأة عديم الجدوى تاماء 
فقد منحهن تعليمهن توجهاً عقلياً بدلاً من مستودع للحقائق. والتعليم يساعد النساء على 
مؤازرة أو مقاومة ميول الوقت الحاضر في ضوء ما هو الأسمى والأقضل» فيتعلمن 
البحث عن الحقائق بأنفسهنء وانتقاد الأفكار والحفاظ على القيم."1* 


على الرغم من أن الجامعة الأميركية في بيروت لم توقر أبداً برنامج الاقتصاد المنزلي» 
فقد استوعبت النساء في الجامعة الأميركية في بيروت بوضوح المفاهيم التي تشكّل أساس 
الاقتصاد المنزلي» سواء كطالبات في كلية المجتمع الأميركية للمرأة أو من : خلال الأماكن 
والمجلات والكتب الدراسية العديدة المتوفرة لمن في كافة أنحاء الشرق الأوسط. وني 
استطلاع للنساء في العام 1962» دعى عدد قليل إلى أن يكون بمقدور النساء الدخول إلى 
كلية الهندسة والعبارة» وهو حق لم يتم منحه حتى العام 1967. من ناحية أخرى» 
"طلبت 64 من المستطلّعات مقررات يعتقد عادة بأنها في مجال الاقتصاد المنزلي» على سبيل 
المنال» أدب الأطفال» وتصميم الأزياء» وخياطة الملابس» وإعداد الطعام؛ والتغذية؛ 
ورعاية الطفل» والتمريض المنزلي» والديكور الداخلي» وإدارة الموازنة» والأناقة الشخصية 
أو النظافة الشخصية. وأرادت أخريات المزيد في الفنون الجميلة» بها في ذلك الموسيقى 
والفن المسرحي والرقص. وشددت أخريات أيضاً على علم النفس» بها يشتمل على علم 
نفس الطفل والاختبار والإرشاد "55 
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وفي مقال نشِر في كانون الثاني/ يناير 21936 أطلقت ليلي هاوي دعوة صريحة إلى 
الأمومة العلمية. وتكتب أن الفكرة المهيمنة عن التعليم العالي للمرأة تعتبر أن المرأة سوف 
تصبح لا محالة ربة منزل» وبالتالي يجب عليها "التخصص في التاريخ أو الأدب أو بمواضيع 
تتماشى مع طبيعتها الحساسة ودروها كمدبرة منزل."6* وقد بيّنت هاوي وجهة النظر المقابلة: 


إن الثيء الأفضل بالنسبة لي والذي ينسجم مع عمل السيدة هو "العلوم»" وذلك لأنني لا أستطيع أن 
أفكر بمختبر فيزيائي وكيميائي وحيوي أكثر اتساعاً وعملياً أكثر من مطبخ السيدة. وليس هناك أي شيء 
غامض بالنسبة لسيدة علمية. إنها لا تصاب بالشلل إذا حدث شيء ما خطأ في مطبخهاء وذلك لأنه قد 
تم تدرييها في المختبرات للتغلب على مثل هذه الصعويات. إن الكيميائية تفهم آلية تفاعل مسحوق خيرة 
الخبّز على كعكاتهاء وأنا متأكدة من أنه يمكنها التحكم بها وجعلها ذات مذاق أفضل مما لو قامت بسرد 


شعر لها.7* 


وتختتم هاوي: 


لكي أكون مفيدة لبلدي يجب أن أكون علمية. 
لكي أكون مفيدة لنزلي يجب أن أكون علمية. 
هل ما زلتن مندهشات بشأن لماذا تتخصص الفتيات في العلوم؟8 


وكا أوضحت أسمى نجار في العام 1937» فإن العالم العربي قد بدأ للتو يصحوء 
وقد جاء مع الصحوة الاعتراف بأنه كان يجب تعليم المرأة من أجل أن يتقدم المجتمع. 


إنها تتخرج مدركة للعالم من حوا ومع معرفة كاملة بها تحتاج أن تعرفه» وتكون على دراية بمسؤولياتها. 

واليوم» هي تفهم الحاجة لأن تكون نظيفة ولأن تكون حذرة فيا يتعلق بالطعام وأن تقوم بإعداده. وأن 

تولي اهتراماً لصحتهاء كل ذلك هام تماماً. وبين المسلمات» ليس من الممكن بالنسبة للمرأة العربية أن 

تنهض من وضعها إلى وضع أعلى: وأن تكون زوجة جيدة وأن تكون حكيمة وصديقة جيدة إلا عن 
5 89 

طريق التعليم. 


لقد كان صنم المرأة يتطلب كذلك أن تقوم طالباته بتوسيع أدوارهن» كربئات 
منازل متعلمات وعلميات» نحو الخارج إلى المجتمعات بحيث يمكنهن تعليم شقيقاتين 
كيف يتقدمن» كبا فعلن هن أنفسهن. وبسبب مكانتهن الفريدة والمتميزة في المجتمع 
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كنساء متعليات» فقد كلفن أنفسهن بمهمة الدخول مباشرة إلى المنازل للدعوة إلى الحداثة 
بين أولئك الأقل حظاً. لقد كان بإمكان النساء أن يخترن فعل ذلك عن طريق القيام بعمل 
مدفوع الأجر أو كمتطوعات. ومنذ العام 1922» كتبت جين إي. فان زاندت» مديرة 
كلية التمريض» 


أنا لا أقصد أن أعطي انطباعاً بأن تدريب الممرضة يفسد المرأة بالنسبة لحياتها في المنزل. ولو أنني كنت 
أعتقد ذلك؛ لما نصحت أبداً الفتيات الصغيرات بدخول أي كلية للتدريب. إنني أشعر بأنه يتعين عليها 
أن تكون مديرة منزل أفضل وأكفا بكثير من أي شىء آخر. إنها تعرف كيف تحافظ على منزها مرتياً 
ونظيفاً وصحياء وهي لا تخاف من العمل. وإذا كان أفراد عائلتها مرضى؛ يمكنها العناية يهم 90 


من ناحية أخرىء بالنسبة للنساء اللواي يخترن العمل» أو كن مضطرات للعمل» 
فإن مثل هذا التدريب لا يقدّر بشمن» وذلك لأن الممرضة المدرّبة مهنياً هي فقط التي 
يمكن أن تكون نافعة حقاً. "لنفترض أن المرض بدأ يتفشّى في قريتها. يمكنها أن تعلّم 
الناس كيف يمنعونه من الانتشار. إن الممرضة تكملء عملياء علم الطبيب. لتأخذ 
الممرضة التي تقوم بعمل خصوصي. إذا كان لدى الطبيب العديد من المرضى يجب عليه 
زيارتهم» ولا يمكنه توفير سوى بضع لحظات لكل واحد منهمء عندما يكون لديه عمرضة 
مدرّبة تقوم على رعاية شخص مريض جداأء فإنه يعرف أن العلاج المطلوب سوف 
يقدّم."!” لقد أوضحت كائرين نيويل آدامز» رئيسة كلية القسطنطينية للمرأة (1924- 
1) الواجبات العامة والخاصة للمرأة المتعلمة في خطابها الكسبى في الجامعة 
الأميركية في بيروت في العام 1930. وى! ورد في الكلية» ش 


ذكرت الدكتورة آدمزء في المقام الأول. أن العالم بحاجة لقادة مدربين بين الرجال والنساءء وبإمكان المرأة 
المتعلمة أن تفهم بسهولة وتتعاطف مع زوجها المتعلم. ويمكنها أن تقدم له النصح ليس فقط يشأن إدارة 
المنزل» وإنها كذلك فيا يتعلق بالعمل وأمور أخترى ذات أتمية نخارج المنزل. وبإمكان المرأة المتعلمة أن 
تربي أولادها بشكل أفضل من المرأة الجاهلة» ويمكنها أن تقوم بإعدادهم بشكل جيد للمدرسة والكلية 
ومعركة الحياة. وذكرت. في المقام الثاني» إن بإمكان المرأة المتعلمة أن تلاحظ المفاسد في القرية» والبلدة أو 
المدينة» والبلد الذي تعيش فيه؛ ويمكنها أن تقدم المشورة والنصح يشأن الوسائل الفضل اللازمة لمعالجة 
هذه المفاسد. وقد أكدت الدكتورة آدمز بشدة على أن العالم قد يكون أكثر سوءاً لولا حياة وعمل جين 
آدمزء وفلورنس نايتنجيل؛ ونساء أخريات شهيرات. ما كانت منازلنا اليوم لتكون مشرقة بهذا القدر لو 
كانت تفتقر إلى التأثير الحميد للنساء المتعلمات 92 
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في حفل استقبال السيدات في العام 1934» أطلقت إحدى المتحدثات على كلمتها 
عنوان "هل مكان المرأة في المنزل؟" وعندما قارب حديثها على الانتهاء» وفقاً للتقرير 
المنشور في الكلية ريفيوء "وصلت إلى نتيجة مفادها أنه إذا كان المقصود بالالمنزل' 
الجدران الأربعة الضيقة للبيت الذي يجب حبس المرأة فيه» كما هو الأمر في السجن» 
فالجواب هولا . ولكن إذا كان التعبير يؤخذ مجازاً ليعنى في أي وقت تكون هناك حاجة 
للتعاطف. أو لرعاية العاجزء أو لتدريب الجاهل» أو لإيجاد راحة وسعادة؛ فإن الجواب 
هو بالتأكيد نعه. "53 

لقد بنت النساء في الجامعة الأميركية في بيروت في ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
الععشرين على هذا المفهوم عن المرأة على أنها بوصلة أخلاقية» فالمرأة المتعلمة لديها المعرفة 
الضرورية للنضال ضد ال حرمان الموجود في مجتمعها. لقد اختارت إليسا كير هذا الموضوع 
في حفل التخريج في العام 6 عندما ألقت الضوء على الدور الحيوي الذي لعبته 
النساء في العيادات الصحية والمراكز المجتمعية في قراهن ومدنبهن. ليكن هدفك هو "أن 
تمنحي لكافة أطفال قريتك و بلدك الفرص ذاتها التي تبغينها لطفلك - بحيث يتقدم في 
الحكمة والقامة والنعمة عند الرب والناس."*” وفي كانون الثاني/ يناير من العام 1940» 
ألقت وداد مقدسي قرطاس (خريجة العام 1930)) مديرة مدرسة الأهلية» خطاباً في 
الجامعة الأميركية في بيروت حول مستقبل المرأة في الشرق الأوسط. وقد عدّدت أربعة 
وظائف كانت تشعر بأنها كانت تناسبهن بشكل خاص. 


الإصلاح الاجتاعي: "في كثير من الأحيان عندما كان المحامون الرجال يثبتون أنهم مهتمون بمهتتهم 
من وجهة نظر نفسية وفكرية؛ كانت النساء يجلبن إليها مشاعرهن الإنسانية. "التمريض: "عندما يكون 
لدينا المزيد من نسائنا المتعلمات يعملن في التمريضء فلا بد أن يكون لدينا مدناً أنظف» وأويئة أقل» 
وصحة أكثر ديمومة لأجيالنا القادمة. الكتاية لليافعين: "حياة الرجال والنساء العظياء التي تُقرأ في 
مرحلة الطفولة المبكرة قد ساهمت بشكل هائل في بناء الشخصية. "إحياء الفنون الوطنية: "في قرانا النائية 
بعض الأشغال اليدوية الجميلة التي وجدّت لقرون سوف تندثر بالتأكيد إذا لم تعرف نساؤنا قيمتها. "3 


وكتبت قرطاس في العام 1947 أنه يتعين على الجامعة الأميركية في بيروت أن 
تضع مساقاً في الدراسات الاجتماعية من شأنه أن "يجذب النساء بشكل خاص ويمنحهن 
الفرصة لدراسة متعمقة بمسائل جرائم الأطفال وقانون الأحداث وتنظيم مدارس 
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الإصلاح وا مئات من المشاكل الاجتماعية النطيرة."6” كا شجِعْتٌ النساء على دخول كلية 
الطب في الجامعة الأميركية في بيروت؛ وذلك "لأنني أعتقد بأن خلاصنا يأتي فققط عندما 
نتمكن من تجنيد عدد أكير من الطبيبات والممرضات اللواتي يمكنهن الخروج إلى قرى 
نائية والعمل بضمير حى لمكافحة وفيات الأطفال وأمراض الأطفال والنساء. "77 


ومن العام 1936 إلى العام 21954 أوضحت العروة الوثتمى» محلة مجتمع الطلاب 
العرب. قومية عربية قوية ومتمكنة, منتقلة من التشديد على الحداثة الغربية إلى برنامج 
قائم على ما هو عربي بشكل خاص. ونظراً لأن الطلاب الذكور كانوا كذلك يكتشفون 
تعاريف جديدة للهوية القومية في ثلاثينيات القرن العشرينء فإنه من غير المستغرب أن 
النساء قد ارتبطن أيضاً بالوطنية من خلال أساليب من أنواع جديدة. وفي صفئنحات 
المجلة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين» كان موضوع الأمومة الوطنية يحقق 
نجاحاً بوضوح» حيث سعت الكاتبات ليس فقط لتحديد أدوارهن داخل المنزل» وإنما 
كذلك لمساواة المنزل والمجتمع مع الأمة. ولختصت زاهية قدورة وشمس الدين نجم 
موضوع الأمومة الوطنية في العام 1938: "المجال الأول للعمل القومي" هو الأهم 
بالنسبة للمرأة» "كزوجة وكأم وكشقيقة وكإبنة»" وكذلك كصديقة جديرة بالثقة 
"لتثقيف عائلتها لتكون عونا للرجل ولتساعده في أفكاره وعمله."5” وفي الوقت ذاته؛ لا 
يجوز أن تكون المرأة محصورة في المنزل فقط» بل يجب أن تنخرط في عمل الرعاية 
الاجتماعية للتخفيف من وطأة الفقر في مرحلة الطفولة ولتعزيز الفرص التعليمية 
للفتيات. وتكتب فاطمة العسكري. "المرأة هي الداعمة الأهم في الحياة الاجتماعية. إنها 
تشكل الأساس للعائلة ومن بعدها للأمة."” وتعرب فاطمة الحسيني عن حزنها لوجود 
الجهل الذي لا يزال يتصف به المنزل العربي وهو يكافح مع "العصر الشرقي القديم 
وحداثتنا الغربية."! وتصرح بأنه "لا يوجد حل هذه المشكلة إلا مع انقراض القديم 
عديم القيمة."!"' من ناحية أخرى» فإن هذه المحاولة تفشل لأن "الشرق العربي يغرق 
اليوم تحت عبء التعصبء ولا يزال يتبع المسار الخطأ بغير هدى ولا تبصر"2! 
ٍ وفتويع عام 1948 عبرت بلقيس عواد عن الراي القائل إن الرجال قد توصلوا 
أخيرا إلى إدراك أن النساء يشكلن نصف المجتمع» وعاملاً حيويا لتأسيسه بالكامل. 
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"كيف يتم إنشاء مبان ونصف الدعامات مدمّرة؟"*' وبالتطرق إلى موضوع مألوف 
لتلك الحقبة من الكتابة عن المرأة» تصرّح عواد بأن المرأة في الماضي "قد عاشت لفترات 
طويلة مكبّلة تحت عبودية صريحة وقهر من الرجل»؛ وكانت حياتها سلسلة من المآسي من 
المهد إلى اللحد."99! وبمجرد أن سعت للعيش بحرّية» واجهت سيلاً من الازدراء 
لاختياراتها. وعندما أرادت الحصول على حقوق مكافئة لحقوق شقيقهاء كانت والدتها 
ترد بشكل تلقائي بأنه كان ذكراً وأنها كانت أنثى» وبالتالي هي ليست متساوية معه. وفي 
السنوات الأخيرة» كا توضّح عوّادء حقق التعليم احتراماً جديداً للفتيات» وعندما 
وصلن إلى الجامعات» عزز أساتذتهن أيضاً هذا الاحترام لهن. لقد حدث هذا التغيير في 
سياق "ثورة فكرية" في الحياة الاجتماعية للمنطقة» مانحاً المرأة فرصاً لم تحلم أبداً 
بالحصول عليها من قبل 6؟! 
نساء رائدات 

تخبرنا قصص النساء اللواتي التحقن بالجامعة بعد العام 1921 عن النضال من 
أجل النجاح» وكذلك عن الفخر الشديد بإنجازاتين. وقد أفادت إدما أبو شديد» إحدى 
أوائل النساء اللواي حصلن على درجة البكالوريوس (1926) والأولى في الحصول على 
درجة الماجستير (1931) من الجامعة الأميركية في بييروت» في آوتلوك في العام 1952» 
بأنه لم تكن هناك منظمة للطالبات (11/50)» أو حفلات رقص أو رحلات» خلال الفترة 
التي قضتها كطالبة» ولكن "أخذتُ الأمور بشكل طبيعي» ونقلْتٌ بساطتي الطبيعية إلى 
الطلاب. لقد كنت منهمكة في دراساتي - كنت دائاً دودة الكتب - وهذا ساعدني في 
الصمود في وجه العاصفة."97! وقد ذكرت وداد قرطاسء التي سجلت في العام 27 19» 
أنبا كانت» أثناء وجودها في الجامعة الأميركية في بيروت؛ تُكِنّ احتراماً خاصاً لإدما أبو 
شديد التي "أهمتنا بمثابرتها على متابعة حياة مهنية طويلة وصعبة بدون انقطاع. فقد كان 
معظمنا يعتبرن التدريس على أنه المهنة الوحيدة الممكن الحصول عليها. وقد كان طموحها 
أكبر بكثيرء وكانت لديها شجاعة لا تلين في مواجهة الدراسات الصعبة. وقد تضاءل 
خوفناء من عدم قدرتنا على تديّر أمورنا مع المواضيع المعقدة وعدم قدرتنا على مواجهة 
الجو الدراسي الذكوري؛ عندما قارنا دراساتنا البسيطة بدراساتها. وبهذا المعنى كانت 


قائدتنا الأكاديية "108 
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وبالنسبة لتجربتها الخاصة؛ تفيد قرطاس بأن "الجامعة لم توفر حياة اجتماعية 
للطالبات في ذلك الوقت. وكان يتعين علينا أن نكون حريصات يشأن لباسنا وحذرات 
جاتر كلت العالا حن جرلنا» ندرا حا ا عقر رنقائيات لطاع والرياضة 
الوحيدة التي كانت تعتبّر هي الرياضة المناسبة لنا كانت التزلج على لوح العسجملات "109 
وقد تذكرت بأن "المجتمعات الوحيدة التي كنا نشارك فيها بدور فعَال كانت جماعة 
الإخوان ونادي خدمة الفتيان» وكلاهما مستوحى من دوافع خيرية. وقد كان نادي 
الخدمة هو المحاولة الأولى المنظمة لمكافحة الأمية." و"المجتمع الأدبي الوحيد التي منحنا 
فرصة للماقكة أوالتعديم أي غطابة عافة كات لتحاد الطلية. لم يكن لدينا نواق مسرحية 
عل غرارنتلك الوجوفة ل أبامنا خنتدروم تلم أي ما أبدا بالمشاركة في التفخل أو بي 
تعاون ذي طابع اجتماعي بحت.""! ! من ناحية أخرىء "على الرغم من أنه لم يكن يسمح 
لنا بحضور المسرحيات التاريخية» أو برامج المنوعات التي كان رجال الكلية ينتجونها 
ويؤدونها بشكل منتظمء فقد كان بإمكان النساء المشاركة في الخطابة العامة؛ وقد منحنا كل 
من المجتمعين الأدبيين العربي والإنجليزي على حد سواء فرصاً لمناقشة مواضيع مثل 
تحرير المرأة» والتعليم الإلزامي» والتعليم المختلط» والحرية السياسية» والإمبريالية'"!!! 
وقالت إن مجرد وجودنا ني الحرم الجامعي كطالبات "كان يعرضنا للحسد من قبل مئات 
النساء اللواتي لم يتمكنّ من الحصول على الامتيازات التعليمية ذاتها. ليس بسبب الظروف 
المالية [»] كا هو الحال الآن» وإنما على الأغلب لأنهن كن ينتمين إلى مجتمعات كانت 
متشككة بشأن مزايا التعليم العالي للمرأة."2!' وعندما كانت الطالبات بحاجة إلى 
مساعدة بأي طريقة» كن يطلبن المساعدة من الرئيس دودج وزوجته. وتفيد قرطاس» 
"عيبا كان فاك أي ذىء اسن عل ايرام كنا لعب إل عائلة دودح ركنا على نوها 
الإلهام والثقة بالنفس. أعلم أن الجميع يتفق معي بأنه إذا كان التعليم المختلط قد أثبت 
نجاحه» فإن ذلك يعزى في الغالب إلى جهودهما المخلصة. وتفهمههما ومساعدتها اللذين 
لا ينضان 139] 
دخلت جمال (كرم) حرفوش كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت في العام 
7 بعد أن أكملت دراسة البكالوريوس في نفس الجامعة في الفصل الدراسى السابق. 
"لقد كنت في كلية الطب الفتاة الوحيدة في صفي. وكانت الطالبات لا تزلن شيئاً غريباً في 
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الحرم الجامعي. ولم يكن لدى الطلاب والأساتذة الكثير من الثقة في طالبات الطب. وكان 
التكيّف الاجتماعي طويلاً وبملاً."*!! لقد اعتبرت تجربة التعليم المختلط كتمرين لبناء 
الشخصية: "بوجودي وحيدة بدون أي شخص حولي ليقدم لي المشورة والنصحء ولا 
حتى عميدة للطالبات» أو مشرفة صفء تعلمتٌ أن أعتمد على نفسي وأن أنمي لدي 
شعوراً قوياً بالتصميم."15! ولكي تخمد أي شكوك قد تكون لدى الزملاء الذكور بشأنباء 
"كنت أحضر إلى الصف مستعدة دائأ» وكنت أتحدث عن إخفاقاي وأحتفظ بنجاحاتي 
كأسرار صغيرة خاصة بي أتشارك بها مع عائلتي."؟'' ونظراً لآن عائلتها كانت عائلة 
محافظة» ولم تكن ترغب في تلطيخ شرفها بأي طريقة» قالت؛ "طوال فترة دراستي في كلية 
الطب كانت تتم تخاطبتي بالآنسة كرم» وللحفاظ على مسافة اجتماعية مناسبة» لم أجرؤ أبداً 
على مناداة أي طالب من زملائي في الصف باسمه الأول "117 

ويصف مقال في عدد آذار/ مارس 1958 من آوتلوك كيف وجدت سلوى نصار 
(خريجة العام 1935)»؛ أول امرأة تم توظيفها في مركز مهني في الجامعة الأميركية في 
بيروت (1950) ومن ثم رئيسة كلية بيروت للمرأة (1967-1965)» الجامعة الأميركية 
في بيروت في ثلاثينيات القرن العشرين. "كان عدد الفتيات في الجامعة الأميركية في 
بيروت في ثلاثينيات القرن العشرين لا يزال قليلاً بما يكفي ليعتبر الناس أن التعليم 
المختلط 'فكرة جديدة.' ومع ذلك فقد غامرت بضع فتيات في الدخول إلى مجال التعليم 
العالي في الجامعة» والذي كان لفترة طويلة يعتبر من قبل الكثيرين على أنه المجال الملائم 
للرجال."3!! ويواصل المقال» "لقد كانت الجامعة الأميركية في بيروت ختلفة عن ما 
اعتقدت [نصّار] لأول وهلة أنها كانت ستبدو... لقد توقعت أن تشعر بأنها غريبة» كونها 
كانت واحدة من عدد قليل من الفتيات ني الحرم الجامعي» ولكن كان الجميع متعاونين 
وسرعان ما زال الشعور بالغربة. وقد اعترفت بأن طلاب الجامعة الأميركية في بيروت 
كانوا مصممين بشدة على الحصول على أقصى استفادة من دراساتهم من خلال العمل معاً 
ليشعروا بعدم الارتياح والوعي الذاتي بشأن وجود فتاة تدرس معهم وتأخذ مقررات لم 
يكونوا يعتقدون بأنه كان من الممكن أن يكون لدى الفتيات اهتهام بها."7!' من ناحية 
أخرى, "لم تكن مكتبة الكلية» التي كانت لا تزال موجودة في برج ساعة الكولدج هول» 
المكان المفضّل لتتردد عليه طالبات الجامعة الأميركية في بيروت. وعلقت الآنسة نصّار 
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ضاحكة. 'عندما كنا نضطر للدراسة هناك؛ كان بإمكان المرء أن يجدنا جميعاً متجمعات 
حول طاولة واحدة'. وأعادة ما كنا ندرس في الكلية [كلية المجتمع الأميركية 
للمرأة].“20' تخرّجت أنجيلا (جرداق) خوري من الجامعة الأميركية في بيروت بامتياز 
في العام 7» ومن ثم التحقت بكلية الدراسات العليا في قسم علم الاجتماع» 
وتخرّجت بدرجة الماجستير في العام 1938. "تم تنظيم فريق كرة سلة من الطالبات 
بفضل جهودها واهتامها بالألعاب الرياضية. وتم لأول مرة تنظيم رحلات ميدانية 
بحيث تضم طالبات عندما كانت تتم مرافقتهن والإشراف عليهن بشكل سليم. لقد 
كانت أنجيلا هي المحرّك الأسامى في جعل مشاركة الطالبات في رحلات من هذا القبيل 
مكنة,"'*1 وشعلت بعد ذلك مهسي آول ائزاة فغلمة فى الحامعة الأميركية:ق بيروت 
(1938)» وكانت تدرّس في قسمي علم الاجتماع وعلم النفس ١22.‏ 

لقد رسمت ذكريات وداد بولص (خريجة العام 1932) صورة لطالبة تمارس 
بشكل كامل برنامج التعليم الليبرالي الذي صممه الأميركيون. وقالت عن تجربتها في 
الجامعة الأميركية في بيروت إنها شعرت بارتياح مع الطلاب» ولكنها رأت نساء أخريات 
يناضلن.”*' وبالنسبة لحاء فقد أحبت الفعاليات التي كانت تقام تحت رعاية العروة 
الوثقى واتحاد الطلبة» باللغتين الإنجليزية والعربية. إضافة إلى الاحتفالات والحفلات 
العديدة التي كانت تقام في ويست هول. وبشكل عام؛ كانت تشعر بأن الشعار الذي كان 
موجوداً على البوابة الرئيسية - "لتكن لديهم حياة وليعيشوها بسعة أكثر" - قد وصف 
تماماً التجرية التي خاضتها وزملاؤها أثناء وجودهم في الجامعة الأميركية في بيروت 124 
لقد كان للكلية "تأثير على عدد كبير جداً من الطلاب وعملت على إنضاج شخصياتهم 
ونشرت صحوتهم على نطاق واسع."25! لقد كانت البنية التعليمية» في تقديرهاء فعالة 
بشكل خاص لأنها علمتها ليس فقط أن تفهم أصول الأفكار العلمية» وإنما أن تكون 
قادرة على نقلها إلى أشخاص آخرين. "إن أهم شيء تعلّمْته هو أن أكون صادقة مع نفسي 
ويشأن قدرتي على الدراسة والإنتاج."6*! علاوة على ذلك» "تعلّمْتٌ قيمة وجود عطلة في 
نباية الأسبوع وأوقات الفراغ لتجربة الترفية والأنشطة الاجتماعية التي كان لما تأثير علينا 
أكبر من تأثير الدروس العديدة التي درسناهاء والمقالات التي كتبناهاء والامتحانات التي 
قدمناها "127 
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خائمي 

أشاد الرئيس جون ووتربيري (2008-1997) بالأثر الذي تركته الجامعة 
الأميركية في بيروت في إنشاء التعليم المختلط في خطابه "المرأة في الجامعة الأميركية في 
بيروت: اليوم والأمسء" الذي ألقاء في حفل افتتاح الكلية في العام 2002. وقد هنأ 
ووتربيري الجامعة الأميركية في بيروت على عملها في العام 1921.» لأنه كان قد شكل 
"خطوة عظيمة كانت قد تجئبت اتخاذها العديد من الجامعات الشهيرة في الولايات 
المتحدة حتى عقود لاحقة.'"28! وكيا جرت العادة عند تلك المرحلة بالنسبة لأي شخص 
يناقش تاريخ التعليم المختلط في المامعة الأميركية في بيروت» فقد قدّم ووتربيري قائمة 
بأسماء النساء اللواتي تفوقن إما كطالبات أو كعضوات في هيئة التدريس في الجامعة 
الأميركية في بيروت في الثمانين سنة التالية. وعلى الرغم من هذه القائمة من الإنجازات 
المثيرة للإعجاب. فإن ووتربيري يعترف "بأننا لم نمكّن المرأة بعد إلى الحد الذي يتعين 
علينا أن نفعله»" وبأنه يجب أن يتم تسجيل المزيد من النساء كطالبات» وترقيتهن في هيئة 
التدريس؛ واستقبالهن في المستويات العليا في الإدارة لكي يكون هذا التمكين تام ”12 
وبدراسة التاريخ» يعيد ووتربيري صياغة المثل القديم القائل إن "وراء كل رجل عظيم 
امرأة»" قائلاًء "وراء كل امرأة عظيمة ليس هناك شبيء سوى شجاعتها ومثابرتها. 1309 

إن ووتربيري مصيب في تعريف المرأة على أنها وسيط تغيير» في الوقت الذي ينتقد 
فيه مستوى التمكين الذي حققه لمن برنامج التعليم المختلط في الجامعة الأميركية في 
بيروت. لقد كانت الجامعة الأميركية في بيروت منطقة تعليمية يبيمن عليها الذكور» وكان 
يتعين على النساء أن يجدن طرقاً للتكيّف في الغرف الصفية والمنظات اللامنهجية» وفي 
الوقت ذاته يوجدن أساساً منطقياً للمنافع العملية التي كان بإمكانبن تحقيقها من 
تعليمهن. ولم يعزل المنهاج النساء تماماً وراء جدران الاقتصاد المنزلي» ولكن النساء 
واجهن الكثير من المشاكل أثناء وجودهن في الحرم الجامعي. إن الصورة التي تنشأ من 
الحقبة الأولى للتعليم المختلط هي لامرأة تكافح من أجل النجاح في ساحة جديدة» ولكن 
كانت معظمهن يفعلن ذلك بدون تحَدٍ علني للمجتمع الذي يهيمن عليه الذكور وتعلّموا 
وعاشوا فيه. لم تفعل قيادة الجامعة الأميركية في بيروت شيئاً يُذكّر لدمج النساء 
المتواجدات في الحرم الجامعي في سنواتهن الأولى" وني وقت لاحق» قامت النساء 
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أنفسهن» بالاشتراك مع زملائهن الذكور»ء بمعظم العمل لإنشاء المساواة لأنفسهن 
ولخليفاتهن. من ناحية أخرىء لم ينتهِ العمل حتى عندما حضرت النساء إلى الحرم الجامعي 
كعضوات كاملات الحقوق في العام 1952» كما تشهد الاقتباسات الواردة في بداية 
الفصل. وني حين أن "صنع الرجال" قد اختفى من خطاب الحرم الجامعي بحلول 
خمسينيات القرن العشرين» كان الناس لا يزالون يعملون من أجل صياغة صنع المرأة» 
وكانت النساء لا يزلن يكافحن من أجل إيجاد سبب منطقي يبيّن لماذا كان لمن الحق في 
التواجد في الحرم الجامعي. 
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الشكل 20. ويست هولء 2010 


العمل الطلابي الناشط 
النضال من أجل القومية العرييّ 


سخر عدد كذبة نيسان للعام 1952 من جريدة آوتلوك (أطلق على عدد ذلك 
اليوم (لوك آوت) أو "إحذر") من انتشار الاحتجاجات الطلابية التي هيمنت على الحياة 
في الحرم الجامعي للسنوات القليلة التي سبقت. وفي المقال الرئيس للصحيفة» صرح 
الكاتب بأن "سيتم افتتاح كلية للحكومة الثورية خلال الفصل الدرامي في الخريف» 
مصممة لتجهيز طلاب الجامعة الأميركية في بيروت بمعرفة واسعة عن الأساليب الحديثة 
للمؤامرة والثورة. وقد أعلن ذلك بيان من مكتب الرئيس في وقت متأخر من يوم 
الجمعة."' ومواصلة للموضوع ذاته؛ يفيد التقرير بأن "كافة المقررات سوف تحتوي على 
ثلاث ساعات مختبر كحد أدنى» يتم قضاؤها في قتال شوارع مع رجال الدرك» وني 
تطبيقات ممائلة لنظريات يتم تدريسها في الغرف الصفية."” وذكر المقال أن الرئيس ستيفن 
بينروز (1948- 1954)» قد ألقى الخطبة الصباحية في الكنيسة حول شعار الكلية 
الحديد: "ليكن لديهم نضال وليكن بوفرة أكث ر”* وفي إعلان آخر» وصفت الصحيفة 
احتجاج اليوم. 


ستكون هناك مظاهرة بعد ظهر هذا اليوم أمام بوابة مبنى الطب للاعتراض على كل شيء [.] يرجى من 
جميع أولئك المهتمين الحضور إلى هناك فوراً قبل خمس [دقائق] من الموعد. يوفع أن تكون المظاهرة 
مثيرة جداً - وسيتم استخدام الغاز المسيّل للدموع؛ وتكون الشعارات مبهجة تماماً. إذا مر كل شيء على 

ما يرام؛ يكون تدخل الشرطة متوقعاً . إذا لم ترغب في المشاركة» تعال وشاهد.4 
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لم تكن هذه. بالطبع» هي الحقبة الأولى من الاحتجاجات الطلابية؛ وكان 
الاختلاف بحلول خخسينيات القرن العشرين هو الانتشار الواسع والطبيعة المستدامة 
للصراع بين الإدار ة والطلاب. وفي الوقت الذي نشرت لوك آوت (0,0010::4) مقالاتها 
الساخرة في العام 2 : كان الطلاب ينظمون مظاهرات دعما للفلسطيتيين والمغارية» 
وضد أي شيء وكل شيء إمبريالي» منذ العام 1947. وقد تلاشت هذه الجهود في العام 
5 بعد أن حظرت الإدارة الجماعتين الرئيسيتين اللتين كانتا تقومان بتنظيمهاء مجلس 
الطلبة والمجتمع العربي» العروة الوثقى. وقد انخرط الطلاب في هذه المارسات بشكل 
صريح كعرب فخورين باضيهم ويسعون نحو تحقيق وحدة ثقافية وسياسية واقتصادية 
في المستقبل. وقد سعى الطلابء في أنشطتهم, إلى دمج تجاريهم التعليمية في الجامعة 
الأميركية في بيروت مع أحداث الحياة الواقعية التي تقع خارج البوابة الرئيسية» وذلك 


لأ:هم حينئذ فقط شعروا بأنه كان من الممكن تدريبهم للعمل كطلائع للشروع في إجراء 


التغييرات اللازمة في مجتمعهم. 

نجم الانتقال من القبول الحماسي للنمط الحضاري الغربي إلى المعارضة المثيرة 
للمشاعر عن الظروف التي تغيرت بشكل ملفت» والتي وجد الطلاب العرب أنفسهم 
فيها. وبانقسام العرب إلى دول جديدة واستعمارهم من قبل الأوروبيين بعد الحرب 
العالمية الأولى» كان الطلاب أقل قابلية للانقياد للنموذج الحضاري الغربي. وعندما 
أصبحت حكومة الولايات المتحدة جهة فاعلة رئيسية في الشرق الأوسط بعد الحرب 
العالمية الثانية» أصبحت كذلك رمزاً قوياً للإمبريالية الغربية. علاوة على ذلك» فإن 
السياسيين المحليين الذي يعملون مع القوى الاستعمارية في دول إقليمية أنشأها 
الأوروبيون» مثل لبنان والأردن وسورياء أخفقوا في خدمة سكانها بشكل كاف. وقد 
ازداد عدد المدارس والوظائف والمرافق العامة في الفترة الواقعة ما بين الحربين» ولكن 
ليس با يكفي لتوفير مطالب سكان الدولة الجديدة. وقد وجد المواطنون أن حياتهم 
السياسية محدّدة بحدود رسمها الأوروبيون ومؤسساتهم الحكومية المرتبطة بهم؛ ولكن 
الولاء الوطني الإقليمي لم يكن ينمو إلا ببطء. 

ومع خيبة الأمل في كل من النموذجين الغربي القديم والإقليمي الجديد» تطلّع 
الطلاب بدلاً منهما إلى قومية عربية أعيد تنشيطها باعتبارها الرد على ما كانوا يتوقون لأن 
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يصبحوه نتيجة لتجربتهم التعليمية. وكيا يبيّن إسرائيل جيرشونيء فإن الباحثين قد 
وصفوا القومية العربية في الفترة ما بين الحربين على أنها "نتيجة طبيعية للجراك الاجتماعي 
والقوة الدافعة له» وعلى أنها نتاج التعليم الشامل وتبني ثقافة أجنبية من خلال وسيلة 
الإعلام الجديدة المتمثلة في 'لغة الطباعة»' وعلى أنها دالة على النمو السريع لجمهور متعلّم 
مستهلك لتلك الثقافة."” أولئك الأشخاص الذين استفادوا من الخدمات المقدمة فعلياً 
من قبل حكومات الانتداب لم يردّوا الجميل بدعم حكومات الانتداب» وإنما انتقدوا 
بقسوة الفقر الذي ابتليت به مجتمعاتهم» وألقوا باللوم على حكوماتهم المحلية لتفضيل 
الأساليب الاستبدادية على الأساليب الديمقراطية. وقد تحوّل أولئك العرب القوميين إلى 
الوحدة العربية بوصفها الحل» مفترضين أن التجزئة والاستعمار قد أضعفا الجسد العربي 
السياسي» ولا يمكن أن يتم الاستقلال الحقيقي للعرب إلا بعد إزالة الحدود المصطنعة في 
المنطقة. وقد وجدواء في كتاباتهم» سهات تساعد على التعبئة في العروبة» مفترضين أنها 
العامل الذي كان من الممكن أخيراً أن يحرج المنطقة من الاستعمار وإلى حداثة مستقلة. 

ومن الممكن تتبّع المسيرة من "صنع الرجال" وصنع المرأة» إلى متظاهرين مفعمين 
بالحماس من أجل حقوق العرب» بكل سهولة من خلال دراسة كتابات العروة الوثقى؛ 
مجلة المجتمع عربي في الكلية» التي تأسست في العام 1918 لتوفير منتدى يتمكن الطلبة في 
المستويات العليا من خلاله من تحسين قدرتهم على التحدث والكتابة باللغة العربية.؟ وفي 
أول تجسيد للمجلة؛ بين العامين 1923 و1930» مزج الكتاب معاً مقالات "صنع 
الرجال" وصنع المرأة مع دراسات للمشاكل الخالية التي كانت تواجه العرب. وفي 
التجسيد الثاني» بدءاً من العام 1936» نشرت الصفحات الأولى في المجلة دليلاً تمهيدياً 
للرجال والنساء الذين كانوا يسعون للعثور على الحداثة في التاريخ العربي والسياسة العربية 
والحياة العربية. لقد اجتذب الحزب السوري القومي الاجتماعي (2)55218» الذي أسسه 
أنطون سعادة» وحزب البعثء والحزب الشيوعي وغيرهاء أتباعاً في أوساط الميئة الطلابية» 
ولكن العروة الوثتقى كانت تبيمن على خطاب ال حرم الجامعي حول القومية العربية وحافظت 
على السيطرة على معظم الأحداث المحامة» وفي أغلب الأحيان على المواقف الانتخابية 
الأكثر أهمية في مجلس الطلبة. وكما حدث في العامين 1882 و1909» زود العالم خارج 
البوابة الرئيسة الطلاب بذخيرة ليشككواءها في البرامج المقدمة لهم في الداخل. 
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أحجيي الهوية العرييث 

كان يتعين على الطلاب» للوصول إلى المرحلة التي يمكن لاحتجاجهم أن يصبح 
فيها جزءاً أساسياً من تجربة الجامعة الأميركية في بيروت»؛ أن يجدوا طرقاً لكسر الاحتكار 
الذي سيطر فيه السرد الغربي على هوياتهم الثقافي. وقبل الفترة الواقعة ما بين الحربين» قبل 
الكتّاب الطلاب بحماس صوت السلطة الأميركية» حيث أنشأوا ذكورية ونسويّة حديثتين 
توقران النناذج الغربية أكثر من ناذجهم, تماماً كيا كان الكثير من الكتاب العرب 
المعاصرين يفعلون في ذلك الوقت. وعندما أفسحت الكلية السورية البروتستانتية المجال 
للجامعة الأميركية في بيروت في العام 21920 واصلت العملية التعليمية تفضيل 
النجاحات الأوروبية والأميركية في حين كانت تهمّش المساهمات العربية في التحسين 
المجتمعي. وكان الأساتذة العرب قد حصلوا على مساواة مؤسسية خلال هذه الفترة) 
ولكن هذا لم يُترججم إلى مساواأة ثقافية فورية مع الأساتذة الأنجلو ساكسونيين. وقد 
ابارت وحدة الحقيقة الحضارية الغربية للكلية ببطء شديد. ولم يدمج المنهاج الدراسي 


| المواضيع العربية بسرعة» فقد بقي التاريخ العربي» في أحسن الأحوالء مادة اختيارية. 


وكانت المناقشات والخطابات اللامنهجية عن العالم العربي تكمل عمل الغرفة الصفية. 
ولكن طبيعتها بالذات كفعاليات تطوعية حالت دون إدماجها بالكامل كعناصر جديرة 
بالاحترام في السرد التاريخي للتقدم الذي يتم تدريسه من قبل قادة الكلية. وبعد مرور 
فترة لا بأس بها من عشرينيات القرن العشرين» كانت الجذور التاريخية لرجل وامرأة 
الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت تتواجد بفخر في ماضي العرب 
المجيد» ولكن الطلاب كانوا لا يزالون متحمسين بشأن عالم المستقبل الغربي الديناميكي. 

وعند بزوغ فترة ما بين الحربين» واصلت رثئاسة الكلية السورية البروتستانتية 
والجامعة الأميركية في بيروت نشر الرأي القائل إن الشرق قد تخلف عن الغرب في 
الاستمرارية التاريخية. وكان رؤساء الكلية يعرضون باستمرار خطأ زمنياً لتاريخ يمجّد 
المسيحية والتاريخ الغربي في تناقض صارخ مع النموذج الحضاري العربي الفاشل. لقد 
اعتمد دانيال بليس (1902-1866) في نظرته إلى العالم على الإنجيل» إذ لم يلعب الماضي 
أو الحاضر العربي أي دور في التاريخ من وجهة نظرهء حيث أن المرشدين للحياة الأكثر 
أهمية كانوا أولئك الموجودون في الكتاب المقدس المسيحي. وقد ناقش هوارد بليس 
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(1920-1902) مثلاً أعلى مسيحياً على أنه الطريق من التعصب إلى التسامح» وقد 


كانت البروتستانتية الليبرالية بمثابة عامل التغيير في سرده. وقدَّم بايارد دودج (7-1923 


8 مقالاً عن الانحطاط العربي الذي أفاق على روح عقلية تقديم الخدمة من خلال 
التعرّض إلى المثال الأمير كي: وكا كتب في "صحرة الشرق الأدنى" ( 4ه عسقنمع1ةتته 
غ825 عندء[8 عط)ء "إن خشبة المسرح التي تم تمثيل الحضارة عليها لأول مرة كانت 
الشرق الأدنى. ا ا 0 
القبائل البربرية» وكانت روما بحد ذاتها قد تعرضت للسلب والنهب. بقي الشرق الأدنى 
مركزاً لثقافة متطورة بدرجة عالية."” وخلال فترة الحكم العباسى في حقبة القرون 
الوسطى "تمت ترجمة العديد من الكتب اليونانية والفارسية المشهورة. وازدهرت فنون العمارة 
والبناء» والفنون الجميلة والموسيقى القديمة» والشعر وعلم اللاهوت. وحققت الرياضيات 
والكيمياء القديمة وعلم الفلك والملاحة والطب تقدماً هاماً."” نتيجة لذلك: "أصيب 
الكثير من الصليبيين المسيحيين بالذهول عندما وجدوا أن الكافر الوضيع كان أكثر ثقافة 
من شعب أورويا. وقد كان الاتصال مع الشرقيين المسلمين هو أحد أسباب عصر النهضة 
7 من ناحية أخرى» "وكا هو حال الوردة» فقد كان مقدّراً لثقافة الشرق 
الأدنى أن تزهر وتذبل»" وذلك لأن "جحافل التتار" انطلقت و"احتشدت بجموع كبيرة 


فوق المراكز الفكرية الكبيرة في الشرق الأدنى مثل سحب من الجراد» مخلفة خراباً 


وراءها.""' لقد جاءت الصحوة في الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثرانية» وذلك عندما 
واجهت شعوب المنطقة أساليب الحياة الأوروبية. "عاد المنفيون السياسيون من إقامات 
جبرية في مدن أوروبية وأعادوا معهم أفكاراً جديدة. وتم السماح لكثير من المدارس 
الأجنبية بتدريس العلوم الحديثة وال العليا الغربية للسلوك."!! وقد سمحت الحماية 
من قبل القوى الأوروبية للشرق الأدنى أن يزدهر: "ني العام 21860 عندما جرى تحويل 
جبل لبنان إلى مقاطعة ذات حكم شبه ذاتي تحت حماية القوى الأوروبية» أصبح هذا الجبل 
مركزاً للنمو الفكري. كما حققت مصر تقدماً سريعاً بعد العام 1884» عندما تم تعيين 
السير إيفلين بارينغ» أو لورد كرومر قنصلاً عاماً في القاهرة."”' وبعد الحرب العالمية 
الأول» شرع أتاتورك تركياء وشاه إيران» وملك العراق فيصلء واين سعود في السعودية 
"بالعمل كقوى للإصلاح الحديث."”' وني كثير من تلك الكتابات» وصف دودج 
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العرب على أنهم غير قادرين على التقدم بدون مساعدة الغرب. لقد كان الغرب هو موقع 
أي تاريخ ذي مغزى. 

وتوضح سلسلة من العروض الوطنية؛ التي تم إنتاجها من قبل أساتذة وطلاب» 
بجلاء كيف استٌّهلِك هذا الخط الزمني في الحرم الجامعي. وفي هذه العروض»ء كان يتم 
تقديم التاريخ الشرقي والعربي على أنه التاريخ التقليدي واللاتاريخي. لقد جلبت "رحلة 
حول العام" في الفصل الدراسي في خريف عام 1914 زواراًء عن طريق مرشدي "كوك" 
السياحيين» إلى غرف تمثل ثقافات الطلاب الذي يدرسون في الكلية السورية 
البروتستانتية.*! على سبيل المثال» كان الطلاب في الغرفة السورية يدبكون» وعرضت 
مصر عيّالاً على النيل. وبالطريقة ذاتباء عرضت خشبة مسرح إخوان ويست هول "ليلة 
بين أعراق مختلفة" في 10 كانون الأول/ ديسمبر»21921 ١”‏ "ضمّت سلسلة من الفصول 
المسرحية والمواكب» قام في كل منها أحد الأعراق أو الجنسيات بتقديم مرحلة ما من 
حياته."6' فقد قام الطلاب الأرمن بتمثيل أحداث محاربة الملك آبكاروس للرومان قبل 
ما يقرب من ألفي سنة؛ وقام الطلاب السوريون بتمثيل "روح سورياء" مسلطين الضوء 
على الدور الذي لعبته هذه المنطقة في أصول الحضارة.7! "وني الختام» دخل فلاح وقال» 
'سوريا كانت عظيمة» ولكنها أصبحت منذ قرون عديدة أكثر بؤساً “13 وقدم المصريون 
مشاهد عن كل من مصر القديمة ومصر الحديثة على حد سواء» وكانت الأولى ممثلة 
برئيس جامعة قديمة يعرض للزوار كليات علم الفلك وال هندسة والطب. وصور المشهد 
الحديث مصر التي كان رجال الدين المسيحي والإسلامي يتعاونون فيه معا. وني الحدث 
الأخير من الأداء وقف إثنا عشر طالباً جنباً إلى جنب على مقدمة خشبة المسرح» وكان 
كل منهم يحمل بطاقة فارغة وشمعة. "قام الرجل الأول بإشعال شمعته؛ وقلب الوجه 
الآخر من البطاقة إلى الأمام؛ وعرض بأحرف كبيرة اسم بلده."”" وتم تمرير الضوء على 
كل طالبء وكان كل طالب يقلب بطاقته على الفور. "وعند انتهاء الحفل كان هناك خط 
من الشموع يحملها رجال يمثلون بلداناً غتلفة. لقد كان المشهد رمزياً عن انتشار التعليم 
من خلال مختلف أعراق وأمم الأرض."” بعد سنتين أقامت الكلية "ليلة عالمية" 
اشتملت على العديد من المعارض "من كافة أرجاء العالل"»'” وقد قدمت الفرقة المصرية 
مشاهد تحاكي مصر الفرعونية» مع قيام راقصين مصريين وسودانيين بأداء رقصات في 
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"مصر الصغيرة."2 وابتعد الطلاب اليونانيون عن المشاهد النموذجية للحياة القديمة» 
وركزوا على متسلقي الجبال اليونانيين. وعمل طلاب بلاد ما بين النهرين نموذجاً طبق 
الأصل من برج بابل والقناطر العباسية. وقدم الفلسطينيون "سيدة جميلة من الشمع تمثل 
روح الشباب في فلسطين' تشير بثبات إلى لوحة رائعة تمثل المديئة المقدسة. وفي مكان 
مجحاور كانت هناك لوحات زيتية على القياش حقول القمحء وبيدر مع ثور وحمار حقيقيين 
يسحقان حبوباً وهمية» وطاحونة جميلة جداً لطحن الحبوب."”” وقام فنانو بيروت ببناء 
قهوة قديمة الطراز مع حكواتي عرب إلى جانب قهوة حديثة "تقدّم موسيقى ورقصات 
زنجية»" وقدم الطلاب اللبنانيون على خشبة المسرح مشهداً لحفل عرس تقليدي. 34 

لقد أوصلت ليالي الجامعة هذه أحجية غير قابلة للحل بالنسبة للطلاب» حيث أن 
العروض استحضرت الفخر في إرث وطنيء ولكنه إرث لا يمكن إلا أن يخفق في بناء 
طريق إلى المستقبل. إن الماضي المتصوّر لهذه العروض قد ركز على الحياة الرعوية في 
المجتمعات المغلقة» ولم يقدّم أي إشارة بسيطة عن أن المنطقة بكاملها قد شهدت ثورات 
مجتمعية وفكرية واقتصادية في القرن الماضى. نتيجة لذلك. همّشت هذه العروض الثقافة 
الحديثة» لا سيها في مدن هذه المنطقة» وذلك يعود؛ في جزء كبير» إلى عمل الخريجين الذين 
يتخرجون من أماكن مثل الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت. 
وكما تم تمثيله على خشبة المسرح في ليالي الجامعة هذه؛ فإن ماضي الشرق الأوسط لم يور 
جسراً إلى الحداثة التي كان يسعى إليها الطلاب» وذلك لأن العروبة لم تكن تحتوي على 
عناصر فعالة. ول يقدَّم أي مشهد عرض للابتكارات العربية من أي نوع كان» فقد 
وصفت جميع المشاهد الحياة العربية كحياة جامدة وغير متغيرة. 

لقد كرر الطلاب هذا المفهوم للتخلف العربي في عشرات المقالات» بدءاً من أول 
منشور لهم في العام 1899» واستمراراً إلى فترة لا بأس بها من عشرينيات القرن العشرين. 
وفي العام 1899. في المبدأ الصحيح؛ يكتب المؤلف عن "وضعناء" حيث لا يجد سوى 
القليل عنه. وفي تحليله» استَنفدَت طريقة التعليم في المنطقة وأصبحت مجدبة» وتعرّض 
الفن والأدب إلى معاناة.” وينتقد المؤلف السوريين على الإهمال والكسلء زاعباً بأن 
"جيوش الجهل" قد تركت البلاد أرضاً جدباء. وهذه المنطقة؛ التي هي عملياً مسقط 
رأس مفكري العالم» قد سقطت في "فراش الفقر" فكرياً وتعليمياً©* وأعلنت صدى 
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الاستعدادية "موت الشرق" في العام 2. ويكتب الآصف حبيب خليل تايه أن 
أسلافه يبكون على إخفاقات ذرياتهم. لقد سقطت عظمّة سوريا في ظلام دامس. ويحث 
تايه» "انيضواء أيها الشرقيون» احموا حدودكم؛ اجلبوا السعادة إلى شعوبكم؛ واستخدموا 
المعرفة لترفعوا مستوى أمتكم."27 من ناحية أخرىء فإنه يحْشى أن الكثير من المتعلّمين 
ينحرفون عن طريق النهضة الفكرية والأدبية. لقد أثبتوا أنهم أضعف من أن يقوموا بهذه 
المهمة. ولتغيير الوضع تماما» دعا رفاقه إلى المطالبة بالحرية والعدالة والسلام والمساواة 
للجميع.*2 وني العام 1906» عبّر صدى الاستعدادية عن الرأي القائل إنه حتى قبل 
ثلاثين سنة» كانت مدارس المنطقة تشبجّع الكسل والفلسفات المدمّرة.* كانت الحياة» 
حتى مع النهضة التي حدئت مؤخراً لا تزال لم تتحسن بالنسبة لمعظم الناس» وذلك لآن 
قادة المنطقة كانوا قد ركّزوا فقط على العناصر الأدبية» في حين أن الغرب فضل العلوم 
وقطع فيها شوطاً كبيراً. وقد أكّد مقال في ستيودنت يونيون غازيت نشر في العام 1915 
على أن أساس مشكلة الشرق يكمن في منازل الناس. "في الشرق» يولد المرء في جهل 
ويموت في جهل إذا كان وضعه المالي لا يسمح له بالذهاب إلى المدرسة" فالمنزل هو 
معقّل الأمية حيث لا يمكن لأي صبي أن يتعلم كيف يصبح رجلاً.”” وفي مقال نشر في 
العام 4 في ستيودنت يونيون غازيت» عبّر أحد الكتاب عن قلقه إزاء "رجال 
المستقبل»" مَوضِيحاً أنه تمت مساعدة الطلاب في إيطاليا للفوز باستقلال بلادهم» وحذا 
الطلاب في الهند حذو غاندي في البدء بمقاطعة البضائع الأجنبية» وكان الطلاب في مصر 
يستعرضون قوتهم بشكل مستمر. ويسأل الكاتب» "ما الذي فعله طلاب سوريا؟"7” 
لقد ظهرت بوادر معارضة لهذا السرد بشأن فشل الشرق في وقت مبكر مع صدور 
المنشورات الطلابية الأولى» ولكنها بقيت لقطات فردية في الظلام إلى أن تقدمت الجهود 
الطلابية الموحّدة أكثر لإعادة التفكير بالعروبة في فترة ما بين الحربين. وتساءل مقال في 
العصرء في العام 1900» بشأن كيف يمكن للإنسانية أن تنظر إلى الأوروبيين» ذلك أنهم 
كانوا جشعين وكانوا غالباً ما يحرّضون على الحرب. لم يكن من الممكن أن تنتج عدالة من 
النظر إلى أورويا كمثال يحتذى.** وني العام 1902 حذّر مقال نشِر في الحديقة من أن 
شعوب الشرق يجب أن "ترفض العادات السيئة المستوردة" من أجل "تحرير الأمة من 
ظروفها المحفوفة بالمخاطر»" ويجب تطهير اللغة العربية» وذلك لأنه كيا هو الوضع 
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الراهن» "تظهر كتاباتنا في محجيط من الكلمات الأجنبية والتعابير المحلية والغربية بدون 
قاموس بينناء وليس هناك لسان يتم تعريبه ولا ضوء ينيره."”* وقد سأل إي. ميرشاك في 
صب-فريش إن ستار (3/0 | يتفي العام 1926.» ما الذي كان سيخسره 
العالم لو لم توجد إنجلترا أبداً؟ وأجاب» شكسبير والماغنا كارتا (الوثيقة العظمى) 
وإسحاق نيوتن. ولو لم توجد فرنسا أبدا لما كان لدى العالم فولتير أو فيكتور هوغو. 
"ولكن ذلك الشريط الصغير من الأرضء الذي لا يبتم به العالم» ذلك الشريط من 


الأرض الذي يضم العرب الأقوياء والعظاء» سوريا تلك. لو لم يخلقها الرب العظيم» 


ماذا كان سيخسر [العالم]؟" الحضارة والثروة والسلطة» وغياب هذه الأمور الثلائة كاف 
لتدمير العالم. ومع ذلك يعتقد الغربيون بأنهم ذوو أهمية كبيرة. 34 

لقد نشرت الصحيفتان الطلابيتان» الكلية وثمرات الأذهان» العديد من المقالات 
عن تحاضرات تم إلقاؤها حول مواضيع مثل الشعر العربي واللغة العربية في العصور 
الوسطى. وتحدث الكاتب مصطفى سعادة في العام 1902 عن حريات مميزة تمتع بها 
أوائل العرب المسلمين» مكرّّساً معظم محاضرته للإشادة بنقاء اللغة المستخدمّة في الشعر 
العربي.”* وقد حضر العديد من العرب البارزين للتحدث إلى العروة الوثقى» وكذلك إلى 
تلك المجتمعات المخصصة لتجمعات وطنية معينة داخل العالم العربي الأكير. وفي العام 
7 األقى الأستاذ "حوري" محاضرة عن الحاجة إلى وحدة عراقية» وفي السنة التالية» 
تحدث الأستاذ "وري" عن حياة عمر بن عبد العزيز خليفة من السلالة الأموية 
الحاكمة.** وفي العام الدرابي 1931-1930» ألقى الأستاذ أنيس الخوري مقدسي 
للعروة سلسلة من المحاضرات حول الشعراء العرب في العصر العباسي.37 

وفي السياق ذاته» قام متى عقراوي وإس. تقي الدين» وكلاهما قائدان في العروة 
الوثقى» بإرسال عريضة إلى الإدارة في 1 تموز/ يوليوء:1923» يطلبان فيها أن يتم التوسع 
في استخدام اللغة العربية لتصبح لغة التعليم.** وكان مقدما العريضة يدركان بأنه لم يكن 
من الممكن تنفيذ تغيير شامل لأن الكلية لم تكن مقتصرة على الطلاب والأساتذة العرب. 
وفي ضوء هذه الظروفء طلبا أن يتم تكييف المنهاج بشكل أفضل مع احتياجات المنطقة 
من خلال السماح بتدريس مقررات باللغة العربية في القسم التحضيريء» ومن خلال 
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تقديم المزيد من المقررات عن الشرق الأدنى ني الجامعة ككل. وذكرا في عريضتها أن 
الأستاذ فيليب حتي قد قام بنجاح بتدريس مقررات التاريخ العربي باللغة العربية» وأنه م 
ِرَ أي سبب يجعل من غير الممكن التوسع في هذه التجربة.”* وقد أشادا بالتقدم الطفيف 
الذي تم إحرازه في تعليم اللغة العربية» ولكن "دراسة بسيطة للمنهاج ج العربي تبيّن أنه قد 
تم تدريس اللغة العربية حتى الوقت ال حالي فقط كلغة» وتم ذلك في جامعة من سبعين إلى 
ثهانين [بالماثة] من طلابها هم من الناطقين باللغة العربية بية."9* ونتيجة لذلك» كان الطلاب 
يتخرجون من الجامعة بفهم ضعيف للغة العربية بية. "وغالباً ما كان الجمهور والخريجون 
أنفسهم يشيرون إلى الفرق بين الخريجين من الجامعة قبل العام 21882 وأولئك الذين 
تخرجوا بعد العام 1882 . ففي حين أن الأوائل كانوا حاملي شعلة التعلّم حتى الوقت 
الحاضر من خلال مراجعاتهم وكتبهم وخطاباتهم العامة قلما كان الآخرون قادرين على 
نقل العلوم والأفكار التي تلقوها كطلاب إلى أبناء بلدهم.'"!” لقد كان الطلاب في الماضي 
يدرسون مواضيع مثل العلوم باللغة العربية» وتلك المواضيع التي كانت تدرّس باللغة 
الإنجليزية كانت تتطلب وقتاً لإتقانها أطول بكثير من أي شيء تتم دراسته باللغة الأم. 
"والنتيجة هي أن الجامعة خرّجت طلابها السابقين بقدر مقبول من العلم والقدرة على 
نقله؛ في حين أنبا خرّجت,. ولا تزال تخرّجء الجيل اللاحق بعلم أفضل ولكن بالقليل من 
القدرة على نقله."2* ومع افتتاح كليات على كافة المستويات في كافة أنحاء العالم العربي؛ 
شعر مقدما العريضة بأنه لا بد أن الجامعة الأميركية في بيروت كانت في وضع مثالي لشغل 
وظائف التدريس كمعلمين ناطقين بالعربية.ونظراً لأن لغة التعليم في معظم هذه 
الكليات كانت هي اللغة العربية» فقد وجد الخريجون أنفسهم في وضع غير موات مقارنة 
بخريجين من أماكن مثل مصر. وبالنسبة لكلية التجارة» "إننا نتساءل ما إذا كان تعليمهم 
الحالي» مع وجود القليل جداً من المساقات التي تتعلق بالظروف الاقتصادية في الشرق 
الأدنى ويدون وجود مساق يُعطى باللغة العربية؛ يعدّهم ليكونوا كتبة باللغة الإنجليزية 
[في] الشركات الأميركية بدلاً من أن يكونوا رجال اعمال مستقلين. "0 وقد أكد الطلاب 
أن عدم وجود تعليم متكامل باللغة العربية كان يعني أن "الخريجين الحاليين» مع عد 

قدرتهم على نقل معرفتهم إلى أبناء بلدهمء لم يثبتوا أنهم ذوو نفع لبلادهم مثل الخريجبين 
السابقين." ْ 
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لقد وصف الطالبان. اللذان كانا وراء هذه العريضة:؛ اللغة العربية على أنها لغة 
التعليم والحداثة» مفترضان أن اللغة الإنجليزية هي لغة التعليم التي كررت وجهة نظر 
الكلية السورية البروتستانتية في القرن التاسع عشر والمتمثلة في أن اللغة الأصلية كانت 
تفتقر إلى سمات ضرورية للنجاح الحديثء وأن اللغة العربية كانت متخلفة بشكل يرثى له 
عن اللغات الأكثر تحضراً. وفي مثال مشابه» أوضح المهاتما غاندي أنه نتيجة للدراسة في 
مدرسة تستخدم اللغة الإنجليزية في الهند» "كنت أتحول بسرعة إلى غريب في وطني." لقد 
أوجدّ تعليمه باللغة الإنجليزية في الهند "حاجزاً منيعا" بينه وبين عائلته التي لم تكن 
تتحدث باللغة الجديدة.”* ويعتقد الكاتب الكيني» نغوجي وا ثيونغو» في حديثه عن 
تعليمه التبشيريء» بأنه "لا يهم أن الأدب المستورد كان يحمل التقليد الإنساني العظيم 
الأفضل في شكسبير وغوته وبلزاك وتولستوي وغوركي وبريخت وشولوخوف وديكنز. 
إن موقع مرآة الخيال الكبيرة هذه كان بالضرورة أوروياء وكان تاريخها وثقافتها وباقي 
العالم يرون من ذلك المركز."* وحتى إدوارد نيكولي؛ في منصبه كرئيس بالوكالة للجامعة 
الأميركية في بيروت (1920- 1923)» شعر بأنه في ظل توجيهات مجلس الأوصياء 
لولاية نيويورك» أصبحت الكلية معتمدة إلى حد كبير على نظام التعليم الأميركي. "يتم 
تأليف الكتب الدراسية الأميركية للطلاب الأميركين لتلبية احتياجاتهم الخاصة» ويتم 
تكييفها لتلائم نوع العقلية الأميركية. وقد يكون هناك تشكك بشكل جدي بشأن ما إذا 
كان الاستخدام المكثف للكتب الدراسية» والكتب الدراسية الأجنبية يمثل الطريقة 
الفضلى للتعليم بالنسبة للجامعة."”” وقد حاول قادة العروة الوثقى في عريضتهم أن 
يعالجوا نقاط الضعف التى وجدوا أنها كانت تغزو الطلب للحصول على هوية عربية 
للطلاب في الجامعة الأميركية في بيروت. وعلى الرغم من قوة الحجج المقدمة» فقد 
رفضت إدارة الكلية تغيير المناهج الدراسية. 

وني هذه الحقبة الانتقالية» كان الطلاب يحتجون أيضاً بشكل متقطع كرد فعل على 
الأحداث التي كانت تجري في المنطقة. وقد بدأ أحد الأعمال الواضحة للمقاومة في بداية 
حكم الاستعمار الفرنسي على لبنان. وفي حفل استقبال أقيم للمفوض السامي الفرنسي» 
الجنرال هئري غوروء في كانون الثاني/ يناير 1920» قام طالبان بإلقاء خطابي الترحيب. 
وكان نيكولي قد دقق الخطابين قبل الحدّث؛ ولكن يبدو أن أحد الطلاب من كلية الآداب 
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والعلوم كان قد أضاف بضع جمل إلى الخاتمة. وبحسب ما كتبه نيكولي إلى هوارد بليس» 
"لقد وجه في الختام نداء إلى الجنرال ليتعامل بشهامة مع هذه الأرض وشعبهاء وأن 
يساعدهم في حماية سوريا حرة وموحّدَة وكليات بذلك المعنى. "** وقد ضغط القنصل 
الأميركي؛ بول كابينشوء على الكلية لطرد الطالب» وهو ما صوتت الكلية على تنفيذه. من 
ناحية أخرى؛ طلب الجنرال غورو من الكلية أن تعيد الطالب» وامتثلت الكلية لطلبه ”4 
لقد كانت الحادئة صغيرة» ولكنها تشير إلى معارضة للغزوات السياسية الأوروبية لتلك 
الفترة. وطوال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين» شارك الطلاب كذلك في مقاطعات 
ضد الأسعار التي كان يتم تقاضيها من قبل نظام خط الترام في بيروت. وكتب بايارد 
دودج إلى والدته في الوطن في العام 1922 أن "الناس في المدينة كانوا ينفذون مقاطعة 
اعتراضاً على أجرة خط الترام» حيث كانت تكلفة التذكرة لقطع منتصف المسافة عبر 
المدينة حوالى عشرة سنتنات. وقد كانت العربات تسير فارغة» وفي كل مرة تمر إحداها بالناس» 
كانوا يطلقون صرخات عدائية ويقذفون البندورة المتعفنة على قاطع التذاكر وعلى النوافذ. 
وتحل الحافلات الصغيرة محل العربات» وكانوا مهللون بابتهاج عندما تظهر. وكان الدرك 
في كل مكانء وأصبح الأمر بكامله نوعاً من التسلية العامة."”” ويصف سعد النمري 
لق د د ساس ري خط ل اا عشرينيات القرن العشرين» 
حيث شارك فيها طلاب من كافة الكليات في بيروت.'” وفي السنوات التي تلت» شغلت 
الأنشطة العربية بوضوح اهتمامات الطلاب. وتصف هالة سكاكيني» التي كانت تدرس 
في كلية المجتمع الأميركية للمرأة خلال الحرب العالمية الثانية» العاطفة التي اعتنق بها 
الطلاب في المديئة فكرة القومية العربية. 


كان يبدو أن المناقشات التي تتعلق بالشكل المستقبلي للوحدة العربية لا تنتهي أبدأء ففي النوادي 
والمجتمعات؛ وفي الغرف الخاصة وغرف جلوس الطلابء كانت مجموعات أصغر وأكبر من الطلاب 
تناقش باستمرار مزايا نظام الحكم هذا أو ذاك» وسواء كانت الفدرالية أو الكونفدرالية أكثر ملاءمة؛ 
وكيف يجب التحضير لذلك اليوم في المستقبل؛ وماذا يتبغي أن يكون دورنا كرجال ونساء متعلّمين 52 


وتفيد سكاكيني بأنها عندما عادت إلى نُزّل النساء يعد أحد تلك الاجتماعات في 
الحرم الجامعى. سمعت طلاباً يغنون "نحن الشياب لنا الخد "53 وعلل مدى عدة 
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سنوات» كان الطلاب يقدّمون على خشبة المسرح فعاليات تذكارية في 2 تشرين 
الثاني/ نوفمير احتجاجاً على وعد بلفور. 


الحياة الجديدةللعروة الوثقى 

اتبعت العروة الوثقى في عشرينيات القرن العشرين السياسات التحريرية ذاتها على 
غرار المجلات الأخرى» منتجة عشرات ال مقالات الداعمة لبرنامج "صنع الرجال." وكيا 
ذكر في عريضة العروة الوثتمى من أجل المزيد من التعليم باللغة العربية» بحث أعضاء 
الجمعية أيضاً عن طرق أخرى لإنشاء هويتهم العربية. وعندما تسلّم قسطنطين زريق 
منصب مرشد الجمعية في ثلاثينيات القرن العشرين؛ تغيّرت السياسة التحريرية للمجلة 
بشكل كبير» وأصبحت من العام 1936 فصاعداً بمثابة الكتاب المقدس للقومية العربية 
بالنسبة للطلاب. وتوضح الأفكار المعبّر عنها في صفحات المجلة كيف تطورت القومية 
العربية في الحرم الجامعي من ثلاثينيات القرن العشرين وحتى خمسينياته. وعلى مر السنين» 
حظي أساتذة؛ أمثال فيليب جتي وقسطنطين زريق وأنيس الخوري مقدمي وزين الزين» 
من بين آخرين» باحترام طلابهم عندما أدخلوا الشؤون الاقتصادية والسياسية والوطنية 
العربية في المناهج. لقد أنتجوا بعض الدراسات المبكرة عن التاريخ العربي والسياسات 
العربية» وقاموا وخلفاؤهم؛ في وقت لاحقء بنشر أعمال عن القضية العربية الإسرائيلية» 
والحرب الباردة» ومشاكل استقلال العرب في منتدى الشرق الأوسط (1967-1954) 
في الجامعة الأميركية في بيروت. علاوة على ذلك؛ اجتذبت الجامعة الأميركية في بيروت 
أساتذة من كافة أنحاء العالم» بها في ذلك أميركا التي لم يكن لديبا التفاني ذاته تجاه النموذج 
الغربيء كا كان الحال بالنسبة لأسلافهم. لقد اتبع الطلاب كافة هذه التوجيهات وكتبوا 
مقالات حطمت بشكل تدريجي الاحتكار الذي كانت ناذج الحداثة الغربية تسيطر به على 
حياتهم الفكرية. وبحلول أواخر أربعينيات القرن العشرينء وبداية المرحلة الجديدة من 
الاحتجاجات الطلابية» تم تحفيز طلاب الجامعة الأميركية في بيروت للنضال من أجل 


قضايا عربية» تماماً كما كان يفعل إخوانهم في كافة أرجاء المنطقة. وقد كان رجال أمثال عز. 


الدين القسّامء المناضل في سبيل فلسطين في ثلاثينيات القرن العشرين» وعبد القادر 
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وني الحرم الجامعي كان جورج حبشء الذي تخرج من كلية الطب في الجامعة الأميركية 
في بيروت في العام 1 195» وقاد فيا بعد حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين؛ قد اضطلع بدور قيادي بين الناشطين العرب الذين يعملون من أجل قضية 
القومية العربية.05 
وفي الوقت الذي قام فيه زريق» الذي كان يشغل منصب رئيس بالوكالة للجامعة 
الأميركية في بيروت من العام 1954 إلى العام 1958» بحل العروة الوثقى في العام 
5 كان العالم العربي قد انتقل من السيطرة الاستعمارية إلى الاستقلال. وبدأ جيل 
جديد من القادة العرب العسكريين والسياسيين بإقامة ثورات اقتصادية اجتماعية كبرى في 
بلادهم تحت شعار القومية العربية. وتابع الطلاب في الجامعة الأميركية في بيروت هذه 
التطورات بحماس» وهم يعملون على استنباط ما الذي يعنيه أن يكون المرء عربياً في 
صفحات العروة الوثقى. وفي ممرات ال حرم الجامعي في أواخر أربعينيات القرن العشرين» 
تحدّوا إدارة الجامعة الأميركية في بيروت لتسمح هم بالمشاركة في القضايا السياسية 
للمنطقة. وتوضح الكتابات في المجلة المسماة على اسم العروة الوثقى كيف اجتمعت هذه 
اللحظات غير المترابطة من الاحتجاج والفخر العربي في الحرم الجامعي كسرد متماسك 
للقومية العربية والتمكين العرربي؛ يحل محل نموذج الكلية الحضاري الغربي أثناء ذلك. 
لقد كان هدف العروة الوثقى هو منح الطلاب فرصة لاستكشاف هوياتهم العربية. 
وفي سنواتها الأول؛ وفقاً لأنبس صايغء ركّز أعضاؤها على المحاضرات والمهرجانات 
والمؤتمرات كوسيلة لدراسة قوة الإرث العربي واللغة العربية.“* ويفيد حي الدين النصولي 
بأن الغضب على الهجمات التركية ضد النشطاء العرب في دمشقء والإثارة التي أحدثتها 
الثورة العربية بقيادة فيصل» قد حثت الطلاب على إنشاء مجتمع عربي في نهاية الحرب 
العالمية الأولى.”” ويشيد بحقيقة أنه اعتباراً من العام 1936» كانت العروة الوثقى لا تزال 
موجودة وكانت "تغذي أبناء هذا الشرق العربي" بينا كانوا يعملون لتوضيح مبادئ 
القومية العربية "من أجل نشر قوة الروح الوطنية واحترام القومية في الطلاب. "5 
ويكتب متى عقراوي أنه عندما كان يذهب إلى السنة التمهيدية في الكلية» كان يحسد 
الطلاب الأكبر سئاً الحصولهم على الحق في المشاركة في العروة الوثقى لأنهم كانوا 
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منخرطين جداً في النضال القومي.”” وعندما التحق بالكلية والعروة في العام 1920» 
رأى أن الجمعية كانت تعزز المعرفة القومية بين الطلاب من خلال البدء ببرامج كانت 
تحترم اللغة العربية والثقافة العربية. ويتذكر» بشكل خاصء المسرحيات الناطقة باللغة 
العربية والتي تم أداؤها في الحرم الجامعي تحت رعاية العروة الوثقى. وقد جاء ذلك في 
الوقت الذي كانت فيه المسرحيات الناطقة باللغة الإنجليزية قد هيمنت على المشهد 
المسرحى لسنوات. وقد حوّل عقراوي بعضاً من هذا الحماس إلى محاولته الفاشلة في 
توسيع التعليم باللغة العربية في الكلية. 


وخلال ال حقبة الأولى من وجود العروة الوثتمى» من العام 1923 إلى العام 1930» 
كان الطلاب يقومون بالتحول من نمذجة هوياتهم على أساس الغرب إلى هوية قائمة على 
أساس القومية العربية. وفي فترة مبكرة» خط الكتّاب مقالات مثل "المثابرة»" و"فكرة 
الاعتدال»" وقصائد غنائية لرجال عظاء غربيين - مثل جون كيتس ولودفيغ فون 
بيتهوفن - إضافة إلى مقالات عن قضايا عربية معاصرة.”"” وتشيد "الصحوة العراقية" في 
كانون الثاني/ يناير 1925 بالديمقراطية التي جاءت مع الصحرة السياسية للبلاد» وذلك 


بمساعدة كثير من العراقيين الذين درسوا في الجامعة الأميركية في بيروت» وكانوا ' 


يستخدمون مهاراتهم في العراق بعد التخرّج. !؟ وني "التجانس الفكري" للعام 21925 
يثني المؤلف على المزج بين السوريين والعراقيين في الحرم الجامعي للجامعة الأميركية في 
بيروت» حيث يعتبر تفاعلهم الفكري على أنه بناء للمعرفة بشأن الأمة العربية.*© 
وماضيها وحاضرها.”” وفي القضية ذاتهاء يوضّح مقالاً يتناول مسألة إمكانية تحقيق 
وحدة عربية أن أوجه التشابه الجغرافية والتاريخية والدينية والثقافية تربط العرب بعضهم 
ببعض. "وقد بدأت العروة كذلك بنشر بعض أوائل المقالات التي تنتقد الاستعار في 
هذه الفترة المبكرة. وني "دوافع الاستعمار" في العام 1928» على سبيل المثال» يذكر 
الكاتب بالتفصيل كيف يدمّر الاستعمار المؤسسات المحلية» وذلك لأن كافة عمليات 
صنع القرار وإنتاج السلطة هي في أيدي المستعمرين. ”6 

وابتداء من العام ٠1936‏ شددت السياسة التحريرية للعروة الوثقى على 
الاستكشاف الفكري للقومية العربية» حيث وجه السياسيون العرب انتباه الطلاب بعيدا 


168 


110 


| الجامعة الأميركية ني بيروت 


عن الغرب ونحو الأحداث الدائرة في منطقتهم. وقد شهد العام 1936 لوحده بدايات 
الثورة العربية في فلسطين؛ والحملة المصرية الناجحة لكسب المزيد من الحقوق السياسية 
عبر المعاهدة الأنجلو-مصرية الجديدة» والمحاولات الفاشلة في سوريا ولبئان لإعلان 
معاهدات مماثلة مع فرنساء والانقلاب العسكري الأول من عدة انقلابات حدثت في 
العراق. وفي الوقت ذاتهء كان القرار» الذي صدر في العام 1920 بمنح أعضاء هيئة 
التدريس العرب مكانة متساوية في الحرم الجامعي» قد بدأ أخيراً يؤتي ثماره. وتشيد 
مذكرات طلاب من ثلاثينيات القرن العشرين بالأساتذة العرب للإرشاد الذي قدموه. 
وجو الوحدة العربية والنشاط الذي ساعدوا في إيجاده في الحرم الجامعي.”” لقد كان تأثير 
الطلاب والأساتذة العرب والقضايا العربية ينمو على نحو متزايد» حيث أن الأميركيين 
الذين سيطروا على الكلية منذ إنشائها كانوا قد بدأوا يفقدون مكانتهم البارزة. وكان - 
الأميركيون لا يزالون يحتفظون بمناصب إدارية عالية» ولكن كان للعرب التأثير الأكبر» 
على نحو متزايد» على النموذج الفكري المهيمن على الحرم الجامعي. 

وعندما تولى قسطنطين زريق منصب المستشار للعروة الوثقى في ثلاثينيات القرن 
العشرين» كان لأفكاره وأنشطته تأثير قوي خاص على المسار الفكري لمجلة الجمعية. وفي 
ظل رعاية زريق» أصبحت العروة؛ في المقام الأول؛ وسيلة لصياغة المفاهيم التي تشكل 
أساس الوحدة العربية. ويصف أمحد ديب غنما التحول في الأهداف في العام 1936» على 
أنه ينتقل من التركيز على المناقشات والتدريب باللغة العربية إلى التشديد على الوعي 
العربي» وتعزيز مشاعر القومية بين الطلاب» ودراسة مشاكل المجتمع العربي والاقتصاد 
العربي.”” وأظهر زريق اهتتامه في التاريخ العربي والثقافة العربية من خلال تدريس 
مساقات باللغة العربية» على الأقل لفترة قصيرة من الزمن.*” كما أصبح زريق مرشداً 
للطلاب بسبب عمله السياسي خارج الحرم الجامعي» حيث كان يشارك في هذه الأنشطة 
على الرغم من الحظر الإداري على الأساتذة الذين ينخرطون في أنشطة من هذا القبيل. 
ويفيد عزيز العظمة بأن زريق وعدد آخر من المفكرين القوميين العرب قد شاركوا في 
سلسلة من الاجتماعات منذ العام 1929» ومن ثم اجتمعوا في مؤتمر كارنيل ( اأضقة0© 
16656ه20) في العام 1933 لتشكيل عصبة العمل القومي. وني العام 1935» شكل 
بعض المشاركين الذين يعيشون في لبنان "جمعية الكتاب الأحمرء" تيمناً بلون الكتاب 
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التمهيدي الأيديولوجي للمنظمة.”” ويفيد يوسف شديدء طالب من الجامعة الأميركية في 
بيروت وعضو في العروة» بأنه في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين انضم سبعة أو ثانية 
أعضاء من العروة الوثقى إلى المنظمة السرية.”” وفي حين أنه يستحيل» باستثناء تصريحات 
من هذا القبيل» تحديد كم عدد كتّاب العروة الذين كانوا ينتمون إلى الجمعية أو قرأوا 
الكتاب نفسه؛ فإن البئية العامة للكتاب الأحمر تتشكل من خلال مواضيع المجلة. وقد 
مرر الأعضاء هذا الكتاب سراً إلى أولئك الذين كانوا يتعاطفون مع أهدافه. ولم تكن 
رسالته ثورية جداً بقدر ما كانت إصلاحية» وكانت توضّح ماذا كان يعني أن يكون المرء 
عربياً من النواحي التاريخية والاجتماعية والفردية.'” 

ووفقاً للكتاب الأحمرء فقد وجدت الأمة العربية بشكل مستمر عبر العصور 
كقومية موحدة» مورّئة هذه الوحدة إلى الأجيال اللاحقة. وتوفر القومية العربية تغذية 
روحية ومنافع لأعضائها.” وللعرب ال حق في أن تكون لهم قومية كوضع شرعيء أسوة 
بأمم أخرىء وذلك لأ:هم موحدون باللغة العربية ويعيشون داخل الأمة العربية التي 
تحدّها جبال طوروس والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وبحر العرب وجبال 
الحبشة وسهول السودان والصحراء الكبرى وجبال بشتكو والباكتييريًا (دنمعناعلة-لة) 
وخليج البصرة. وتعمل "الفكرة" العربية على استنهاض العرب لاستخدام وحدتهم "من 
أجل تحرير أنفسهم من الاستعمار والعبودية والفقر والجهل."”7 ويجب أن بجاهد” 
العربء أو يناضلواء بأيديهم وقلوبهم وألسنتهم من أجل الأمة» لا سيها خلال أوقات 
الخطر.”” ويجب على الأفراد القادة أن يناضلوا في البداية من أجل إصلاح نقاط الضعف 
في أنفسهمء وتدمير أي صفات فردية تعيق التعاون والثقة بين الرفاق العرب. ويجب بعد 
ذلك أن يعملوا مع آخرين لتحسين الأمة» وذلك "لأنهم أمة المستقبل كما كانوا أمة 
الماضي."5” والأمة لا تسعى إلى الدخول ني حرب مع أي كان؛ ولكنها سوف تحارب ضد 
القوى الاستعمارية المعادية لتقدمها. "وتفرض مهمة القومية على الأمة بكاملها الحاجة إلى 
روح عسكرية»" و"تجتمع في هذه الروح صفات القوة والوطنية المتمثلة في الشجاعة 
والثبات والكرم والرجولة."7” 

إن الأفكار الرئيسية التي تم التعبير عنها في العروة الوثتمى؛ من العام 1936 وحتى 
عددها الأخير في العام 1954» تعكس مواضيع الكتاب الأحمرء وكذلك الظروف 
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السياسية للعالم العربي. وني أوائل خمسينيات القرن العشرين» أدت القومية العربية التي 
أعيد تنشيطهاء والتي نشأت في الفترة ما بين الحربين» إلى موجة من الانقلابات العسكرية 
والتحولات الحكومية. وانضم الشبان العرب بحماس إلى هذه الحركات على أمل أن يحقق 
القادة الجدد للعرب الاستقلال السياسي والتقدم الاقتصادي والكرامة المجتمعية. ودعت 
كافة الأحزاب الوطنية العربية» التي تشكّلت من ثلائينيات القرن العشرين فصاعداً؛ إلى 
وحدة عربية للتخفيف من المشاكل الاقتصادية التي عانى منها العرب. ولإعادة فلسطين 
إلى السيطرة العربية» ولمقاومة المكائد الإمبريالية الأوروبية والأميركية التي نماك على 
الشرق الأوسط. وقد برزت الاشتراكية أيضاً إلى الواجهة بحلول خمسينيات القرن 
العشرين» مع قيام الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر بتنفيذ برامج اشتراكية في مصر 
في العام 1952. واندمج حزب البعث في العام 1953 في سوريا مع الحزب الاشتراكي 
الذي أنشأه أكرم الحوراني. وعندما حصل أعضاء هذه الأحزاب على نفوذ في مصر 
وسوريا والأردن والعراقء قاموا بتأميم الصناعات» ووسعوا نطاق الفرص التعليمية» 
وأنشأوا مناصب تكنوقراطية جديدة في حكوماتهم» كل ذلك تحت مسمى القومية 
العربية. وفي الفترة من العام 1936 فصاعداء كان الطلاب الكتّاب للعروة الوثتقى 
داعمين متحمسين لهذه القومية العربية الجديدة» وتغيرت هوياتهم كطلاب عرب تبعا 
لذلك. لقد شعروا بالاهتياج بشأن الفرص الجديدة التي ظهرت أمامهم» وقد شجعهم 
"نمو روح الوطنية والتكيّف بثقافتها بين الطلاب. "78 


العروة الوثقى: كتابن روايئن الوحدة العربيي 

منذ العدد الأول من المجلد الأول للعام 1936. وجّه كتّاب العروة نداءاتهم 
صراحة "إليك»" الطالب في الجامعة الأميركية في بيروت» ىا حدث في المجلات السابقة» 
وطلبوا أن تدرك مركزك الطليعي في المجتمع» وأن تستخدم المهارات التي تتعلمها لتعمل 
على تحسين مجتمعكء وأن تعمل من أجل إحداث تغيير في العالم العربي. وكما كتب محرر 
المجلة في خريف عام 5 "من بين الدوافع العظيمة والسعيدة التي كانت لدى 
الطلاب العرب في الجامعة» هناك مشاعر بواجباتهم تجاه أمتهم."”” وقد تحوّل المشروع 
القديم للحداثة الاجتماعية "صنع الرجال" في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة 


العمل الطلاي الناشط | 173 


الأميركية في بيروت إلى مفردات للقوميين الناشطين. فعلى سبيل المثال» تدعو الافتتاحية 
التي نشرت في العام 1941 الشباب العربء طليعة الأمة» "إلى طريقها المضني نحو 
المستقبل. "0 ويتعين على هذه الطليعة أن تضطلع بمهمة فهم المخاطر القادمة» سواء تم 
إنشاؤها من قبل كيانات أجنبية أو من قبل نقاط ضعف داخلية. ويجب أن يبقى الرجل 
الطليعي شجاعاً طوال الرحلة» وأن لا يكون راضياً إلى أن يكون قد قاد صحوة الأمة 
بشكل فعال. من ناحية أخرىء وفي العدد ذاته» يبين خليل العينتابي أن وجود المرء في 
الطليعة ليس مساراً سهلاً للشباب المتعلم العربي.'* وبفهم ماضي الأمة» يدرك الشباب 
العربي أن الوحدة قد تجزأت» ما أدى إلى وجود "أهواء لثقافات متناقضة مختلفة. "52 
ويكتب إدمون الباوي في العام 1947», "إذا كان رب الأسرة لا يعرف مسؤوليته تجاه 
عائلته» فإنه لن يقدم لما اللباس والطعام اللذين تحتاجههما. وعندما لا يعرف الجندي 
مسؤوليته في الدفاع عن وطنه؛ فإنه لن يضطلع بالمهمة."”” وينبغي على الطالب العربي 
ليس فقط أن يفهم مشاكل المجتمع؛ وإننما يجب عليه أن يتولى مسؤولية إنشاء مجموعة 
للنضال والتضحية من أجل أمته. ويجب عليه أن يؤدي هذه المهام لأنه يوفر "القيادة 
لأمته» قيادة نابعة من ذكاء مستئير."*- ويمكن للعرب أن يتغلبوا على الجهل والضعف 
المنتشرين في مجتمعهم؛ تماماً | فعل النبي محمد. صل الله عليه وسلمء في الماضي. "لا 
تتتظر أيها الطالب العربي ابناً لنبي ديني اليوم ليتولى قيادة الأمة العربية. لقد ولد ذلك 
النبي قبل 13 قرناً. لا تتنظر ابناً لنبي قومي في الوقت الحاضر."”* وإنما "ذلك النبي هو 
أنت أيها الطالب العربي. "86 

لن يحدث الطلاب العرب ثورة في المجتمع بمجرد الإطاحة بالسيطرة الاستعمارية» 
بل يجب عليهم أن يخضعوا لانقلاب داخل أنفسهم. وينتقد عبد العزيز صواف العرب 
لتركيز جل اهترامهم على الحصول على الاستقلال السياسي من القوى الأجنبية. 27 وفي 
الواقع أن هذا الإنجاز هو مجرد بداية» وليس النهاية. ويكتب صواف عن العرب قائلاً» 
"لو أنبم فقط يوجّهون جزءاً من جهادهم داخل أنفسهم. إلى الجهاد الكبيرء مجاهدة 
النفس»" وبعد ذلك سوف يحققون الاستقلال الحقيقي.** علاوة على ذلك: "لو أنهم 
يتعلمون أن يوم الحرية ليس هو اليوم الذي تتم فيه الإطاحة بالمستعمرين خارج أوطانهم» 
وإنما اليوم الذي يتم فيه تحرير أرواحهم وعقوهم من المواقف البالية والتقليدية» غير 
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المنفتحة للتقدم, اليوم الذي يتحررون فيه من روابط الفقر والجهل والتفاهات."” ويبيّن 


٠‏ المؤلف بوضوح العلاقة يبن ماضي العرب وحاضرهم ومستقبلهم بالقول إن العرب قد 


عانوا من انقلاب فيا مضى؛ عندما وخد النبي محمد -يكةِ- العرب المنقسمين والمستضعفين. 
"إن الحاضر يحمل المستقبل في روحه لأنه يحمل بذوره" من الماضي.” ولن تحدث الثورة 
العربية الحالية إلا عندما "يتوق العرب بشدة للتحرر ويفهموا اليوم بصدق" المستقبل 
الذي يجب أن يصنعوه.'” لقد حل الغرب الكثير من مشاكله. ولكنه فعل ذلك بحلول 
تتلاءم مع مجتمعاته. "ليس هناك شك بأن التعليم في حضارتنا يعانٍ من مشاكل 
ومعتقدات مختلفة عن التعليم في الخرب "72 


وبحلول أواخر أربعينيات القرن العشرين؛ كان كتّاب العروة الوثقى ينتقدون 
القادة الحكوميين العرب لأنهم لم يدخلوا الديمقراطية في أنظمة حكمهم حالما وصل 
الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية. وفي مقال نشِر في ربيع عام 1949» يؤكد رياض 
الأزهري أن الديمقراطية قد فشلت في التجذر في كافة أنحاء العالم العربي» وذلك على 
وجه التحديد بسبب إخفاقات القادة المحليين في كل دولة من الدول العربية.”” وقد تم 
نقل المشاكل الاقتصادية الاجتماعية التى كانت في الفترة الواقعة ما بين الحربين إلى فترة 
الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية» وسرعان ما أثبت القادة العرب المستقلون أنهم 
كانوا غير قادرين تماماً على حل اللامساواة الاقتصادية في بلادهم بالضبط كما كان 
أسلافهم تحت نير الاستعمار. ويكتب الأزهري, "هناك فجوة هائلة بين دساتيرنا وواقعناء 
وبين ديمقراطيتنا الرسمية وهذا الاقتران الغريب للأساليب السياسية»" فجميعها تنشأ 
من فهم فكري واجتماعي وأخلاقي متناقض للعمليات السياسية.'” من ناحية أخرى؛ لم 
يعتقد بأن العرب غير مؤهلين للديمقراطية» وإنما يكمن جوهر المشكلة في الوضع 
الاقتصادي السيئ لشعوب العالم العربي. لقد أخفقت الحكومات العربية في رفع مستويات 
المعيشة للشعبء وهو ما يعتبر سمة مميزة وحجر أساس لكافة الأمم الديمقراطية 
الناجحة. ونظراً لأن الديمقراطية هي من صنع الشعبء فإنه لا بد أن تسود الغدالة 
الاقتصادية لكي يحدث هذاء وإلا فسوف يسيطر الغني على الفقير. ويمكن أن تصل 
الديمقراطية إلى البلدان العربية» ولكن يجب أن يكون هناك توازن منطقي في الموارد 
وزيادة في الإنتاج بحيث لا تعمل اللامساواة على تقسيم الشعب بعد ذلك. 
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وبحلول أوائل خمسينيات القرن العشرينء كان يُنظر إلى الاشتراكية على أنها الخل 
لتحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع العربي. وبالانتقال إلى مثل هذا 
ا موقف» كرر كتاب العروة الوثقى ال مناقشات السياسية التى كانت تحدث في كافة أنحاء 
العالم العربي في ذلك الوقت. وقد دفع التشديد على العدالة الاقتصادية الاجتماعية 
شخصيات سياسية معارضة إلى التأكيد على أن شكلاً جديداً من الاشتراكية العربية كان 
هو الحل للأزمات الاقتصادية الاجتاعية في المنطقة. وني هذا التكوين السياسي؛ دعا 
مفكرون وسياسيون وضباط عسكريون الدولة إلى تأميم صناعات كبيرة» وعندئذ فقط 
سيكون هناك توزيع عادل للموارد. وني العام الدراسي 1 2-195 195» تعلن سلسلة من 
التصريحات الموجزة في العروة أن "التأميم سوف ينقذ العمال والفلاحين والمنتجين 
والموظفين من الاستغلال."”” وفي العدد ذاته» يكتب المحررون أنه "يتم إنشاء الاشتراكية 
من أجل القضاء على م الإنسانية»" ويمكنها أن تفعل ذلك لأنها تتحكم 
بالمؤسسات ذات النفع العام. ” ويح اللحرروث أن ميم ائل للثرة في امجديع 
العربيء وذلك لأن "الوعي القومي الحقيقي ينبّه المرء إلى أهمية الاقتصاد في حياة 
الأمة."”” ولا يمكن تحقيق الاستقلال إلا عندما تتوقف الشركات الأجنبية عن "ابتلاع 
الموارد من العمال والفلاحين والمنتجين والموظفين. ولن يكون الاستقلال كاملاً إذا لم يتبع 
انسحاب الجنود تأميم الشركات ويجب على الدولة أن تسيطر عل تلك الشركات من 
أجل ضان أن تقود الخدمات» وليس الأر باح» عملية صنع القزا” و في العدد التاليء 
يصف المحررون التأميم على أنه '"حلقة في نضال الشعب لبناء المجتمع العربي الجديد في 
ظل الاشتراكية العر, ببة."3 وينجح التأميم في هذه المهمة من خلال حظر تجميع الأموال 
في أيدي الجشعين. وبالتالي إنباء استغلال بقية المواطنين. 
ويوضح كتاب آخرون الصلة العضوية في المجتمع العربي بين الاشتراكية 
والقومية. ومن وجهة نظر المحرر في العام 1952» أصبحت الاشتراكية جذابة في أوروبا 
بعد أن انتشرت آثار الثورة الصناعية. وعندما استغلّت الطبقة الوسطى وسائل الإنتاج» 
كان العمال بحاجة إلى مسار دولي لمحاربة التحالف بين الرأسمالية والقومية.!؟! من ناحية 
أخرى؛ يقف العرب عند بداية هذه العملية الاقتصادية» وبهذا لا يكون لدء يهم الأنواع 
ذاتها من التفكّكات الطبقية» وبدلاً من ذلك» يجب على العالم العربي أن يتعامل مع ثلاث 
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مشاكل اجتاعية: "الفقر والجهل والمرضء" التي تسببت في إحداث فوضى وتجزئة 
اجتاعية وأخلاقية» ما أتاح المجال للاستعمارية والإقطاعية بسلب الحريات الشخصية 
للشعب وتقدتيم وطنه.92! "تحدٌ الاشتراكية العربية من التملّك وتحظر الاستغلال» 
وتلغي الإقطاعية والرأسالية» وتمنح الفلاح أرضا وغل ' مع حمايته من الأزمات غير 
المتوقّعة.93! علاوة على ذلك» تمنع الاشتراكية العربية الحرب لأنها تتجنب المنافسة 
الاقتصادية التي غالباً ما تثير النزاعات. باختصارء "الاشتراكية العربية هي الضمان 
للوصول إلى الأمة العربية الحقيقية والإنسانية احقّةب "14 

أثار دعم الحكومة الأميركية لإنشاء إسرائيل في العام 8 والطلب اللاحق بأن 
يقوم العرب بدعم أميركا في الحرب الباردة الغضب بين طلاب الجامعة الأميركية في 
بيروت.؟'! وقد وجد الغضب من دور الحكومة الأميركية منفذاً في دعوة العروة إلى 
حيادية إيجابية في خضمٌ الحرب الباردة. وفي مقال نشر في ربيع عام 171©» يعلن نبهاد 
هيكل أن "الحيادية ضرورية للقومية»" موضحاً أن بعض المجموعات من العرب قد 
وافقت عن رضا على العمل مع جيوش غربية. “" وني الماضي» جرَّت مثل هذه 
الاتفاقيات الثنائية العرب إلى معارك ذات أهمية فقط بالنسبة للموقّعين الغربيين: الاتفاقية 
الأردنية مع البريطانيين جرَّت الجيش الأردني إلى القتال في الحرب العالمية الثانية» 
والمعاهدة الأنجلو مصرية للعام 1936 ساعدت في احتلال البريطانيين لقئاة السويس 
وبالمقابل» فإن النصر بالنسبة للعرب يستلزم الوحدة والاستقلال والمساواة الاجتماعية» 
والجيوش الغربية تحول دائياً دون تحقيق هذه الأهداف. إن النموذج الذي يجب الاقتداء 
به في هذا الصدد هو الهند التي تسلك بالفعل طريق الحياد. 

لقد اتخذت الجامعة الأميركية في بيروت موقفاً غير مستقر إزاء هذه القضية» وكان 
ستيفن بيئروز أول رئيس للجامعة الأميركية في بيروت قد سبق وأن شغل وظيفة في 
الحكومة الأميركية قبل توليه لمنصبه. وفي وقت لاحق منحت الحكومة الأميركية مالا للمرة 
الأولى في تاريخ الكلية» ممولة منح النقطة الرابعة الدراسية للطلاب» وبرامج جح الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية (05417]) للكلية.”*' وقد ساعد هذا المال الكلية والطلاب 
الأفراد. ولكنه ربط الجامعة الأميركية في بيروت بالسياسات الأميركية بطريقة جديدة. 
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من ناحية أخرى. وحتى مع هذا الربط» كان بإمكان الطلاب الاستمرار في التمييز بين 
الحكومة الأميركية وإدارة الجامعة الأميركية في بيروت» وقد قاموا بذلك فعلياً. وحتى 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لم تكن الحكومة الأميركية جهة فاعلة رئيسية في المنطقة. 
وكانت الجامعة الأميركية في بيروت الممثل الأسامي لأميركا بالنسبة لمعظم الطلاب لعقود 
من الزمن. وعندما تدخلت الحكومة الأميركية» جاء ذلك على شكل دعم من الرئيس 
وودرو ويلسون لتقرير المصير. وتتوافق تلك الصورة مع الصورة المنشورة في المناهج» مع 
كون إبراهام لنكولن نموذجاً للسيامي الأميركي الذي يعمل من أجل المضطّهدين. 

وعندما دعمت الحكومة الأميركية إنشاء إسرائيل» نأى كل من إدارة الجامعة 
الأميركية في بيروت والأساتذة الأميركيين في الحرم الجامعي بأنفسهم عن هذا الموقف. 
وعئدما بدأت الحرب العربية الإسرائيلية في العام 1948 تتكشف, دعم ستيفن بينروز 
حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وعن تهجير الفلسطينيين في العام 1948» قال أمام مؤتمر 
المجلس العالمي للكنائس الذي عقد في العام 1 195» "من المستحيل أن يكون بإمكان 
العالم المبيحيء على الأقل؛ أن يقبل أي حل أنشأ مشكلة أكبر من تلك التي تم وضعه 
لحلها على أنه حل مرضي. ومع ذلك هذا هو ما حدث خلال نكبة فلسطين."99! وكتب 
سلفه في المنصب» بايارد دودجء مقالاً في ريديرز دايجست (1(18650 18620655) في نيسان 
8 يجادل فيه ضد الحرب التي رأى أنها آخذة في النشوء بشكل حتمي من قرار الأمم 
المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 لتقسيم فلسطين إلى دولة مبودية وعربية. وأشار 
إلى أن الدول العربية قد اقترحت على الأمم المتحدة أن تقوم جميع الدول الأعضاء 
باستقبال اللاجئين اليهود على أراضيهاء ولكن تم رفض هذه الفكرة من قبل الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ومن قبل الولايات المتحدة. وسأل دودج, "هل يمكننا حقاً أن نؤكد 
بأن من واجب العرب أن يكونوا مضيافين للاجئين أكثر مدا نحه؟"*9/ وعندما وقعت 
الحرب وأصبح ما يقرب من ثمانماثة ألف فلسطيني لاجئين» شغل دودج منصب مستشار 
لمدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.'!! وقد جعلت هذه التحركات 
المؤيدة للعرب من الممكن للطلاب أن يميّزوا بين سياسات الحكومة الأميركية والجامعة 
الأميركية في بيروت. وني الوقت ذاته» شعر الطلاب بحرية في انتقاد إدارة الجامعة 
الأميركية في بيروت لسيطرتها على حياتهم السياسية والتعليمية. 
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العروة/لوثقى: المرأة والأمت العرييي 

تناولت مجموعة جزئية من المقالات في العروة الوثقى المواضيع الخاصة التي كانت 
المرأة العربية تواجهها في هذا المجتمع سريع التخيّر. . وتستخدم المقالات التي تدور حول 
القومية العربية معاي بير الأمة والوطن لتوضيح الجهاد الذي يحدث ويجب أن يحدث؛ ونادراً 
ما تحدد من الذي يجب أن يأخذ زمام المبادرة» باستثناء ء في) يتعلق ب "الطليعة." ومن 
لمفترض أن تتكرّن الطليعة من رجالء وتظهر النساء في مقالات مكرّسة فقط لشؤونهن. 
وعندما يكتب الطلاب إليكم "أنتم " (الطلاب الذي يتعين عليهم أن يصلحوا 
مجتمعاتهم)» فإنهم يخاطبون الرجال» ل سابقة. وهناك 
مقالات منفصلة تتعامل مع الكيفية التي يتعين على النساء أن يتصرفن بها في الأمة العربية. 
وفي هذه الفترة» كانت للمرأة مكانة محترمة في المستقبل العربي» ولكن الرجال يمثلون 
القاعدة» الطليعية» وتبقى مراكز النساء مكمُّلة. إن المعايير الخاصة بالمرأة محددة بالمنزل» 
وقسَمَهن للأمة العربية بوصفها كيان شعبي هو قَسَم مبهم مقارنة بالقسّم الذي من 
المفترض أن يتعهد به الرجال. وفي حين ان الأمومة الوطنية قد بدأت بالظهور كجزء من 
برنامج صنع المرأة في ثلائينيات وأربعينيات القرن العشرين, فإن هذا الخطاب الجديد عن 
التمكين العربي انتقل بالمحادثة إلى حقول جديدة. وفي هذه المرحلة الجديدة» في النقاش 
الطويل حول الغرض من حصول المرأة على التعليم العالي» تحدث الطلاب الذكور 
والإناث عن مسألة ما إذا كان يجب أن تكون المرأة ناشطة سياسياً. 


وبعد التأكيد في عدد من المقالات على أن الحياة العامة للمرأة قد تحسنت على مدى 
العقدين الأخيرين» وذلك يعود في جزء كبير إلى الفرص التعليمية المتاحة لهاء حول 
الكتّاب اهتمامهم للمرة الأولى إلى الحقوق السياسية التي يجب أن تحصل عليها المرأة. على 
سبيل المثال» تدارس الاجتماع الأول لنادي المناظرات (طنا© ع«هط12) في العام 
الدراسى 1946-45 مسالة ما إذا كان يجب أن تمارس المرأة العربية حقوقها 
السياسية.!!' وفي النهاية» وعلى الرغم من حدوث الكثير من الخلاف أثناء الاجتماع» فقد 
فازت بالنقاش الأنثى المؤيدة للموقف بثانية وعشرين مقابل خمسة وعشرين؛ ما أدى إلى 
عكس القرار الذي تم اتخاذه في نقاش جرى قبل عام ولم تتمكن فيه أي امرأة من أن 
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تحظى بثقة لمارسة مثل هذه الحقوق. وواصل كتاب العروة هذا النقاش» متطرقين في خباية 
المطاف إلى قضية الحقوق السياسية للمرأة على نحو أوسع من أي مكان آخر في الحرم 
الجامعي. وقد نظرواء بشكل خاصء في كل من إمكانية منح المرأة الحق في التصويت» 
والسماح للمرأة بالمشاركة في أدوار كممثلة سياسية للدولة. وحصل الاقتراح الأول على 
ردود إيجابية بشكل عام» مشروطة بقيام المرأة بواجباتها في منزلها. وأثار الاقتراح الثاني 
قدراً أكبر من الجدل» فقد كان بعض المستجيبين يخشون أن إخراج المرأة من منزها على 
أساس دائم للعمل كممثلة سياسية أو كموظفة حكومية' قد يضعها خارج موقعها 
المجتمعي المناسب. لقد كان الخيار الافتراضى للمرأة هو المنزل» مكان مسؤوليات المرأة» 
وأي عمل آخر لا بد من أن يوزن مقابل إمكانية أن المرأة قد لا تكون قادرة على إنجاز 
الوظيفتين» أو ربهما تتخلى عن دورها الطبيعي. 


ورداً عل مؤتمر إقليمي للمرأة» عقّد في أيار 1949» تناولت حبيبة شعبان يكن» 
رئيسة جمعية الشابات المسلمات» قضية الحقوق السياسية للمرأة.7!! وتفترض يكن أن 
كافة البشر لديهم الحق في مواطنة وحقوق متساوية. "هل المرأة بشر؟ ومواطنة؟"13! 
وتسأل.أيضاًء "لماذا تطلب حكوماتنا ضرائب من المرأة على تمتلكاتها تماماً ىا تطلب ذلك 
من الرجل؟ كيف يمكنكم سن قوانين بدون أن تطلبوا رأيبا؟"4!! إجابة على ذلك» تدافع 
يكن عن الحقوق السياسية للمرأة: "يتم استبعاد نصف الأمة عن حقوقها المتحضرة على 
الرغم من أن المرأة أظهرت في أوروبا وأميركاء وفي بلادنا أيضاًء أن لديها الذكاء 
والقدرات."”'' وتذكر إن السبب الرئيسى لتقييد هذه الحقوق هو جهل الرجل فيها يتعلق 
بمثل هذه المسؤوليات الوطنية» مثل المشاركة في الانتخابات. وتقول يكن إن الإسلام لا 

: يمنع المرأة من الدخول في العمل السيامي؛ بل يمنح "غالبا لمساواة بين المرأة والرجل في 
الحقوق المدنية 3 ورداً على الخوف الشائع من أنه يجب على المرأة أن تنجز واجباتها في 
المنزل» تقول يكن: "السيدة النشيطة في المنزل قادرة» في فترة قصيرة من الوقتء أن تقوم 
بمجموعة الأعمال الروتينية في منزها وأن تنهي عملها حيث أنها تعرف قيمة الوقت "”7!! 
ويجب السماح للمرأة أولاً بأن تصوّت ومن ثم أن يسمّح لا بالمشاركة في مشاريع الأشغال 
العامة» مثل تنظيم الحدائق للأطفال. وبتناول موضوع كان يظهر بشكل متكرر في 
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مناقشات حول مشاركة المرأة السياسية» تشير يكن إلى أنه لن تشارك جميع النساء في 
الشؤون السياسية» وستختار الكثيرات أن يكنّ في المنزل لرعاية الزوج والأولاد. "ليس 
هناك خوف من أن تتسبب كافة نساء الأمة بإحداث ثورة من أجل العمل في السياسة" 
وللعمل كممثلات وموظفات في الحكومة.*!' من ناحية أخرى» بعض النساء لا يتزوجن 
ولا ينجبن أطفالآء ويجب أن يكون لديبن الحق في ممارسة العمل السياسي. إن وجود ممثلة 
في الحكومة من شأنه أن يكون ملائاً تماماً لمعالجة قضايا تتعامل مع العائلة» وذلك لأنها 
بطبيعتها ملمّة بمشاكلها أكثز من الرجل. 

وفي مناقشة طويلة جرت في مكاتب العروة في ويست هولء في 3 حزيران/ يونيو 
رك طلذب من الكو والانات عن قف قراخ ال 13 واتفق 
لمناقشون على بضعة مواقف, لا سيا الدور الحيوي الذي كانت تؤديه المرأة في المنزل 
كزوجة وكأم. لقد شعر الجميع بأن مكان المرأة في المنزل كان أكثر أهمية من أي نشاط آخر 
يمكنها أن تمارسه في الأمة. وقد أثار المدى الذي يمكن للمرأة أن تشارك فيه في السياسة 
على مستوى معين خارج المنزل خلافاً أكثر بكثير. على سبيل المثال» تذكر ملك؛ "أما 
بالنسبة للحقوق الاجتاعية» فهي قابلة للتطبيق بلا ريب عندما تدخل المرأة العربية في 
الحياة العامة وتساعد الرجل في عمله."20! وتعبّر ليل عن الرأي القائل "عندما تدخل 
المرأة في الحياة العامة» هذا لا يعني تدمير العائلة" لأن المرأة سوف تعمل» على وجه 
التحديد» من أجل قضايا ذات صلة بمجالها. '* من ناحية أخرى» تشعر فاطمة بأن العمل 
يبعد المرأة عن مواقع تتناسب مع مسؤولياتها في المنزل. . بعد ذلك» ناقش المشاركون في 
النتقاش ما إذا كان بإمكان النساء العازبات فقط المشاركة في قضايا سياسية على أساس 
العمل بدوا م كامل؛ أم ما إذا كانت النساء اللواتي لد عبن أولاد تزيد أعمارهم عن خمسة 
عشر عاماً يمكنهن أن يشاركن أيضاً. وتعتقد فاطمة أنه يتعين عل المرأة العازبة فقط أن 
تشارك في السياسة. وتقوم ليل بتذكير المجموعة بأنه عندما تصبح المرأة منخرطة في 
السياسة؛ فإنها تركز على قضايا كثيراً ما يتم تجاهلها من قبل الرجل» ولكنها على قدر كبير 
من الأهمية بالنسبة للمجتمع الوطني في الوقت ذاته. ولا تمثل هذه التصريحات سوى عينة 
صغيرة من التصريحات التي تم الإدلاء بها في المناقشة» ولكنها تعبّر عن الآراء الأساسية 
المدرجة. ول يغيّر أي شخص رأيه كنتيجة لهذه المناقشة. 
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تفعيل القوميم العريييئ 
كانت العروة الوثقى طوال فترة مسيرتها كلهاء عبارة عن منتدى فكري للطلاب 
للمناقشة والتفاوض وتوضيح هوياتهم كعرب. وعندما قامت العروة الوثقى بتنظيم 
احتتجاجات سياسية عربية في الحرم الجامعي وخارجه ظهر القليل من تلك الأحداث في 
صفحات العروة الوثمى. ويمثل هذا التقسيم للعمل جانبين لبحث الطلاب عن هوية في 
أواخر أربعينيات القرن العشرين. وعلى حد قول العروة» إن مهمة فهم القضايا والمشاكل 
العربية قد أصبحت النقطة الأساسية بشأن من سوف يصبحون نتيجة لتجربتهم التعليمية. 
وفي الوقت ذاته» ركزت العروة على العمل» حيث "تدعوكء" الطالب العربي» لتكون 
الشخص الأنسب لحل مشاكل العالم العربي. وفي تشرين الأول/ نوفمبر 1947» أدى 
ْ تصويت الأمم المتحدة على تقسيم فلسطين» في نهاية المطاف. إلى جمع عناصر العروة الفكرية 
والناشطة معاً. وبمجرد أن تم إشعال الشرارة» واصل الطلاب المقاومة من أجل قضايا 
عربية جديدة للسنوات الثاني التالية» وفي هذه الأثناء» حدّدوا الحكومات الفرنسية والأميركية 
والإسرائيلية على أنها العقبات الرئيسية أمام تقدّم العرب. وبوصفهم طلاباً» فقد كان 
منتداهم الرئيسيى هو حرم الجامعة الأميركية في بيروت» وكانت العقبة الأكثر إلحاحاً 
أمامهم هي الإدارة الأميركية التي لم تدعم حقهم في الاحتجاج من أجل قضايا منياسية. 
وفي حين كان الطلاب يفصحون دائياً عن رغبتهم في الاحتجاج من حيث الاحتياجات 
العربية»؛ فقد تحدثواء بشكل خاصء كطلاب عندما انتقدوا قادة الكلية لعدم السماح 
نعم اللموال بالعول كي جو لمآن: لقد طلب منهم نظام التعليم أن يكونوا مشاركين 
فاعلين في تجربتهم اله لتعليمية؛ وأملت عليهم عروبتهم أن يكونوا منخرطين بالقدر ذاته 
تماماً في قضايا سياسية. كانت الاحتجاجات الطلابية» المعبأة بسنوات من الكتابة في 
العزؤة الوتقى والمحفرة بالفعالية العربية في كافة أنحاء المنطقة» تندلع بشكل متكرر في 
الحرم الجامعي في أواخر أرب بعينيات وأوائل خمسينيات القرن العشرين حيث أوضح منظموها 
الصلة بين الحقوق المستحقة لهم كعرب وكطلاب في الجامعة الأميركية في بيروت. وفي 
الحرم الجامعي» اعتبر الطلاب الإدارة على أنها عقبة في وجه تحقيق هذين الهدفين. 
وفي رد فعل على قرار الأمم المتحدة بالتقسيم» أطلق عليه حررو العروة الوثقى 
"الجريمة النكراء" و"جنازة للعدالة."2*' وفي كانون الأول/ ديسمبر 1947» تسببت 


131 


152 


| اللجامعة الأميركية في بيروت 


خسة أيام من المظاهر ات والإضرابات وإلقاء الخطابات بتعطيل الحرم التامعي. 
وبالتزامن مع ذلكء نظّم مجلس الطلبة والعروة الوثقى العديد من الفعاليات» بها في ذلك 
دورات تدريبية سريعة وحملة للتبرع بالدم وتدريب على الإسعافات الأولية. 0 ويفيد 
إيلي سالم (خريج 0 بأن الطلاب قد هرعوا للانضمام إلى جيش فوزي القاوقجي من 
المتطوعين العرب.*2! وفي كانون الثاني/ يناير 21948 أعلن حسن صعب أن قرار 
التقسيم هو تدمير لحقوق الإنسان الأساسية» وأن النضال العربي للاحتفاظ بفلسطين هوء 
في جوهره نضال لاستعادة تلك الحقوق.”*'وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمير» 1948» خرج 
أعضاء العروة الوثقى في مظاهرتهم السنوية ضد وعد بلفور. ومن الآن فصاعداً كانت 
الجمعيات الطلابية تنظم في ذلك التاريخ فعاليات لجمع التبرعات من أجل تقديم 
مساعدة مالية للطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون في الجامعة الأميركية في بيروت» 
ولتوفير الأموال للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان. 

وفي آذار/ مارس 21951 خرج الطلاب من كليات في جميع أنحاء بيروت في 
مسيرات في شوارع المدينة يطالبون بأن يمنح الفرنسيون المغرب استقلالها.26' وأثناء 
مسيرتهم كانوا يدعون إلى "سقوط الاستععمار الغاشم" و"سقوط فرنساء" ويطلقون 
شعارات مثل "المغرب هي مقبرة الاستعمار»" و"يحيا نضال الشعب العربي في المغرب»" 
و"تحيا الوحدة العربية".27! وطالب المشاركون. وفقاً للتقرير المنشور فيآوتلوك» بأن لا 
تقوم الحكومات العربية "بمعالجة الوضع المغربي بما أطلقوا عليه الطريقة المخزية التي 
عاجوا فيها الوضع في فلسطلين."8*! ووقف أحد الطلاب أمام المفوضية الفرنسية» ليعلن 
أن "هذا الباستيل هو واحد من أكبر سجون الباستيل داخل الأرض العربية»" وأن 
"فرنساء التي دمر أبناؤها سجن الباستيل قبل فترة ليست بالبعيدة» قد أنشأت اليوم سجن 
باستيل آخر في بلاد المغرب العربي» وأرسلت أحد أبنائها لينتزع من العرب حريتهم 
وحقهم في الحياة. '"27! وفي العام ذاتهه وضعت العروة مهرجاناً للتاريخ والثقافة المغربية 
معاً بحيث يتمكن الطلاب من أن يفهموا بشكل أفضل المشاكل التي واجهها المغاربة في 
سعيهم للحصول على الاستقلال عن فرنسا. وفي مقال مصاحب في العروة» يعبر الكاتب 
عن غضبه من الحجمات الفرنسية على المغاربة» معرّفاً تاريخ العرب على أنه "تاريخ إعداد 
المشانق"» وذلك لأن الاستعبار قد قضى على حرية العرب 130 
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وفي كانون الأول/ ديسمبر 71 دعا مجلس الطلبة إلى تدريب عسكري إلزامي 
للطلاب في لبئان. "الأسباب التي تم تقديمها لذلك الطلب." وفقاً لأوتلوك؛ "اشتملت 
على التصريح بأن الأمة العربية ودوها لا يمكن أن تقف موقف المتفرج مكتوفة الأيدي 
وهي محاطة بالقوى الإمبريالية ومهددة من قبل إسرائيل؛ وإنما يجب عليها أن تتسلح وتتدرب 
من أجل الدفاع عن نفسها."!”! وصوّت مجلس الطلبة بالإجماع بعد أسبوعين على 
"الاحتجاج بشدة ضد إجراء حديث للحكومة [اللبنانية] يحد من حرية الطلاب السياسية 
ويحاول قمع أنشطة القوميين العرب."**! وفي هذه الحالة» قامت الحكومة باعتقال طالبين 
مع التهديد بترحيل طالبين آخرين؛ وكانوا جميعهم من القوميين العرب. وقد حدد 
الطلاب ني هذه الاحتجاجات الطغاة الذين تجب مقاومتهم لأنهم كانوا يعيقون حرية 
العرب والطلاب» ودعوا إلى تضامن بين العرب كأفضل طريقة لمحاربة هؤلاء الأعداء. 


قام آخر احتجاج كبير في تلك الحقبة في 27 آذار/ مارس» 1954» عندما نظمت 
العروة الوئقى مظاهرة ضد حلف بغداد؛ ماضية قدماً في خططها على الرغم من رفض 
الحكومة اللبنائية منح المنظمة تصريحاً بذلك.! وقد وحّد حلف بغداد تركيا وإيران 
والباكستان وبريطانيا في اتفاقية تعاون مشترك. وقد عارض الطلاب الحلف على أساس 
أنه كان يخدم قضايا الإمبريالية الغربية بدلاً من القضايا العربية. وقد كانت إسرائيل؛ 
وليس الاتحاد السوفيتي؛ هي التي تشكل تهديداً على العرب. وفي ظهيرة ذلك اليوم؛ تجمع 
الطلاب أمام الكوليدج هول وبدأوا بالمسير نحو بوابة كلية الطب. وعند الوصول إلى 
البوابة» ألقى الطلاب حجارة على الشرطة والدرك اللبنانيين الذين كانوا يتتظرون في 
الخارج. وني البداية» ردت قوات الأمن ال هجوم بخراطيم الماء» ولكن عندما جف الماء» 
بدؤوا بإطلاق النار من البنادق في المواء» ومن ثم على حشود الطلاب مباشرة. وتوفي 
شخص لا ينتمي إلى الجامعة الأميركية في بيروت أثناء إطلاق الرصاص» وأصيب ستة 
وعشرون طالبء وأصيب طالب من الجامعة الأميركية في بيروت بشلل دائم من رصاصة 
أصابت عموده الفقري. وبعد هذه المظاهرة» أوقفت الإدارة العروة عن العمل بشكل 
مؤقت. وأرسل الأعضاء عريضة إلى الجامعة يطلبون فيها إعادة العمل في الجمعية» إلا أن 
المجلس الأعلى للجامعة رفض الطلب قائلاً إنه "'يعرب عن أسفه لأن مقدمي العريضة لا 
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يزالون غير مدركين أن العروة قد تجاوزت شروط دستورها وخالفت تشريعات الجامعة» 
فضلاً عن الروح الأساسية لسلطة ونظام ا 03 


لقد كان أهم تنظيمين يعملان في الحرم الجامعي خلال هذه الأحداث هما مجلس 
الطلبة والعروة الوثقى. وفيما يتعلق بالتنظيم الأول» فقد حصل طلاب الجامعة الأميركية 
في بيروت على ا حق في انتتخاب مجلس طلبة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1949» وعلى مدى 
السنوات القليلة التالية» أصبح المجلس متورطاًء على نحو متزايده في السياسة العربية 
والانقسامات السياسية داخل الحرم الجامعي.”3' ومنذ عامه الأول» اضطلع مجلس الطلبة 
بمهام حكم متعددة في الحرم الجامعي. وني العام 1949» قام "بانتخاب مجلس النشر ل 
آوتلوك التي كانت تتلقى تمويلاً من موازنة مجلس الطلبة. وقد أنشأ لجنة دائمة للشؤون 
الفلسطينية» وخلال عامه الأول» وبالتعاون مع الدكتور بينروز» قام بالتحقق من مرافق 
المطاعم وهيكل الرسوم الكامل للجامعة."6*' وعلى الفور» تقريباء دخل مجلس الطلبة في 
نزاع مع الرئيس بينروز لمحاولة التأثير على سياسة الجامعة بشأن رفع الرسوم. ”*”' وتم 
إيقاف أول رئيس للمجلس. إيه. إتش. سعديء عن العمل بسبب "نشاطه السياسي" مع 
طالبين آخرين شعر بينروز أنهها قد انخرطا في نشاط شيوعي.**! وفي السنة التالية؛ سيطر 
القوميون العرب على مجلس الطلبة؛ حيث شغل جورج حبش منصب رئيس اللجنة 
التنفيذية.”*! وفي العام الدراسي 1952-1» دخل رئيس مجلس "المعتدلين"» أبو 
نعيم» في نزاع مع "مجلس الجناح اليساري" الذي يبيمن عليه القوميون العرب بدعم من 
الشيوعين 140 وعندما قررت الإدارة أن المجلس قد أصبح مسيّساً جدأء أوقفته عن 
العمل في أوائل العام 1952؛ ومن ثم قامت بحلّه تماماً في العام 1954. وقد كان المحفز 
للقرار الأول» من وجهة نظر الإدارة؛ هو تصويت مجلس الطلبة في 26 كانون الثاني/ يناير 
لدعم مظاهرة طلابية معارضة لإجراءات قمعية اتخذها الجيش السوري ضد الطلبة في 
سوريا.!*' ووقع اشتباك بين رجال الدرك والطلاب اللبنانيين أمام بوابة كلية الطبء 
ومن ثم دخخلت قوات الأمن إلى الحرم الجامعي. وبعد يومين» دشحل الطلاب إلى 
الصفوف» و"تم الإبلاغ بأن طلاباً قاموا بضرب طلاب آخرين رفضوا المشاركة: وبأنهم 
قد حملوا الأساتذة جسدياً من صفوفهم."2*" وبالإضافة إلى إغلاق مجلس الطلبة» قامت 
الإدارة كذلك بمعاقبة طلاب أفراد لمشاركتهم في هذه الأحداث. 
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وبين إيقاف مجلس الطلبة عن العمل وحله؛ واصل الطلاب الضغط من أجل 
إعادة العمل به. وقد ظهرت المجادلات الأكثر حدّة الداعمة لمجلس الطلبة عندما 
اقترحت الإدارة خططأً في تشرين الثاني/ نوفمبر 1952 لتحل لجحنة التنسيق بين الطلبة 
والهيئة التدريسية لشؤون الطلبة محل المجلس الموقوف عن العمل. وعند هذه المرحلة» 
انضم إلى مجلس الطلبة تمثلون من جمعيات في العديد من الكليات في الحرم اللجامعي. 
وعندما حاولت الإدارة إعادة تشكيل الحكومة الطلابية» تدخل هؤلاء الممثلين للدفاع 
عن مجلس الطلبة. وأكدت العروة الوثقى على ما يلي: 


الطلاب فقط هم من يمتلكون الحق في تقرير شكل التمثيل الخناص ببم؛ ولا يحق للإدارة أن تفرض أي 
نوع من الحكومات الطلابية تدعي بأنها تمثل الطلاب... 


حتى يتس تمثيل الطلاب العرب بشكل مناسبء. فإنه من الضروري إعادة إيجاد 
جو من الحرية» وهذا يمكن تحقيقه من خلال إلغاء كافة العبارات على شكل "فترات 
تجربة" و"تحذيرات" تصدر بحق الكثير من الطلبة في ظل ظروف خاصة. 


لذاء فقد دعت حمعية العروة كافة الطلاب العرب للإصرار على حريتهم والسعي لتحقيق المبادئ 
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المذكورة أعلاه. 


وذكر رئيس الجمعية الصيدلانية أن "من لا يرفض أي شىء سرعان ما لن يكون 
لديه شيء ليرفضه."**! وصرّح رئيس جمعية الهندسة أنه يجب أن يكون للطلاب الحق في 
اختيار الهيئة التي تحكمهم. وقال» "في النتيجة النهائية» يلعب الطلاب دوراً هاماً في تسيير 
أمور أي جامعة."”*! وأوضح طلاب من كلية التمريض أن "الإدارة تقحم نفسها في 
شؤون الطلاب وتريد أن تكون القائد والمرشد كما كانت تسعى دائاً لأن تكون. لذاء فإن 
هذا لن يكون ديمقراطية» وإنما سيكون حكم القلّة صاحبة الامتيازات» وهي 
الإدارة."45! وكتب جون رامي؛ المتحدث باسم مجلس الطلبة 1951- 1952» وحرر في 
. آوتلوك؛ مقالاً افتتاحياً جاء فيه أن الجامعة الأميركية في بيروت كانت تواجه في كثير من 
الأحيان الأتراك والفرنسيين في الماضي. وكتب» "واليوم؛ يمر العالم العربي في مرحلة 
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أخرى من مراحل التاريخ الحاسمة؛ ولكنها مرحلة لم تعد أكثر خطورة من تلك المراحل 
التي واجهتها الجامعة بشجاعة في الماضي. ومع ذلك» فإننا نرى إدارتئا تعكس مسارهاء 
وتخبى رأسها في كومة من التراب» كما تفعل النعامة؛ بدلاً من مواجهة تحدي الحاضر. 4 
وعلى الرغم من هذه المجادلات؛ فقد صرّت المجلس الأعلى للجامعة رسمياً على حل 
مجلس الطلبة في العام 1954. 

وكانت العروة الوثقى؛ التي كانت تعمل أحياناً بالتنسيق مع مجلس الطلبة» ولكنها 
كانت تجد نفسها أحياناً في نزاع مع تلك الميئة؛ قد شكلت الدعامة الثانية للنشاط السيامي 
الطلابي في حقبة ما قبل العام 1947. وباكتسابهم لأتباع من خلال كتاباتهم في المجلة» 
وجد قادة الجمعية أنه كان بإمكانهم أيضاً حث الطلاب على التظاهر من أجل القضايا 
العربية التي كانت الجمعية تدعمها. وقد حذرت الإدارة قيادة الجمعية من تنظيم أي 
مظاهرات؛ ولكن كانت تبدو مترددة في إغلاقها على الرغم من أنه قد تم حل مجلس 
الطلبة بسبب أنشطة مماثلة. وبقيت الجمعية تنتج مجلة تحظى باحترام كبير من قبل الإدارة 
وهيئة التدريس على حد سواءء مع الاحتفاظ أيضاً بمصداقيتها بوصفها المزود 
للإيديولوجية القومية العربية. وكدليل على هذا الاحترام» عندما دفعت مظاهرات حلف 
بغداد الإدارة إلى تعليق عمل الجمعية في نباية المطاف في العام 1954؛ سمحت الإدارة 
للعروة الوثقى بإعادة بناء نفسها كجمعية ثقافية في العام الدراسبى 1954- 1955. 
ولكن البنية الجديدة لم تدّم طويلا» وذلك لأن قادة العروة الوثقى استمروا بالإصرار على 
المشاركة السياسية كجزء لا يتجزأ من التجربة التعليمية في الجامعة الأميركية في بيروت. 
وني الصدام الأخير بين الجمعية والإدارة» عقد أعضاء العروة اجتماعاً في ملاعب تنس 
الريشة في 14 كانون الثاني/ يناير» 5 . وقد وقف أحد الأعضاء "وذكّر الأعضاء 
بقَسَم ملعب تنسء الخاص بالثورة الفرنسية» وقال: "لنجعل اجتماعنا اليوم قَسََاً جديداً 
في ملعب تنس الريشة - قسَبَاً لتحرير وتوحيد أمتناء وللقتال من أجل استقلالها 
وحيادها."**! وقد فشلت المحاولة في نبهاية المطاف؛ وقام الرئيس بالوكالة» قسطنطين 
زريق» بحل العروة في كانون الثاني/ يناير 21955 بعد سبعة وثلاثين عاماً من النشاط. 


وفي هذه النزاعات» / يستهدف الطلاب» على وجة المخصوصء» سياسات إدارية» 


وإنما أثارت القضايا العربية حماسهم. من ناحية أخرى» فقد حدث كل احتجاج في الحرم 
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الجامعي» ونتيجة لذلك. كان كل احتجاج يمثل؛ على الأقل؛ تحدياً صريحاً لإدارة الجامعة 
الأميركية في بيروت. وعندما كان الطلاب يصرٌون على النشاط السيامي في الحرم 
الجامعي» كانوا يعبرون دائياً عن مطالبهم باسم الحرية الأكاديمية. واشتمل تفسيرهم 
لحرية الاستقصاء في التعليم الليبرالي على حق الطلاب في تحديد العناصر التي تشكل 
تجربتهم التعليمية. وبالنسبة للطلاب العرب الناشطينء لم يكن من الممكن أن يكون 
التعليم كاملاً ما لم يكن من الممكن تحقيق أهدافهم العربية في الحرم الجامعي» وما لم تكن 
حرية التصرف مصحوبة مع حرية التعبير. وقد استلزمت حقوقهم كطلاب انخراطهم 
المباشر في العملية التعليمية. وبالنسبة لقادة الكلية» ساوى نظام التعليم الليبرالي الأميركي 
بين حرية التعبير والنقاشء ولم يكن من الممكن ممارسة الاستكشاف الفكري إلا في هذا 
الجو من التسامح والاحترام المتبادل. ولم يكن بإمكان الجامعة أن تدعم تعريفاً أوسع 
للحرية الأكاديمية إذا كان الطلاب» عندما يمارسون حريتهم في التصرف» يمنعون آخرين 
من التعبير عن حريتهم. وقد اعترف الطلاب بوجود نزاع متأصل داخل نظام التعليم 
الليبرالي» ولم يصدقوا بأنه كان من الممكن تقليص الحرية بأمر إداري. وفسّر الطلاب حظر 
الإدارة للمظاهرات على أنه تعامل باستعلاء؛ ومعاملتهم كأطفال غير قادرين على ممارسة 
الحرية التي وعدهم بها التعليم الليبرالي. ولم يصدقوا بأنه كان يتعين عليهم الانتظار للوفاء 
بمسؤولياتهم كمواطنين عرب» وشعروا بأنهم قد حصلوا على الحق في ممارسة نشاط 
سياسي» وأكدوا على أنه لم يجر تدريبهم لمواجهة العالم الحقيقي الذي ينتظرهم خخارج 
البوابة الرئيسية. وبالمقابل» فإن إدخال النشاط السيامي» بالنسبة للإدارة» إلى الحرم 
الجامعي كان يعني أن الطلاب لم يتعلموا أحد الدروس الأساسية في التعليم الليبرالي: 
الاستقصاء والنقاش لا يمكن أن ينجحا إلا ضمن بيئة من الاحترام المتبادل واللاعنف. 

وكان رد فعل الإدارة تجاه العمل الناشط الطلابي بالتصلب في حظرها للنشاط 
السياسي» وبالتمسك بتعريفها للحرية التعليمية. وكانت السياسة ضد النشاط السيامى في 
الحرم الجامعي موجودة في سجلات منذ افتتاح دانيال بليس لأبواب الكلية في عام 
6ه ولكنها لم تصبح مصدراً خطيراً للاحتكاك بين الإدارة والطلاب إلا في أواخر 
أربعينيات القرن العشرين. وفي 15 آذار/ مارس» 1952» أصدرت الكلية تعهداً كان 
يتعين على الطالب أن يقطعه على نفسه من أجل أن يكون وضعه في الجامعة سلياً: 
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بها انتى طالبء فإننى أوافق على الامتثال لكافة أنظمة الجامعة على النحو المحدد والمفسّر من قبل هيئة 
التدريس في الجامعة. ولن أقوم بأي تصرفء سواء بشكل فردي أو مع جماعة؛ يعيق العمل الأكاديمي 
للجامعة» أو أتدخل في حقوق طلاب آخرين في مواصلة برناجهم الدراسي بدون اتقطاع. [علاوة على 
ذلك]. إذا شعرت بأنه لا يمكنني أن أمثل [بشكل يتفق مع ما يمليه علي ضميري] لأنظمة الجامعة في أي 
وقت في المستقبل؛ فإنني سوف أنسحب من الجامعة ببدوء؛ وبمحض إرادتي*14 


وعلى الرغم من إعادة التأكيد على أن حياة مجتمع الجامعة "يعتمد على حريته» 
حرية الاستقصاءء وحرية النقاش» وحرية التعلّمء وحرية التعليم»" فإن بيان اللجنة 
التأديبية قد ذكر أيضاً» "إن امتحان قبول الطالب في هذه الجامعة» ]ا هو الحال في أي 
جامعة خاصة: هو امتياز وليس حق."**! وقد أوضحت الجامعة موقفها أكثر في 


آب/ أغسطس 2 195: 


تشجّع الجامعة حرية الفكر ولا تضع أي عقبات أمام قيام الطلاب بالتعبير والعمل في أمور سياسية 
ودينية واجتماعية» شريطة: 

1. أنلاتتدخل مثل هذه الأنشطة بالغرض الأساسي الذي من المفترض أن الطالب قد دخل الجامعة 
لأجله. وهو إعداد نفسه من خلال الدراسة لحياة من الخدمة أكثر نفع لمجتمعه ويلده. 

2. أن لاتعيق مثل هذه الأنشطة: أو تختصر من البرنامج الدراسي في هذه الجامعة. والشهادات التي 
تمنحها هذه الجامعة معترف بها من قبل الأوساط الجامعية الدولية. ومن مصلحة كل طالب أن 
يستمر الاعتراف ببذه الشهادات... 

3. أن لا تتدخل مثل هذه الأنشطة في حرية التعبير لأي عضو من مجتمع الجامعة» ولا تستخدم القوة 
أو الإكراه أو التهديد أو الترهيب ضد أي فرد... 

وسيتم الطلب من أي طالب يعتبر أنه يسيء للرفاه الأخلاقي في الجامعة بالانسحاب؛ !13 


واخيُدِمَت الأنظمة بالتصريح العام» "أي شخص يستخدم أي شكل من أشكال 
الإكراه على عضو آخخر في الجامعة» فإنه بقيامه بهذا الفعل ينتهك مبادئ حرية الفكر أو 
التعبير أو التصرف. ويعتبر هذا الشخص نفسه عرضة لعقوبة تأديبية صارمة من جانب 
سلطة الجامعة."2”! وفي رد فعل تجاه العديد من المظاهرات التي تحدث في الحرم الجامعي 
والاتبام الإداري ضد الطلاب لنشر الأدب الشيوعي؛ كتب بينروز في تقريره السنوي في 
العام 1950- 1 أن "أنظمة الجامعة مصممة للحفاظ على وظيفة الجامعة كمؤسسة 
تعليمية» ولا تهدف بأي حال من الأحوال إلى منع حرية الفكر السياسي من جانب 
الطلاب."3 ! وفي رسالة تكميلية» نشر بياناً فيآوتلوك في 1953» يدعو فيه الطلاب إلى: 
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أن تكون لديكم الشجاعة لدعم فناعاتكم؛ ولكن أن تكونوا متأكدين من أن قناعائكم صحيحة. وتأكدوا من 
أنه تم اكتسابها من خلال منطق موضوعي؛ وليس من خلال أي نوع من أنواع التحيز. وليس بالضرورة أن 
تكون قناعاتكم صحيحة فقط لأنها قناعاتكم أنتمء فإذا كنتم تتمسكون بها فقط من أجل هذا السبب» 
عندئذ عليكم أن تنوقعوا من أي شخصء وأن تتيحوا له بأن يكون جازماً بالقدر ذاته بشأن آرائه الخاصة," * 
وهذا النوع من الفرداوية العنيدة والغيية تقود إلى التجزئة وليس إلى الوحدة. ويجب تقدير الوحدة في 
الميئة الطلابية في الجامعة الأميركية في بيروت» وذلك لا سيم أنها كانت في بعض الأحيان نادرة جداً. آمل 

أن نتمكن في هذه السنة من السعي للحصول عليها بجدية» وذلك لما فيه الخير الكبير للجميه .154 


وني تصريحات من هذا القبيل» أكدت إدارة الكلية على أن التسجيل في الجامعة 
الأميركية في بيروت كان امتيازأً فقد كان كافة الطلاب يوقعونء عند الالتحاق عقداً 
يضمن أنهم سوف يتبعون كافه قواعدها وأنظمتها. ومن غير الممكن ممارسة الحرية داخل 
الغرفة الصفية» أو ني أي نوع من أنواع الساحات العامة؛ بدون الفهم الأسامي للواجبات 
والمسؤوليات الملقاة على عاتق الشخص الذي يتلقى تعليمه داخل بنية تعليمية ليبرالية. 
وقد حافظ الانضباط والإرشاد على البنية المجتمعية ني الحرم الجامعي. وأتاحا للتدريس 
الصفي؛ الوظيفة الأساسية للجامعة؛ بأن يستمر. وتعطي الأنظمة مثلاً عن الصلة بين 
الحرية والشخصية التي سعى كافة الرؤساء. بشكل دؤوب إلى نشرها بين طلابهم. وكان 
رؤساء الجامعة كثيراً ما يعبرون عن الرأي بأن المظاهرات كانت عبارة عن هجوم ضد 
تعريفهم للحرية» وضد العمل في التعليم بعينه الذي كانوا يعتبرون أنهم يتبنونه. 

وتقدم الطلاب» من جانبهم» بطرح رد مضاد يفيد بأن الأوضاع في المنطقة كانت 
تستلزم مشاركتهم الفاعلة. وصرح رئيس العروة في العام 1950» عبد الفتاح جندلي» بأن 
الأمم المستقرة بمقدورها التركيز على إثراء المعايير الفكرية والأخلاقية للشعب. من ناحية 
أخرى» واصل قائلاً: 

تتميز الآمة العربية اليرم يعدم وجود الحقوق المدنية» والانقسام» وعدم المساواة. والفوضى الاقتصادية» 

وخهذا السبب يجب عليها أن نحشد طاقة شبابهاء وذلك بهدف فهم المشاكل التي تواجهها والعلاج الممكن لها. 


لقد ضلت جحافل من الشباب عن الطريق الصحيح؛ فبدلاً من إشغال أنفسهم 
بمسائل الانقسام غير الطبيعي للعالم العربي» والقوى التي كانت تقوده فترة طويلة ضد 
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مصالحه الخاصةء فقد شغلوا أنفسهم في مناقشة البقايا الأثرية والنقوش والرسالة 
الغامضة للججاجم المدفونة. آمل لو يركز هؤلاء الأشخاص على فهم الحقيقة المؤلة» وأن 
يساهموا في علاج العلل التي يعاني منها مجتمعنا*5! 


وبكتابته هذه؛ نص جندلي دعوة طلاب الجامعة الأميركية في بيروت إلى حمل السلاح في حمسيئيات 
القرن العشرين, ولم تكن حرية الاستقصاء ء لتعنى أي شيء مالم يرافقها عمل. ويتعين على الطلاب العرب 
استخدام تعليمهم ليساعدوا مجتمعاتهم يشكل منج ويجب أن لا يبدروه على ذلك النوع من الدراسة 
الأكاديمية غير ذات الصلة التي؛ على ما يبدو؛ كانت الإدارة الأميركية توفرها. وني مقال افتاحي ل 
آوتلوك في أيار/ مايو 1951: أيد جون ريسي ذلك: 


لقد أصبح الزمن الذي كان فيه التعليم والسياسة شيئين منفصلين تماماء ماضياً 
وولى. وعندما تم سي الحو د مون 
الولايات المتحدة 2 تبتم إطلاقاً بذلك الجزء من العالم. وقد كان الدافع دينيا 


واليوم أصبح الأمر غتلفاً تماماء إذ ليس بمقدور أحد أن يتجاهل الشؤون السياسية الحالية. . وتبدو إدارة 
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وني هذا المقال» يتتقد ريسي الجامعة الأميركية في بيروت لعدم نضالها بشكل أكثر 
فعالية لتحسين مستوى الاعتراف ببرنامجها الدراسى من الحكومة اللبنانية. وقد حظي 
اعتقاده بأنه يتعين على طلاب الجامعة» لا سيما في العالم العري» أن لا يتتجاهلوا الأحداث 
السياسية التي تجري من حوهمء برواج قوي في الحرم الجامعي في الوقت الذي كتب فيه 
هذا المقال. ولم ير الطلاب النشطاء ء أي شرعية لجملة الإدارة المتكررة بأن الكلية كانت 
مجرد مساحة تعليمية خالية من المشاركة السياسية. وفي انتقاد ممائل لتعريف الإدارة 
للحرية» أعلن مقال افتتاحي فيآوتلوك في العام 1955 ما يلي: 


إن كلمات مثل الديمقراطية والمسؤولية والحرية هي كليشيهات شائعة في الحرم الجامعي. إننا نسمع عنها 
في المحاضرات وفي أحاديث الكنيسة وعلى طاولات القهوة في المقاهي المجاورة. وبالرغم من ذلك فإن 
لدى الطلاب فرصة ضعيفة لإثيات ما تعلموه حتى الآن... 

إن وظيفة الجامعة هي تدريبناء نحن طلابها والمتحدثون بلسان بلادنا في المستقبل» من أجل مواجهة 
مشاكل الحياة اليومية. كيف يمكننا أن نفعل ذلك عندما نكون موجودين هنا فقط لحضور محاضرات 
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وتسجيل ملاحظات؟ كيف يمكن أن يكون كل منا محرر المستقبل لبلده إذا كان لا يتم تعليمنا كيف 
نيارس العوامل الحامة الأساسية التي تقود إلى التحرر من الاضطهاد؟ 

لا بد أن يكون للطلاب الحق في التعبير عن آرائهم ني أمور تبمهم. ويجب أن يكونوا قادرين على إبداء 
وجه نظرهم للإدارة بشأن جميع مشاكلهمء وذلك لأن الطريقة التي يرى فيها أعضاء هيئة التدريس 
والطريقة التي يرى فيها الطلاب هذه الشؤون ذاتها من الممكن أن تختلف إلى حد كبير. 

نحنء الميئة الطلابية؛ لسنا دمى؛ إننا لا نحب أن نسحب بواسطة خخيوط ليس لنا الحق في التحكم بها أو 
حتى التأثير عليها بأي طريقة. نحن نفكر. وهذا السبب نحن هنا. إن لنا حياة خاصة بنا نشكّلها. وذلك 
هو ما جثنا نتعلم كيف نفعله. إن لنا رأياً خاصاً يجب أن نعبر عنه. وذلك هو ما نأمل بأن نقعله :157 


في العام 1958» عرضت نجوى خير الله» بشكل جميلء» النزاع بين حرية التعبير 
وحرية التصرف الذي احتدم بين الإدارة والطلاب. "نسمع باستمرار أن الطلاب يجب 
أن لا يتدخلوا في السياسية لأ: نهم لا يمتلكون الخبرة» ومع ذلك؛ فإنه يتم التأكيد أيضاًء 
شكل متكرر ويكل ثقة» أنه لا يتم تعلّه السياسة نظ ريل وإنا من خلال التعلّم الفا 
والخيرة. هل من أحد يخبرنا أين تبدأ هذه الحلقة المفرغة أو -ربها- أين تستهي؟ 158:1 

لقد كان الوضع آخذا في التغير بسرعة كبيرة في كل بلد من البلدات العربية بحيث لل 
يرغب الطلاب بتأجيل مشاركتهم حتى وقت التخرجء وفقاً لما كانت تمليه سياسات 
لكام وكما بيّنت مقالات العروة بشكل واضح جداء فإن الطلاب قد رأوا أنفسهم 
يلعبون دوراً حيوياً في هذه الأحداث المتسارعة. واندلعت المظاهرات شهراً بعد شهر بين 
العامين 1947 و1955 تأييداً للتحركات العربية التي كانت تجري حول المنطقة» وضد 
القوى الإمبريالية التي كانت تضطهد العرب. وطالب الطلاب أن يكون الحرم الجامعي 
مفتوحاً أمام ما اعتبروه على أنه أنشطتهم السياسية المشروعة. وكان الطلاب يريدون 
وجود منظمات في الحرم الجامعي» لا سيما مجلس الطلبة والعروة الوثقى» لحاية حقوق 
الطلاب السياسية. وبتقديم هذه المطالب» شكك الطلاب صراحة بحق الإدارة في فرض 
حدود لحياتهم التعليمية والسياسية. 


خائمي 

وجدت حقبة "صنع الرجال" وصنع المرأة امتثالأ» بلا جدال تقريباء للصوت 
الأميركي الذي وعد بتوجيه الطلاب نحو هوية مستقبلية حديثة. وقد عارض الطلاب 
الإدارة لفترات قصيرة في العام 1882» وفي العام 1909: وخلال الفترة الواقعة ما بين 
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الحربين» ولكنهم م يعترضوا على مركز السلطة الذي كان يضطلع به الأميركيون. 
واكتسبت القومية العربية هيمنة في الحرم الجامعي في الفترة الواقعة ما بين الحربين» عندما 
تأثر الطلاب بالأساتذة العرب الذين تمت ترقيتهم حديثاً داخل البوابة الرئيسية» وعندما 
حددت العروة الوثقى دورا ناشطا للطلاب ليقوموا به. وعندما عرقلت الإدارة عملهم 
الناشط في أواخر أربعينات القرن العشرين» بدأ الطلاب بالإفصاح عن شكوكهم الأولى 
المستمرة والجديّة بشأن البرنامج الذي أنشأه الأميركيون» مركزين بشكل خاص على 
الحدود المفروضة على حريتهم في المشاركة بالنشاط السيامي. وبالنظر إليه من أيديولوجية 
القومي العرربي الناشطء كان النظام التعليمي الأميركي الليبرالي يناقض قبوله المعترّف به 
لحرية التعبير والاستقصاء في رفضه السماح للسياسة بأن تكون جزءاً من البنية التعليمية. 
وقد سعى الطلاب إلى تحديد مجال سياسي مستقل لأنفسهم في الحرم الجامعي» وبقيت 
الإدارة» من ناحية أخرىء متشددة بها فيه الكفاية بحيث أن المحاولة لم تنجح؛ وانتهت 
معظم الأنشطة السياسية في العام 5. وبحلول الوقت الذي اندلعت فيه الأعمال 


الطلابية الناشطة مرة أخرى في العام 1968) لم يتم قمع مفهوم الحرم الجامعي؛ بوصفه 


مساحة مدنية» بسهولة كبيرة. 


جامعي العصابات 
طبيعت السلطت المتنازع عليها 


6 


في تشرين الأول/ أكتوبر 21970 أطلقت مجلة نيوزويك على الجامعة الأميركية في 
بيروت اسم "جامعة العصابات" ([1 06181118ا0)) مقدّمة وصفاً حيوياء وإن كان غير 
دقيق» لسياسة طلاب الجامعة الأميركية في بيروت: 


إن السياسة في الجامعة الأميركية في بيروت اليوم مرتبطة مباشرة بحركة العصابات الفلسطينية. وينتمي 
:الكثير من الطلاب إلى واحدة من جماعات العصابات» وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
[8815] وفتح» وغالباً ما يمضون عطلاتهم الصيفية وعطلات نباية الأسبوع في معسكرات لتدريب 
الفدائيين. وقد تم اتبام بعض الطلاب بسرقة مواد كيياوية من مختبرات الجامعة لاستخدامها في صنع 
متفجرات. وتتم معظم عمليات التجنيد لمنظمات الثوار في أحد الأماكن التي يتردد عليها الطلاب كثيراً» 
واسمه مطعم فيصلء وهو يواجه البوابة الرئيسية للجامعة الأميركية في بيروت. هناك يقفي الطلاب» 
والطلاب السابقون؛ أوقاتهم لا يفعلون شيئاً سوى الجدل في أمور السياسية إلى ما لا نهاية وهم يحتسون 
فنجاناً تلو الآخر من القهوة التركية» في حين يقوم الباحثون عن وجوه جديد من أفراد العصابات يمراقبة 
المتحدثين بهدوء بحثاً عن قادة مستقيليين.! 


في الواقع أن حركة الطلاب بعد حرب العام 1967 كانت تتسم بالمظاهرات 
والإضرابات واحتلال الطلاب لاني الحرم الجامعي؛ وقد كانت رسالتها تتمثل في تمكين 
الطلاب بوصفهم أداة لكسر نفوذ المؤسسة. "أن تومن بشيء ما لا يعني شيئاء/ أن 
تنصرف وفقاً لما تؤمن به يعني كل شيء"؛ "أي إصلاح يبدأ بالرفض. ادعم هذا 
الرفض."*ظهرت هذه الشعارات على ملصقات كان الطلاب يلوحون بها أثناء إضراب 
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الأحد عشر يوماً في كانون الثاني/ يناير 1969» والذي تمت الدعوة إليه اجا عل 
اهجوم الإسرائيل على مطار بيروت الدولي في 28 كانون الأول/ ديسمير» 7.1968 وفي 
التسلسل الزمني الذي وضعوه للأحداث» حدد صحفي وآوتلوك ال جوم الإسرائيلٍ على 
أنه كان الحافز للاضراب» ولكن "الإحباط والغضب اللذين تم الإعراب عنهما أثناء 
الإضراب هما عبارة عن مشاعر تراكمت على مر السنين» وكانت مصدر موجة الإضرابات 
السابقة التي اجتاحت الجامعة الأميركية في بيروت."* بدأت موجة الإضرابات تلك في 


آذار/ مارس 1968 عندما احتج الطلاب على القرار الإداري الذي يقضي بعدم تجديد 


عقد أستاذ الفلسفة صادق العظمء وتسارعت في أواخر ربيع العام 1968 كرد فعل على 
الأعمال العسكرية اللبنانية والأردنية ضد جماعات الفدائيين الفلسطينيين التي كانت تعمل 
على أراضي الدولتين. وهذه الحقبة من احتجاجات الطلاب لم تنته حتى اندلاع الحرب 
الأهلية اللبنانية في العام 1975. 

وباختصاره إلى عناصره الرئيسية» فقد أوضح البرنامج السيامي» المهيمن على 
احتجاجات الطلاب في هذه السنوات؛ سات الجماعات التي كان يتعين على الطلاب 
محاربتهاء وتلك الجماعات التي شعروا أن بإمكانها المبادرة بإجراء التغييرات الشاملة 
اللازمة لتحسين الأوضاع بشكل كبير في كل من العالم العربي والحرم الجامعي. وأصبحت 
الحكومات الرجعية»حسب رأيهم؛ مثل تلك القائمة في الأردن ولبنان والولايات المتحدة» 
مَثّلَء إلى جانب إدارة الجامعة الأميركية في بيروت» كل شيء لم يكن الطلاب يريدون أن 
يكونوه: أذناباً للإمبريالية وبالتالي عقبات أمام التغيير الناشئ من الجذور. وبالمقابل» فقد 
بارك الطلاب الفدائيين الفلسطينيين في كل ما أرادوا أن يحققوه: العودة إلى فلسطين 
وتغيير الأنظمة العربية من الأسفل إلى الأعلى. فالأول لا يمكن أن يحقق أي شيء سوى 
إدامة الاضطهاد. في حين أن الثاني يمثل حرية التصرف. والتعبير» والتأثير السياسى» وكل 
ذلك في خدمة أولئك الذين تضرروا من السياسات الإمبريالية. 1 

وقد تطلبت هذه النظرة إلى العالم من الطلاب أن يكثفوا النقاش حول المقَوؤمات 
الأساسية للحرية والتي تم التطرق إليها سابقاً من قبل أسلاف الطلاب الناشطين في 
عصر القومية العربية» وأن يطرحوا أسئلة جديدة حول طبيعة السلطة الُسيطرة على الحرم 
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الجامعي للجامعة الأميركية في بيروت. وزيادة عما حدث في أواخر أربعينيات وأوائل 
خمسينيات القرن العشرين» طالب الطلاب المحتجون أن تقبل الإدارة اعتبار تداخل حرية 
التعبير» وحرية التصرفء والنمو التعليمي على أنه العنصر الوجودي لتعليمهم في الجامعة 
الأميركية في بيروت. وقد شكك الطلاب صراحة بسلطة الإدارة على ترسيم وتضييق 
تعليمهم التجريبي الذي يتوقون إليه. وفي هذه الأثناء» استخدم الطلاب الإجراءات 
والمفردات ذاتها لمحاربة السلطة الحكومية وسلطة الجامعة الأميركية في بيروت على حد 
سواء في الوقت ذاته. وقد تطابقت رغبتهم: في الإطاحة بالحكومات الاستبدادية 
والإمبريالية مع رغبتهم في المشاركة في اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بالحرم الجامعي. 
وقد وجد حليم بركات» في أحد الاستطلاعات التي أجريت على طلاب في جامعات 
لبنانية في أوائل سبعينيات القرن العشرين؛ أن الطلاب اليساريين والتقدميين كانوا 
يريدون "تغيير كامل شبكة الهياكل والتوجهات القيمية»" مع المطالبة بأن يتم تحرير 
البشرية من "اليمنة والاستغلال والحرمان."” وبتوضيح رؤيتهم للمستقبل بهذه 
الطريقة» وصف الطلاب شرخاً لا يمكن إصلاحه بين رموز السلطة الفاشلة القديمة» 
وأولئك الذين يقبودون حركة الثورة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية داخل الحرم 
الجامعي وخارجه؛ على حد سواء. وقد آتت هذه الإجراءات ثارها في العام 21968 
عندما بدأ الطلاب بتنظيم حركة للتدخل في السياسات المقترّحة من قبل الإدارة. ولم يعد 
الطلاب يرون في أساتذتهم النماذج التي كانوا يريدون محاكاتهاء فقد اعتبروا هؤلاء 
الأساتذة عقبات تقف في طريقهم نحو تحقيق تجربة تعليمية وسياسية قابلة للاستمرار. 
وفي مضمون قيامهم بالتفاوض بشأن هذه المواقف. قام الطلاب بإعادة تشكيل الحرم 
الجامعي في حيز مدني ليقوموا فيه بتحديد هوياتهم السياسية. 


08ظ1 : 

كان حرم الجامعات» من أواخر ستينيات القرن العشرين فصاعداًء با فيها حرم 
الجامعة الأميركية في بيروت. بمثابة مناطق جذابة للدراسة السياسية» وذلك لأن المفهوم 
الكلي لساحة الحرم الجامعي ودور الميئة الطلابية قد تغيرا نتيجة للحركة التي عادة ما 


ترتبط بالعام 1968. ومنذ أن فتحت الجامعات أبوابها للمرة الأول» والطلاب يحتجون 
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ضد سياساتها. وكما ذكر الباحثون» فإن حرم الجامعات التي كانت في أوج نشاطها في 
العام 1968 كانت تلك التي اتسمت بتاريخ من الاحتجاجات الطلابية» مثل الجامعة 
الأميركية في بيروت. وني العام 8 196» قام طلاب من أجل مجتمع ديمقراطي (515) من 
جامعة كولومبيا باحتلال مباني الحرم الجامعي للاحتجاج من جملة أشياء أخرى؛ ضد 
إنشاء معهد تحليلات الدفاع (124). والظروف في صالة الألعاب الرياضية» 
والإجراءات التأديبية المتخذة ضد الطلاب. وقد أعاد طلاب جامعة نانتير والعمال 
الفرنسيون المتاريس إلى شوارع باريس للاحتجاج ضد الأساليب القمعية التي تمارسها 
إدارة الجامعة والنظام الفرنسي. وقتلت القوات المكسيكية عدة مئات من طلاب الجامعة 
الذين كانوا يتظاهرون ضد البنية السياسية المغلقة للنظام الوطني. وتبنى الطلاب التشيك 
بحاس "ربيع براغ." وارتفعت أصوات طلاب الجامعات في كافة أنحاء العالم معلنين عن 
معارضتهم للحرب الأميركية في فيتنام. 

وفي مصرء شهد العام 1968 احتجاج الطلاب الجامعيين ضد سياسات حكومة 
جمال عبد الناصر. ولم يكن الطلاب المصريون قد خرجوا إلى الشوارع منذ سنوات عندما 
بدأت هذه الموجة الجديدة. وفي الواقع أن الهدوء في النشاط الطلابي كان غير اعتيادي في 
السياق المصري؛: حيث أن الطلاب المصريين؛ كى) هو الحال في الجامعة الأميركية في 
بيروت» كانوا عادة يقحمون أنفسهم في الأحداث السياسية القومية. ومن أجل إحباط 
الثورات الطلابية من خلال إجراءات مسبقة» قامت حكومة عبد الناصر بتوجيه الأنشطة 
الطلابية بعد عام 1952 نحو منظمات سياسية تديرها الحكومة؛ وجمعيات غير حكومية 
موجهة نحو برامج رياضية وبرامج رعاية اجتماعية.© وقد كانت الشرارة الفعلية في العام 
ظظ1 هي إضراب تمت الدعوة إليه في 21 شباط/ فبراير من قبل عمال في حلوان» 
اعتراضاً على الأحكام العسكرية المتساهلة التي تم إصدارها على قادة افوا الجوية 
المصرية لإخفاقهم في الدفاع ضد الهجوم الإسرائيل في حرب العام 1967. 7 وسرعان ما 
قام طلاب من جامعات القاهرة» إلى جانب العديد من العمال» بالانضمام إلى أولئك 
القادمين من حلوان» واستمر النشاط حتى 27 شباط/ فبراير. وقد تجاوزات مطالبات 


.الطلاب الحدث التحفيزي الابتدائي بكثير» كما يتضح من بيان تم إرساله من قبل الطلاب 


في كلية ا مندسة فق جامعة القاهرة. حيث طالبوا "بحرية التعبير وحرية الصحافة" 
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و"برلان تمثيلٍ فعلياً في نظام تمثيلٍ حقيقي وسليم". و"إصدار وتنفيذ قوانين إنشاء 
حريات سياسية."” وكما يوضح هاغاي إرليخ؛ فإن مطالب الطلاب "لم تكن تشكّل أي 
تَحَدٍ للأيديولوجية الناصرية» وإنما كانت تشكك في تطبيقها اليومي من قبل مؤسسة 
استبدادية فاسدة على نحو متزايد» والتي عزو إليها أيضاً إخصائهم السياسي. وبدلاً من 
محاولة الإطاحة بالنظام؛ طالبوا بتطهيره وبمشاركتهم الفاعلة "7 

تشكل هذه الأحداث التى وقعت في ستينيات القرن العشرين لحظة فاصلة في 
التاريخ الطلابي» وذلك بسبب تداخخل الأحداث السياسية المعولمة» والزيادة الكبيرة 
المفاجئة في عدد الملتحقين بالجامعات» والقضايا الخلافية التي تتم إثارتها من جانب أولئك 
الطلاب بشأن السلطة والطريقة الأبوية في الحكم داخل هياكل الدولة والجامعة. وكانت 
الإدارات واليئات التدريسية تستحوذ على كل السلطة لعقود. وذلك لأنها كانت تسيطر 
على سبل الوصو ل[ إلى المعرفة» وكان يتعين على الطلاب إطاعة أوامرها من أجل الحصول 
على المعرفة. وقد كان قادة الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت» 
يعتمدون» بشكل مستمرء على هذا العقد الاجتماعي كلما قام الطلاب بالاحتجاج 
معتمدين على الوضع الخاص للكلية كأساس لأنظمتها وحقوقها. وكان يتعين على 
الطلاب أن يقبلوا شروط العقد المنصوص عليها من قبل الكلية من أجل البقاء بسمعة 
طيبة فيها. كان نظام التعليم الليبرالي» ىا تتم ممارسته في الجامعة الأميركية في بيروت» 
يتطلب أن يفهم الطلاب الانضباط الذاتي الذي كان يشكل الركيزة الأساسية للحق في 
حرية التعبير. وقد مهدت حقبة القومية العربية الطريق لمذه المرحلة الجديدة من 
الاحتجاجات الطلابية» وذلك لأنها فتحت الباب أمام شكوك بشأن السلطة المسؤولة في 
الجامعة الأميركية في بيروت. وقد شهدت خسينيات القرن العشرين طلاباً ينتتقدون 
محاولات الإدارة إخضاع أنشطتهم للرقابة. وعندما احتج أسلافهم من أجل حقوق 
الطلاب في ستينيات القرن العشرين» انضموا إلى زملائهم من جميع أنحاء العالم في إقامة 
علاقة جديدة بينهم وبين إدارات جامعاتهم. ومن وجهة نظر روبرت كومينء» فإن 
الطلاب منذ ذلك الحين "رفضوا المفاهيم التقليدية لاتخاذ القرارات على أساس التسلسل 
المرمي والأسلوب الأبوي» فلم يعد الطالب طفلاً يجب التحكم في حياته الجامعية من 
قبل إدارة حبّة للخير. لقد طالب الطلاب بدلاً من ذلك بأن تتم معاملتهم كمواطنين لهم 
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صوت في حكم جامعتهم - بشأن أمور تتعلق بحقوقهم بالتعبير السياسي بداية» ولكن 
سرعان ما أصبحت تتعلق بمجال التعليم بحد ذاته» على الأقل كما تم التعبير عن ذلك من 
قبل عناصر أكثر راديكالية في حركة التعبير الحر في جامعة كاليفورنياء في بيركلي.'"4! 


وكمثال على أنواع التحولات التي طالب بها الطلاب» يستشهد كوهين بإدراك 
أحد الأساتذة بأن المجموعات الطلابية» مثل حركة التعبير الحر في عام 1964» قد 
أعادت تعريف طبيعة المجتمع في الحرم الجامعي بشكل كامل. لقد شعر الأستاذ 
ماسكاتاين» أستاذ اللغة الإنجليزية ورئيس اللجنة المختارة الخاصة بالتعليم (500015) في 
بيركلي» بأن حركة التعبير الحر قد أحدثت ثورة في تفكيره. 


كما رأيت الأمر من وجهة نظريء فإن مركز النزاع كان ثورة في مفهوم ماهية الجامعة. . لقد تمت تنشنتي أنا 
وكثيرين غيري على فكرة العصور الوسطى القديمة بأن الجامعة هي مكان خاص يتم عزله عمداً عن 
باقي العالم بحيث يمكن للتأمل أن يستمر. لقد كانت الفكرة تفيد بأن المجتمع كان بحاجة إلى توفير مكان 
خخال من العواطف السياسية والجدل والتحيز لما كان يُعتقد حيتئذ بأنه السعي الحر وراء الحقيقة. وكان لا 
يزال من الممكن في تلك الأيام التفكيرء "بأنك طالب؛ وأنك هنا مؤقتاً فقط» وأنت لست حتى هنا طوال 
السئة» وأنت تعيش في بيكرزفيلد» وأنت تعيش في سكرامنتو. اذهب ومارس حقوقك المدنية في 
سكرامتتو أو في بيكرزفيلد. هذا مكان من نوع مختلف. وليس لدينا نشاط مدني عادي تتم ممارسته من 
قبل الطلاب في هذا المكان» وذلك لأن هذا المكان مختلف» إنه مكان مقدس." لقد تعرضت تلك الفكرة 
إلى هجوم كبير. 

لقد تمت تند تنشئة الهيئة التدريسية» تقريبأ؛ لتكون غير سياسة. نحن نفكر ونتحدث ونصوّتء ولكننا لا 
نتصرف... عندما اندلعت حركة التعبير الحر كانت ردة فعلي؛ والتي نبعت من حقيقة أنني ترعرعتٌ عل 
هذا التقليد من العصور الوسطى؛ "حسنا. ولكن لماذا لا يذهبون ويهارسون التعبير الحر في المديئة؟ ذلك 
هو المكان الذي يمارس فيه المواطئون التعبير الخر. إن الحرم الجامعي هو مكان خاصء والشرطة لاتأتي 
إلى هنا أبدآء وليس لديا سياسة. ... لماذا هناء بحق المسيح؟ لماذا اخترتم هذه البقعة الصغيرة؟" لقد كان 
ذلك بالتأكيد جزءاً من الببب الذي جعل أشخاصاً مثلي وكثيراً من الأساتذة الليبراليين الآخرين لا 
يستوعبون الأمر في البداية. 

إن ما حققه الطلاب كان عبارة عن إعادة تعريف للحرم اشامعي على أنه 5ذ/0ج (مدينة)؛ أو منزل مدني 
للطلاب ... لقد استغرق الأمر تلك الأشهر من الاضطراب بالتسبة للكثير منا لندرك بأن هذا كان المكان 


المدني للطلاب. لقد فرضوا هذه الفكرة علينا قسرأًء واتضح أنها كانت صحيحة."! 


كان طلاب جيل خمسينيات القرن العشرين في الجامعة الأميركية في بيروت قد 
بدؤوا أصلاً عملية المطالبة بأن يكون الحرم الجامعي خاصاً بهم بوصفه منتدى جديد 
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للهويات السياسية. وقد تغيّر العقد الاجتماعي بين الإدارة والطلاب من ناحية إدراكية 
كنتينجة لذلك. ليؤتي ثماره الحراسية في العام 1968. 

لقد أثبت هذا المفهوم الجديد لحيز الحرم الجامعي بأنه مثير للخلاف إلى حد بعيد؛ 
وذلك يعود جزئياً إلى أن النظام التعليمي الأميركي ل يوضّح أبداً الحقوق التي يتمتع بها 
الطلاب أثناء وجودهم في الحرم الجامعي. وني العام 1947» نشرت الجمعية الوطنية 
للطلاب (7154) تقريراً يدرج قائمة بحقوق الطلاب التي اشتملت على ما يلي: "حق 
الفرد في القبول الجامعي بدون تمييز"» و"الحق في توقع تنفيذ تشريعات وأوامر قضائية 
إجرائية خطية واضحة ودقيقة في تطبيق الإجراءات التأديبية"» وحق المنظيات الطلابية في 
"الحصول على اعتراف رسميء واستخدام مرافق الحرم الجامعي» واختيار مرشد طيئة 
التدريس؛ ودعوة متحدثين» ورفض الإفصاح عن قوائم الأعضاء."7! وفي حمسينيات 
القرن العشرين» أضافت الجمعية الوطنية للطلاب إلى هذه القائمة؛ كما تفيد جولي روبين» 
من خلال "تشجيع الطلاب على تحذي القيود على نشاطهم السياسي» ومعارضة الرقابة 
المؤسسية على الفعاليات التي يرعاها الطلاب» وممارسة الضغط من أجل تحقيق مساهمة 
طلابية أكبر في شؤون الحرم الجامعي."”' ول تغيّر المارسات المؤسسية بشكل ملموس في 
ذلك لحين» وفقاً لروبين» ولكن التقرير "فتح النقاش حول طبيعة الحرية الأكاديمية 
للطاحى "14 

لقد أصبح ذلك النقاش هو النقطة المحورية للعديد من النزاعات التي اندلعت بين 
الطلاب وإدارات الجامعات الأميركية في ستينيات القرن العشرين. وليس من المستغرب 
أن الطلاب كانوا عادة يحاولون توسيع نطاقهاء في حين كان الإداريون يسعون إلى تضييقه. 
وفي خضمٌ هذه النقاشات نشأ توافق في الآراء بين الإداريين الأميركيين يفيد بأن أعضاء 
هيئة التدريس والطلاب كانوا يتمسّكون بحقوق متناقضة أثئاء وجودهم في الحرم 
الجامعي. ووفقاً لتقرير أعدّته الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات من ستينيات القرن 
العشرينء بالنسبة إلى هيئة التدريس» فقد "بدا أن حرية الطلاب الأكاديمية كانت تشمل 
مجموعة منفصلة من القضاياء مثل العملية القانونية للإجراءات التأديبية» والرقابة على 
المطبوعات»؛ وسرّية السجلات."7' وكما أوضح أحد أعضاء اللجنة» فإن الطلاب "هم 
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أساساً في حالة تبعية» وخاضعون لسلطة المؤسسة التي يأملون أن يتلقوا منها شهاداتهم 
الجامعة؛ وخاضعون لسلطة معلّميهم."؟' ول تندرج الحرية الأكاديمية» كتلك التي تحمي 
خطاب الأساتذة» في هذا المفهوم لحقوق الطلاب. ولتناول هذه القضية بشكل أكثر 
تحديداء قام إي. جي. ويليامسون وجون إل. كوان بإجراء دراسة في أوائل ستينيات 
القرن العشرين» ووجدا أنه كان هناك اتفاق واسع النطاق بين الإداريين الأميركيين 
والطلاي جاد وجهة النظر القائلة إن التعبير الطلابي الحر يجب أن يزدهر في الحرم 
الجامعي .”1 من ناحية أخرى» اختلف الإداريون والطلاب في الرأي بشأن حقوق 


'الطلاب في "اتخاذ إجر اءات بشأن قناعاتهم" لا سي على شكل إضرا. ابات واعتصامات 


ال را بالا وس لاه 
عواقب."”! وقد رفض الطالب الأميركي الناشط في ستيئيات القرن العشرين السلطة 
المنوطة بالحكومات وإدارات الجامعات؛ كا تخلّت هذه الحركة» التي غالباً ما كانت 
تتداخل مع "اليسار الجديدء" أولئك الذين يقودون الحزبين الشيوعي والاشتراكي 
اليساريين اللذين تم تأسيسههما في وقت أسبق. وبدلاً منهما تصور هؤلاء الشباب أنواعاً 
جديدة من القادة السياسيين يبنون العالم الذي كانوا يريدون. وكما وجد إدوارد شيلز في 
ذلك الحين. فإن”الأسماء الكبيرة للراديكالية الطلابية في الوقت الحاضر - ماو تسي 
تونغ» وفيدل كاستروء وتشي غيفاراء وفرانتز فانون» هم بعيدون من حيث المسافات أو 
ميتون» ولم يكونوا خاضعين لسلطة آمرة» وكانوا جميعهم يشتركون, في أعين الطلاب 
الراديكاليين» بنكهة شبه بوهيمية قادرة على التحرك بحرية ومكافِحّة للمؤسسية. وعلى 
الرغم من أنهم يحكموا بطريقة استبدادية» فإن عنصر الفوضى الذي كان لديهم هو ما 
يروق للطلاب الراديكاليين.""2 وقد كان الطلاب الناشطون يميلون إلى تفضيل مثل 
أولئك القادة الكبار وفي أغلب الأحيان الذين لا يكبرونهم سناً بكثير» والذين كان من 
الممكن تجسيدهم في أساطيرهم ليكونوا المرشدين المثاليين للعالم الجديد الذي كانوا يرونه 
ينمو بسرعة من الثورة. وفي الجامعة الأميركية في بيروت» تراجع حتى الرئيس المصري 
حال عبد الناصرء نتيجة هزيمة 7 »© عن الرادار السيابى الطلابي. وفي حُسينيات 
القرن العشرين» كان جمال عبد الناصر قد أسر خيال الشباب في كافة أنحاء العالم العربي 
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لأنه قام بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية التي كان القوميون العرب يدعون إلى 
إجرائها منذ ثلاثينيات القرن العشرين؛ مع قيامه كذلك بمواجهة الإمبرياليين الغربيين 
الذين كانوا يحاولون عرقلة التقدم العربي بجرأة. وحتى قبل العام 1967 وهزيمة العرب 
أمام إسرائيل: كان الحكم الاستبدادي في مصرء مقترناً بازدياد المشاكل الاقتصادية في 
مصرء قد ولّد أصلاً شكوكاً بشأن قيادة عبد الناصر. وفي العام 21967 أقنعت هذه 
الشكوك الطلاب الناشطين بالتطلع إلى وسائل أخرى لاستعادة فلسطين وإتمام الثورة 
العربية. وقد وجد حليم بركات في استطلاع أجراه لطلاب الجامعة الأميركية في بيروت 
في ربيع 1970. أن المسلمين اللبنانيين فقط (68 بالمائة منهم) كانوا يعتبرون عبد الناصر 
على أنه أهم زعيم في المنطقة. '* وبالمقابل» لم يقم تقريباً نصف كافة المسيحيين اللبنانيين» 
والأردنيون والفلسطينيون المسيحيون والمسلمون؛ حتى بذكره على الإطلاق في 
تصنيفاتهم. ويفسر بركات ذلك نظرياً بأن الطلاب قد أصبحوا راديكاليين لأنهم كانوا 
"على وعي متزايد بأن الأنظمة والبّتى والتوجّجهات الثقافية المهيمنة في لبنان وبقية المجتمع 
العربي هي معارضة أساساً للتغيير. وبالتدريج» وجد الطلاب أنفسهم منخرطين في 
مواجهة متواصلة بين القوى المؤيدة للتغيير والقوى المؤيدة للحفاظ على النظام السائد. 
وعلى الرغم من أن بعضهم قد انضم إلى صفوف الفئة الثانية» فإن الأغلبية قد وقفت في 
صف القوى المؤيدة للتغيير. "2 

وبرفضهم للقادة الذين خذلوهم, قام طلاب هذه الحقبة برفع جميع أولئك الذين 
. يحاربون قوى القمع والإمبريالية إلى مناصب قيادية جديدة. وكما يرتئي شيلز» فإن "الثورة 
الأخلاقية"؛ التي حاول هؤلاء الطلاب توليدهاء "تكمن في مطالبة بتحول كلي - تحول 
من شرّ كلي غير متمايز إلى كال كلي غير متمايز. والشر يكمن في إماتة المشاعر من خلال 
مؤسساتء وبشكل خاص أكثرء من خلال ممارسة السلطة والتبعية لها. ويكمن الكمال في 
حرية الآراء النابعة من المشاعر وتحقيق الرغبات."23 وكا أعلن أحد الطلاب المحتجين 
في الجامعة الأميركية في بيروت» والذي تم اقتباس قوله في بداية هذا الفصلء» "إن أي 
إصلاح يبدأ بالرفض." إن معظم ما كان يتردد صداه في حرم الجامعات في كافة أنحاء 
العالم في هذه الفترة» قد تم ترشيحه من خلال الجامعة الأميركية في بيروت»؛ وأصبح جزءاً 
من النقاش بشأن الشر الذي كان لا بد من معارضته. والخير الذي كان لا بد من تشجيعه. 
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في عكس لذات المصطلحات المستخدمّة من قبل دانيال بليس (1902-1866) قبل مائة 
سنة مضت. لقد كان الطلاب يعتبرون جماعات الفدائيين الفلسطيئيين على أنهم معلنو 
الثورة عندما فشل عبد الناصر وجيله في إصلاح مجتمعاتهم بشكل كاملء؛ وفي اعادة 
فلسطين للعرب. ولم يعد طلاب الجامعة الأميركية في بيروت ينظرون إلى قادة الجامعة 
الأميركية في بيروت على أنهم أصوات سلطة لا تُنافّش. وقد سعوا إلى الاضطلاع بذلك 
الدور بأنفسهم, بما منحهم صفة مواطنين كاملي الحقوق في الجامعة. 


الحكومتة الطلابية: ورقصيٌ السوك هوب, وملكنّ جمال الجامعة الأميركين 
في بيروت 

أخذ الطلاب على عاتقهم منذ نباية عصر القومية العربية في العام 1955 وحتى 
الفورة في النشاط في العام 1968» نشر مجموعة من الأنشطة في حرم الجامعة. وفي العام 
8 :, استفاد لطلاب من التجربة التي اكتسبوها من تشغيل العديد من الجمعيات في 
الحرم الجامعي للمطالبة بأن يكون لهم صوت في القرارات الإدارية والخاصة بالمناهج 
الدراسية. وقد كان الوسط التعليمي بكامله في الجامعة الأميركية في بيروت يتطلب أن 
ينخرط الطلاب في أنشطة لامنهجية كجزء من سعيهم ليصبحوا رجالاً كاملين. وقد ألقى 
دانيال بليس الضوء على الدور الذي تلعبه اللياقة البدنية» وقد أقامت الكلية لعقود أياماً 
ميدانية سئوية» وأحياناً نصف سنوية. وبحلول خسينيات القرن العشرين كان لدى 
طلاب كلّيتي الآداب والعلوم والهندسة سجالات متواصلة في. كرة القدم. وفي العقود 
الأولى من القرن العشرين» أنشأ الطلاب مجموعة متنوعة من الجمعيات لتمثيل الجماعات 
القرمية في الحرم الجامعي» ولدراسة رجال عظباء» مثل جون ميلتون» ولتقديم عروض 
مسرحية» معظمها لفرق مسرحية بريطانية وأميركية. وقامت منظمات الخدمة الاجتماعية» 
رابطة الرعاية الاجتماعية للقرى» وفيا بعد رابطة الرعاية الاجتماعية المدنية (0091/1) 
برعاية برامج في بيروت وفي المناطق الريفية من البلاد. وكانت القاعدة الملزمة والصارمة 
الوحيدة بالنسبة لهذه الأنشطة هي فرض الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية 
في بيروت حظراً على الأنشطة السياسية» ولم يكن بإمكان أي جمعيات تدعو إلى عمل 
سياسي من التواجد في الحرم الجامعي. وتم حل العروة الوئقى ومجلس الطلبة في 
خمسينيات القرن العشرين لتجاوزهما ذلك الخط التنظيمي. 
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وقد استمرّت في خمسينيات القرن العشرين تقاليد الأنشطة اللامنهجية ولكن 
بطريقة أكثر شمولية وأكثر اجتماعية ما كانت عليه في الفترات السابقة» فقد كان لكل كلية 
تقريباً جمعية طلابية تعمل تحت اسمهاء وكانت جميعها تُبري انتخابات سنوية 
للمسؤولين» وكان العديد يشاركون في أحد أنواع نشاط الخدمة العامة كجزء من جدولهم 
الزمني الاعتيادي. وابتداء من العام 21959 أجرت آوتلوك مسابقات معلومات عامة 
قصيرة أظهرت الطبيعة التنافسية للطلاب. وقد أصبحت جمعية طلاب الهندسة (888) 
مشهورة بعروض المواهب وحفلات الرقص الأكثر إتقاناً. وني أيار/ مايو 1958» قدّم 
الأعضاء مسرحية "المكان والزمان والجامعة الأميركية في بيروت" مع سبعة من "جميلات 
مجتمع طلاب الهندسة" (أعضاء كلية من الذكور» حيث أنه لم يكن قد تم السماح بقبول 
النساء بعد) يرقصون رقصة الكانكان بثياب نسائية.24 ولكن» ك! أفاد تآوتلوك» فقد 
"ثبت أن مجموعة مهارات الفتيات كانت محدودة نوعاً ما حيث كن يكررن الخطوات 
ذاتها على الموسيقى ذاتها في كل مرة.'"”* وقامت منظمة الطالبات (177750) برعاية عروض 
أزياء كان يتم فتحها فقط أمام نساء الجامعة الأميركية في بيروت ونساء المديئة» وكانت 
جميع الجمعيات» تقريباء تقيم حفلات رقصء وكان ذلك غالباً خارج الحرم الجامعي في 
أماكن مثل فندق السان جورج. وقد أدخل طلاب كلية الزراعة أول حفلة "سوك هوب" 
راقصة إلى الحرم الجامعي في 19 كانون الثاني/ يناير»ه 21957 مع مشاركة الأساتذة 
والطلاب على حد سواء في المرح. و"في منتصف الحفل تم توزيع رزمة من علكة 
البالونات على الجميع. ومن ثم شهد الحفل مشهداً مضحكاً عندما حاول كل شخص 
التفوق على الآخرين في نفخ بالونات بالعلكة."5* وعندما شارف الحفل على الانتهاءء 
قامت النساء بالسير في موكب من أمام مجموعة من حكام هيئة التدريس الذين حددوا من 
كانت ترتدي الجوارب الأكثر جمالاً وألواناً. وقد كرر الطلاب هذه التجربة عدة مرات 
على طول السنوات العشر التالية. إضافة إلى ذلك؛ كانت الجمعيات تنظم رحلات إلى 
جميع أنحاء البلاد بحيث كان بإمكان الطلاب الاستمتاع بيوم من التزلج» على سبيل 
المثال. وقدّم الطلاب الإيرانيون التقليد السنوي للقفز فوق النار قبل يوم الأربعاء الأخير 
من السئة التقويمية الفارسية. 


203 


204 


إ الجامعة الأميركية في بيروت 


كا شهدت هذ الحقبة الجديدة للقيادة الطلابية أصواتاً نسائية تدخل في الأنشطة 
الطلابية التقليدية على مستويات لم يسبق لها مثيل. وقد ظهر مونتاجاً "لصورة لطلبة تعليم 
مختلط (من الفتيات والفتيان)" في عدد حفل التخريج السنوي من آوتلوك. وطّرحت 
أسئلة من قبل "مراسل التقصى" لدى آوتلوك على الرجال والنساء على حد سواء بشأن ما 
الذي كانوا يطمحون إلى فعله في حياتهم: وكيف كانوا يرون تجاريهم التعليمية» وكيف 
كانوا يرون تطور العلاقات بين الذكور والإناث ني الحرم الجامعي. لقد كانت الطالبات» 
في كثير من الأحيان» يترأسن المنظمات ويكتبن ويحررن للصحف الخاصة بالكلية» 
وأصبحت منظمة الطالبات قوة مهيمنة على ساحة الأنشطة اللامنهجية. وتفوقت النساء 
في مساعيهن الأكاديمية بدرجة غير متناسبة إلى حد بعيد مع الأعداد التي كن يمثلنها في 
الحرم الجامعي. على سبيل المثال» في العام 21958 كانت هناك تسعة أسماء من بين خمسة 
عشر اسباً على قائمة شرف طلبة السنة الأخيرة في الآداب والعلوم من الإناث» وهو ما 
يمثل 69 بالمائة من المراكز. وني العام 1964 كانت قائمة الشرف في كلية الآداب تضم 
6 باماثة من النساء» في حين كانت تضم فقط 8 بالمائة من الرجال.77 


وفي العام 2.1950 أدخلت رابطة الرعاية الاجتاعية المدنية مسابقة ملكة جمال 
الجامعة الأميركية في بيروت في حفلها السنوي لجمع التبرعات؛ والذي يقام في الحديقة» 
كحيلة جحلب المزيد من الناس إلى هذه الفعالية التي تقيمهاء والمزيد من المال لمنظمتها. وقد 
استمر إجراء هذه المسابقة حتى العام 1971. ** وفي ذروة حفل الحديقة في متتصف إلى 
أواخر خمسينيات القرن العشرين؛ لم يكن يتم تتويج ملكة جمال الجامعة الأميركية في 
بيروت فقط في الفعالية» وإنما كذلك تتويج ملكة شهر أيّار وملكة جمال لبنان.”” وكانت 
الفائزات يحصلن دائاً على هدايا باهظة الثمن من بائعين محليين» وكانت في بعض الأحيان 
تبلغ أوجها بتقديم رحلات إلى القاهرة أو إلى باريس. وني الفترة ذاتهاء انتشرت مسابقات 
ملكة الجمال في كافة أنحاء الحرم الجامعي» مع تصويت سنوي على ملكة جمال الصيدلة» 
وملكة جمال البرنامج الدراسي الجديد» وملكة جمال الكولدج هول» وفي مناسبة واحدة» 
"ملكة الرحلات."30 وني هذه المسابقة الأخيرة» كان طلاب الجامعة الأميركية في بيروت 
قد خرجوا في رحلة ميدانية حول لبنان» وكانت "الرحلة تشتمل على بعض طالبات كلية 
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بيروت للنساء [/86©378] اللاتي كن يجرين انتخاباً لملكة الرحلات بشكل مرتب تماماً. "31 
لقد كان محرد وجود الطالبات في رحلة يستلزم تصويتاً لملكة» وكان منظمو الرحلة 
يقومون مسبقاً بتتحضير وشاح وزجاجة عطر كهدايا للفائزة. 

لقد تردد صدى مسابقة ملكة جمال الجامعة الأميركية في بيروت بوضوح في الحرم 
الجامعي» على الرغم من أنه لم توافق سوى خمس عشرة امرأة على إجرائها في أي سنة 
معينة» مع رفضت الكثيرات ترشيحات من أقرانهن.*” كان ذلك هو الحدث الأبرز في 
حفل الحديقة» وقد ولّد العديد من مسابقات ملكة الجمال التي كان يتم إجراؤها طوال 
بقية السنة» في إشارة إلى المثل القديم القائل إن التقليد هو أصدق أشكال الإطراء. وعندما 
كان يحدث أي شي خطأ في التصويت» كانت الصيحات تدوّي في كافة أنحاء الحرم 
الجامعي» ما يدل على وجود مستوى مرتفع من ال حماس لذه الفعالية. وفي العام 1955» 
على سبيل المثال» فاز أحد طلاب كلية الهندسة» الذي كان يرتدي ملابس نسائية» بلقب 
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آوتلوك في عددها الخاص بحفل التخريج؛ "انتشر غبار القنبلة الميدروجينية التعليمية على 
شكل حرب صغيرة مروعة بين 'أولئك الذين يتمتعورن بحس الفكاهة" و'أولئك الذين 
لا يتمتعون بحس الفكاهة.' وأصبح صندوق الرسائل الخاص بآوتلوك جميلاً إلى حد 
ما."”” وفي شغفها بذلك النوع من المسابقات؛ لم تكن الجامعة الأميركية في بيروت مختلفة 
عن الجامعات الأميركية من الحقبة ذاتها. ففي خمسينيات وستينيات القرن العشرين» وفي 
حرم الجامعات في كافة أنحاء أميركا "أصبحت مسابقات ملكات الجمال» في الواقع؛ هي 
المسابقات الأكثر شعبية» وكانت» في كثير من الحالات» هي المصدر الرئيسى للاعتبار 
والحيز الاحتفالي المقدّم للطالبات في حرم الجامعات."3 وهذه الأنواع من المسابقات 
كانت تصتف "الطلبة على أساس الأوصاف الأساسية للجمال والأنوثة والذكورة 
والجاذبية والجدارة بالاحترام والرزانة والطموحات»ء" وذلك وفقاً لكارين تايس*3 
ويوفر السجل المكتوب القليل من المعلومات عن السمات اللازمة للمرأة لكي 
تفوز بمسابقة ملكة جمال الجامعة الأميركية في بيروت عندما بدأت في العام 1950. ومع 
مرور الزمنء كانت المؤهلات المطلوبة لملكة جمال الجامعة الأميركية في بيروت تشتمل 
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عادة على الجمال والشخصية والمشاركة في أنشطة الحرم الجامعي.*” وقد كانت الفائزات» 
قبل وبعد بيان المعايير هذا للعام 71 تفي بهذه المتطلبات. كانت ملكة جمال الجامعة 
الأميركية في بيروت لعام 1959 "هي طالبة من دمشق تتخصص في تدريب المعلمين. "17 
وعلاوة على كونها قد حصلت على علامات فوق المتوسطء فإن الفائزة عضوة:؛ أو كانت 
عضوة. في المنظمات التالية: نادي الموسيقى» ونادي الرقص الفلكلوري» ومنظمة 
الطالبات» وجوقة الجامعة الأميركية في بيروت» ونادي التمثيل المسرحيء والمجلس 
التنفيذي لحجرات المبيت الجامعي» ونادي البريدج؛ ولحنة حفلات الرقص لكلية الآداب 
والعلوم."** وفي أيار/ مايو 0.1960 نشر تآوتلوك مقالة افتتاحية بعنوان "الفتاة المناسبة 
- اللقب الخطأء'" تشيد فيها بالفائزة بمسابقة ملكة جمال الجامعة الأميركية في بيروت في 
تلك السنةء وذلك لأن "الشابة التي تُوّجت هي مثال رائع لكافة الصفات اللازمة لطالبة 
من التعليم المختلط لتكون الممثلة للأنوثة الشابة في الجامعة الأميركية في بيروت."”” من 
ناحية أخرى؛ شعر الكاتب بأن لقب "ملكة جمال الجامعة الأميركية في بيروت" كان من 
الممكن تفسيره على أنه يشير إلى مجرد الجمال بدلاً من أي شيء أكثر أهمية وتمثيلاً للأنثوية في 
الجامعة الأميركية في بيروت. وكان الكاتب يفضل الترجمة العربية لهذا اللقب» "فتاة 
الجامعة الأميركية في بيروتء" آملاً أن ينتشر باللغة الإنجليزية أيضء حيث أن "هذا 
اللقب يبدو دقيقاً أكثر ومناسباً أكثر» ويتمتع بسخر تفسيري. ويشتمل على أكثر بكثير من 
مجحرد الجمال الظاهريء ويقود المرء حتى إلى إدراك أن الصفات الأخرى اهامة بالقدر ذاته 
من شخصية وتحصيل علمي ومشاركة في الأنشطة تترافق مع الجحمال."”” وكانت الفائزة 
في العام 1 196 طالبة في السنة الثانية تدرس علم النفس» "هي طالبة موهوبة ونشطة في 
التعليم المختلط في الجامعة الأميركية في بيروت. كانت تعزف البيانو منذ أن كانت في 
الخامسة من عمرهاء وقد قدمت العديد من الحفلات الموسيقية في طرابلس. وكان مؤلفو 
الموسيقى المفضَّلون لديها هم موتسارت وبيتهوفن. وانضمت في الجامعة الأميركية في 
بيروت إلى عدد من الأندية والجمعيات» وهي عضورة نشيطة في نادي الموسيقى» وني رابطة 
الرعاية الاجتماعية المدنية» وفي مجتمع الآداب والعلوم؛ وفي منظمة الطالبات» وني الكتاب 
السنوي لكليات الآداب والعلوم» وقد ساعدت في أمسية دولية "41 
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وبحلول العام 21962 أصبحت العملية ذات صفة رسمية جداً إلى درجة أن لحنة 
تحكيم هيئة التدريس كانت تعرف كيفية تقييم المرشحات على أساس الجمال والمشاركة 
الاجتماعية ودرجة التقييم الإجمالي والأنشطة.2” وفي العام 1966» ازدادت المعايير 
لتشتمل على الجمال والأداء الأكاديمي والشخصية والأنشطة والأناقة.”* وفي تلك السنة» 
عبّرت المرشحات عن رغبتهن» على سبيل المثال» في مواصلة الدراسات العلياء وإجراء 
بحوث» ودخول مجال التمريض بعد التخرج.*” وفي العام 1971» السنة الأخيرة التي تم 
فيها إجراء المسابقة» قالت المرشحات إنهن كن يأملن بالعمل في مجالات علم الصيدلة» 
وعلم النفس الصناعي» وتصميم الأزياء» والعمل الاجتماعي» والتمريضء وعلم نفس 
الطفل.”* وفي تنظيم هذه الفعاليات» كان الطلاب يجرون مشاورات ويقومون بمعالحة 
مسائل تتعلق بالغرض من تعليم المرأة» وحق المرأة في الحصول على تعليم عالٍ» ونوع 
النساء اللواتي يمثلن الجامعة الأميركية في بيروت. 

وكجزء من العملية الطويلة لتغيير وضع المرأة من طالبات نظام التعليم المختلط إلى 
طالبات» فقد بدأت النساء كذلك اختراق الحواجز التى وضعتها كليات الزراعة 
والهندسة. ومن أجل تحقيق النجاح: كان يتعين على النساء إقناع عمداء هذه الكليات بأنه 
كان بإمكانبن استخدام هذه التخصصات بشكل فعال بعد التخرج. وقد أعرب عميد 
كلية الزراعة روبرت نيكولز (1967-1959) ومساعد العميد فيرنون لارسون 
(1962-1960) عن تأييدهما للفكرة» وقالاء "سيتم بكل سرور قيول الفتيات شي هذه 
الكلية . لقد اكتشفنا أنه كانت هناك بعض المتقدمات للالتحاق بهذه الكلية في الماضى؛ وأنه 
تم إخبارهن جميعهن بأنه لم يكن يتم قبول الفتيات. من ناحية أخرىء نود أن نوضح أننا 
لن نقبل طالبة واحدة فقط» وذلك لأن وجود طالبة وحيدة من شأنه أن يكون أمراً 
مستحدثاً جداً وسوف يعمل على تشتيت انتباه الفتيان."5* وكان لدى عميد كلية 
الهندسة» سي. كين فايدئر (1962-1952): تحفظات قوية في العام 1961. وقد أخبر 
آوتلوك» "في هذه الكلية لدينا تسجيل محدودء والشرق الأوسط في أمسّ الحاجة إلى 
مهندسين. وإذا كان سيتعين علينا قبول فتيات» عندئذ سنضطر عند قبولنا لكل فتاة أن 
نرفض قبول فتى ما سيقوم» عند تخرجه. بممارسة مهنته وسيصبح رب عائلة. ومن المثبت 
بالتجربة في كافة أنحاء العالم أن معظم النساء اللواتي يتخرجن من كليات الهندسة لا 
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يهارسن المهنة أبدا وأي طاقة يتم بذها لتعليم فتاة ما في هذا المجال ستكون هباء عندما 
يكون الشرق الأوسط معنياً."”* وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1962» التحقت أول طالبة 
بكلية الزراعة» وفي العام 7:» حطمت النساء آخر معقل للذكور بدخول كلية 
الهندسة. ومع إزالة هذه العقبات» شهدت النساء كذلك المزيد من الحريات تتحقق تتحقق لمن في 
كافة أنحاء الحرم الجامعي. وبدأت تشريعات الزي الخاص بالنساء تصبح شيئاً من 
الماضي. زاساراين البنة الدراسة 1967 -1968. لم تعد الطالبات مضطرات لارتداء 
فساتين في جميع الأوقات في الحرم الجامعي. ©* ومن المؤكد أن الطلاب والطالبات كانوا لا 
يزالون يشتكون بشأن مشاكل كانوا يواجهونما في التفاعل والتواعد» ولكن الشكوك 
بشأن حقوق المرأة في الحصول على تعليم عالٍ لم تعد تحظى بأهمية في النقاشات التي تجري 
في ارم التامعي. وكان بإمكان عدد آوتلوك الخاص بكذبة نيسان» في العام 008 
المزاح بالتساؤل» "هل وجود الفتيات ضروري في الجامعة الأميركية في بيروت؟ "40 وفي 
حلقة النقاش» التي من المفترض أنها كانت برعاية جمعية علم الاجتماع» جاء هذا السؤال 
إلى جانب تلك الأسئلة مثل» "هل للفتيات أرجل؟" و"هل للفتيات أجنحة؟"”” ولم تعد 
النساء؛ كفئة خاصة» موجودات في الجامعة الأميركية في بيروت» وأ صبح التعليم المختلط 
أخيراً يعني التعليم المتكامل والمتكافئ. 

وفي حين أن الفعاليات الاجتاعية كانت تحظى بالأولوية أثناء الفترة الانتقالية» 
كانت السياسة لا تزال تتسرب إلى الحرم الجامعي وتولّد استجابات من قبل الطلاب. 
وخلافاً للفترات الناشطة في أوائل خمسينيات القرن العشرين والسنوات التي تلت العام 
8 » كانت هذه الاستجابات لحظات منفصلة وليست أنشطة متواصلة. وأثناء أزمة 
قناة السويس في تشرين الأول/ أكتوبر 1956» "قام عدد قليل من الطلاب بإطلاق 
هتافات وتعليقات موجزة دعباً للنضال في مصر. وقد فجر ذلك شرارة شهدت طلاباً 
يتجمعون بشكل عفوي. لقد كانوا يتتظمون في صفوف مكونة من أربع أشخاص يمشون 
جنبا إلى جنب» وبعد ذلك كانوا يمشون في الحرم الجامعي وحول ساحة الدوار البيضاوي 
إلى مبنى بليس» وهم ينشدون أناشيد وطنية ويبتفون لرئيس مصر جمال عبد الناصرء 
ولزعماء آخرين عزيزين على قلوبهم يقودون الدفاع عن وطنهم."'” وفي وقت لاحق من 
ذلك اليوم؛ أبلغ وفد من الطلاب السفارة المصرية أن 3 تقوم بإشعار المسؤولين بأن الطلاب 
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قد اعتزموا التطوع لدعم مصر عسكرياً. وقد أعربت الإدارة عن دعمها لهذه الأفعال. 
وعندما تطوع 300 طالب من طلاب الجامعة الأميركية في بيروت للتدريب العسكري» 
وسججّل 264 طالباً أسماءهم من أجل الالتحاق "بالدفاع المدني»" قام نائب الرئيس فؤاد 
صروف "بالاتصال بالسلطات المختصة وزوّدهم بقوائم المتطوعين". وقد نقل عنه أنه قد 
قال "إنها الإدارة ترغب بمساعدة الطلاب في تلبية رغباتهم وتزويدهم بكافة التسهيلات 
المناسبة واللازمة."2” وفي النهاية» كان 174 طالباً قد شاركوا في التدريب العسكري في 
حممصء في سوريا.”” وقامت هيئة التدريس في كلية الهندسة بإنشاء "برنامج دفاع مدني" 
وأعدت سلسلة من المحاضرات حول المسؤوليات التى كان ينطوي عليها مثل هذا 
الاي” ١‏ 

لم تكن الإدار ة داعمة بالقدر ذاته لنشاطات طلابية لاحقة لصالح الثورة الجزائرية 
ضد الفرنسيين (1962-1954) واتحاد مصر وسوريا في الجمهورية العربية المتحدة 
(1961-1958). وعندما تظاهر مائة طالب في الحرم الجامعي في 21 شباط/ فبراير» 
9» في ذكرى إنشاء الجمهورية العربية المتحدة: أخضعت الإدارة أحد عشر طالباً 
لفترة مراقبة سلوك؛ وذلك لأن "مثل هذه التجمعات غير المصرح بهاء سواء كانت بشكل 
عفوي أو متعمد» هي مرفوضة بشدة من قبل السلطات في الجامعة لأن الاضطراب الذي 
ينجم عنها يتسبب في عرقلة برنامج الجامعة الأكاديمي المقرر والمنظم."3” وفي تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1960» حرمت الإدارة ثلاثة عشر طالباً من الدراسة بسبب مشاركتهم في 
مظاهرة الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر» يوم الثورة الجزائرية.؟” وقد شارك الطلاب في 
المظاهرة على الرغم من أن الرئيس جيه. بول ليئرد (1961-1957) كان قد أوصى بأن 
يتبرع الطلاب بالدم بدلا من ذلك» وقد قام بإجراء ترتيبات لجعل مستشفى الجامعة 
جاهزاً لمثل هذه الخطة.”* وفي شباط/ فبراير 1 196» اجتمع رؤساء عدة منظمات في الحرم 
الجامعي (الطبء والمندسة» والآداب والعلوم» والزراعة» ومنظمة الطالبات ورابطة 
الرعاية الاجتماعية المدنية) مع العميد آرتشي كراوفورد» الذي وافق على أنه كان بإمكانهم 
إقامة برنامج أسبوع الجزائر. ولإعادة تأكيد حظر الكلية للأنشطة السياسية في مثل هذه 
الفعاليات» بعث العميد كراوفورد برسالة إلى كافة الطلاب "يعرّف فيها معنى 'حرم 
(مكان مقدس) في الحرم الجامعي: أن الحرم الجامعي يجب أن يكون خالياً من كافة 
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الأنشطة السياسية» وأنه يمكن للطلاب المشاركة في أنشطة سياسية خارج الحرم الجامعي 
على مسؤوليتهم الخاصة."*” وفي مقابلة لاحقة» أوضح كراوفورد أن 'الحرم' "ليس مكاناً 
للعدوانية» وإنما مكاناً لتوفير الحماية, "50 

بعد حل كل من العروة الوثقى ومجلس الطلبة في منتتصف خمسينيات القرن 
العشرين» واصل الطلاب مطالبتهم بإعادة تشكيل الأخير. وفي ضوء مراكز القيادة 
الجديدة التي كان الطلاب يضطلعون بها في العديد من الجمعيات التي كانت توجد الآن 
في الحرم الجامعي» فإن الخطوة نحو حكومة طلابية أكثر تنظياً كانت منطقية تماماً. وفي كل 
جمعية» كان الطلاب يمارسون عملية حكومية على مستوى ميكرويء وكانوا يطالبون 
الإدارة باستمرار بأن يتم السماح لهم بأداء المهام ذاتها على مستوى الجامعة. وى| فعلوا في 
الاحتجاج على تعليق مجلس الطلبة في العام 1952» أعرب الطلاب عن مطالبهم بلغة 
الحقوق والحريات الممنوحة لهم كطلاب في إطار تعليمي ليبرالي. 


وني حفل تنصيبه في العام 1957» أنعش الرئيس لينرد النقاش حول الحكومة 
الطلابية عندما شدد على أن "ضبط النفس وإبداء الرأي في اختيار ممثليهم هي السمات 
التي كان يتعين على الطلاب أن يظهروها أولاً قبل أن تتمكن اللجامعة الأميركية في بيروت 
من الحصول على مجلس طلبة ناجح على غرار المجلس الذي كان يعمل في جامعة ولاية 
سان فرانسيسكو" (منصباً إدارياً سابقاً كان يشغله لينرد)."* وفي مؤتمر تم عقده في تشرين 
الثاني/ نوفمير 7» وحضره رؤساء الجمعيات وأعضاء هيئة التدريس والإدارة» 
أضاف لينرد إلى دعوته الطلاب إلى ضبط النفس بقولهء "أثناء التواجد في الخرم المتامعي» 
يكون الطلاب هم 'مواطنو الجامعة:' حيث يكونون قد انسحبوا من 'حرارة الشارع' من 
أجل تعلّم النهج العقلاني إلى مشاكل الحياة اليومية."27 ينبغي أن لا تتعدى السياسة 
الإقليمية على هذه المواطنة» وإنما ينبغي أن تبقى محصورة في برنامج الدراسات العربية» 
"حيث يحصلون على فائدة من الحصول على توجيه علمي من خبراء."7؟ وأولئك الذين 
اخختاروا الانخراط في قضايا سياسية خارج النقاشات السياسية العلمية» يجب عليهم أن 
يفعلوا ذلك بعيداً عن الجامعة الأميركية في بيروت» "ويجب عليهم أن يتذكروا أنه لم يعد 
هناك أي شيء يجعلهم يتميزون عن الجماهير غير المتعلمة."7© وانبثق عن هذا المؤتمر لكنة 
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قادة المجتمع الطلابي من كافة كليات الجامعة الأميركية في بيروت» والذين كانوا مكلفين 
بكتابة دستور لمجلس الطلبة. وبحلول آذار/ مارس» : تم التوصل إلى توافق في الآراء من 
قبل أعضاء اللجنة بشأن معظم جوانب الدستور الجديد. وكان طلاب كل كلية 
سينتخبون ممثلين للمجلسء على الرغم من أنه لم يكن قد تم الاتفاق على عدد الممثلين 
لكل كلية؛ وكان كافة الطلاب سيصوتون لمنصب الرئيس. من ناحية أخرى. 7 تم تأخير 
الأمر بشأن طلب ليترد بأن يحتفظ رئيس ا ل ل ل 
(الفيتو) على قرارات مجلس الطلبة.” وقد رفض مثلو الطلبة هذا الشرطء قائلين في 
تصريح إلى لينرد إنه "يجب أن يكون لدى الطلاب تعبير جماعي حر عن آرائهم" وأن حق 
النقض الرئاسي سوف ينتهك هذا الحق.65 


وعلى الرغم من مشاركة الرئيس» وهيئة التدريس» والعديد من الطلاب في 
العملية» إلا أن الكلية لم تستعد مجلس الطلبة في السنة الدراسية 1958 أو 1959؛ 
وعلاوة على ذلكء لم يتم طرح تلك القضية مرة أخرى للنقاش في الحرم الجامعي حتى 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1961» عندما اجتمعت لجنة أخرى من قادة جمعية الطلبة مع 
الرئيس الجديد نورمان بيرنز (1965-1961) لمناقشة إمكانية إعادة إنشاء مجلس الطلبة. 
وأتبع الطلاب هذا الاجتماع بتسليم دستور لمجلس الطلبة إلى مكتب الحياة الطلابية في 24 
نيسان/ إبريل» 1963. وفي 7 أيار/ مايو» 1963» صوّت المجلس الأعلى للجامعة على 
رفض هذا الدستورء قائلين إن "المجلس الأعلى للجامعة يؤكد مجدداً إيمانه بأهمية وجود 
مجلس طلبة استشاري»" ولكن "مسألة تنظيم مجلس طلبة يحتاج إلى وقت من أجل إجراء 
دراسة 0 ولن يتم اتخاذ أي إجراء بشأن أي دستور اقترح أثناء تلك السنة 
الدراسية.©” وكترضية» عرض الرئيس أن يكون ممثلو الطلاب أعضاء في لجنة الحياة 
الطلابية التي تديرها هيئة التدريس» وبدؤوا بالقيام بذلك في العام 1964. ووفقاً لبيرنز 
فقد " كانت هذه الخطوة أكيدة نحو درجة أكبر من المشاركة الطلابية في حكومة الحرم 
الجامعي الطلابية التي يعتمّد بأنه كان لها تأثير نافع جداً على العلاقات الطلابية ومعنويات 
الطلاب في الجامعة الأميركية في بيروت أثناء السنة الأخيرة."2 لقد اعتير بيرنز هذه 
المشاركة أفضل من اتحاد الطلبة على مستوى الجامعة كلهاء والذي من الممكن أن يكون 
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سابقاً لأوانه وقد "يؤدي إلى عواقب سياسية من النوع الذي ساد في أوائل خمسينيات 
القرن العشر ين عندما تم إلغاء اتحاد الطلبة القديم. "68 

وبدلاً من الاقتراب أكثر نحو إنشاء مجلس جديدء شهدت أوائل إلى منتتصف 
ستينيات القرن العشرين فترة من الهدوء. وفيا عدا بعض برامج الأسبوع الفلسطيني؛ 
والفعاليات العديدة لجمع التبرعات من أجل قضايا المعوزين» فإن النشاط السيامي قد 
تضاءل إلى الدرجة أن أصبحت الشكوى الأكبر في الحرم الجامعي هي بشأن لامبالاة 
الطلاب بدلا من نشاطهم. 

لقد أصبح هذا الوضع حاداً جداً بحلول العام 1964 إلى درجة أنه تم تشكيل ل+حنة 

يدة للحياة الطلابية من أجل التقصي بشأن لامبالاة الطلاب.”” واستمر الإحساس 
بلامبالاة الطلاب» وفي نيسان/ إبريل 1967» عينت كلية الآداب والعلوم لجنة فاعلية 
التعليم التي أعدت خصيصاً لدراسة المشكلة» وشعر الأساتذة بأن المشكلة كان مبالغاً 
فيهاء ولكن "اتفق الجميع على حقيقة أنه كان هناك الكثير مما يمكن فعله للتقليل من 
وجود اللامبالاة في الجامعة الأميركية في بيروت."”” وبدأ المشهد الاجتماعي» الذي كان 
في الماضى مفعاً بالنشاطء بالتداعي» حيث أن مشاركة الطلاب في العديد من الجمعيات 
انخفضت بشكل كبير جداً. 

وقد أوصت لحنة الحياة الطلابية بإعادة إحياء مجلس الطلبة» وفي آذار/ مارس 
6 تم تناقل دستور آخر لجمعيات الطلبة في الحرم الجامعي» ولكن نشأ خلاف بشأن 
اذ اائرة الحصييل الذي سوق يملح لكر وريز 001 . وبدلاً منه» قامت 
لجنة من الطلاب والهيئة التدريسية بتنفيذ بعض مهام الحكومة الطلابية. وقد أوضح 
الرئيس صموئيل كيركود (1976-1965) عدم رغبته في إعادة تفعيل مجلس الطلبة: "إن 
السياسة ا حالية للجامعة تقوم على أساس الافتراض بأنه لا ينبغي طيئة التدريس أو للطلاب 
الإنفراد بالإشراف على الأنشطة الطلابية» وإنا القدر الأكبر من النفع يمكن أن يتحقق 
من خلال تضافر الجهود ."71 وقد ساعد في إنشاء لحنة مشتركة بين الطلاب واطيئة 
التدريسية لتلبية هذه الحاجة. ولم يعد مجلس الطلبة إلى الحرم الجامعي إلا في 1 تموز/ 
يوليوه 1969» مشكّلا من هيئة طلابية متورطة من جديد في الشؤون السياسية للمنطقة. 


جامعة العصابات | 


وفي التحرك من أجل إعادة تشكيل مجلس الطلبة وإنشاء جمعيات وأنشطة جديدة» 
سيطر الطلاب والطالبات على أنشطتهم اللامنهجية إلى حد غير مسبوق. ففي حين كان 
لكل جمعية» في كل سنة من سنوات وجود الجامعة» مستشاراً من هيئة التدريس يشرف 
على أنشطتهاء فإن كل عقد من عقود القرن العشرين قد شهد تلك الصلة تزداد ضعفاً. 
وبحلول خسينيات وستينيات القرن العشرين» كان الطلاب يديرون فعلياً حياتهم اللامنهجية 
الخاصة. وعلى الرغم من أن الحماس الأوَلي لفترة القومية العربية قد هدأ بحلول العام 
5»؛ وشهدت الجامعة لحظات من اللامبالاة الطلابية» فإنه لم يكن من الممكن حياة 
الحرم الجامعي أن تعود من جديد إلى ما كانت تتسم به حقبة ما قبل العام 1947 من 
هدوء نسبي» وبدلا من ذلك استخدم الطلاب هذه السئوات للحصول على مزيد من 
السلطة؛ لصنع القرارات بطريقة مستقلة» على عشرات المنظيات التي كانت منتشرة من 
حوهم. وتعلم الطلاب مهارات قيادية قيّمة عندما استلموا زمام الأمور في الجمعيات 
الطلابية بعيداً عن الإدارة. وسواء كانت المشاركة في أشياء سخيفة وهزلية» كما هو الحال 
في كثير من أوقات الترفيه الطلابي» أو في أمور جديّة ومدروسة جيداًء ى] هو الحال في 
مفاوضات مجلس الطلبة» فإن الطلاب المشاركين قد اكتسبوا خبرة في الحكم. لقد كان 
الطلاب يناقشون أي نوع من الأنشطة الحكومية واللامنهجية كانوا يريدون القيام به 
وكانوا يتفاوضون فيا بينهم للوصول إلى الخلول الوسطى اللازمة للعمل معاً. كل هذا 
حدث. بطبيعة الحال» في الجمعيات الطلابية التي كانت قائمة قبل هذه الفترة» ولكن 
الآن تم التقليل من شأن الحوار مع مستشار الهيئة التدريسية» وكان انتشار الجمعيات» من 
كافة الأنواع» يعني أن هذه العملية المتمثلة بقيادة الطلاب كانت تحدث بشكل متكرر. 
وأصبح الوضع الآن مواتياً من أجل إعادة تعريف للحرم الجامعي على أنه حيز مدني 
يمكن للطلاب أن يقوموا فيه بتسيير حياتهم التعليمية والسياسية بطريقة غير مقيّدة. 


سنن 1968 للجامعيٌ الأميركية في بيروت 

قام الطلاب في أعقاب حرب حزيران/ يونيو 1967 بمساعدة الأساتذة في إجراء 
بحوث حول الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين الجدد. وني آب/ أغسطسء قام 
أستاذا علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في بيروت» بيتر دود وحليم بركات» برفقة 
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عشرين طالباً بإجراء مقابلات مع ماثة "حالة دراسية" في ميم زيزياء ومع اثنين 
وعشرين لاجثاًء تم اختيارهم عشوائيا؛ يعيشون في عنّان» في الأردن.*” وعند بدء العام 
الدراسي» واصل الأساتذة تحديد رد الجامعة على هزيمة العرب. على سبيل المثال» في 
الذكرى العشرين لقرار الأمم المتحدة بالتقسيمء التي يتم احياؤها في 27 تشرين 
الثاني/ نوفمير» اجتمع ما يزيد على مائة طالب أمام ويست هول لساع الخطابات التي 
ألقاها الأساتذة ا ا "يمكنها 


ا ا 
فلسطين. "71 ونقلت آوتلوك عن الأستاذ يوسف إيبش قوله» "إنه ليس كافياً أن يكون 
لدينا أسلحة وآليات وغيرها من أدوات من هذا القبيل للتغلب على الأعداء." وذكر أن 
"التعليم والسمات الفردية هي ذات أهمية بالقدر ذاته» إن لم تكن أكثر أهمية. لذا فإن تطوير 
حماس إيجابي و:بوض بالشخصية كشكل من أشكال الإعداد للمواجهات المستقبلية هو 
متطلب أساسي للننجاح. "75 ومن شأن التعليم العالي» كما يتم تقديمه في الجامعة الأميركية 
في بيروت» أن يدرّب الطلاب أفضل تدريب على المشاكل التي سوف تواجههم في 
المستقبل» حيث لم تتمكن الأطراف الفاعلة السياسية من تدريبهم على ذلك. 


وعندما قام الطلاب بتنظيم فعاليتهم الأولى في هذه الحقبة الجديدة» كرروا الرسائل 
التي كانت تأتي من أساتذتهم. وبرعاية جمعية العلوم السياسية في جامعة القدّيس يوسف». 
قام طلاب من كافة جامعات البلاد بعقد حلقة نقاش في شباط/ فبراير 1968 لتوضيح 
المهام التي يتعين على طلاب لجامعة الاضطلاع بها في حقبة ما بعد 1967. كانت 
النتيجة الرئيسية هي أنه كان لطلاب الجامعة دور خاص في تعليم الآخرين عن المشاكل 
التي تم تحفيزها بأحداث 5 حزيران/ يونيو» 1967» وما إذا كان يجب علينا "إعلام 
الغرب بمشكلتنا وعرضها في ضوء حقيقيء" لنتصدر على أننا "عنصر متعلم أو مستنيره" 
أم "أن نجعل الطلاب أكثر وعياً لاستنهاضهم."”” وقد أعرب وفد الجامعة الأميركية في 
بيروت المبعرث إلى حلقة النقاش عن وجهة النظر في أنه "يتعين على الطالب أن يرى 
لحقائق كما هي في الواقع» وأن يكون قادراً على انتقاد الأمور بموضوعية وأن يستكشف 
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نقاط الضعف."*” لقد اعتير هزيمة العرب في العام 1967 على أنها إشارة صريحة إلى 
"عدم كفاءة الميكل الاجتماعي الفوقي القائم وعدم قدرته على حشد الإمكانيات. "79 
وقد كان الخطاب الطلابي في هذه المرحلة مجرد خطاب أكاديمي» وأخفقت الظروف في 
الفترة ما بعد العام 1967 مباشرة في توليد العناصر اللازمة للطلاب لكي يبدأوا عملية 
صياغة أدوار جديدة لأنفسهم في الحرم الجامعي. ولمدة ما يقرب من سنة بعد حرب 
7 لم يعرض أي عضو من هيئة حرم الجامعة الأميركية في بيروت أي تعديلات 
جوهرية على هذا النموذج؛ ولم تبشر أي من هذه الخطابات والبرامج بنهج جديد للتعليم 
أو للقضية الفلسطينية. 

وجاء التغيير بسرعة عندما بدأت فعاليات ربيع 1968 في توليد أنواع جديدة من 
الأسئلة حول الدور الذي يتعين على الطلاب أن يلعبوه في توجيه برامجهم التعليمية 
والسياسية. وكا كان نموذجياً بالنسبة للكثير جداً من الحركات الطلابية في هذه الحقبة» 
فقد تم تحفيز سنة 1968 للجامعة الأميركية في بيروت في خباية المطاف بقضية مرتبطة فقط 
بالكلية: قرار آذار / مارس 1968 الذي اتخذته الإدارة بشأن عدم تجديد عقد الأستاذ 
صادق العظم. وعمل الزخم الذي اكتسبه الطلاب في هذا الإجراء الأول على دفعهم إلى 
الإجراء التالي» احتجاج ضد الرقابة التي تمارسها الجامعة على الفعاليات السياسية في 
الحرم الجامعي. وني وقت لاحق» عارضوا العمل العسكري الأردني واللبناني ضد جماعات 
الفدائيين الفلسطينيين. وكانت الأسئلة المطروحة حول طبيعة السلطة التي كانت مُارَس 
في الحرم الجامعي وني كافة أنحاء المنطقة العربية؛ هي نفس تلك الأسئلة التي جمعت 
الطلاب في كافة أنحاء العالم للعمل المشترك. 

وني حالة الأستاذ العظمء انتقد الطلاب الإدارة لقيامها بمعاقبة الأستاذ بسبب 
آرائه السياسية والإخفاق في القيام بموضوعية بتقييم جودة عمله الأكاديمي. كا شعروا 
كذلك بأن تقبيماتهم الإيجابية لبراعة الأستاذ العظم في التعليم قد تم تجاهلها عن عمد من 
قبل الإدارة. ولتوضيح هذه الشكاوىء انتظم عدد من الطلاب في لجنة الحرية الأكاديمية» 
معلنين في آذار/ مارس 1968 أسبابيم للدعوة إلى إضراب للاحتجاج على السياسات 
الإدارية المتعلقة بالأستاذ. 
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إن الإضراب الجماعي الذي وقع اليوم يدون أي عمل واحد من أعمال العنف, وبتعاون من جميع 
الطلاب. والهيئة التدريسية في بعض الأحيان» قد أثبت: 

أن الطلاب مسؤولون ومتفانون تجاه مبادئ الحرية الأكاديمية 

أن إجراءات الإدارة قد أوجدت قدراً كبيراً من الاستياء بين الطللاب 

أن تصلّب بعض المسؤولين قد دفع كافة الطلاب إلى تنفيذ هذا الإضراب الجماعي 

أنه عندما تغلق الإدارة جميع القنوات البتاءة مع الطلاب» يصبح الإضراب ميرراً. 

أن الطلاب ليسوا مترددين ولا خائفين من الدفاع عن حقوقهم. 5 


رخن للظم حت لها 


وقد اعتبر مؤيدو الإضراب حالة العظم على أنها إشارة إلى أن الإدارة لم تكن على 
استعداد للمحافظة على معايير الحرية الأكاديمية ولا أن تكون داعمة للطلاب ليحصلوأ 
على أي سلطة من سلطات صنع القرار. وبالإعراب عن موقفهم بتلك الطريقة» أطر 
طلاب العام 1968 رغبتهم في الحصول على حقوق المشاركة في الحرم الجامعي بذات 
الطريقة» إلى حد كبيرء التي اتبعها أسلافهم في الأعوام 2»؛ و1909 وأوائل 
خمسينيات القرن العشرين. ول تقبل الإدارة» ى! فعلت في هذه الحالات السابقة» تعريف 
الطلاب لدورهم في الحرم الجامعي, ولم يتم إلغاء القرار بشأن العظم. 

وبعد ذلك على الفور» استخدم الطلاب بعض المواضيع لانتقاد الإدارة على 
إجراءاتها في المجال الفلسطيني. وفي 9 أيار/ مايو» 2.1968 أفادت مجموعة تسمي نفسها 
منظمة الطلاب العرب في الجامعة الأميركية في بيروت» بأنها قد رفضت متحدثين 
مقترّحين لبرنامج الأسبوع الفلسطيني القادم؛ "مدعين أنهم كانوا من خارج الجامعة 
الأميركية في بيروت» وبأنهم يمثلون وجهة نظر واحدة هي وجهة النظر العربية - | لو 
كانت الإدارة تريد منا أن ندعو موشيه دايان وأبا إيبان ليلقوا علينا محاضرات عن 
فلسطين."!” ورداً على ذلك» نظر الطلاب أن: 


أولئك المسؤولين عن الجامعة» برئاسة كيركود, يعتقدون يأنه إذا كان العرب قد تعرضوا للهزيمة في 5 

حزيران/ يونيوه فإتهم (الإدارة) يمتلكون الحق في الحط من كرامتهم ومشاعرهم والسخرية منها, نهم 

يعتقدون بأعهم قادرون على المفي قدماً بسرعة لتنفيذ الدور المخصص هذه الجامعة في المنطقة» والذي 

هوء قبل كل شيء: خخدمة المصالح الأميركية والصهيونية وتشويه سمعة الطبقة المشّفة في العالمين العربي 
32 

والثالث. 
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وني البيان ذاته» أعلنت المنظمة» "إن القرار الوقح للإدارة يثبت ما كنا نشتبه فيه. 
إنه يثبت أن الجامعة الأميركية في بيروت هي ضد فلسطين» وكذلك ضد الحريات 
ا وتشير هذه البيانات إلى وجود عدم احترام جديد لرموز السلطة: نادراً ما 
كان يعبر عنه بمثل هذه الطريقة الموجهة لأشخاص في الاحتجاجات السابقة التي حدثت 
في الحرم الجامعي. 

وعندما اشتبك الجيش الأردني والفدائيون الفلسطينيون في تشرين الثاني/ نوفمبر 
8 بسبب هجمات الفلسطينيين ضد إسرائيل من الأردن» خرج طلاب الجامعة 
الأميركية في بيروت في إضراب في الحرم الجامعي» في حين احتج طلاب من جامعات 
أخرى أمام السفارة الأردنية في بيروت. وقد حاول طلاب الجامعة الأميركية في بيروت 
المشاركة في مظاهرة جنباً إلى جانب مع الطلاب الآخرين» ولكن قامت قوات أمن 


الجامعة بإغلاق البوابات؛ وبدلاً من التظاهرء نفذ الطلاب اعتصاماً وإضراباً داخل الحرم 


الجامعي.** ولو أخهم كانوا قد ذهبوا لكانوا قد انضموا إلى مظاهرة تحولت إلى أعمال عنف 
حيث قام الطلاب بإغلاق الشوارع حول السفارة» وأصيب خمسة أفراد من قوات الأمن 
اللبنانية.”* وقد وجد استطلاع في الموقع لآوتلوك؛ أجرته في يوم الإضراب» أن 60 
بالمائة من مجموع الطلاب كانوا يدعمون ذلك العمل ©* ووجد استطلاع للرأي أكثر 
شمولية تم إجراؤه بعد بضعة أيام أن "الغالبية العظمى من أولئك الذين شاركوا في 
الإضراب قد فعلوا ذلك تعاطفاً مع الفدائيين ودعاً لهم. وقد نفذ عدد كبير إضراباً 
للاحتجاج ضد كافة الأطراف المعنية التي كانت تسعى إلى تصفية حركة الفدائيين. وكان 
من الممكن وصف جماعة أخرى على أنها أولئك الذين نفذوا إضراباً كتعبير عن التضامن 
مع القضية الفلسطينية الوطنية."”* شكّل الدعم للفدائيين الفلسطينيي موقفاً أساسياً بين 
الناشطين من الطلاب من هذه النقطة فصاعداًء ومن خط البداية هذاء انطلقت كافة 
الأيديولوجيات الأخرى؛ و تعرضت أي جماعة كانت تعارض الثورة الفلسطينية» بمن 
فيهم إدارة الجامعة الأميركية في بيروت» للهجوم. 


وقد أدى اهجوم الإسرائيلٍ على مطار بيروت» في كانون الأول/ ديسمير 8 
إلى تسريع هذه الحركة الطلابية المتنامية» وذلك لأنه صب التركيز بعزم على الحل 
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العسكري للقضية الفلسطينية. وفي كانون الثاني/ يناير» حرّض الطلاب على تنفيذ 
إضراب امتد لمدة اثني عشر يوماًء بها في ذلك إضراب عن الطعام نفذه سون طالباً. . وكما 
كانت تفعل أحياناً في السابق» وافقت الإدارة على مشروعية الإضراب. . وأعلن كيركود 
للطلاب واهيئة التدريسية والموظفين» في 14 كانون الثاني/ يناير 9 أنه "'بسيب ” 
الوضع الخطير للغاية الذي يواجه لبئان» فقد وافقت الجامعة خلال هذه الأيام الماضية 
على إيقاف برناجها الأكاديمي وعملها على أمل أن ينجم عن أعبال الطلاب قراراً حازماً 
وفقاً لما يمليه الضمير في غضون فترة زمنية معقولة. 3 


وفي أثناء الإضراب؛ أصدر الطلاب قائمة تحتوي على أربعة مطالب كانوا يريدون 
من حكومة رئيس الوزراء اللبناني عبد الله يافي أن توافق عليها: "محاكمة أولئك 
المسؤولون عن حادثة مطار بيروت» والتجنيد العسكري الإجباري» والتأكيد على قانونية 


. أعمال الفداثيين في لبنان» وتحصين القرى الأمامية 5 وقد أعلنت منشورات تم إصدارها 


أثناء الإضراب أن الهدف من العمل هو: "إيجاد وعي جديد في الأمة التي كانت لفترة 
طويلة في حالة من الركود."*” وكا كررت مقالة افتتاحية لأحد الطلبة» فإنه لم تتم الدعوة 
إلى الإضراب فقط رداً على أحداث معينة» وإنما "كانت الضربة الإسرائيلية على مطار 
بييروت هي شرارة الإشعال لوضع اجتماعي متفجّر أصلاً. وعندما انفجر الوضعء 
شكلت الجماعات الديئية والسياسية المختلفة في الجامعة الأميركية في بييروت جبهة موحدة 
للمرة الأولى. لقد اتحدوا من أجل الدعوة إلى ثورة اجتماعية شاملة من شأنها إصلاح نظام 
اجتماعي عاجز."!” وعلى العموم؛ فإن الحركة الطلابية "تهدف إلى إحداث انقلاب شامل 
للنظام الاجتماعي ا حالي وغير القادر على تلبية متطلبات العالم الحديث بطرق حديثة. "72 
ويجب على هذا النظام الجديد أن يعمل» في جميع الأوقات» على حماية وتعزيز مصالح 
الثورة الفلسطينية. "لبنان قوي يعني؛ أولاً وقبل كل شيء؛ دولة ليست فقط قادرة على 
الدفاع عن نفسها ضد أي عدو إسرائيل عدواني» وإنيا كذلك دولة قادرة على دعم الفضية 
الفلسطينية بكل إخلاص وصدق."3” إن ال هجوم؛ وفشل الحكومة اللبنانية في حماية البلاد 
أو الفلسطينيين فيهاء دفع الطلاب إلى الدعوة إلى إجرا اء تدريب لكافة طلاب الجامعة 
بحيث يمكنهم الانضام إلى القوة التي تحمي الغورة.*” وأطلقت جمعية طلاب الطب 
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"حملة من أجل جمع الأموال بهدف تمويل مشروع يتم من خلاله إعداد أطقم تجهيزات 
طبية من قبل طلاب الطب وإرساها إلى القرويين في جنوب لبنان في حال الحاجة إليها في 
أي غارة إسرائيلية مستقيلية. "95 

وعندما اندلعت الاشتباكات بين الفدائيين الفلسطينيين والحكومة اللبنانية في 
نيسان/ إبريل 1969» اندلعت الاحتجاجات في كافة أنحاء بيروت. ما أجبر الحكومة 
اللبنانية على إعلان حظر تجول في كافة أنحاء المدينة. وقد عطّلت الأنشطة الطلابية 
الجدول الدراسي لأكثر من أحد عشر يوماً متتالية. وأعلن مجلس الطلبة» في الدعوة إلى 
اعتصام ومن ثم إلى إضراب. ما يلي» 


1. ينبغي عدم الإنكار على الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره الذي تم منحه لكافة الأمم في 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

0.2 حركة المقاومة الفلسطينية كانت هي القوة التي أحدثت إحياء الشعب الفلسطيني» وبهذا تكون 
الممثل الشرعي للجماهير الفلسطينية. 

3 على الرغم من أن النزاع العربي- الإسرائيلي يشمل كافة الدول المحيطة بإسرائيل» فإنه ينبغي البت 
في أية قرارات تؤثر على هذه القضية من قبل الشعب الفلسطيني نفسه. 


ومع استمرار الاشتباكات حتى خريف 1969. ركّز الطلاب» بقيادة مجلس 
الطلبة» على المطالبة بأن يتم السماح للقوات الفلسطينية بالعمل بحرّية داخل البلا 
وبدون تدخل من الحكومة اللبنانية. وقد وقعت الحكومة اللبنانية على اتفاق القاهرة مع 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1969» والذي 
اعترف "بحق الفدائيين المسلّحين في التواجد والتحرك في كافة أنحاء الأراضي اللبنانية» 
لا سيها من إقليم العرقوب وإليه" والذي "وفر شكلاً من أشكال جعل المخييات 
الفلسطينية خارج نطاق التشريع الوطني." من ناحية أخرى» واصل طلاب الجامعة 
الأميركية في بيروت انتقاد الحكومة لعدم قيامها بتوفير حماية كاملة للفلسطينيين الذي 
يعيشون في لبنان.7” 

وأثناء هذه العملية» أصبح الطلاب تدريجياً أكثر تشدداً وداعمين بقوة أكبر لكل 
الأمور المرتبطة بالثورة الفلسطيئية. وقد أشار الاستطلاع الذي أجراه حليم بركات على 
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الطلاب في الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف والجامعة اللبنانية في 


1 العامين 1970 و1971 إلى وجود اختلافات على أساس الجنسية والدين» ولكن الطالاب 


كانوا يفضّلونء على نحو متزايد» الحل العسكري لمشاكل المنطقة. على سبيل المثال» "أظهر 
الطلاب الفلسطينيون أعلى درجات الميل نحو العزلة السياسية والراديكالية اليسارية. وفي 
حين أن 86 بالمائة ذكروا أنهم كانوا غير راضين عن الظروف السياسية السائدة» فإن 71 
بالمائة فقط من العرب الآخرين ذكروا ذلك."* وفي حين أن التفاوت بين وجهات نظر 
الفلسطيئيين وزملائهم الطلاب كبير جداًء فإن الأرقام الأخيرة تشير بالتأكيد إلى مستوى 
مرتفع من الحماس لموقف اليساريين. . وقد كان الولاء للفدائيين الفلسطينيين في الجامعة 
الأميركية في بيروت مرتفع بشكل خاص. وقد وجد بركات أن 78 اللا ا 
الذي شملهم الاستطلاع في ربيع 21970 قد أظهروا "دعبا قوياً" أو "دعبا" للفدائيين 

وبتوزيعهم حسب الجنسية» فقد أعطى 7 بالمائة من الطللاب عا 
بالاستطلاع "دعبا قوياً". وأعطى 7 بالمائة "دعبا" للفدائيين» وشمل الاستطلاع عدداً 
إجمالياً مائلاً من الطلاب الأردنيين» ولكن بتوزيع مختلف: 2 5 بالمائة مع "الدعم القوي" 


وأعرب 45 بالمائة عن "دعم."7"' لقد كان يبدو أن الجنسية كانت أقل أهمية من الدين. 


فقد دعم ما يقرب من : نصف المسلمين الذين شملهم الاستطلاع في الجامعة الأميركية في 
بيروت "الكفاح المسلح" بوصفه حلاً مفضلاً للنزاع العربي- الإسرائيل» في حين دعم 
ذلك فقط 22 بالمائة من المسيحيين. 101 


لقد أمهمت زيارة في العام 1969 إلى هايد بارك في لندن أحد الطلاب بإنشاء ركن 
متحدثين خاص بالجامعة الأميركية في بيروت» وكان الهدف الرئيس هو توفير مساحة 
يشعر فيها الطلاب بالحرية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم.*"' وتوضح البيانات التي كان 
ثة تقديمها في العديد من جلسات ركن المتحدثين كيف أوضح الطلاب الناشطون, على 
لأمل» الأهداف التي كانوا يأملون بتحقيقهاء وفي الوقت ذاته» الوية اي كانوا يحاولون 
تشكيلها لهذا الجيل من الطلاب. لقد كان يكمن وراء كل بيان يقدمونه تقريباً » احتراماً 
متدنياً للسلطة» سواء كان ذلك ذو تنوع إدراي أو حكومي. وقد عرف الطلاب المعارضة 
ضد الإدارة على أنها واجب يتعين عليهم أن يضطلعوا به كطلاب وكعرب. 


جامعة العصابات | 


لقد هيمن على جلسات ركن المتحدثين للعام الدراسي 1971-0 وفاة عبد 
الناصر في 28 أيلول» والصدامات العسكرية بين الفدائيين الفلسطينيين والحكومة 
الأردنية طوال الشهر ذاته. وفي إحياء ذكرى الأول؛ قام العرب في كافة أنحاء المنطقة برفع 
رايات سوداء حداداًء وقد تضاءل رأس المال السياسي لعبد الناصر بهزيمة عام 1967» 
إلا أن وفاته ذكرت الناس بنجاحاته الماضية. وفي ما يسمى بأحداث أيلول الأسود. 
خاض الملك حسينء ملك الأر دن بنجاح معارك ضد الفدائيين الفلسطينيين الذين أنشأوا 
دولة افتراضية داخل الدولة» داخل الأر اضي الأردنية بحيث يمكنهم مهاجمة إسرائيل 
حسب| يشاؤون. وعندما اختارت الحكومة الأردنية مواجهة الفدائيين» مات الآلاف من 


الفلسطينيين؛ ونقل الفدائيون عملياتهم إلى جنوب لبنان.”'! وعندما تكشّفت أحداث ' 


الشهرء كانت الركائز الأساسية للحركة الطلابية قد ثبتت في أماكنها فعلياً. لقد أراد 
الطلاب الإطاحة بم اعتبروه رقابة وقمع وإمبريالية شعروا بأن إدارة الجامعة الأميركية في 
بيروت والأنظمة العربية الرجعية الحاكمة كانت تحتفظ بها. لقد أرادوا أن يتم تدمير تلك 
الجوانب من السلطة بحيث يمكنهم الانضمام إلى هيئات صنع القرار في الحرم التامعي» 
وأن يكونء في التقدير ذاته» بإمكان الثورة الفلسطينية المي قدماً بدون عوائق. وقام 
رئيس مجلس الطلبة ماهر المصري بافتتاح أول ركن للمتحدثين في السنة من خلال طلب 
وقوف دقيقة صمت إحياء لذكرى "موت عبد الناصر وآلاف الضحايا الأبرياء في 
ال وتابع أحد أعضاء مجلس الطلبة هذا الموضوع قائلاً: 


"لا يمكنني أن أتذكر أنه كان في تاريخ العالم حاكباً يقتل 10,000 شخص من شعبه. لذاء لا يمكئنا أن 
نفعل أي شيء سوى إدانة الحكومة الأردنية. إننا جميعاً نعرف عن خطة روجر. ولكي تنجح هذه الخطة 
كان لا بد من إضعاف العقبات التي كانت تقف في طريقها - الفدائيون. كان يتعين عليهم إضعاف هذا 
التنظيم لتستمر القوى العظمى في خطتهاء وهذا هو بالضبط ما حدث "105 


وربط طالب آخر أحداث أيلول/ سبتمبر بالكفاح الأكبر من جانب الفقراء ضد 
الأغنياء الإمبرياليين. "إننا نرغب في مناشدة الجميع - الطبقات الدنياء المقاتلون في فيتنام. 
لقد قامت تلك الطبقات العلياء التي غادرت الأردن قبل القتال» بتوقيع شيك على بياض 
للملك حسين ليفعل ما يشاء مع الطبقات الدنياء الناس الذين في المخيمات."6"! وذكرء 
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باختصارء "إننا نحارب أولئك الذين كانوا يستغلون أميركاء أشخاص كانوا يستغلون 
السود؛ والبيض الفقراء» والفيتناميين وآخرين,"7"! 

وفي جلسة ركن المتحدثين التالية» في 29 تشرين الأول/ أكتوبر» قامت ليلى خالد» 
طالبة في الجامعة الأميركية في بيروت في العام الدراسي 1963-2ه» بزيارة الحرم 
الجامعي بعد أن أصبحت مشهورة بأنها خاطفة طائرات تعمل لصالح الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين (581:5). وأفادت ديلي ستار صحيفة الديلٍ ستار بأن "طلاباً يتقدسون 
البطلة" صفقوا لمدة حمس دقائق وهم يبتفون "نريد ليلي" بمجرد أن سمعوا أنها بين 
الجمهور.*'' وم يتوقفوا عن الصراخ إلا عندما صعدت إلى الميكرفون. وأثناء خطاب 
خالد» وصفت أحداث أيلول/ سبتمبر 1970 على أنها "مجازر نفذها مرتزقة بنية اجتثاث 
كل من الثورة والشعب الفلسطيني على حد سواء "179 وتابعت: 
لقد كنا نقول دائبأ» وسنواصل القولء إن السلطات الرجعية في هذه المنطقة هي ميزة إضافية في صالح 
العدو. وتغبت هذه الأحداث الأخيرة صحة استراتيجيتنا التي تتمثل في دحر الحكومات الرجعية من 
أجل قهر الصهيونية والإمبريالية العالمية بقيادة الولايات المنحدة,"'! 


واستطردت قائلة إن المجازر ني عمان» في مخيم الوحدات» "لا يمكن مقارنتها إلا 
بها يحدث الآن في إسرائيل» وبهمجية جينكيز خان 0 

وقد حددت المواذ ضيع التي كان يتم طرحها في جلسات ركن المتحدثين هذه المعايير 
للنقاة ش حول ما ارتكبه الأردن في أيلول للعامين التاليين» وفيا بعد عندما طاردت 
الحكومة من تبقى من المقاتلين الفدائيين. وقد عمل الأردن على خدمة مصالح برنامج 
الإمبريالية العظمى بمهاجمة أولئك الأكثر فقراً والأقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم.*!! 
إن المعركة من أجل الفلسطينيين لا تمثل فقط قتالاً محلياً من أجل استعادة الحقوق 
الضائعة» وإنما تمثل كفاحاً عظياً ضد الإمبريالية في كافة أنحاء العالم. وبالضبط كا دافع 
الفيتناميون عن أنفسهم ضد الغزو الأميركي؛ كذلك يمكن للعرب والفلسطيئنيين أن 
بهزموا بفعالية الأردنيين الذين عارضوا نضاهم ضد الإسرائيليين. 


جامعة العصابات | 


وكان هناك موضوع عام آخر في تلك السنة ظهر في ركن المتحدثين» وهو الدور 
الذي كانت خطة روجرز تلعبه في عرقلة الأهداف الفلسطينية. وعلى الرغم من خطة 
السلام بين العرب وإسرائيل» والتي سميت على اسم وزير الخارجية الأميركي ويليام 
روجرزهء قد بقيت قابلة للتطبيق في واشنطن» فقط لفترة قصيرة من الزمن بعد إصدارها في 
العام 2.1969 فقد تحدث الطلاب في الجامعة الأميركية في بيروت مراراً وتكراراً عن 
الدمار الذي كانت الخطة تحدثه وقد تحدثه إذا تم تنفيذها بالكامل.3!! وعمل القادة 
الفلسطينيون الذين تحدثوا في الحرم الجامعي على إدامة هذا الرأي» وكرره الطلاب أثناء 
جلساتهم الخاصة في ركن المتحدثين» وفي بياناتهم السياسية الأخرى. على سبيل المثال» 
تحدث أبو الحسن من فتح في الحرم الجامعي في كانون الثاني/ يناير 1971» في برنامج 
برعاية مجلس الطلبة والاتحاد العام لطلبة فلسطين؛ وهو تابع لحركة فتح.*!' وعند تقديم 
المتحدث؛. طلب ماهر المصري الوقوف دقيقة صمت "في ذكرى كل أولثئك الذين سقطوا 
على درب التحرير."”'' وهاجم ممثل الجامعة الأميركية في بيروت من الجبهة اللبنانية 
لدعم فتح "مخططات التصفية مثل خطة روجرز" وقال إن "الجاهير اللبنانية مهددة من 
عدوين - التحالف بين الإقطاعية والرأسالية على الجبهة الداخلية» وإسرائيل على الجانب 
الآخر من الحدود." واستطرد؛ "7 ترى المجماهير اللبنانية في الثورة الفلسطينية» وفي فتح على 
وجه المخنصوصء حليفاً طبيعي؟ ”116 وبيّن أبو الحسن في خطابة أنه لم يتم اقتر قتراح خطة 
روجرز عندما كانت الأنظمة العربية في أقصى حالات ضعفهاء بعد هزيمة 1967 
مباشرة. لقد "تم الكشف عن الخطة في العام 1970 - بمجرد أن أصبحت الثورة 
الفلسطينية قادرة على 'إيجاد سكان مسلحين يتمتعون بالحرية السياسية' وبمجرد أن 
نجحت في إحياء المقاتل العربي؛ وبعد وقت قصير من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلٍ 
موشيه دايانء أنه يتعين على الصهاينة أن يعدّوا أنفسهم لتوسيع قبورهه."17! 

وتقريباً في اللحظة ذاتها التي كان أبو الحسن يلقي فيها خطابه؛ اندلعت اشتباكات 
جديدة بين الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين. ودخل طلاب الجامعة الأميركية في 
بيروت في حالة أزمة» مع قيام اتحاد الطلبة بتنظيم اجتماع طارئ لتحديد رد الطلاب. كما 
قاموا بوضع مكبرات صوت في كافة أنحاء الحرم الجامعي وبدؤوا ببث التحديثات 
اليومية بشأن الاشتباكات في الأردن.؟!! وبثت "صوت الطلبة" بلاغات وتقارير 
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الفدائيين من الأردن على المواء» ورسائل دعم للثورة الفلسطينية» وأغان وموسيقى 
ثورية.”'' وقام المتحدثون الطلاب في مؤتمر تم التخطيط له على عجل في ويست هول 
"بشجب المحاولات المتكررة من قبل النظام الأردني لتصفية الثورة الفلسطينية وحثوا 
الطلاب والقوى التقدمية على تحمل مسؤولياتهم في المساعدة على إحباط المؤامرة 
الجديدة."20! وني 12 كانون الثاني/ يناير» نظّم مجلس الطلبة ما أعلن أنه كان "انسحاباً 
ناجحاً 100 بالمائة من الصفوف... للانضام إلى احتتجاج طلابي على مستوى الأمة ضد 
محاولة تصفية القوى الثورية الفلسطينية في الأردن."!2! وقام حوالى خمسمائة طالب من 
الجامعة الأميركية في بيروت» والذين شاركوا في مظاهرة على مستوى البلاد كانت مكونة 
من نحو أربعة آلاف طالب في منطقة الحرشء برفع لافتات كتب عليها: 


1. المجازر في الأردن تشكل جريمة وطنية ومساعدة مباشرة للعدو الإسرائيلي. 
2. حصلوا على مباركات من لندن» وعلى الأسلحة من أميركاء وعلى المساعدة العسكرية من تل 


أ 


3. سوق نسحن أعداء الحياة بأحذية الثوار 122 

متحدثاً في الحشدء قام أبو يوسفء رئيس اللجنة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية» 
بدعوة الفلسطينيين والجماهير العربية إلى تحويل المعركة ا حالية إلى حركة تحرير شعبية ضد 
"هذا النظام المتآمر." ,وحث الزعماء العرب على تبني موقف حازم من شأنه أن يعبر 
بصدق عن إراذة )إلى 23ا 

وعندما تصاعدت الحججات الكلامية ضد النظام الأردني» قام الطلاب أيضاً , 
بتكثيف شكاواهم ضد إدارة للجامعة الأميركية في بيروت اعتبروا أنها كانت تقود 
الجامعة بالنمط الرجعي ذاته. وني واحدة من هذه الخطوات قام الطلاب بإنشاء "جامعة 
حرة" لتقديم دورات كانوا يعتقدون بأن من شأنا أن تكون مفيدة حقاً لتجربتهم 
التعليمية. وكا جاء في آوتلوك في كانون الثاني/ يناير 1 197: 


إن الاقتراض الأسامي الذي تم تأسيس الجامعة الحرة بناء عليه هو أن هتاك شيء ما خطأء أو على الأقل 


جامعة العصابات | 


إنه كذلك نوع من التحدي للجامعة العادية» لأننا في الواقع نقول إن مصاحنا وأولوياتنا مختلفة بشكل 
شاسع عن مصالح وأولويات الجامعة حسبما تم تقريره من قبل الإداريين ورؤساء الكلياتء لذاء فإننا 
سوف ندرس ما نعتبره هاماً على الرغم من البرنامج الذي حددوه لن 24! 


وقد قدّم نمير قرطاس شرحاً إضافياً في مقالة افتتاحية نشرت في 16 تشرين 
الثاني/ نوفمير» 1 "إن المناهج الدراسية في الفيزياء والعلوم الاجتاعية ليست فقط 
مستوردة بالكامل وغير مكيّفة لظروف واحتياجات المنطقة» وإنيا كذلك في أوضاع كارثية 


1250 
ويائسة. 53 


وكان للدورة الأولى» "التغيير الثوري»" جلسات بعنوان "أحداث سبتمير في 
الأردن" و"تشي غيفارا وثورة العالم الثالث."5*! كا سعت الجامعة إلى تناول 
"الاحتياجات الاستراتيجية للثورة الفلسطينية بها في ذلك كل شىء ابتداء من العيرية إلى 
الاستراتيجية العسكرية"؛ ودورات اتسمت "بفكر اجتماعي تقدمي وماركسى كان من 
المفترض أن يتم تقديمها في كليات الفلسفة والعلوم السياسية واالتربية." وكانت هناك 
دورات مقترّحة أخرى هي "الفلسفة الثورية.ء" و"سياسة واقتصاد إسرائيل»" و"تاريخ 
فلسطين»" و"الغيتا - ورشة عمل للثقافة المضادة»" و"تحليل ونقد للجامعة الأميركية 
ف بيروت 00 التعليم حال 127 

وبإنشاء الجامعة الحرة» كان طلاب الجامعة الأميركية في بيروت يحذون حذو 
زملائهم في كافة أنحاء العالم. وفي مؤتمره الوطني للعام 1965.» اقترح طلاب أميركيون 
من أجل مجتمع ديمقراطي أن تكون "الجامعات الحرة" موازية للمناهج الدراسية المقدمة 
من قبل الجامعات التقليدية» وأن تكون بمثابة نماذج لإصلاح جامعي مستقبلي.28! وكان 
هدف العديد من الجامعات الحرة الجديدة التي أنشأها الطلاب في كافة أنحاء العالم هو 
"استخدام الأساليب التعليمية التي شجعت إيجاد تعليم نشط واعتمدت على تجربة 
الللدب "129 وقد لخصت "وثيقة الإضراب" للجامعة الأميركية ني بيروت التي صدرت 
في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر» 1971.» أهداف الجامعة الحرة: "إحدى القيم الأساسية 
للحياة البشرية هي الحرية - حرية صياغة قتاعات ومبادئ أخلاقية» وحرية العيش ببهذه 
القناعات والمبادئ» وبالطبع؛ التحرر من الإكراه ."””' وقد سخرت الوثيقة من الحقوق 
التي كان الطلاب بي يتمتعون بها فعلياً في الحرم الجامعي. 
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الجامعة الأمي ركية في بيروت 


في أيار/ مايو الماضي؛ اكتشف غالبية طلاب الجامعة الأميركية في بيروت أن جامعتهم قد سمحت بالتعبير 

عن 'حريات' معينة فقط في الحرم الجامعي؛ وهي: 

1. حرية أن يتم نسييرهم كالقطيع لتلي دروس غير ذات صلة 

2 حرية استيعاب المعلومات التي من شأنها أن تُْسَى بسرعة؛ نظراً لأنها ليست ذات نفع في الحياة 
اليومية 

3. حرية الموافقة على قواعد وأنظمة الجامعة, التي يتم تشكيلها وفرضها قسراً بدون معرفة مسبقة من 
جائب الطلاب.. 


باختصار» حرية أن تكون صامعا !ذا 


لقد تم تحفيز هذه الآراء بالمحاولة الرئيسية الأولى من قبل الطلاب للسيطرة ة على 


ساحة الجامعة في أيار/ مايو 1 197 . وفي ذلك الشهرء نفذ الطلاب إضراباً ومن ثم احتلوا 
مباني الإدارة في احتجاج على زيادة رسوم التعليم 10 بالمائة التي أعلنها الرئيس. وفي 
وصف التضامن الذي أعرب عنه جميع الطلابء أفاد كيركود بما يلٍ» 


في هذه الحالة تم استخدام القوة الطلابية لفرض مواجهة مع السلطة الجامعية. . وتم تنفيذ ذلك من خلال 
استخدام واسع النطاق لمكبرات الصوتء والهيمنة على وسائل الإعلام من قبل صحفيين طلاب» وقيع 
أفكار يعتمّد بأنها كانت تتناقض مع الإضراب. لقد كان الوصول إلى الحرم الجامعي نفسه محدودا للغاية 
مع سيطرة ة طلاب على البوابات» وبالتالي» فقد تم في وقت قصيرء إنشاء مجتمع منعزل تماماً تقريباً» يتزود 
من نظام معلوماته الخاص بالإشاعات وأنصاف الحقائق.*3! 


وقد تمحورت شكاوى الطلاب بالطبع حول الصعوبات التي كانوا يواجهونما في 


جمع المزيد من الأموال من أجل التعليم» ولكنهم احتجوا كذلك ضد إساءة استتخدام 
السلطة التي شعروا أنها رافقت القرار الإداري أحادي الجانب. وذكر مجلس طلبة الجامعة 
الأميركية في بيروت أنه كان سيبقى مضرباً إلى أن يقوم كيركود: 


بإعلان إلغاء زيادة ال10 بالمائة على رسوم التعليم 

2. بإعلان استعداده للتفاوض مع مجلس الطلبة بشأن إمكانية إجراء تخفيضات معقولة في رسوم 
التعليم ا حالية. 

3 بإعلان قبوله لمطالب مجلس الطلبة المتعلقة بفحص دفاتر الحسابات في مكتب مراقب الحسايات 
لمعرفة ما إذا كانت هناك مبررات منطقية لتخفيض الرسوم التعليمية الحالية 13 
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بعد اثني عشر يوماً من الإضراب و"الاحتلال الزاحف" للمباني» أعلن كيركود 
تعليق السنة الدراسية 1971-1970 **' رد رئيس مجلس الطلبة» المصريء بالقول» 
"هذا هو بالضبط ما كنا نتوقعه. من الآن فصاعداء هذه جامعتناء وليست جامعة 
0 واستطرد المصري ليصرح قائلاًء "غداً سيكون هناك احتلالات جديدة إلى 
أن تصبح الجامعة يكاملها تحت سيطرئنا "136 

ول يسبق أبداً في تاريخ الجامعة الأميركية في بيروت أن سيطر الطلاب على المباني 
وأعلنوا أن الجامعة أصبحت خاصة بهم. ول تعد الإدارة هي صاحبة السلطة الوحيدة» 
التي تنخذ كافة القرارات في الحرم الجامعي. لقد كان الطلاب يشعرون الآن بأنه كان لهم 
الحق في تحمل هذه المسؤولية بأنفسهم. وحتى كيركود اعترف أن الوضع فريد. وفي تقريره 
السنوي للسنة الدراسية 21971-1970 قام بتقديم بيانه. 


في حين كانت هناك اضطرابات أخرى في اللتياة الأكاديمية للجامعة الأميركية في بيروت منذ تم تأسيسها 
قبل 105 أعوام؛ لم يكن هناك أي منها منظم بشكل جيدء أو دام لفترة طويلة أو فعال في إيقاف عملية 
التعليم العادية كما كان إضراب 13 أيار/ مايو إلى 4 حزيران/ يونيو. وخخلافاً للإضرابات الأخرى» 
سيكون هذا الإضراب تأثيراً عميقاً على الحياة الجامعية في الأشهر والسنوات المقبلة 137 


انتهى الاحتلال في 4 حزيران/ يونيو» عندما أنجز الأستاذ قسطنطين زريق اتفاقاً 
أقنع الطلاب بمغادرة المباني. وكانت كلية الآداب والعلوم قد وافقت على الاقتراح 
الرسمي في 31 أيار/ مايو» 1971» والذي جاء فيه "إننا نعرب عن إيراننا بأن الجامعة 
هي مكان للنقاش العقلاني. ونأسف لاحتلال الطلاب للمباني ونناشدهم بإخلائها. إننا 
نعتقد بأن الجامعة هي للطلاب» ونحن» بوصفنا هيئة تدريسية» سنفعل كل ما بوسعنا من 
أجلهم. إننا ندرك أن جميع النقاط موضع الخلاف (الزيادة في رسوم التعليم» ومشاركة 
المحم وال ترات إل )عا راض سلا مارلة سويت تبعل كل ني ومن 
أجل التوصل إلى حل عادل لهذه القضايا."**! لقد وافق مجلس الطلبة على الاقتراح 
الرسميء وقام الطلاب المشاركين بإخلاء المباني سلميآء دون إلحاق أي ضرره تقريباًء بأي 
من التجهيزات أثناء الإضراب. 
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وعلى الرغم من هذا الاتفاق» قام كيركود بحل مجلس الطلبة» وحرم وانحد 
وعشرين طالباً من الدراسة» وحذر عدداً كبيراً من الطلبة الآخرين من عقوبات محتملة» 
كا بدأت الكلية بفرض ال10 بالمائة الزيادة على رسوم التعليم اعتباراً من الفصل 
الدرابى لخريف 1971. *3! وعند إعلان تعليق مجلس الطلبة» كتّب كيركود» "لقد 
حاولت الجامعة من خلال دستور مجلس الطلبة أن تمهد السبيل لمشاركة طلابية مناسبة في 
شؤون الجامعة. من ناحية أخرى؛ أظهرت تجربة السنوات الثلاث الماضية أن مجلس 
الطلبة» بشكله المّنشأ حالياء لا يوفّر سبلاً كافية لحوار مع تمثلٍ الطلاب."4! وقد كرر 
كيركود موقفه في بداية السنة الدراسية الجديدة قائلآء "إن الاختلاف في الرأي هو أمر 
يثمّن عالياً في تجمع لطلاب متفوقين وعلماء» ىما هو ا حال في الجامعة الأميركية في بييروت 
ويجب الحفاظ عليه. ولكن الاختلاف في الرأي بدون وجود احترام متبادل للآراء 
المختلفة هو أمر غير مقبول في مجتمع اللخامعة."!4! وكا كتب كيركود في تقريره السنوي 
للعام 1971-0 "الحرية تكون مشروعة فقط ضمن نظام القانون."7* وبعد 
إضراب طلابي قصير في تشرين الأول/ أكتوبر 21971 مصحوباً بضغط من الرئيس 
اللبناني» أعادت الإدارة قبول الطلاب الذين تم إيقافهم عن الدراسة. كي قامت الإدارة . 
بإعادة تشكيل مجلس الطلبة في شباط/ فبراير 2 197. 

لقد أخفقت العقوبات التي اتخذها كيركود في تأديب الطلاب» وواصلوا عملهم 
الناشط بين العام 1972 واندلاع الحرب الأهلية في العام 1975»؛ مع حماس خاص ظهر 
بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973»: وخلال الاحتلال لباني الكلية الذي استمر لمدة 
واحد وأربعين يوماً في العام 1974. ** ففي تشرين الأول/ أكتوبر 21973 قام مجلس 
الطلبة بتشكيل لحنة طبية من أجل "تنظيم فرق طبية لإرساها إلى الجبهة إن لزم الأمر" 
ولجحنة شعبية "لتكون على اتصال مباشر مع كافة الأطراف والمنظمات الفلسطينية»" والتي 
كانت تعمل بمثابة "حلقة وصل بينهم وبين الهيئة الطلابية»" إضافة إلى لجنتي جمع أموال 
ومتابعة.**! ومرة أخرى» تطوع الطلاب للتدريب على الدفاع المدني. وبعد ذلك» وقع 
أكبر حدث في تلك الحقبة الواقعة بين 19 آذار/ مارس و24 نيسان/ إبريل» 1974» 
عندما قام الطلاب مرة أخرى باحتلال مباني الحرم الجامعي اعتراضاً على زيادة رسوم 
التعليم 10 بالمائة. وأعلن محمد مطرء الذي كان آنذاك رئيس مجلس الطلبة» في مذكرة إلى 
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الميئة التدريسية أن الطلاب "يرفضون الادعاء القائل إن الجامعة الأميركية في بيروت 
موجودة هنا من أجل خدمة مصالح البلد وشعبه. إن الجامعة الأميركية في بيروت 
موجودة لتخدم مصالح أخرى."**! وكدليل على ذلكء بِيّن أنه "تتم إدارة الجامعة 
الأميركية في بيروت من قبل مجلس أمناء مكوّن من رجال أعمال تصادف 0 كانوا كذلك 
سياسيين في وزارة الخارجية الأميركية. يا 
بيروت كمؤسسة أميركية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح. (وبالتأكيد الأرباح ليست 
مستحقة لنا). "146 وأضاف عر رآوتلوك» "يبة نفل نالك نموءتواحد واضتة يجب أن يم 
فهم قضية الزيادة 10/ ضمن سياق الإممريالية الثقافية» المطبّقة من خلال الجامعة 
الأميركية في بيروت."”*! وشرح محرر آوتلوك لماذا فشلت أي جهود إدارية لجعل الجامعة 
الأميركية في بيروت مكاناً منفصلاً عن العالم الخارجي: "لا يمكن أن يتم نصب أي 
حواجز حول الحرم الجامعي وجعله كياناً مستقلاًء 'كياناً في منأى عن كل هذا وذلك لأنها 
ستكون مصطنعة. نحن لسنا مجرد طلاب» وفي الواقع نحن كذلك وطنيون وعرب 
وكيانات 'اجتماعية'."2! وبعد واحد وأربعين يوماً من الإضراب. في 24 نيسان/ إبريل» 
"قام 800 رجل من رجال الأمن اللبناني باقتحام الحرم الجامعي واعتقال 61 طالباً كانوا 
يحتلون مباني الجامعة"؛ وفي 19 تموز/ يوليوء قامت إدارة الجامعة الأميريكة في بيروت 
بإبلاغ 103 طلاب بأنه لن يكون بإمكاهم التسجيل في الخريف.”* كما قامت الإدارة 
كذلك بتعليق مجلس الطلبة وول إه 150 

وقد أظهرت الفترة ما بين العام 1972 ونباية الإضراب في العام 1974 أنه لم يكن 
من الممكن الحفاظ على تضامن الطلاب على المدى الطويل. ومع تحول السياسة اللبنانية 
نحو مزيد من عدم الاستقرار» ومع تو الحركة التقدمية اليسارية في كافة أنحاء المنطقة» 
حدث الأمر نفسه للحركة الطلابية في الجامعة الأميركية في بيروت. على سبيل المثال» 
أصبحت فتح هي المهيمنة على مجلس الطلبة؛ في حين أسست الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين اتحاداً عاماً للطلاب» وتنافست المجموعتان للحصول على مناصرين في الحرم 
الجامعي. وكانت الرابطة اللبنانية» 'الرابطة”» غالبا ما تتبع سياسات معارضة للحركة 
التقدمية اليسارية. وني كلا الاحتلالين اللذين قام ببما الطلاب» منحت الرابطة دعماً أولياً 
فقط قبل انسحايها.!”' وفي حين أن احتلال الطلاب للمباني في العام 1971 قد انتهى 
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بدون أن تصاب الباني بأدنى ضررء فقد نجمت عن إضراب العام 1974 "أضراراً كبيرة 
في الممتلكات" وتم رسم الشعارات السياسية على كل الجدران.2*' وقد نادى العديد من 
الطلاب باستئئاف الدراسة قبل فترة طويلة من قيام الطلاب الأكثر تحمساً بالاستسلام 
للشرطة. وقد انتهت هذه الحقبة من العمل الطلابي الناشط بعودة أحد الطلاب الذين تم 
طردهم؛ وهو طالب هندسة سابق اسمه نجم نجم» إلى الحرم الجامعي في 17 
شباط/ فبراير» 1976» وقيامه بقتل الأستاذ ريمون غصنء عميد كلية ا هندسة» وروبرت 
نجيمي» عميد شؤون الطلبة» ومن ثم هدد بقتل نفسه وتسعة من الرهائن بقنبلة يدوية 
قبل أن يتم اعتقاله. 155 
خائمي 

عندما يحاول الباحثون تقيبم التأثير الذي كان للحركة الطلابية الدولية في ستينيات 
القرن العشرين على كل دولة من الدول؛ فإنهم يشيرون دائباً إلى التغييرات الاجتماعية التي 
نجمت عنها. على سبيل المثال» كانت الثورة الجنسية وإنشاء برامج أكاديمية في دراسات 
المرأة والدراسات الأميركية الإفريقية في الولايات المتحدة» قد نتجا مباشرة عن احتجاجات 
هذه الحقبة. وعندما ينظر الباحثون إلى تأثير الحركة على النظام السيامي الأميركيء فإنهم 
عادة يكتبون عن التراجع الذي حدث بحلولء على الأقل» سنوات إدارة ريغان في 
ثمانينيات القرن العشرين. لا ريب أن العديد من جيل ستينيات القرن العشرين قد 
حافظوا على عملهم السيامي اليساري الناشط ‏ ولكن البلاد تحركت ككل تدريجياً ثم 
بسرعة» نحو اليمين السيامبى. وبالنسبة للجامعة الأميركية في بيروت» فإن تحليلاً لإرث 
هذه الحركة الطلابية هو أمر يصعب حسابه أكثر نظراً لأنه لم تحدث ثورة اجتماعية ممائلة. 
علاوة على ذلك» فقد حول اندلاع الحرب الأهلية في لبنان انتباه الطلاب بعيداً عن الحيز 
المدني الذي حاربوا بشدة من أجل إنشائه في الحرم الجامعي. واعتباراً من العام 1975» 
كان يتعين على الإدارة والطلاب العمل معاً للحفاظ على الحرم الجامعي عاملاً طوال فترة 
القتال» حيث أنه ظهرت انشقاقات جديدة على غرار تلك التي ظهرت في كافة أنحاء 
لبنان. تجعل الحرب من المستحيل تحديد الاتجاه الذي كان من الممكن أن تكون قد اتخذته 
السياسة الطلابية لو جرت الأمور بشكل طبيعي أكثر بعد العام 1975. 


جامعة العصابات | 


وبالرغم من ذلك. فإن أواخر ستينيات القرن العشرين قد أعلنت اقتراب مرحلة 
سوف تسيطر فيها انفعالات الطلاب لفترة من الزمن على الجامعة الأميركية في بيروت» 
بصرف النظر عن مدى الجهد الذي بذلته الإدارة من أجل إبقائهم تحت السيطرة. لقد 
جعل الطلاب الإدارة تأخذ بالاعتبار آراءهم السياسية» وكانت مضطرة إلى الاستماع 
إليهم عندما كانوا يجعلون أفكارهم تدوّي عبر مكبرات الصوت في ركن المتحدثين» أو 
عندما كانوا يحتلون المباني لفرض مطالبهم. وكا عندما أعلن محمد الدجاني الداودي» 
رئيس مجلس الطلبة في 1973-1972» "إن الحقيقة البسيطة هي أن هذه الحركة تنشأ من 
اقتناعنا بأن للطلاب حق مشروع في التعبير عن رأيهم فيا يتعلق بكافة أمور الجامعة. 
ونعتقد بأن الطلاب يجب أن يشاركوا في هذه الهيئات الجامعية مثل لجان المناهج الدراسية 
والقبول والتخصصات والمنح الدراسية."** ولم يسيطر الطلاب مادياً على الحرم 
الجامعي إلا في العامين 1971 و1974. ولكن طوال الفترة ما بين العامين 1968 
و1975» هيمنت الأصوات الطلابية على الحرم الجامعي» حيث كانوا يعيدون تعريف 
الحقوق التي كانوا يتمتعون بها. وقد دوّت أصداء الرسائل التي نشرها الطلاب» لا سيهما 
بشأن طبيعة السلطة والمطالبة بنوع جديد من الحرية الطلابية» في حرم الجامعات في كافة 
أنحاء العالم في حقبة ما بعد 1968. وقد ذوت حركة الجامعة الأميركية في بيروت بحلول 
العام 1974» حيث لم يعد الطلاب الناشطون يعملون معاً بل كانوا يعملون من أجل 
مواقف سياسية تصبح أكثر تجزءأ بشكل متزايد. وقد جمعت المراحل السابقة من العمل 
الناشط الطلابي» على الأقل» تأبيداً غير فعال من غالبية القطاع الطلابي» ولكن ببزوغ فجر 
الحرب الأهلية؛ كانت الانقسامات السياسية» وليس التضامنء هي ما ميّز الحركة. وقد 
قدّم حليم بركات تفسيراً نظرياً يفيد بأن الحركات الطلابية قد تفتت بسبب "عدم تعاون 
الطلاب عبر الجامعات والكليات في لبنان» وما ترتب على ذلك من فشل في إنشاء اتحاد 
عام." علاوة على ذلك» "تعكس السياسات الطلابية الميول الاستبدادية القائمة في 
الممجتمع. وهذا يظهر بشكل واضح في سلوك القيادات الطلابية." وبدلا من التعاون معاء 
"كانت القيادة الطلابية تخوض معركتها الخاصة لتحسين موقفها في هيكل السلطة "155 
انتهت هذه الحقبة بشكل مشين مع مقتل غصن ونجيمي. 
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إعادة بناء الجامع3 الأميركية في بيروت 
التأكيد مجددا على التعليم الليبرالي 


حصلت الجامعة الأميركية في بيروت في العام 2004 على اعتماد لدى لخنة 
الولايات الوسطى للتعليم العالي» وهي جمعية تطوعية غير حكومية تقوم على العضوية. 
"إن اعتماد الولايات الوسطى يرسّخ الثقة العامة في الرسالة المؤسسية والأهداف والأداء 
والموارد من خلال معاييرها الصارمة للاعتماد» وتنفيذها". لقد وافقت اللجنة على أن 
الجامعة الأميركية في بيروت» ومؤسسات أخرى تم اعتمادها في سجلهاء "تقوم بتحقيق 
أغراضها وتولي اهتهاماً لتوقعات الجماهير."' ومن أجل تحقيق هذا الوضعء أجرت إدارة 
الجامعة الأميركية في بيروت والهيئة التدريسية تقييياً مدته ثلاث سنوات لنقاط قوة الكلية 
وأهدافها المستقبلية. وقد أدرك واضعو الدراسة الضغط الطلابي للتخلي عن البنية 
التعليمية الليبرالية لصالح بنية مركزة بشكل خاص أكثر على التدريب المهني. وكتبوا: 


إن التزام الجامعة الأميركية في بيروت بالتعليم الليبرالي ربها يضع الجامعة بالفعل ضد التيارات السائدة في 


الثقافة. من ناحية أخرىء يساهم هذا الالتزام بتفرّدية الجامعة الأميركية في بيروت بين مؤسسات التعليم 
العالي في لبنان وني منطقة الشرق الأوسط. كذلك من الممكن أن تمسّكها الثابت بالتعليم الليبرالي هو أحد 
الأسباب الحامة التي تغسّر لماذا أصبحت الجامعة تحظى بكل هذا التقدير في المنطقة التي تخدمها. لذاء فإن 
عنصر التعليم الليبرالي في مفهوم الجامعة الأميركية لذاتها ولرسالتها يجب أن يتم الحفاظ عليه وتعزيزه 
ونقله بفعالية.* 


واليوم» يعلن بيان الرسالة ما يلي: "سيكون الخريجون أفراداً ملتزمين بالتفكير 
الإبداعي والناقد. وبالتعلّم مدى الحياة» وبالنزاهة الشخصية والمسؤولية المدنية» 
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وبالقيادة."” ويعلن بيان الرسالة» الذي تُشِر قبيل هذا البيان» إذ تمت كتابته في السنة 
الدراسية 2001-2000» "تؤكد الجامعة على المنح الدراسية التي تكن الطلاب من 
التفكير المستقل» وتشدد على التميّز الأكاديمي» وتعزز مبادئ الشخصية النبيلة. وتبدف 
إلى إنتاج رجال ونساء ليسوا مؤهلين فنياً فقط في مجالاتهم المهنية» وإنما هم كذلك مقبلون 
على التعلّم المستمر مدى الحياة ولديهم سعة في أفق التفكيرء وإحسان بالمسنؤولية اللدغية 
والأخلاقية» وتفانٍ تجاه القيم الأساسية في حياة الإنسان. "4 

وفي إحدى المقابلات في العام 4 اتفق الرئيس جون وتربيري (1997- 
8 في الرأي في تصريحه. "في الجامعة الأميركية في بيروت» نحن فريدون ويجب علينا 
أن نجعل ذلك واضحاً. إن الجامعات الأخرى تستخدم الكتب ذاتها كتلك التي 
نستخدمهاء ولكننا مختلفون في أننا نساعد الطلاب.على الارتياب في الأفكار : ليس امهم ما 


تعرفه» بل كيف تفكر.' إذنا نحاول التأكيد على المرونة الذهنية وتشكيل أنظمة القيه.'"3 


وفي خطاب تنصيبه في 4 أيار/ مايو» 2009» أوضح بيتر دورمان أنه على الرغم من وجود 
ضغط شديد في بعض الأحيان من أجل التخلي عنهاء فإن الكلية تواصل تقديم مناهج 
الآداب الليبرالية. وقال» "إن أبسط جواب هو أن الحياة سخية" و"لا يمكئنا احتواء وفرة 


. الحياة بتعلم متخصص بشكل ضيقء أو يتم تقديمه فقط لفترة زمنية وجيزة تقتصر على 


سنوات الدراسة الجامعية. وتخبرنا الفنون الليبرالية» في الأساسء أن الطريقة التى نختار 
فيها كسب عيشنا والطريقة التي نختار فيها أن نعيش الحياة هما شيئان مختلفان. "5 . 

هذه التأكيدات مجدداً على الأساليب التعليمية للكلية جاءت في خضم عملية إعادة 
البناء التي كانت اللجامعة الأميركية في بيروت تمر بها منذ تسعينيات القرن العشرين. وأثناء 
الحرب الأهلية اللبنانية (1989-1975))» كافح الإداريون وهيئة التدريس والموظفون 
والطلاب في الكلية من أجل الحفاظ على استمرار الكلية بالعمل» ومع توفر القليل من 
الموارد من أجل بناء أي شيء جديد أو لتوسيع أي من البرامج.؟ وعندما بدأت الحرب» 
كانت الجامعة الأميركية في بيروت في وضع مالي متقلقل؛ ولم يتحسن الوضع على مدى 
السنوات التالية. واختن قبل أن تسبي اشرب برضرع؟ استتزار الفياة قي لخر الخانبي؛ 
كانت الجهات المانحة حذرة جداً من منح أموال لكلية معطلة بسبب احتجاجات طلابية» 
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وهددت الحكومة الأميركية في العام 1975 بإنهاء المنحة السنوية للوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية (15415]) بعد ثلاث سنوات.” وبقيت أبواب الكلية مفتوحة لأن 
الحكومة اللبنانية تدخلت بمنح قروضء واستمرت الحكومة الأميركية بتقديم المساعدة 
على الرغم من تبديدهاء وحافظت الجهود المبذولة لجمع الأموال على تدفق الإيرادات» 
بالرغم من أنها كانت تتدفق بشكل متقطع وغير متوقع. وقد اتخذت الإدارة إجراءات 
لتخفيض التكاليف من خلال حذف برامج مستوى الدكتوراه» وإلغاء خطط للتوسع في 
المناهج الدراسية» وتخفيض أعداد الموظفين نظراً لتراجع عدد الملتحقين بالدراسة. ولفترة 
وجيزة» فتحت الجامعة الأميركية في بيروت حرماً جامعياً في بيروت الشرقية لاستيعاب 
الأساتذة والموظفين والطلاب الذين لم يكن بإمكانهم الذهاب إلى الحرم الجامعي الرئيسي 
في بيروت الغربية. ووجد أولئك الأساتذة الذين بقوا هناك أنفسهم يدرّسون مقرراتهم 
الاعتيادية ويحلون محل أولئك الأساتذة الذين غادرواء ويتعاونون مع من بقي من 
الموظفين لضان تغطية مهام الإدارة. ما ساعدت الكلية في تقديم برامج مساعدات في 
المدينة. وتفيد الأستاذة هدى زريق قائلة» "إننا كهيئة تدريس قد شاركنا في الاهتام بالحالة 
الصحية العامة لمدينة بيروت» وكنا نعمل مع منظمات غير حكومية في محاولة لتوثيق بعض 
الأمراض المعدية التي كانت تحدثء؛ وللمشاركة في تنظيف المدينة. أعني» كنا منشغلين 
جداً مع القوى التي كانت في بيروت في ذلك الوقت سواء كانت منظمات غير حكومية 
[أو] حتى بعض الأحزاب السياسية» وذلك لأن الجميع تضافروا في محاولة لإبقاء بيروت 
حيّة و[كنا] نقدم مساهمتنا على أننا كلية للصحة العامة."” وعندما قامت الحكومة 
الأميركية في العام 1987 بمنع المواطنين الأميركيين من السفر إلى لبنان والعمل فيهاء كان 
الرؤساء الأميركيون للجامعة الأميركية في بيروت يعملون من نيويورك» بينها ساعدت 
مجموعة من نواب الرؤساء على استمرار برامج الكلية في بيروت. ولم يعد جون وتربيري 
كرئيس مقيم في بيروت حتى العام 1997. 

وني حين أن هذه المشاكل الداخلية قد شكلت مصدر إزعاج في الحرم الجامعي 
طوال سئنوات الحرب فققد اتضح أن الاضطرابات القادمة من الخارج كانت مصدراً لقدر 
أكبر من عدم الاستقرار. ولم يكن بإمكان الحرم الجامعي للجامعة الأميركية في بيروت 
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تفادي وقائع الحرب. على الرغم من أن عدداً من المصادر قد علّقت على الحيز الآمن الذي 
كان الحرم الجامعي يوفره عادة.'! ويصف روبرت فيسك مشهداً سريالياً إلى حد ما 
صادفه في أحد الأيام أثناء القصف الإسرائيل في صيف العام 2 "إن المرء ليتأثر مبذا 
الشعور بالأبدية» ويغلق عليه في بيروت الغربية مثل جرثومة لعزله عن لبنان الجديد في 
الخارج. وهناك في الجامعة الأميركية» التي أسسها دانيال بليس الصارم في العام ١1866‏ 
كان لا يزال بإمكان الطلاب البحث في الصحف العثانية أو لعب التنس على ملاعب 
صلبة. إضافة إلى القاعة الرئيسية» كانت هناك جذوع الأعمدة الرومانية التي جفت في 
الشمس تحت نباتات متسلقة حمراء ووردية اللون. وعندها فقط يمكنك رؤية مدفع مضاد 
للطائرات عند أسفل المروج. "!! 


لقد كان موقع الجامعة الأميركية في بيروت في وسط النيران المتبادلة في الأحداث 
التي كانت تجري في كافة أنحاء بيروت الغربية. ويفيد الأساتذة بأن المليشيات قد حاولت 
تبديدهم من أجل إعطاء علامات أعلى أو أفضلية لطلإيها.”' ويروي جون مونرو أنه في 
العام 1975» "كان هناك» بين الفينة والأخرى» قصف عشوائي على المناطق السكنية» ما 
أدى إلى موت طالب واحدء وإصابات بالغة لآخرين عندما ضرب صاروخان سكن 
بنروز الجامعي للرجال. ولحسن الحظ؛ وعلى الرغم من سقوط رصاصات طائشة 
ورصاصات ذات عيار صغير على الحرم الجامعي» لم تكن هناك إصابات أخرى خطيرة 
ولا أضرار في الممتلكات" في العام 1975 أو في مطلع العام 1976. *' وقد عمل الغزو 
الإسرائيلٍ للبنان» في صيف العام 1982» على جعل المشهد الذي وصفه فيسك مجرد 
صورة مصغرة. كان الحرم الخامعي آمناً مقارنة بالكثير من الأجزاء الأخرى من المدينة» 
ولكنه كان لا يزال واقعاً تحت التهديد حيث كانت القذائف الإسرائيلية تصل» وحيث 
احتدم القتال في كافة أنحاء بيروت الغربية. ويفيد عميد كلية الآداب والعلوم؛ إيلي سالم 
(1975- 1985)» قائلاً» "في 7 حزيران/ يونيو 1982» عندما التجأت لوحدي إلى 
زاوية من المفترض أنها كانت آمنة في سكني في الكلية في حرم الجامعة الأميركية في 
بيروت» ضربت قذيفة» تم إطلاقها من سفينة إسرائيلية كانت على بعد بضعة كيلومترات 
عن الشاطئ» غرفة المعيشة في منزلنا. وقد خلف الانفجار فجوة في الجدار وجعل الحطام 
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يتنائر في كافة أنحاء السكن."*! ويتحدث فيسك عن زيارته إلى الأستاذ جون رايان في 
الجامعة الأميركية في بيروت أثناء صيف العام 1982. "كان المولد في الدفيئة يضخ 
قطرات قليلة من الماء عبر النباتات» محولا الدفء إلى حرارة رطبة يلطفها فقط نسيم رقيق 
كان يتسلل من خلال ثقب مثلم في السقف. وكانت هناك بعض شظايا الزجاج على شكل 
ألماس تتجمع حول جذور أحد النباتات؛ علامة على شظايا قذيفة دخلت عنوة من العالم 
الواقعي ني الخارج."”! وني 5 آب/ أغسطسء انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مستشفى 
الجامعة الأميركية (41711)؛ وبعد ذلك على الفور. تقريباً» ضربت قذيفة إسرائيلية سقف 
المستشفى ذاتها.؟' وعلى الرغم من تعرضه للقصف بهذا الشكل في عدة مناسبات» فقد 
بقي مستشفى الجامعة الأميركية يخدم مجتمع بيروت بكامله طوال فترة الحرب. 

وعندما بدأت جماعات الشيعة» بشكل رئيسى» بممارسة عمليات اختطاف الأميركيين 
في العام 1982 أصبح موظفو الجامعة الأميركية في بيروت هدفاً هاماً. ومن بين ما يقرب 
من المائة شخص من الرعايا الأجانب الذين اختطفهم حزب الله» أو واحدة من جماعات 
الشيعة واليساريين العديدة» كان هناك ما لا يقل عن ثانية أشخاص أتوا مباشرة من 
الجامعة الأميركية في بيروت. وكان الرئيس ديفيد دودج (1982-1981)» ابن بايارد 
دودج (1948-1923). أول المختطّفين» وتم اختطافه في 19 تموز/ يوليوء 2 198. ووفقاً 
ل فيسكء. فقد ظهرت على الساحة جماعة من الشيعة» معروفة باسم الجهاد الإسلامي» 
كطرف سياسي فاعل جديد. "لم يعرف أي منا حينذاك كم كان اختطاف دوج هاماً حقاً. 
ولم نكن قد سمعنا بعد عن الجهاد الإسلامي؛ ولم تكن لدينا أية فكرة عن أن الثورة 
الإيرانية قد توغلت عميقاً جداً في طموحات السكان الشيعة في بيروت الغربية."7! 

إن اختطاف ديفيد دودج» فضلاً عن تلك الاختطافات التي تلت» لم يتم التحريض 
عليه من قبل الطلاب أو من قبل أي شخص تابع للجامعة. لقد قرر الطللاب وجود صلة 
بين الحكومة الأميركية وإدارة الجامعة الأميركية في بيروت منذ أواخر أربعينيات القرن 
العشرين» عندما قدمت الحكومة الأميركية منحاً للكلية للمرة الأولى» ودعمت إقامة دولة 
إسرائيل. وني أواخر ستينيات ومطلع سبعينات القرن العشرينء أدت المعارك الطلابية 
ضد الاستبدادية إلى جعل حلقة الوصل تلك أكثر صراحة؛ مع اتهام الطلاب لإدارة 
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الجامعة الأميركية في بيروت بكونها رجعية على غرار ما كانت عليه الحكومتان الأميركية 
والأردنية. وكان الطلاب من كافة الجامعات في بيروت يحتجون بشكل متكرر أمام 
السفارة الأميركية.؟! على سبيل المثال» في 18 نيسان/ إبريل» 1970» شارك طلاب 
الجامعة الأميركية في بيروت» مع آخرين من المدينة» في رمي حجارة على السفارة احتجاجاً 
على الدعم الأميركي لإسرائيل.'! وكيا ورد سابقاًء فقد انتقدت ليل خالد الحكومة 
الأميركية لأنشطتها الإمبريالية» وربط محمد مطر بين المصالح المالية الأميركية والإجراءات 
الإدارية في الجامعة الأميركية في بيروت» وغالباً ما كانت الأعمال المؤيدة للفلسطينيين في 
ارم الجامعي مصحوبة ببجمات كلامية ضد الحكومة الأميركية الإمبريالية. لقد ساوى 
السرد المتعلق بالهوية الطلابية النضال ضد المستبدين في العالم العربي مع نضال الفيتناميين 
ضد الجيش الأميركي. وني أوقات أخرىء وجه الطلاب اتباماً للعربء الذين أخذوا 
هيمنون بشكل متزايد على المراكز الإدارية في الجامعة الأميركية في بيروت بخيانة بلادهم 
لصالح الحكومة الأميركية. 

وعلى الرغم من مثل هذه الأفعال والتصريحات» لم تكن الاحتجاجات الطلابية في 
لجامعة الأميركية في بيروت للعام 1968 تركّز على الروابط بين إدارة الجامعة والحكومة 
الأميركية بقدر ما ركزت على الوسائل التي بواسطتها كان بإمكان الطلاب أن يجعلوا 
الكلية أكثر صلة بالنسبة لهم. وباستخدام منظور طالب واحد فقط» قال محمد الدجاني 
الداودي عندما كان رئيساً لمجلس الطلبة في العام 1973-1972» "لم أقابل طالباً واحداً 
يريد أن يؤذي الجامعة الأميركية في بيروت. إننا هنا لأننا نحترم المعايير الأكاديمية لهذه 
الجامعة ومنجزاتها في هذا الجزء من العالم."7” وعندما عاد إلى الحرم الجامعي في العام 
5 بعد ثلاثين سنة» وصف البيئة التى وجدها كطالب مفقدة للصواب إلى حد كبير. 
فعند مقارنة الغرفة الصفية مع الحيز المدني للحرم الجامعي: وجد الدجاني الداودي 
انفصالاً بين الرسالة التي نشرتها الإدارة والدور الحيوي الذي أنشأه الطلاب لأنفسهم. 


لقد كانت رسالتي حينئذ هي: إننا نود أن يكون لنا رأي. لماذا يجب أن تكون لدينا مواجهات» لماذا يجب 
أن تكون لدينا حروب؟ دعونا ننعم بالسلام» ولكن امنحونا مجالاً وامنحونا احتراماً وكرامة. إن ذلك 
مهم جد أن تكون لديك كرامة؛ وإذا لم تقوموا بتعليمنا الكرامة هناء كيف ستكون لدينا كرامة في 
الخارج» وإذا لم تقوموا بتعليمنا كيف نارس الديمقراطية هئاء كيف سنهارس الديمقراطية في الخارج؟21 
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وحتى عندما اتهم الطلاب الإدارة بالتواطؤ مع الحكومة الأميركية» كانوا لا يزالون 
ل ول تدع أي حركة طلابية منظّمة إلى 
تأميم الكلية في أي وقت في تاريخهاء ولم تطلب أي حركة طلابية أن 7 تتوقف عن كونها 
مؤسسة أميركية. إن طلاباً مثل الدجاني الداودي قد انتقدوا الكلية لعدم ارتقائها إلى مستوى 
أفكارها الإنسانية الكبرى» ولعدم تكيفها بسرعة كافية مع الظروف دائمة التغيّر في الشرق 
الأو سط. لقد خاطبوا الإدارة باستخدام لغة التعليم الليبرالي الأكاديمي» مطالبين أن يتم 
الاعتراف بأصواتهم قانونياً وأن تحترّم» ا وعد بذلك التعليم الليبرالي. وحتى عندما 
كانت الحرب الأهلية محتدمة خارج البوابة الرئيسية» كان الطلاب يواصلون الاحتجاج في 
الداخل كلما اعتقدوا بأن حقوقهم كطلاب في هذه المؤسسة الأميركية كانت منتهّكة. 

هذه الأنواع من الاحتجاجات أجبرت الكلية على التطور والتكيّف, ولى تشكّل 
#بديداً على وجود الجامعة الأميركية في بيروت. وكان التحدي الأكبر يأتي من الخارج 
حيث كان المقاتلون في الحرب الأهلية يستهدفون الكلية بوصفها رمزاً للتدخل الأميركي 
في لبنان. وقامت الولايات المتحدة بتقديم المساعدة لحلفائهاء من خلال توفير المال 
والأسلحة, منذ بداية الحرب الأهلية في العام 1975 ولكن لم تصبح بم القوات الأميركية 
متورطة عسكرياً بشكل مباشر ومستمر إلا في اراب اسل 1 برو ان 
دخول لبنان كان ظاهرياً كجزء من قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات إلى جانب 
قوات فرنسية وقوات أخرى. إلا أن الجنود الأميركيين سرعان ما هاجموا الفصائل 
اليسارية التي تدعمها سوريا بحيث يمكنهم مساعدة الفصائل المسيحية التي تدعمها 
إسرائيل. ورداً على هذه التحركات العسكرية» قام انتحاريون تابعون لحزب الله بتدمير 
كنات أمريكية وفرنسية في تشرين الأول/ أكتوبر 1983» ما أسفر عن قتل ما يقرب من 
ثلاثائة جندي» وإقناع حكومة الولايات المتحدة بسحب قواتها بحلول شباط/ فبراير 
4. هذه الأحداث كانت مصحوبة بسلسلة من الهجمات ضد موظفى الجامعة 
الأميركية في بيروت» بدءاً بمقتل رئيس الجامعة الأميركية في بيروت» مالكوم كير 
(1984-1982).» في 18 كانون الثاني/ يناير» 1984. وقد كان كير منذ فترة طويلة على 
صلة بالجامعة الأميركية في بيروت حيث ولد في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت في 
العام 1931. وكان والده» ستانلٍ كير» قد درّس الكيمياء من العام 1925 إلى العام 
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0» وشغلت والدته؛ إلسا كير» منصب عميدة كلية النساء من العام 1945 إلى العام 
0 . عندما غادر كير المصعد وذهب إلى مكتبه في الكولدج هول» تعرض لإطلاق نار» 
ول يتم التعرف على الجاني بشكل مؤكّد.” وبعد هذا المجوم قامت منظمات مختلفة» من 
أصل شيعى بشكل أساسى» باختطاف عدد من موظفي الجامعة الأميركية في بيروت» بمن 
فيهم أستاذ الهندسة الكهربائية» فرانك ريجبيه. وذلك في كانون الثاني/ يناير 1984 
والليبرالي بيتر كيلبيرن في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1984» ومدير مستشفى الجامعة 
الأميركية» ديفيد جاكوبسنء في 28 أيار/ مايوه 2985 وعميد كلية الزراعة وعلوم 
الأغذية» توماس سذر لاند» في 9 حزيران/ يونيو» 5 198» والأستاذان جيه. لي دوغلاس 
وفيليب بادفيلد في آذار/ مارس 2.1986 وجوزيف سيسيبيو في 12 أيلول/ سبتمبر» 
6. وقد تم قتل بيتر كيلبيرن» وجيه. لي» وفيليب بادفيلد في 17 نيسان/ إبريل» 
6 رداعلى الغارة الأميركية على ليبيا قبل يومين؛ ونجا الباقون جميعهم. 


أخيرً قام مهاجمون مجهولون بتفجير الكولدج هول في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر» 
1 ما أسفر عن مقتل أحد موظفي الجامعة الأميركية في بيروت الذي كان نائاً في 
المبنى» وتدمير جزء كبير من المبنى. ويصف الأستاذ كمال صليبي الحادثة قائل "بعد 
الانفجار» تحول برج ساعة الجامعة الأميركية في بيروت إلى صاروخ ودخل إلى غرفة 
المطالعة الرئيسية في المكتبة."77 لقد كان الانفجار هائلاً جداً لدرجة أن "المصاعد ... في 
الطابقين الثالث والرابع قد طارا من مكانهماء وألقي ببما عبر تلك الردهة الكبيرة جداً 
جداً... إلى الجانب الآخر من المبنى»" وتحطمت النوافذ في كل مكان في الجامعة الأميركية 
في بيروت.” وبعد الانفجار يفيد أسامة مقدسي قائلاًء "لقد تم تمويل إعادة بنائها من 
قبل المئات من الخريجين» ومن قبل شركات متنوعة لبنانية وعربية وأميركية» ومن قبل 
أموال ضرائب الشعب الأميركي." ويستطرد مقدسي» "اليوم تقف كولدج هول أكبر 
بكثير مكان المبنى الأصلي. وقد تم وضع تصميم لإعادة تشييد المبنى الجديد بشكل معبر 
لاستحضار ذكرى سلفه بصورة نابضة با حياة. "30 


ومع انتهاء الحرب أخيرأء بدأت الجامعة الأميركية في بيروت عملية إعادة بنائهاء 
بدءاً بالعمل في كلية الطب في العام 1998» ومن ثم التوسع في كافة أنحاء الحرم الجامعي. 
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وأثناء ذلك» نشأت كليات ومراكز جديدة» با فيها كلية سليمان س. عليان لإدارة 
الأعمال» ومركز الدراسات والبحوث الأميركية (0858418).؛ ومعهد عصام فارس 
للسياسة العامة والشؤون الدولية. وفي العام 2008-2007. بدأت الجامعة الأميركية في 
بيروت بتقديم برامج الدكتوراه في اللغة العربية وآدابهاء والأحياءء» والهندسة. والفيزياء. 
وحيث أنها توقفت أثناء الحرب» فقد استأنف تآأوتلوك الصدور في العام 1997» مع تولي 
الطلاب مسؤولية شراء التجهيزات اللازمة لبدء المشروع.؟* وتظهر الآن منشورات مثل 
البوابة الرئيسية (0016 0111# ونشرة أخبار ا جامعة الأميركية ف بيروت اليوم ( 4108 
ه10 81:/111) بوصفها نجلات دورية للخريجين وللحر مم الجامعي. 

وفي السنة الدراسية 1993-1992.» عادت الحكومة الطلابية على شكل لخنة الطيئة 
الإدارية لطلاب الجامعة (17510). وقد كان الطلاب اللبنانيون يشكلون دائاً ما لا يقل 
عن نصف مجموع الطلاب في أي سنة معيئة من وجود الكلية» ولكن اهتماماتهم الخاصة لم 
تبيمن أبداً على المسرح السياسي في الحرم الجامعي. وكانت القضايا العربية عادة تدفع 
بالقضايا اللبنانية إلى الموامش الطلابية. وبعد العام 1975» كانت وقائع الحرب تعني أن 
عدداً قليلاً من غير اللبنانين سافروا إلى بيروت للانتظام في الجامعة» وكانت الشؤون 
اليومية التي ولّدها العيش في منطقة حرب تعني أن القضايا اللبئانية قد تسللت إلى الحرم 
الجامعي. واليوم» تنمحور السياسة الطلابية بشكل خاص حول القضايا اللبنانية أكثر من 
أي وقت مفى في تاريخ الكلية. ومع ذلك؛ تخفق السياسة اللبنانية في السيطرة على الخرم 
الجامعي تماماً. ويضم الطلاب أنفسهم إلى الأحزاب والتحالفات السياسية في لبنان» 
ولكن سياسة الحرم الجامعي مفعمة بالنشاطء أيضاً. وتماماً ىا حدث في الفترات السابقة 
للعمل السياسي الطلابي الناشط » فإن شؤون الحرم الجامعي تمر عمل الطلاب بحماس 
بقدر ما تحفزهم تلك الشؤون التي تبري خارج البوابة الرئيسية. ويقول مكرم رباح» 
نائب رئيس لحنة الهيئة الإدارية لطلاب الجامعة من العام 2004 إلى العام 2006؛ عن 
الحكومة الطلابية في العصر ال حالي» "يتم تحديد العمل الناشط الطلابي في الجامعة الأميركية 
في بيروت بحسب البيئة الديمقراطية التي تشجعها الجامعة» وتتم دائياً إدارة انتخاباتنا 
الطلابية ذات التنافسية العالية» والمثيرة للجدل أحياناء بطريقة متحضرة وديمقراطية. 
نعم» يمكن أن تكون هناك انتصارات كاسحة» ولكن الثقافة هي تلك التي لا يمكن لأي 
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جماعة أبداً أن تنكر فيها حق الجماعات الأخرى والأفراد الآخرين في تنظيم حملاتهم 
بسلام» ومحاولة جذب دعم طلابي لبرامجهم."”* وني الحفاظ على استمرارية إرث العمل 
الناشط للجامعة الأميركية في بيروت» استمر الطلاب بالاحتجاج كلما كانوا يعتبرون أن 
حقوقهم كانت تتعرض للعرقلة. على سبيل المثال» في العامين 2005 و2010» احتج 
الطلاب على الزيادات على الرسوم الدراسية. 

وفي حين أن الحرب قد أوجدّت مشاكل غير مسبوقة للجامعة الأميريكة في بيروت» 
فإن عملية إعادة البناء تعكس القدرة على التكيف التى كانت الجامعة تظهرها دائياً. وكا 
أوضحت هذه الدراسة؛ فإن أساليب التعليم في الجامعة قد تغيرت على مر الزمن» وقد 
كان تطور نظام التعليم الليبرالي الذي تمت الإشادة به في بيانات الرسالة والخطابات بطيثاً. 
ومن أجل إنشاء هذا النظام والحفاظ على أهميته بالنسبة للطلاب» كان يتعين على قادة 
الجامعة القيام بشكل مستمر بمراجعة هيكل برامج الجامعة. ويوضح تحليل للوثائق 
المكتوبة» والتي تمت مناقشتها ضمن سياقها التاريخي» الطريقة الى هديق نا المعلدة 
التعليمية. وأظهر السرد البروتستانتي الشعائري للجامعة شروخاً عندما أصبح من 
الواضح أن الحتميات المسيحية لدانيال بليس (1902-1866) لم تكن مرنة با يكفي 
لدمج أحدث التطورات العلمية التي كان النظام التعليمي الأميركي يتطلبها. وبعد قضية 
داروين» حاول بليس أن يعيد وضع حدود صارمة حول وحدة الحقيقة الخاصة به ولكن 
الميكل التعليمي الأميركي كان يتغير بسرعة كبيرة إلى درجة لا تسمح بالالتزام بمثل هذا 
النظام الاستثنائي. وكان لا بد من السماح بتدريس تشارلز داروين داخل الغرف الصفية 
بوجه خاص لكي يكون بإمكان الطلاب» بذكاء وبشكل علمي» بزائشة عناضر جميع 
النظريات الجديدة» وهو أمر لا غنى عنه للأساليب التعليمية الجديدة. وبدلاً من أنجليكانية 
والده قام هوارد بليس (1902- 1920) بتدريس البروتستانتية الليبرالية بوصفها 
القصة الناجحة في خطه الزمني للتقدم الحضاري. وكان يتعين تقديم بروتستانتيته لطلاب 
الشرق الأوسطء وذلك أنها كانت تجمع تحت مظلتها السهات الشخصية اللازمة لحداثة 
الغرد: الجا والصدى والعمل الخادهوضيط النفسن» . وقد قدّم يسوعه المسيح دروساً 
للشعوب من كافة الديانات لأنه هو وحده الذي قدم المْرشْد لتجاوز النزاع الطائفي 
الناجم عن ضيق الأفق. وبقيامه ببناء نموذجه الحديث على هذا النحوء تناول هوارد 
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بليس التغييرات التي تجري في مركز البعثة» وجمعية الشبان المسيحيين» والحرم الجامعي 
للجامعة الأميركية في بداية القرن العشرين. لقد قام بايارد دودج (1948-1923) 
بإجراء التحول الأخير من بروتستانتية دانيال بليس الشعائرية إلى الليبرالية التعليمية من 
خلال إعلان أميركاء وعلى الأخص الطابع الأميركي, على أنها الوافد الأكثر نجاحاً في 
الاستمرارية التاريخية. لقد قامت أميركيته المثالية بحل المشاكل الحضرية» وبناء ناطحات 
السحاب الشاهقة» وتصنيع سيارات مبتكرة» وإصلاح الدين» وحتىء وهو الأهم من 
ذلك كله تدريب البشر الذين كانوا يسعون بنشاط إلى تحسين الحياة للجميع. إن هذه 
الاعتمادية الكلاسيكية للبعئات التبشيرية على الحقائق المطلقة قد أفسحت المجال للبئية 
التعليمية الليبرالية التي شدّدت على تعددية السبل نحو حقائق كثيرة. 

إن التياسك الحضاري هذه المناهج الدراسية ورسائل بناء الشخصة قد ضعف 
سرعة لتعرضه هجوم وانتقاد من أساتذة عرب ومن الطلاب الذين يجلسون في 
صفوفهمء بدءا من ثلائينيات القرن العشرين وتسارع بعد عقد من الزمن. وعندما حمّز 
المجتمع العربي الطلاب على معارضة الإمبريالية بكافة أشكاماء رد الطلاب على ذلك 
بالاعتراض على صوت السلطة المقذمة لهم في الحرم الجامعي. ولكي يعدّوا أنفسهم لذلك 
العالم» طالب الطلاب بأن يكون الحرم الجامعي منفتحاً أمام السياسة العربية. لقد كانوا 
يريدون أن يتصرفوا بحسب تناعاتهم أثناء تواجدهم في الجامعة بحيث يمكنهم الخروج 
منها بوصفهم الطليعة التي من شأنها أن تحل مشاكل العالم العربي عندما يتخرجون. ولم 
تستجب الإدارة إلى كافة مطالب الطلاب» ولكن بمرور الوقت ازداد تأثير الطلاب. لقد 
أقنع الطلاب الجامعة بالاعتراف.على الأقل» ببعض جرانب التغييرات الأيديولوجية 
والمادية التي كانت تجري خارج البوابة الرئيسية. لقد عملوا مع الأساتذة العرب» ومن 
ثم بحلول خمسينيات القرن العشرين؛ مع أساتذة من كافة البلدان» وذلك لتيسير تلاشي 
الحواجز بين الحرم الجامعي والعالم العربي. إن التغييرات في المناهج الدراسية» على الرغم 
من أنها لم تكن أبداً سريعة بالقدر الذي كان يريده الطلاب» أصبحت تعكس دعوات 
الطلاب إلى المزيد من المقررات ذات الصلة؛ لا سيما تلك التي تتعلق بأي وبجميع 
المواضيع المرتبطة بالشؤون العربية. ىا لعب الطلاب. ذكوراً وإناث؛ دوراً رئيساً في تحديد 
دور النساء في حرم الجامعة الأميركية في بيروت. 
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وحتى عندما فقد برنامج "صنع الرجال" أهميته في حياة الطلاب في الجامعة 
الأميركية في بيروت» كان الطلاب لا يزالون يسعون من أجل تحويلهم بواسطة تجربتهم 
التعليمية. إلا أخهم» مع مرور الوقتء أرادوا أن يعكس تعليمهم بشكل أفضل القضايا 
الحقيقية التي كانوا يواجهونها كعرب» وليس فقط ما كان يقوم بتدريسه أساتذتهم 
الأميركيون. لم يريدوا أن يكونوا محرد مشاركين نشطين في تجربتهم التعليمية الفردية» وإنما 
أن يكونوا كذلك أصواتاً مؤسّسية لها تأثيرها على البرنامج الذي يتم إعطاؤه في الجامعة. 
لقد اكتسبت هذه الفكرة أتباعاً في فترة العمل الناشط ما بين العامين 1947 و1955» 
ومن ثم تسارعت كجزء من مرحلة العام 1968 للجامعة الأميركية في بيروت. وإذا كان 
من الممكن تحديد شخصية مؤسسية للجامعة الأميركية في بيروت طوال تاريخهاء فإنها 
ستكون هناء في هذا المسعى الطلابي من أجل الحصول على هوية وتمكين. لقد شكلت 
برامج الجامعة وقادتها تحدياً للطلاب؛ ودعتهم للاضطلاع بهذا المشروع بوصفه عنصراً 
حيوياً لتجربتهم التعليمية. ويظهر السرد الطلابي أن الطلاب قد قبلوا تلك الدعوة. 

وفي تموز/يوليو 2009., أعاد الخريجون والطلاب تشكيل ركن المتحدثين في 
الجامعة كجزء من برنامج "السياسة الطلابية في الجامعة الأميركية في بيروت: الماضي 
والحاضر". وتحدث في هذه الفعالية فؤاد بوارشى (إدارة أعيال 1970» ماجستير إدارة 
أعمال 1977): وهو رئيس سابق لمجلس طلبة الجامعة الأميركية في بيروت» قائلاً عن 
السنوات التي قضاها كطالب: "في ذلك الوقت لم يكن لدينا إنترنت للدردشة بواسطتهاء 
أو فيسبوك لنكتب على جدرانه (808115): لذا كان يتعين علينا اللجوء إلى المنصة للتعبير 
عن أنفسنا بحرية» ولمكافحة اللامبالاة بين الطلاب."3* ويستذكر: "هنا كنا نجتمع لنبدأ 
المسير في مظاهرة ضد الإمبريالية» والصهيونية» وضد إدارة الجامعة» أيضاً ... كنا ملتزمين» 
وكنا غاضبين» وكنا نشارك في كل شيء كان يحدث من حولنا."” وني موجز ملائم للدور 
الناشط الذي لعبه الطلاب تاريخياً في الحرم الجامعي» اختتم فؤاد بوارشيى خطاب ركن 
المحدثين بطلب من طلاب الجامعة الحاليين بقوله» "ليس من الضروري أن تكونوا مثيرين 
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أمعلزوعء5 نزط لعوع لاع 5وعئللى أقنناعنده1آ" ,ععله2 لتمنردع 
.قلاخ .126 ,(1923 عصدل) 8 .0ن ,9 .أه؟ ,طمبرز[ايت1-اه "رعو 200 
0 لإاأداء الونا موعترعسسة "تفده ععاء2 01 دولا لكبامنادت1" مقمصو©ط ,1 عماعم 
,20095 ,4 /إ7812 بانحرلء8 
لم.تاععءمة5_تق كه ل/سقدنرهلق_عنتدص ل ت[طامم ره صزدء بجد/16.بلع.طابج., تلكهاة//:طناط 
.2009 ,26 رعطاتزعاررء5 30025560 ,1 
العديد من رؤساء الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت كانت تريطهم 
صلة قرابة عائلية أو عن طريق الزواج. حيث كان هوارد بليس إبن دانيال بليس؛ وقد تزوج 
بايارد دودج من ابئة هوارد بليس. وقد كان ديفيد إس. دودج (1982-1981) ابن بايارد 
دودج أي حفيد إبن دانيال بليس. وقد كان بير دورمان حفيد إبن دائيال بليس. 
.هناك .1 ,(1936) 1 .0ج ,1 .آه؟ ,موناا؟![-له وسصناء]ه "روبصب"-أآة غدلووت2" 
لقد تمت تسمية المنظمة تقديراً لمجلة تحمل الاسم ذاته أنشأها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده 
في باريس عام 1884. وترجمة الاسم تعني "الرابطة التي لا يمكن أن تنفسخ" » وتعكس رغبة 
كل من الأفغاني ومحمد عبده في جمع العالم الاسلامي معاً لحمايته من المجرات الأوروبية. وقد 
كان كلا الرجلين في طليعة الحركة الفكرية التي أصبحت تعرف باسم حركة الحداثة الاسلامية. 
-ات "رقوطان /لا-له وحمل" -21 أولدكنظ" رتطمقه-لعوبا ونريره'(ل-21 أقمزة[ ادسساطخصة81 
.8ناخ .5 ,(1950 تعطمععه12) 1 .16,50 .آم بموللب1!-أه وعدن 
المرجع السابق. 
المرجع السابق 
فتحت الكلية أبوابها في البداية في غرف مستأجّرة في عام 1866. وبدأ الحرم الجامعي الحالي في 
الجمراء أو منطقة رأس بيرت في يبروت؛ مع وضع حجر الأساس لمبنى الكلية في 7 كانون 
الأرل/ ديسمبر من عام 1871. وفوراً بعد ذلك قام قادة الكلية ببناء أسوار حول الخرم 
الجامعي بأكمله؛ مع كون البوابة الرئيسية بمثابة المدخل الرئيسي؛ وقد تمت تسمية بحلة خريجي 
الجامعة على اسم البوابة الرئيسية » وهو معلّم هام للجامعة. أما باب الطب فهو على مقربة من 
مستشفى الجامعة الأميركية. 
رأتماءع 8‏ 01 الإالوتعلانونا ‏ سفعلاعصسة "لاقعضعاها5 طو:زوؤوز34ة ظلالذ" 
.2009 ,26 ع0 العامة لع كمعععة ملتسطط. هه تككتد/ابمطة /ط1.نالع. طنا. جابيد // :اط 
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لقناءةلاعاصا :وتوعاتمنا صسعله84 عطا 06 عمتكلدلة عط1 بمعطبعظ .م عتلبال 
سآ لسصة معمقعتطء) بوانلهرها/! ذه متاهع تأ مستودة81 عطا لمة دمتأهصمةأكصة: 1" 
.2 ,(1996 رؤووعء5 معتعتط أه برازووع لزدنا 

.66 ,1/016 ,31155آ 


البيانات عن عدد الطلاب الذين تحولوا إلى البروتستانتية لا تظهر في وثائق الكلية السورية 
البروتستانتية المكتوبة. وقد كتب دائيال وهوارد بليس مراراً عن الطللاب الذين "رأوا نور" 
الرسالة البروتستانتية» ولكن ل يتم تحديد معنى مثل هذه التعابير. ونتيجة لذلك فإنه من غير 
الممكن تحديد إما ذا كانت الكلية قد قامت بتحويل أي أحد إلى البروتستانتية. لقد كان هناك 
بروتستانتيون في الكلية » ولكن الوثائق لاتبين كيف أو متى أصبحوا بروتستانتيين. وكطلاب» 
كانوا يشكلون ثلث عدد الطلاب في القرن التاسع عشرء وذلك في وقت كان فيه الططلاب 
المسيحيون يشكلون تسعين بالمائة من جميع الطلاب. وني عام 9 عل سبيل المثال» كان 
البروتستانتيون يمثلون 29 بالمائة من جميع الطلاب. 
أققاكة 0 مقلدز5 رولععققصدل! 4ه لنقه8 عطا 0 كاتممع [قناهصث ضذأ ,1899 
.ظنات .155 ,186667-1901-1902 رعقء6011 
عندما تحولت الكلية إلى الجامعة الأميركية في بيروت في عام 1920 وبدأ عدد الطلاب 
المسيحيين وغير المسيحيين يصبح متساوياء انخفض, عدد الطلاب البروتستانت بالنسبة للعدد 
الإجمالي. ومع حلول العام الدراسي 7- 1958., شكل عدد الطلاب البروتستانت 12 
با مائة من العدد الاجمالي للطلاب» و21 بالمائة من إجمالي عدد الطلاب المسيحيين. 
لصة 1957-58 مقعلا غطا عسلء © امعلزوء عط 04 ارممع1 ,لتقصمعآ أنوط 
.قلاخ .0 «تلمعممهم ,1958-59 
ع تسمه لممضدآط عط 6ه اأرموع؟ الإاعزع50 مع 2 0 وملأدعيالظ أمرعدء0 
.65 ,(1945 رووع:2 'إاتورع نائطنا لتوتصدلط :عع ل تطسيوه) 
يعكس هذا التقرير» الذي أطلق عليه اسم هارفارد ريدبوك» سنتان من الدراسة لبرامج المدارس 
الثانوية والجامعات؛ وقد ثبت أنه الوثيقة الأكثر تأثيرا لتلك الحقبة» حيث أنه قدم " فلسفة 


تربوية شاملة للتعليم في أميركا." 
سيت عبنم 116 أسو:0 زه كلعه0 «ل ,0055 .2 إطامصسة1 زه 4 ععامقطن عمع5 
رمحام. فنجرهاعتط/وتمدم/ع«مء للع أطصس [اوء.ععء 1 أمء. جربو بو// :لاط 11" 


.2008 ,29 لإأنال 20665560 

2 الإأعلع50 عع هذ ممتأوع نال أدمعمء 6 

بب!!) .1 ما برمو8 برمءط1 تسوك ره عع4 17116 ,قعأله اام لممطعنظ 
6 (1955 مم1 .له لء15لم ارملا 


كانت سوريا ولبنان في القرن التاسع عشر تُعرفان معأ باسم سوريا. ولم تظهر دولتا سوريا 
ولبنان الحديثتان تحت الحكم الاستعماري سوى بعد الحرب العالمية الأولى. وقد حصلت كل 
منهها على الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية. 

بقيت مصرء وفق حرفية القانون» خاضعة لسيادة الإمبراطورية العثرانية حتى نشوب الحرب 
العالمية الأولى» على الرغم من احتفاظها بكيان مستقل طوال القرن التاسع عشر. لذا يتم 
التحدث عن تاريخ مصر وتاريخ الإمبراطورية العثيانية بشكل منفصل في هذا الكتاب. وقد 
أثرت الاصلاحات لحكومات كلا البلدين على بيروت وعلى المنطقة المحيطة» وذلك لأن 
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الموامش 


الإمبراطورية العثوائية احتفظت بالسيادة على جميع تلك المناطق منذ بداية الفتوحات في العام 
6 وحتى هزيمة العثمانيين بعد الحرب العالمية الأولى. وفيها بين العامين 1831 و1840 
تسلّمت حكومة محمد علي في مصر مقاليد الحكم في سوريا العظمىء برا فيها جميع؛ أو أجزاء من 
لبنان وسوريا وإسرائيل/ فلسطينء كما هي عليه اليوم. 
لزيد من المعلومات عن أحداث عام 1860 في لبنان» اطلع على 
0 ,11500127 ,لجا مناه :تستسوتعماءء5 2ه ععباليح عط ,نكنل طهق8 متصددوت] 
5ش لصة لإعاعائء8) و#مصوطعآ 01002082 نامع -طاوعء عمللا مذ ععمعاه1/ا 
.(2000 ,رقوة21 تمه تله 0 بواتورع اتسنا تمعاعوهمف 

وفي حالتين» في العام 1915 وني العام 1965» قدمت الحكومة ذات السلطة اعتراضات رسمية 
ضد الكلية وأساتذتها بسبب استخدام كتب دراسية مُعترْض عليها في غرفهم الصفية. ففي 
العام 5 اعترض عزمي بيه الحاكم العام لبيروت,؛ وجمال باشاء» حاكم سوريا وقائد الفيلق 
الرابع في سوريا وفلسطين وشبه الجزيرة العربية» على استخدام كتاب 

لاتنال/لء1/1 .1/1 علصهء*1 لسة عه" .5 طأواهظ نحا ,تررم رومع بربماد اا 
في المدرسة الاعدادية التابعة للكلية السورية البروتستانتية. وقد ورد في نسخة العام 1907 من 
الكتاب» "أن الحكومة التركية هي الأسوأ في أورويا. والحاكم» ويدعى السلطان» هو دكتاتور 
مستبد يحكم شعبه بطريقة سيئة إلى درجة أنهم جهلة وفقراء للغاية." وخلافاً لا هو الحال في بقية 
أوروياء التي كان يحكمها الكاثوليك والبروتستانت»؛ فقد كان المسلمونء أو المحمديون» هم 
الذين يملكون زمام الأمور في الإمبراطورية. "إنهم متعصبون دينياًء ويختلفون عن المسيحيين 
كثيرا " 
الاء|!)_برأدزه«همء6) تررماترءترواط ,لإسسالاءا8 .14 علمدمع لسة س1 .5 طمامع 
1/1171" ,ذوتاظ 0عةنه11 .225 ,(1907 ,.لانآ ,لإمقمصره© لمة سفلاتصمعدل؟ تارمم 


.ناث .15-16 ,6 [9[-5 191 بععء ااه اتتماععاهى تبماسترى عازه امصء غ1 إمناددار 
وقد أصر جمال باشا على أن يقوم الأستاذ ويليام هال؛ مدير المدرسة الاعدادية» بمغادرة البلاد 


كعقوبة له. وقد غادر هال , ولكنه عاد ني العام 1919 بعد أن قدمت الكلية اعتذاراً رسمياً. 


للحكومة. 
لقع عم عطا 04 لرما5 عط1 :مععمه© أذنائن8/1 ل ,معصدك3 .10 مطمل 
.2 ,(1977 روكأهه80 سوتندمةن) :]7 رتقساء) أنصلعظ أله بإازوي زولا 
وني العام 1965» اعترضت الحكومة اللبنانية على استخدام الخلاصة اللاهوتية للقديس توما 
الأكويني في برنامج الحضارة المتعاقب الإلزامي لأنه احتوى على فقرة تنتقص من قدر النبي 
محمد صل الله عليه وسلم. وقد كان الكتاب مستخدّمأ منذ سنوات في الجامعة» ولكن في العام 
1065 أصبح قضية سياسية عندما قامت صحيفة الشعب بنشر مقتطف من الكتاب. وفي نباية 
المطاف؛ أجبرت الحكومة الأستاذ جون سبانيولو» الشخص المسؤول عن إدراج الكتاب في تلك 
السنة» على مغادرة البلد. 


158-89 ,مقتنا - 


نشرت الجريدة الطلابية: أوتلوك؛ مقالاً في العام 1951 يفيد بأن بعض السياسيين اللبنانيين في 
البرئان قد افترحوا تأميم الجامعة الأميركية في بيروت. "وقد أشاروا إلى أن الجامعة كانت أداة 
لوزارة الخارجية الأميركية" وقد أرادوا أن يتم وضع جميع المؤسسات الأجنبية تحت السيطرة 
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الفعلية للحكومة اللبنائية. ووفقاً للمقال» فإن رئيس الوزراء عبدالله اليافي قد رفض ذلك 
التفسير للوضع. وم يؤد هذا النقاش بعينه إلى قرار برلماني» وليس هناك أي سجل يبين أن تلك 
المحاولة موجودة. 
ععطماء0) 1[ .مم رك .آوبا واممك0 ",لعمعاهعمط1" ظناة 2ه ممتتمعتلهده 21" 
.ناث .1 ,(27:1951 
وفي المقابل» بدأت الحكومة المصرية والقوميون بالضغط على الكليات الأجنبية لكي تخضع 
لمستويات متنوعة من السيطرة الحكومية؛ وذلك منذ فترة ما بين الحربين في القرن العشرين. 
ويه «مأعدزالا «امنووظ جا كامءةاعع عط بمءتسعم4 ,لزع اتقط5 .ل ععطامع] عه5 
رووع؟ 'والوة لالصلا «ماععصلرط تسماءعملءط) عراماوظ تزه ععو4 ته 17 كد12 لام100اط1 
.116-13 ,(2008 
01 مكنع اعء60© عوتتاا متصاوظ ممع وعحممء "ع أوامعع ستاوط علأومعنوعسن8" 
أواعهى 0ه «منامعتسعاديء 11 «ودره1 0 «عءاورظ زه عكتوء ا وأعامعع”ناو 8 
44 ,(1996 رووعءظ نزازواع اندلا 01010 :025010 لجة علتهلا بج 81) ععابه 0 
بالنسبة للعالم العري» المصطلحات المقابلة هي الأفندية والعصاميون, والترجمة على وجه 


التقريب " رجال من الطبقة المتوسطة المتعلمة حديئاً" و "الرجال الذين صنعوا أنفسهم. 


بأنفسهمء" عل التوالي. 
هذ مجر 2/7274 حمه1 عط أنوطج عاول! :عامعصصه© لصة معاأولة" ,أعممع أعقطعتاة 
اعم ء001قالط تزه أواصنتمل أم«متتماسةاط "أمظ 8110016 عطا 6ه بومائتط عطا 
طوعم ععطا0 هط1" بمتاء0 .آ و5عصول لصة :537 ,(2009) 41 .أ70 ,كءأميقا3 
أحصمتأقسعامآ امه لمعتعماوتك كاآ هذ مسكتالنمه2 طديف/عدتهرة :مستلههمتول8 
برط لعاتئله ,اعدظ ءالوذاط طمما علا جا «معتأعملاولة ع اع صذ "رماءعاهه 0 
لإازوةء الهلا وتطسسامع تعزبولا بسولة) أممطوعء© [عهئ5آ لصة لازا معلصدل دعطتول 
6 ,(1997 رؤوع:2 
معطا هذ ومملادعهل8 عتاطنظ 06 ممتامعتسعل240 ع1 ,أعصمذ5 متعلة علتعاء5 
عمتاماعولط لمة ورعوعمانه بصم أله تسصيدان1 :1839-1908 ,عرتمسط سمقصره 01 
.19 ,(2001 ,التوظ بمعلاع]آ) 
غطا قمة برعمامءل1 :ومتقصمط لعاءعامءط-1لءللا عط ,اتومقعغط ستاء5ة 
.8 .1 بمملهمآ) 1876-1909 ,عتتمامظ مقصمه)01 عطا مز وعبندو8 01 ومنادتستائوعآ 
3 ,(1998 ,كتكناة 1" 
برن 12/111 را( أعناع2 صذ "رصمتاهعه80 عأها5 سقده)01 عتهط" رععدع اورظ أعقطعتق8 
وض لعائلء بوعمم5 «روره/0 ««عبرسره! ء[ا وز لممطدمانها! لعاععادم) 4ائت 
.(8ستحصمء طاده؟ ,للتظ :معلا .ط) معداعللة .5 سعع ول 
.52-3 بأعتصمة 
20 

المر جع السابق 

صخل نمه رعأهاة عطا ,تصهاكآ زدمممدكة[© أدترعمتص1 بقماءه .) ستسدزدء8 
(2003 رووعءط لإالووعازولا :0:10:0) ع أمظ لنقحده)01 عاهط عطا صا 
.124 
ع5 عوبعاه[ا :تمكتلهده0جل! طدعة ص لوعءتندملممدط غ1" ,مامطكا .5 متلتطم 
بوط لعائله ,اعمط 01لا طوعف عطا «ة #معذلهددوثاه/ة ع1 1/عل1 طذ "لعا أكالاع ]1 
تالومع اهنا وتطمسسام2 يعارملا بسعلة) تممطدتء0 [أعه:ذ1 لهة الوه مدل دعصدل 
.7 ,(1997 رووعوظ 
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ويشتهر بطرس البستاني بالدرجة نفسها بكتاباته القومية العربية. وقد نشر خلال حياته قاموساً 
للعربية وموسوعة عن التاريخ العربي» وقد كتب مقالات كثيرة تمجّد التراث العربي والهوية 
العربية. وقد وصف ألبيرت حوراني كتابات البستاني بأنها تساهم في إيجاد نثر تفسيري عربي 
حديث, في لغة مخلصة لماضيها في القواعد والتعابير» ولكنها جُعلت قادرة على التعبير ببساطة 
وبدقة وبشكل مباشر عن مفاهيم الفكر الحديث." 
1798-9 نعول أمعطنا ءا ١‏ +أولاه:11 عأطهل بتموسسمط أرعطلم 
0 ,(1983 ,ؤوعم8 'والومع امنا عول طسوت زعول تطصد0) 
وقد استقر المارونيون في جبل لبنان في القرنين الحادي عشر والثاني عشرء وذلك لآن الموقع 
المعزول للمنطقة منحهم الحاية من ملاحقة الييزنطيين بسبب خخلافات بشأن طبيعة السيد 
المسيح. وخلال الحروب الصليبية التي استهدفت القدسء بايع المارونيون الباباء على الرغم من 
أنهم ل يعتنقوا مطلقاً جمبيع جوانب الكاثوليكية الرومانية. 


حكارت 1 ذا 
أملعترانده 27 01/007 ننه كه عارأءأدالط 11 :1زء8 وأءءأ3 عك :1 رمعددموط! مدول 
: 12 مضة 181 ,(2005 رؤووءءظ نإاتوء نهنا :0:1 :ده 0) أمااصه © 
01 ممتاقصمو عطا لصة ممتتمعنل8 :لماكل مأ كممدوعآ" ,لأنوط5 جنه2120 
,.ذكتل ططط ",1920-19605 ,تمموطعط ,أملء8ظ صل لإاعاعه5 لهممنادلح 
,2008 ,لإأتوقء اونا مبوماعع م0 
103,121 
المر جع السابق 34 
,4 ,عاعع ه00 
"رلإععطكنا1 مقتدماغ0 صل سمندعيل8 لعمتمواوء/لا" ‏ ,نرووزبوط .11 عملم 
1 ,(1961 67تتتتطتنا5) 80.3 ,15 .701 بأوتسنامل امم ءال0 لز 
149-178 ,لإععاأتقط5 عع5 
16 طا "روء1ط018]! زه 5عنائله2 عطا لسة ع1 سقصره011" ,تموعباه11 ترعطلم 
.5 متاتطظ ,تصسمعنه2 أرعطلة برط لعاتلء ,عامء2 م تنجمط عاولثاة بجرعلماة 
]0 لإالوتعلالمنا ندعاعوهخ ذ5مآ لمة بإعاعاتء8) ممدات/لا .© بصملة لسة ,سنامط] 
,(1993 رووعءط 102018 1ل 
للاطلاع على مناقشة للسرد الممتّج في الكتب الدراسية في مطلع القرن العشرين؛ أنظر: 
عاتتسعطممط عطا 6ه وإموطاءرء1 :مملنولطا عطا ومتنتو/لا" ,ممدوعلهمة .5 نزاء8 
© 0:1 مأك ,مأك «أاباو3 زه ك012يةا35 ء«أاه :م000 "رمقلجه1 4ه ممع من 
.8 ,(2001) 2 0ئئة 1 .205 ,21 .01؟ اعمط 2100/16 
مذ موتاعنله22 لمعللان0 عتصهاو1 لسة ععسالين2 ذمدل8" ,ععانطء5 لتقطمتعع. 
0714 ,لانن #مانتووط ,ء«نناأيت ععماط صذ "“رأمدظ 28/110016 مداص -طامععاع ستل 
ننلدة لصة طانهاة عرمء0 نز 0عاتله ,اعم ء1ل410/! ءا ما علأنا أوأع50 
1 ,(1987 ,138ىء7/ كنامسةت©) نامسا ءلمة) 
ع1لالاكعمنة0)) تاريمك[ اوع4م «علماة زه كتروةاعوسيدمم ,تطعغط5 معطمعا5 
.3 ر(2004 بقلهه1! 02 ووعوط بوازورع تملا 
المر جم السابق 
0710 كهاأهههمآ! اتمعءاجء تل :عاط «معوداط ءا واطاوع © ,أمهعجع0مء2 م10 
,218255 أهنا550 1/11 01 /واتكوعءلاتدنا وأطمسسامت) 1900-1950 ,عسابت عوبريعئبرون 
,(2000 
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الجامعة الأميركية في بيروت 


[ممطابت ‏ «لطعياهة1 طوع4 بجو عم وج 1م رطووققظ1 عممقدد5 طاءطمعناظ 
إالممء اونا قتطمسام تعلته لا بجن[!) مبؤامع روط عستره جدمةة00 ا عننو1اتت 
,(2010 رؤوعرظ 
ره ان 10 امد 1110016 عطا هذ سرعله1؟! عملعظ ,طوسدمدء:ة/17 10210 طااع]1 
لسة ودمإععسصرط) ومو 1410016 طدعة عطا لمة ,لسكتتلدتده!اه©) ,تسستتهصه 1 دل 
.8 ,(2006 رووع82 نواأتورع الدنآ وماععدك2 :لم010 
المر. جع السابق. 
6 ونه ,وعاع30 عدي األان) «اأصبروط و وارأجبع أوسا كادرءبجه 11 771:6 بممعدظ طاء8 
155-16 ,(1994 رووعءط بالورعء اودلا علولا جاع بجج1آ بجع!!) ووءرظر 
أكد الحسين بن علي أنه من نسل النبي -يةِ- , كأحد أبناء الأسرة الماشمية» وقد عمل كشريف 
مكة» وتم تعيينه في المنصب من قبل العثمانيين منذ 1908. وقد حكم منطقة الحجاز التابعة لمكة 
المكرمة والمديئة المنورة إلى أن مم من قبل العائلة السعودية في العام 1924. 
فوّضت عصبة الأمم دول الاتتداب بمهمة تحضير المنطقة العربية الخاضعة ها من أجل الحكم 
الذاتي في وقت لاحق. 
عقد القوميون من سوريا ولبئان وفلسطين والعراق وشرق الأردن مؤتمراً في كيرنل في لبنان في 
0 آب/ أغسطس من العام 1933 وذلك من أجل "وضع حركات الاستقلال في الأراضي 
العربية على أسس أكثر ثياتاً من خلال تنسيق أنشطتهم." وفي نهاية المؤتمر أعلن المجتمعون 
تشكيل عصبة العمل القومي. وقد كانت أهدافها السيادة العربية والاستقلال ووحدة عربية 
شاملة؛ وقد أكدت يوجه خاص على الحاجة إلى التنمية والتكامل في المجال الاقتصادي لكي 
تشن كفاحاً ناجحاً ضد الاستغلال من قبل القوى الأجنبية وضد مُلاك الأراضي الإقطاعيين." 
4 /0 ومتززامط 186 نعو وعلط بأعدرء :1 ع[! #تته وسزى ,لمسسامط1 .5 متاتطط 


,(1987 ,ؤوععط إازورء الملا ماءءستوط :وماععدةط) 1920-1945 ,رك أأعدرمالول8 
.40001 


جاء جمال عبدالناصر إلى السلطة كجزء من ثورة الضباط الأحرار في تموز/ يوليو عام 1952. 
في:عهد عبد الناصرء يمكنك الاطلاع على 
جرو 120:10 زوعننتاوط ع:[1 :اهمه تبه «ددعو/ة زه أصنووظ 77 ,لصباطائعاوثالا مطول 
وق لصة :(1983 رووعوط برازوي الدلا جاماءء ستو بجماءعستسط) م 1جرزعه )1 10760 زه 
زوعا مءاتدلا ء[ا لججه ,وكتاوممةةهلة لهال ,أصبروط وامروووول ,لوا ململ .82 
.(2002 رومع طمتاطنظ تعصصء نظا عمصجآ :0© عللبه8) عاأطبع] 
مزيد من المعلومات عن حزب البعث يمكئك الاطلاع على: 
6 ما وررع 0 كال مغر بررمادوالظة 4م مط 81 77:2 رصتابك7 .1 مطل 
.(1976 رؤوع2ط من ناكس[ 110006 أذ ,ل:مكشقا5) 
مستبع ]1 علج 7 بجعل!) ادع دما ازاز جه عصمط :ةدرلا طهجا رطوءنزة5 .لذ معنزة1 
لا باد ر(1958 ,لإمتة صتمت تأهلف 
لقد كان عمر مشروع الوحدة قصيراً وقد أدى الانقلاب العسكري في سوريا في عام 1961 إلى 
القضاء عليه. 
عع<1 2776 ,.كل»ه. كأتصاعة للمسنوعظ ممه معطم اتعطما ,عامسفعة 155 رعه5 
لصة برعاع ام 8) و0 ءا دز برواععاجه8 جره كرمقاعء ال «ادرءمعناماط أععوة 
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افوامش 


ليسليك نا كنا00الزء5 :(2002 روقع82 قتسرمكتله0 6ه بزازوء الهنا :ءاعودة و5مآ 
ندمأ805) المناع جز كارع0):ا3 .كله ,اعقطااخ .0 منائط2 لسة أعومنآ 
6 «إوعزووط ارو لبور ,© بأو0ه0ئء12 .1 لمدوء :(1969 ,لإمةمصره سنالكن/ة 
.0 متلئط8 لسة :(1998 ,سقمودما :علهلا بجع1! لصة سولهم ا) "وار 2ه كه نزي 
/ط211 أ10114 1671 1ل :1 7كأطاعق أوعءانتلمط اتعو#نناى ,.لء ,اعوطاام 
عط .(1989 رووع:ظ 000 جضعء:0 :1© ,اتوجاوء 177 لصة عليه لا ببك|١)‏ بأومط0:رو13[ 
لاما 11 ملأعاختط 5عصةل مرهط كعمومء "5كععههم أمدرمقامعنوه" موزودعدمين 
اتع 12705 11 10 «رمعاةل]1 سدم يهمم118 1*6 :رتساملا «م/ءءصامط إن 
.أتالا؟ ر(2006 رووع21 نراتوع الونا سماععمعط توماعءصدم) 
إن "بلاكالاناعم لوعتائل50 أمعلناذ ده وعلاتاعوموةط" ,طعوطناة .0 متائطزم 
لعائلء وأممط روط ععدععك 1 أمدمتاعادء ا دا :سا4 أوعتتاوط بورع وباي 
و2555 000الاضع0152 :21) ,اأتممادء/لا لصة عاعملا بدع]8) طعقطااة .0 متائطم نط 
12 ,(1989 

المر جع السايق 
",أ.ه انمه له اواتقمد5 عمل له طلهاولا عمععما-اة عنصسل8" ,عمععم-له تنسكا 


1 بموبامةل) ويلك‎ 3-4,1994(. ١ 
تزعم منيف الرزاز حزب البعث لفترة طويلة.‎ 


أطلق عليها هذا الاسم تكرياً لروبرت إتش. وست (عمل 1906-1884)» أستاذ رياضيات 
ومدير للمدرسة الإعدادية وعميد قسم شؤون الطلبة. وقد افتتح ويست هول كمركز للطلاب 
في العام 1914, وقد كان الميلك بار هو الكافيتيريا الرئيسية ومكان اللقاء الرئيسي في حرم 
الجامعة؛ ولم يعد موجوداً. وقد كان مطعم فيصل في الجانب الآخر من الشارع لبواية الجامعة» 
وكان يقدم الطعام لمنتسبي الجامعة الأمبركية في بيروت ويوفر حيزاً لمعظم العمل التنظيمي 
السيامي للطلاب في خمسينيات وستيئيات وسبعينيات القرن العشرين. وهو الآن ماكدونالدز. 

16 7 1(م0 477121 :اعدم ه11 كزه مورء[!!41ل, ,أوتلعل11 ومنوووتا 


العهه0 تهملهمآ لهة مععطال) احمظ عالوتاط ء(ا “ره «متسموسورمح لءازول1 
(2008 ,جوع رالورع نازولا 
الم جع السابق 


عط 1ه كمتاظ .5 0عةد10] أمعلنوععط نزط 84206 امعررعاقا5" ,ووتا8 .5 لجوبجو1] 
ع2636 كقمة عطا عتلءط رقترزذ أبملء8 رعع00116 اأسمادعامءط وترزة 
1919 رطاذ1 لاتقنصطء8 رمممصعقم 'زدلدصساط!' ده "دع عذه' عط]) ععمعئكدم 
207 ,222655 لالتصةظ 81155 .1919 ,13 لمقبوطء2 "روتعو2 ,لإة10'05 083 عطا اج 
«كضوتاء00116 لقاععم5ة لسهة وعلاتطءعة ‏ ععم00116 اأوتعطصسة .وعطعععم5 :2 

ع طلسم ععالمء11 
من الصعوية بمكان تقدير العدد قبل 1947 لأنه حتى ذلك التاريخ كانت الإدارة تضع تعداد 
السوريين واللبنانيين في فئة واحدة. وكانت السجلات الحكومية تدرج أحياناً ملحقات للتمييز 
بينهما. وفي تلك الحالات. تشير الأرقام إلى تفوق أعداد الطلاب اللبنانيين على أعداد الطلاب 


السوريين. أنظرء على سبيل المثال» 

1904-5 عوء!امن) :ترمزوع مط «يمتسترى عرزا كز #رمصرء!ل أمنسوا طامالاسر 11:1 

أهننانضك «الالسسالة :31 ,914 [-898-99-19[13[ «ارموع1ة أمنسو4 © ,طرى دا 

الله 8 زه باأوع ساورلا تامعءاعا عط كزه جمعاع 1 كرت :8087 176 16 مج126 
.قاتاط .1956-1957,30-31 ارمصعال أمنامادا عا ابعل أععمط 0ه :1920-1927,13 
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2 


,1904-1905 موءاأه0 ابروامم ورم بروتسري عرلا إن جوع امسا اد ةبر 111 
.8لاه .34 


فتحت الجامعة المصرية أبواءها كمؤسسة خاصة في العام 21908 ومن ثم كمؤسسة حكومية في 
العام 1925. وبعد ثورة تموز/ يوليو 1952 أصبحت جامعة القاهرة. أنظر: 
تصبيوظ ادبع وما زه عاتلها! علا تنه رايع بدن لمن ,للع صسامء[8042 100810 
.] (1990 رووعء2 بوازوعلاتهنا عولعطصقك نعولتتطصدة) 
فيها يتعلق بأعداد الطلاب الأردنيين» " تشر الكلية إلى ما هو عدد الطلاب الذين كانوا من 
الأردنيين: وما هو عدد الطلاب الفلسطينيين؛ ولكن نظراً لاختلال التوازن الديموغرائي 
لصالح الفلسطيئيين بعد العام ١1948‏ فإن معظم ما يسمى بالطلاب الأردنيين لا بد أن يكونوا 
«مءسء ماق ءا اه ووذتاثاوط اتعلوبناى ره !| اه كناع0© 4 ,طحطمظ سوسلدا8 
.38 ,(2009 رتمداءل!! جه تاأنساءع8) 1967-1975 ,انخرزء 8 زه «راليرعبؤولا 
يعتبر الباحئون عادة أن يوم 3 نيسان/ أبريل من العام 1975 هو اللحظة المعينة التي بدأت فيها 
الحرب الأهلية. ويكتب فواز طرابلسي أنه في ذلك اليوم ”قامت سيارة بإطلاق النار على جماعة 
من الكتائب أمام كنيسة في عين الرمانة» ما أدى إلى إصابة أشخاص بجروح. وقد رد رجال من 
ميليشيا الكتائب بعد ساعات قليلة بإطلاق النار من رشاشات على باص متجه إلى ميم تل 
الزعتره ما أدى إلى مصرع 1 فلسطينياً." 
ات ذا ماناط توملهمآ) تبمبمعط ترعاماط إن مومعلاع 4 ,أوأنهطة:1 موجه 
3 ,(2007 
أسس بيير جميّل» وهو مسيحي ماروي أسس حزب الكتائب اللبناني في العام 435؛ 
بجروتاع 1 لإلطاممل! تعلنه لا بجع[7) درمترواءا «عنده وأعونتمات 1116 رسوتاعط قطاتة 1 
2 ,(1987 رووعءظ 


"وقد دشن اتفاق الطائف. الذي تم التوقيع عليه في 22 تشرين الأول/ أكتوبر» 1989 في 
السعودية من قبل برمانيين لبنانيين» عملية وضعت حداً للحرب الاهلية اللبنانية ووضعت البلد 
على طريق السلام وإعادة الاعبار. " 

,240 ,تواأنه11:36 


لإلنال رلمضوطعآ ,لإازورء امنا لقم ,سهلة5 عتاظ طلتبج برع ابمعادا ومطابي4 
.اث .2005 ,25 


للكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت تاريخ حافل من النزاعات بين 
الإدارة وأعضاء هيئة التدريس» بدءاً من قضية داروين في العام 1882 وبالاستمرار في ستيئيات 
وسبعيئيات القرن العشرين» عندما فقد كل من صادق العظم (1968) وحليم بركات (1972) 
وظيفتيهما في الجامعة. ويتناول هذا الكتاب بعضاً من تلك النزاعات؛ ولكنه يفعل ذلك من 
وجهة نظر الإدارة ومن وجهة نظر الطلاب. 
ظهرت الكلية كمجلة لخريجي الجامعة من 1910 إلى 1915: ومن 1920 إلى 1935» رمن 
7 إلى 1974. وخلال وجودماء استخدم محرروها العديد من الترحمات الحرفية للكلمة 
العربية الكلية. والتهجئة الواردة في كافة أنحاء هذا الكتاب هي الأكثر شيوعاً. 

وبر ااف ات 


الك 


66 


70 


افرامش | 258 


أ لقنام؟ عط سق عللوعم ‏ «مزمنا ‏ 'عاجع4ي5ى عطا 2ه دعيووز [له ‏ .73 
قلاط .اصاطعع لسع اء ممع ناء دز /ماءءزمرم/6[.بلع. طبه.عل0//تماخط 
,8 .01 ,اأمبرةاأبفا-اه ",.8.لاءة عطا زه صمتهتا 'كأصعلن5 معطا" ,لبو« عقيد ‏ .74 
.قلاط .22 ,(1921 نأءطترعءء) 2 .مم 
رعقة!01© أمقادعء )8:0 سؤلكلرة عطا 1ه 5رمعقصدا8 4ه لمده8 عطا 10 كوتا8 أعتموط 2 ,75 
|القاكء01 1*7 (تمأتلز3 ,كاتعه همال زه 800:4 6 ١0‏ كارمصعظ أونتسل صز ,1899 
.تلاط .155 ,866-67-1901-1902 1 رعو [ام 0 
في ذلك العام كان إجمالي عدد الطلاب في جميع أقسام الكلية يساوي 1 وكان 337 مسيحيون 
اسمياً» و44 غير مسيحيين." 
إن بواتعتوسولا تتمعلع را عط زه اترعوزعه + جا إن ا«وصء2 رعع0ه2 لعوبرجق " 
.قاناط .20 ,934-1933 [ معلا[ و[اد ذا[ سواى عورا “رط انحوع8 
وفي 1935-1934 كان إجمالي عدد الطلاب في جميم أقسام الكلية يساوي 1401., وكان عدد 
الطلاب المسيحيين منهم 762. وكان الروم الأرثوذكس يشكلون المجموعة الأكبر من 
المسيحيين في الخامعة في تلك الفترة. 
طعيدا/ة) 6 ,مه ,19 .آ0ا لمه110ب0 "رلعاءعسوعظ عاوملان0 ؤه ورماووعوم 14" 2 ,76 
.8لاث .1 ,(1964 ,14 
يشير داود إلى أن الطلاب كانوا عادة يقومون بإنتاج نسخة مكتبة واحدة من كل عدد من مجلة ذا 
ستيودينس يونيون غازيت(23). 
> ,هعو ابلا -أت منسرلا-اه "روامعقا 2030 وصرك-[-ها مممسط-تآ" ,توزية! 22003 .77 
.ظللذ .16 ,(1948 انرجف) 3 .20 ,13 
تدعي نجار أن العروة الوثقى كانت تنشر في 1934 و1935 بإشراف كاظم الخالديء وأنها 
كانت أول محررة أنثى ها. إلا أنه لا توجد أي نسخ من تلك السنوات في أرشيف الجامعة 
الأميركية في بيروت. ويؤكد مقال 
لإقألآ) 5 .20 ,20 .701 ,تأعنرة]ابنط-اه "بعكنا ما عاعوظ دعصره© وعط-طان/لا-آن )أ وبجرل" 
,146 ,(1934 ,15 
أن المنظمة استأننت أنشطتها في عام 21934 بعد توقف لسنة واحدة. الجامعة الأميركية في 
بيروت. 
78 الشعار من يوحنا 10:10 
,100121811 .79 


الفصل الثاني 


"رعانااتاكصا عادلعء!001 أمقادعام8 سقلولز5 عط 1ه عسسدرومءظ لمة كأاععوومعم" 1 

11 زه كع 1ل تاهعط عا بألاسا لعاعء :«تدمء] كمعارءءعتستصع2] عار 4 ,دناه اعنصو] 

,زالت(أ قلكزه برالعع نطولا تجمء عنم عط معأله مجوو) موء1أم© اترماعوعامرط ببوتستري 

وماطعنه .عاقل 815 .ومعموط أوهدمدوءط .076هظم8 كوتنه5 .[1861-1863 

-أه مكعم ءه-اه طماتز .دماطوده] معلمعه1] .راو تهنا لموسمتا دنآ 

أمقاوعاوع8 مقأولز5 عطا آه عدئملمادك] 1871 طعبرزاتزور-اه بأوبرتيسله طمؤلايسز 
.ناخ .1 ,[1871 عوء11ه0 


204 


13 


.0 


النامعة الأميركية في بيروت 


هيلا إن مر«ملك 11:6 مغ إزرآ مبنولط مرماة دره :21 .1ل بعومددء< .آ .8 اعطامعاة عع 
جاذسمء اتهنا موءلعهم ناماع 8) 1866-1947 ع8 كرن «ومتع سرلا تنوء عام 

.209 ,8 عاتلسع مجك ,(1970 بأنضاء8 01 
المر. جع السابق» 9 


.هناث .51 ,(1921 تصسقتصء8) 4 .د ,7 .له؟ بأوسطاايت ااه "رعمسذل! بجعلة ع1" 
807 ,وععمحط لإانتصة1 5 .1862 ,25 بصقنتء8 ,تعاب" .5 .// 0) كوتاظ اعتهوطا 
وعطصسم .2 كمه6ن00ة ومتا8 اعتصةط :1 وعترء5 ,6 70107 ,6 

عل "مار موءاام0 اكع أل ره ماو عاك 4تره جرع ؟0 ع[ا زه عنوماعاه0 
أقاءطملظ .16 ,851-52[ موعلا أمء 400671 

ه مع ا سمهت ع نز رععء6011 مذ مم تاء مص[ غ0 عكعنه© عط جره متنممع؟1" 
",1828 والبعة ‏ [لمعتسعلمعة مط ك4سة ‏ بو5منلورومعه ©6‏ عطا 
لمقاصدل 860665560 ,7 ,/828 1 لارومة عله رع متلدع ووه بزدبدع داع 11مء//:طاخط 
عرزا لزه جنراء ه11 6 بتاعطناعظ .م عتانا .ارممع8 علولا «ملموعءىه11 .2010 ,20 
درم [اوع ام تو عاط ء[ا وثبه «مأله ]1ه 17 أمنعء اع[ «سوزى عونا تمرع وهلا 
ر(1996 رووع:5 مقلعلطن) ذه رالورء اونا ا لبر ينك 
أه امعسرعلهاد أقدم تا وعدالء لقتامع ناص أومم عط" هه أزممع؟ عط 5عطلههوع0 ,26 
".لمعم ملاع طعاصة عطا 

5 بأتممعظ1 ملقلا 

ف لكاي فيل فك ع7 776 الإعولزء/1 1 ملع تلاقا 
.37 ,(1965 رووعءط مودءقط0 ه بزازومع نانملا م لدمآ لمة ممتعتطات) 

وعنمو معز[ :1800-1860 ,كاماد ءاثلا ء[) ذا بو(ماكال1 بغأمعللة© .11 عوروة0 
.2 ,(1970 رووة؟2 عساعامهكآ ممطمل :ع«مطتاله) عومصرباظ 014 

عطتصععاع سال 4ه ماوت عط صز ممصتعط1 هلظ تممتاء ماما" معواء0 تمع م10 
لومطدع0 ااوععاء دالة عا وذ معءأامن) رمعوبا 212 هذ "رقععء1ل00 مجع 
4-5 ,(2000 بووعءط بوازواء الملا التطميع مه نع[ اتنتطمة!!) عروواء 0 ممع م1 بز 1160ل 
ومع توعاسعما دا ععأدعهل0 عء[1 كه عع4 0 776 ,لتقطع81 .ل لمهم 
تمع نهنا لعدبصدط :ع8 1طصمن) ووزوبى لع زبلا ويلع طعا ©[ هارت ,ه1071 
.ا ,( 2009 رقوع21 

2 الإعولاء 17 

بوازع عب ةر مرو |برعه؟ ءا وثته وم نعو3 7776 ,أقطعنا! تعمد لسة كترءط10 .11 دول 
71 لضة 70 ,(2000 رووعءه بواتوده اتدنا ممأءعصلط بمماععملوط) 

ا بوع رودا ص عاط عطا فته اك أأسحو2 ,كاتعطم8 .11 هول 
4ه واذكع الهلا :صه845055) 8359-0 1[ ,اونظ عنجوع 0 ننه كأعباعء[أء 11 
7 ,(1988 ,رووعرط مأقدمء15/لا 

5 لع قتتن1" فتن كازء 106 

بجع1) 8635-1912[ نعوء1أم) اوعبتا نه اع أأعاس! رجه بزءز2 رعوطط عآ موتندمط 1" 
80 ,(1969 ,روعتطل1" عدولا مجه[ م1 لصح دوع مصعم علعملا 

,0 نوطتيرع بدلا بجرعممابط عازن عاعأعالا رمسعطنه خآ 


درّس لورينز هيكوك ستيلي» وهو حفيد يوليوس ستيلي» في الكلية السورية البروتستانتية وفي 
الجامعة الأميركية في بيروت بين العامين 1918 و1935 قبل أن يصبح رئيساً لجامعة سان 
لورنس. وتأتي معظم تواريخ الخدمة الموجودة ني هذا الكتاب من 


24 
,.25 


21 


.28 


.30 
31 


.33 


35 


37 
38 


اموامش 


0 لإاأقتء /اللانا قو عمف ",-1880 ,5م015 20د ,1كها5 ,انمه كه بورماععء رز" 
#أم. لماعم أل-ءده/ستط-زععء/ط[بلع. طنج بجبط/ :خط بأنصاع8 
5 :10 ل 7501 علاز[ءعه56 )112 5انمم2:6 ع0ننآ عنآ .13 .3 ,84 عباط عآ 
.1 )258م56 أذ لعأطلام انط ,بورمائزر أو راوز 
ععءاام) 0تمأورط سولق جه زه توما 776 «اكء ادل ,دععباظ عرمهوكا8 علبما 
7 ,(1935 ,00112322 3210 ملاتتمرظ ,عأاانآ :مماوه8) 
,6نا0آ مآ تنا 400160 35 ,51 ,(1894 ,3 تع ط ضوع ه7[1) 701.25 باأنبعه/:31 176 ها 
ويقدم المقال مزيداً من التوضيح. " من ناحية أخرى؛ يعتزم الأستاذ تيلر التركيز يشكل خاص 
على تنمية الإنسان» وبدلاً من جعل المساق غاية بحد ذاته» يقترح أن يتم جعل الدراسة مقدّمة 
لدراسة التاريخ والأخلاق والاقتصاد السياسبي" (86). 
المرجع السابق؛ 79. 
المرجع السابق» 111. 
121 "رطانطة1 عمأااط 06 لوأكسعطعهممم علزووع عمط" رعنزاعع5 دستال 
,(1867 تعطاماء0)) 20 .20 ,3 .أولا رع أاع][ أمعزعومأمء17 06تره تربور ابراعوء مدر 
المر جع السابق» 593, 
المر جع السابق. 
.12 ,عنالا ع6آ 
المرجع السابق, 90-89. 
المرجع السابق: 89. 
5 5005655 [52نا123115 بأمتلظ حصقنا1ة/لا قعامقطة" ,امنا «سمتلئئ/لا وعامهطة 
:0(1اامعتفط ‏ «وطعاط ‏ «معتسء :47 صة", 1869‏ ,لتقققط 01 امعلاوعمط 


دوك اة/الا لصة ععال هاه لتقطءت] نإ 601160 ,2 .01 ,بورمائقط نويعاترء :1020171 
.06 ,(1961 رووءء2 016880 01 'والوتء تلصتا :مودعنطت) طاتدرة 
المر جع السابق. 


-طاضععاعطتلة عامط :أتامنا لهة لنأناوصة" ,عم 01110 .ة لننوط هذ 0060 
عااتاصعاء5 8ه لإعوع8 810:21 عطا لسة 5عتسعلوعم سمعاتعهسم صسامء0 
لم117 ونه بومماعاط ١ذز‏ عءألنها3 كاتعصدط زه اماك 126 ص "بععناموعط 
,2755 /هز1وق76زهنا قتندتلصآا :دماأعستده810) أأع1ود18 ..آ مقسصتمط]" نز لعاتلء 
5 .2 ,(1984 
المر جع السايق» 0 
عنولوط مع تعبطزاء2! ددع 400 دا ممع ل 42087711 ,أ18110 عدن ازا وعامهطان 
أأعاسرمن) نه عواعه3 ممممكة مواء8 تتاط عرلا لزه “بعاجيهلن) ما 18 علولا سولق 16 
.17 ,(1907 ,تأعكناطت لتلة تعقطا1 1ه ذوعم :11 مقعقطا]) 907[ ,29 مرماز ,بوتكسعبة ةلا 
لمر جع السابق» 18 
يبنها حذت العديد من الجامعات حذو هارفارد في وضع مجموعة كبيرة من المقررات الاختيارية 
في البداية» فقد حدث تراجع مع بداية القرن العشرين في كثير من الكليات بها يشمل هارفارد» 
معدّلة سياساتها ومنتقلة إلى نظام يمزج معاً قرارات ثابتة واختيارية. 
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32 
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اناما عطا كلصنامص:ظ أوتلع مسذنلاة/1ا كعاعدط0" ,أمناع مسعتلاةا وعاعجمطات 
:1( أامعءننوا «وبأونط «مء عدا دز ",1885 "رهمتاوع لظ صذ بأمعطئآ' قة تعاولزه 
دهو اللا لصة ععالهاكه1؟ لتقطء11ا بوط لعاتلءع ,2 .أو ,بومإكللط رماع م120 4 
,13 ,(1961 ,ؤوع:8 مهقوءنط© له بواتوع اتسنا :مومءتط0) طاتصسة 
لدهاذذ!1 مقعممتاظ مه كعاموطاءء1 زه لإلبن5 قف" ,رطائدة دأعل821 نزععما 
3 .مه ,23 .لوب ,بدرم كز بع وماطة إن /مبجصياول "كرولا نظ أمها عطا متسل 
,(1951 أ طسرعامء5) 
بمرواعهة/[] زه برواكاط عطا 10 ١«ملاء:11100‏ «ل ,«مكمتطم] برعبصواط د5عيول 
لسة ,18,125,185,198 ,(1904 ,لإسممصده© لمة مهأت :صماوه8) 2 .أ0/ ,ءمرمعائط 
216 
عم 116 عل 07 إن كعذعه0 ا ,ووه .8 /إطامحصةة 1ه 1 بعامفقطء مز لعلكت 
رطام أبمهاعتط/كتمده/ع2مء نالع وتطمساوء.ععء المء. بدت التصائط ,اناجيت 
.2008 ,29 طأععدالا لعذوءع20 
.2008 ,29 نإأنال لع55عع2 ,02055 06 1 ععأمقطا) 
,لإعق1ء 2120 102 ممتاوءنلظ ععطوتا مه ممأدعتسصهن) 5ادعلزوعط عط1" 
2 .01 ببوماكتاط بومارء ع0 4 «رمةامعباط «ععواط ا«مء 71ل صذ ",1947 
كه لإاتومء الهلا :ممقعلط0) طاتحد5 موكاتلالا ممه ععألما م2 لمقطعنظ نزط لعاتلءع 
989 ,(1961 رؤوعوط معوعءا0 

لمزيد من المعلومات عن السياق التاريخي للمشروع التبشيري الأميركي في لبنان» أنظر 
عا هتنت كولرواروأككزاط ««معتعام4م + معبروعلع “زه موء|!!«4 ,أوتلعلد81 هتتدوونا 
اأعده© :قولدمنا نمه دعهطا1) اعمط عء[1100 عا كه «وتكم عنم 0ء[قه ل 
:وأ«ه/1! عا وا 57*10 ,«امكتطعان11 .1 صسونلاة/لا ب(2008 رووععط ؤتورعء زولا 
لجاذوكة لتطنا :ممقعتط2) دممزدوزاب[ ببواع رهط 0ه اتأعنهم 11 انرماععاهج2 وروء 4712 
06101 ولع26 لمة مقتمزك1 .21 «مسصدعاع لمة :(1987 ,دوعو معمعتطن 01 
كباماعوذاء! 0ه أوعسدابت «عاعه | :تمك ةأمامءعةها 0ه كليم |4 ,كلع ,تامتصزة 
1001 علولا بجع!<) 4 .مه وتعوةط لهدمذكدءء0 ,اعمط /1/1104 ء[! «آ 15دمأدكقابطة 
.(2002 ,لإالورعءنائصنا وتطصساه) ,عأناتاكمآ أممخا 
عن ها اأعالا وه عء ممم أوارء لط ع[ 0) مضع ,موكرعلهمة كنظ 
:10 وتعتزه أوقتصدره© 0 80350 صقءأتعجرك :دمماوم8) ابرمبعا ع[ ا 1015ئىى 147 
2 ,(1844 ,مأصواة .1 .1 :10 لعأصلصط ركهم أدسلل/8 مواءعءره1 
© «ة كأومناع3 روءسء دما بصينادء 0 [اتنععاء8/17 الإقعلصنا وبوعطمصسط مهكآ 
و الأوتةم ©022‏ تقوتطعتا/! 06 لإاتوء اتدنا ,كععمصصاظط ره فنا 4 :6711ناعط 
مموتطء1/11 كه راوع تهنا ترمطعة صصة) 5 .0ه ركعلرء5 ممتاماءدولط ومأدعنال8 
.148 ,(1965 ,همتأدعنال8 04 إممطء5 
بجعل!) وها نجه كدمناماء! «له:11 :ودمأككتاط تبواء 10 ,هوذتعلصة ككنك] 
5 .99 ,(1869 ,لإمومتط0) 300 عط 511 كع تقطن :عاتملا 
العدد المقبول عموماً هو ستة عشرء على الرغم من أن ثيانية عشر طالباً قد سجلوا فعلياً على مدار 
السنة الأول (اثنان من الطلاب لم يكملوا السنة). ويوقر دانيال بليس عددين مختلفين في كتاباته 

الخاصة. حيث يكتب بليس في 

187 ركعء نع 5ؤ 1111 ,وونا8 
"لقد افتحت الكلية في 3 كانون الأول/ ديسمبرء 1866 يمراسم صلاة" "وقد كان هناك ستة 


عشر طالباً حاضرين." ويكتب بليس في 
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الفوامش 


رع001168) اتقاقعا0ء8 مدتولك عطا 0 5رععدموا! ؛ه لتدمظ عطا 0) 5وزاظ اعتمدط 
31 ,5اء 112108[ كلت 80070 176 10 كا"رمص2 1 /7162ل ص[ .1868 ,24 عضول 
,2 ,1902-[1866-67-190 بمعء ام اببمبععاممط 
سوف يذكر أن عدد الطلاب الذين دخلوا الكلية عند افتتاحها في تشرين الأول/ أكتوبر 1866 
كان ثانية عشر. وقد واصل جميع هؤلاء. باستشاء اثنين» صلتهم بالصف حتى تهاية السئنوات 
الدراسية في الكلية. الجامعة الأميركية في بيروت. 
.تلاط .2-4 ,1871 ,لمنرثاال :داه تأمبر كاه مسن ابا-ات معدم مات موا 
قام مارك هوبكنزء رئيس جامعة ويليامز (1872-1836). بنشر الكتاب للمرة الأول في 
9 وقد تمت طباعته مرات عديدة بعد ذلك بسبب شعبيته. وقد استخدم دائيال بليس 
الكتاب في الكلية السورية البروتستانتية؛ على أقل تقديرء منذ العام الدراسى 1888-1887 
وحتى تسلمه زمام الصف في العام 1910. ْ 
306166 أعنملل :مها ه كه عنما 201:0 عنما تزه «دمط 7176 ,كدكامه11! عأتدلة1 
لسة تعصطتته5 وعامهطكت تعارولا ببولط) .0ء 250 ,أمءأعوعط مجه أوءناء :11:60 
.(1869 ,لإقلهم 00 
4 ,تع16اع 115 رع ,وولاظ 
عنون بليس خطابه "التحريض". وقد ناقش فيه سياق قانون العبيد الفارين ( 5199/6 ءلاناتعنا؟ 
1307). ورفضت الكلية السماح له بإلقاء هذا الخطاب بعينه في البداية» حيث أن كثيراً من 
الخريجين من الجنوب قد قرروا أن يحضروا المراسم. إلا أن الأستاذ دبليو. إس تيلر تجاهل الاعتراض. 
وقد تحدئت الصحف المحلية عن يوم التخريج " بالثناء واللوم على حد سواء" (75). 
المرجع السابق» 76. 
المرجع السابق» 77-76. 
المرجم السابق. 77. 


المر جع السابق» 08 
المر جع السابق؛ 204. 
ر(1956 ر5قع81 تدع لعملك :المتعظ) درئزا8 أءأاصمط إه ءءزهل| 176 رؤدتاه اعتموط 
67 
5 ,722711115061165 رووتا8 
المر جع السابق 3 07.. 


7 ,6ءنم/ا ,81155 

المرجع السابق 406 
رللة5 150أة 5ؤلا8 ,تاععءمة أقطا صا .198 ,كمءعمءئتمتجمعم رووتاه 

"سوف يكون من المستحيل لأي كان أن يستمر معنا لفترة طويلة بدون أن يعرف ما نعتقد بأنه 
هو الحقيقة والأسباب التي تجعلنا نؤمن بذلك الاعتقاد. (198). 

.44 رءعزم/ا ,ووناظ 
المر جع السابق» 45-44, 
المرجع السابق» 43. 
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الجامعة الأميركية في بيروت 


ا 4م :1800-1901 روأسرى دز كاعم 11 انمء اسك ,د11 هآ عه 
رؤوع2 ملمععقا :لمول:0) عبرم |[ عبنهتوذاء! فتنه «ورم ءالا ,أهان10امعنفظ 
عط 6ه نوده1151] براتوط لمصة دزوعت06 عط" بألتقط11 .لآ .لة لضة ,147-149 ,(1966 
إوطتاوع 1 إبسراء 8 زه برا أسبرع ةلا ورمع سعرما دز "رعععلآه© أسماوعامءرط موتكاده 
تالماع 8) تممه فطبك قصة #نصسدك لدب نزط لعاتلء ,لتر« إععاكه1) عأومظ 
293-294 ,(1967 ,األساعظ عه زأأوقء زهتنا لمع معسصطة 
لمناقشة أنواع الكتب الدراسية المترجمة للغة العربية. ويشير تحليل طيباوي إلى أن الكلية لم تواجه 
صعويات كبيرة ق ترحمة الكتب الطبية والعلمية إلى اللغة العربية» حيث عمل المعلمون 
المحليون بشكل جيد مع الأساتذة الأميركيين لإعدادها. من ناحية أخرىء» فإن المطبعة 
الأميركية» والتي أنشثت من قبل التبشيريين من أجل طباعة الإنجيل والكتب الدراسية؛ لم تبذل 
أي جهد يذكر لنشر المؤلفات الأدبية العربية أو الترجمة الانجليزية للكتب الأدبية أو التاريخية 
العربية - الكتب التي كان من الممكن أن تكون مفيدة للصفوف التي انتقلت لأول مرة نحو 
اللغة الانجليزية. 
رع601168 لقاع أ0" مقتكز5 غطا 04 5تعع 3هداة 04 لهده8 عط 10 ككتا8 أعتهدنا 


57 ,كام ع1/12:10 زهت 0و0 جا ا كارموء8 أه 1ل صذ ,1878 ,18 لإلنالد 
.لاخ -901-1902,44-45[-1866-67 بعوءاامن) اتبعاععامم2_ر 
المر جع السابق. 44. 


ال مر جم السابق. 

المرجع السابق» 45. 

المر جع السابق. 

غم402 واممطء5 سرعادء/1ا 1اذ/لا :ممم 1اقط مسعامدع مف" ,ععل20 لعوزد8 
,(1928 ععطممءءء) وزوا "9أصوباع.آ عط 2ه كلعهل2 عطا 0) سمتأدعنال8 مرعلم كا 


:3 80 ,1923-1948 امعلنوء 8لام تممناءءلآه© عول20 لتهدلزاد8 .10-11 
.191031-05 ,لتك و6 وعلءناءة :3 عاذ" ,سونط نز وعاعتاءة لهة 5عدوء:4800 


.قلاف 
المرجع السابق »11. 
"رعع 0116© أهمقاوعام2 2وأرلاذ عطا عه بصمأدئ1] بزامدظ لمة كتوعدء 0" ,أطدط11 
281 
المر جع السابق. 


لاانااة ,ععء011) امقاكء 80 سقترز5 عطا 04 5تععةهدلة /ه لعده8 عطا 0) دوتاظ 
.ناث .45 ,18,1878 
"رععء011© امقاوعامرط مدتكلاة عط عه بمه)دذة! براعدظ لهة ذتوعهء" ,أبحةط11 


281 

لمزيد من المعلومات عن قضية داروين؛ اطلع على: 
1010101011 أمءوعاا ءا صز 1882 إن عزوتت ءا انه اتاسحو2 بقطعل علققط5 
اترواععاه 2 ارواميزى عرل) دز وأسرم/1] وما ع[ا دز إععان 2 انع ونناك اعلا :11 010 
برالدك نإ لعاقاكمهنا لإبساء8 زه «را زوع بول روء عنصا 6[ مده/ة) عوء[/0) 
رؤوع22 الملعظ أه بزازووء/اأولا فق عورم تأباء8) لقط1 سعاءاط نزط لعاتلء رولزف1 
0 ذ :1876-1900 ,1هاهاون21-51" رمدعة"1 213013 :(2004 
والإهماضق .)5 ,.ودوثل ططط) "أطعنامظ1 طويخ درعل1/10 ده الطعسشعط؟” سدمماء1/ا 
لوآ 2022101 اسه :(1969 ,تعلدنا 1 رعع0116© 
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"م0011 امقادعامءظ سولاك عطا )2 تتقلاكة د5تجعآا عط" ١1/010:‏ طدمخ عخلا ص 
85-8 ,(1981 اتتمة) 2 .71,50 .ل0؟ بككآنرم/1| ««ااكبا! 116 

لسة ععمعاءذ5 ,عولء نمضا" ر,ؤالاعط «لاطلط 04 «ملأقاكمتقها لاوتاومظط مم 
,5(عع1/12110 كزه :8202 11 10 كاموعءر أمنتق هذ لعلساعهة 15 "رصحملؤز/11 
.ظلاذط .251 ,7902-[1866-67-190 ,ععء أأمن) اماع امم بروزسزد 


ركاقة 106 
المسي اياده 
المرجع السابق. 
المرجع السابق» 255. 
ا مرجع السابق. 


.35-6 ,13أع1 220 ,250 ",1876-1900 ,كقاقاو لاله" رعمعةا1 
,6 ,613ل لة ,250-251 ",1876-1900 ,121هأو بال" ركقعة1 

تم تحديد ثلاث رسائل في مشروع مراسلات داروين» 
رلصصاط.10 137 -تصامع /تقلمعلدء/سمعااء اسأصهل/لنا.عة.اءعء زم تمصأ مهل بد //:طااط 
2009 ,8 «عطصتء /ا0ل! لعووععع3 
وفي حين أن الرسالة الحقيقية غير موجودة على الموقع» فليس هناك ما يؤكد أنها قد نشرت 

أخيراً. والافتبياس يقول» 

30 ,أمم2 .عمر2 'روع008 أععتا5 سدلءلاذ 01 عع32: 2 01 تامتاق2100111 عطا 0" 
زلا لإ ععنامه مماقاعهم 5 طاتجد لعطنتاطنم ,367-70 :(1882) 25 4رمط 
".278-80 :2 عرعوروط ووماعء ]اه 
-1866 امعلنوع: 8ناى :دمناءء11ه0 ددناظ أعنمة7ا .1882 بصدلط ددناظ اعأهوطط 
.ظناى .قطأمهقعمانات 20ة 65 1نةزط :12 ه80 ,1902 
.13 لالتقلصطء ,ؤوزا8 .1 مندذلات/لا لمد ددنا8 .5 لعدبه1] 0) ووناظ أعتهة2آ1 
.©8006 0101801285 :8 +عل501 ,1 +<ه8 روتعمدط بإلتنصدط كوناظ 
مأك تللم 
2 صدزنرا ووزاط اعتسدلا 
"21-181 01 ذ5عضناتنه عطا لصة عتذاقة ذتبوعا عط!" ,معد قتلدل 
.46 ,3ئ1أعل لصة ,79 ,(1972 لإتقناصة [) 1 .0< ,8 .701 ركءأ0يا3 «رعاموط 
.46 ,613ل 
لس ,79 ",21-1401212 042 كعصباءهظ! عطا له علواكة وأابوعا قعط1" ,قدندط 
"رعقة!01© أمقاوءأه:8 ممترزد عط لله برماوئ1! بإامدظ لصة كأمعدء0" ,الحوط ل 
.283-84 
5 53-54 رقطاء1 566 
باستثناء اثنين من المؤيدين» فإن طلاب الآداب لم يبقوا بعيداً عن الاحتجاج فقط» بل إنهم» على 
الأقل في مرة واحدة» عارضوا بنشاط ما كان يفعله طلاب الطب. ويشير دانيال بليس إلى أنه 
بعد انتهاء الاحتجاج واعتذار معظم الطلاب وعودتهم إلى الجامعة؛ عبّر طلاب الآداب عن 
اختلافهم في الرأي مع طلاب الطب. وفي المواجهة الأكثر عنفاًء في 24 أيار/ مايو 1883» "قام 
العديد من طلاب الآداب» مسلحين بهراوات» بهجوم مباغت على خمسة أو ستة من طلاب 
الطب. وضربوهم وتسببوا بجروح بالغة لهم. وقد كان ال هجوم غاشياً ووحشياً إلى درجة أن 
الشرطة: التي بُلِفْتَء قد أودعت الجحناة في السجن." وقد قررت هيئة التدريس طرد ثلاثة 
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طلاب متقدمين من كلية الآداب بسبب هذا الفعل» وأوقفت اثنين من طلبة السنة الثائية. 
"ويبدو أن هذا الإجراء السريع والحاسم قد أدى إلى اجتثاث آخر بذور التمرد في الكلية." 
4ه لنده8 عطا ما امعلزوعط عط) برط 1883 الاعصعاهاذ" ,كوتلا اعتموط 
,5 1/2176 كزن نم80 12 10 كا«مصع! أهتل 7 ,10,1883 لإابال "رومعع مسق11 
.قلاط .75 ,1866-67-1901-1902 رعوءأأمن) اجمادءاه2 مزق 
.53-54 ,3ئأ16 عع5 
54 ,لعل 
بعد مفاوضات استمرت سئوات عديدة» وافقت امبيريال ميديكال كوليج أخيراً في عام 1003 
بالسفر إلى بيروت من أجل إجراء اختبار طلاب الطب. 
أمقاد6 10" مقبز5 عطا 4ه متععقصد]8 2ه لمده8 عطا 0 وكتلظ دز لعاسترمء: رعااعآ] 
.30 _و_و9إادال رعقء0011 
المرجع السابق نفسه 71. 
.67 رقطع1آ دأ لعاسترجرعر رعااعآ 
المرجع السايق. 
المرجع السابق. 
المرجع السابق» 68. 
,74-75 ,قناع ل 
يبين بالتفصيل مدى صعوبة محديد عدد طلاب الطب الملتحقين في العام الدراسي 2-- 
3 بدقة. ويقدّر أن تلك السئة بيدأت بخمسين طالب. 
المرجع السابق نفسه. 77-76. 
اأعلنه17 هجه غإئآ كط :201067 (ع7:© ,ومتاتط© كقصمطة ص لعامنو كف 


عممظ أعط ننم أووتسطططم1 طذل ,رقعتألي0ة5 لصن عاعرء1 ععابماء8 بالصلع8) 
2 ,(1979 رعقاما 


أنظر 

ش 62-63 ,618ل 
للحصول على ترجمة للرسالة التي أرسلها الطلاب إلى المدراء منتقدين فيها مواقف بوست تجاه 
الطلاب. 

179-10 ,متائطط ها لعامين عمف 
رععء أله اسقادعام:2 مقتعز5 عط 4ه 5رععقصول8 2ه لعده8 عطا 0 وكتا8 [عزمونا 
اترماععاه :2 يوتري ,كنعووانمالط زه 820270 ءا 1 5«مجرع ا أهدق صا ,1883 

.قلاط .80 ,1866-67-1901-1902 بعوءاام0 

بووزي ميلا تنوه تعدا عل كإن بوحوا3 11:6 :7عع001) أعلناناة 4 رمتصناا .11 سطاول 
+للمعمجهق ,عدمممعظ ,37 ,(1977 ركعامه8 مدحوعهن) :لال تقصساء0ة) قبثراء8 ره 
.864 هأ وستامقاة والباعة؟ مواع 10 1ه دعتتاوعا عط كا5زا,314-328,ل 

أعنهةوط .1862 ,18 اععداا بسماده8 ,8011م ,عدباه]ط] ممزوونا/آ ما حوناظ أعنهةنا 
عط) 02 وعستمستوعط عط طاتب لعاأءععصدمء] وععمعءستصتصع]1 بجع لم" ركوزاظ 
ر(أنطاء8 02 لسع نائطتا ممعمعصسة عطا ل16لدء بجمد) عع00116 اممادعامرظ سقترلزة 
لتمصةآ! ,بمقتطئئآ صماغطعنه1! .5ععموط لمصممدرءط .8076م ععتره5 ".[1861-1863 
0م110 تع لمءىء11 . براتوع عالدنا 
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مؤقتاً. وقد استقال ورتابيت بشكل دائم في 1886. 

06 دعاناصتلظ .8,1883 بصمقسهول ,ععء011© أمقاذعامءط سولاك ,وعابامتقة بإاأنعوم 
.ظلاخ .1867-1940 ,دع نا ابنعة5 عطا 

أنظر 


,11,1883 عتعطموعءءط رعوء 0011 أهقادعامرظ موترلاك ,وعانامتل8 بلبعد] 

لوصف للعرض المقدم لصروف ونمر. 
.ظناث .1867-1940 ,5ع( أناعةآ عطا 02 5ع أن 1لا 
,21-1012181 01 5قع ناته عط لقة عتقاكة واباع.ا ع1" روعةآ 
لاالناعوط ,1884 لإلنطة ,5اععهمدالا 2ه 0:ده80 عطا 012 كدمزاعة 1ه أعماوطم 
عطا 05 5عالاططكة .28,1884 بزلنال ,عع16أه0© اسماوعام8 مدهكلاذك ,وعانامتلقكة8 
.تاناخ .1867-1940 روعناانهعة2 

أنظر 


موتاذ عطا آه برماول لإلعدظ لمه 5تقعمع 0" ,نط1 لمة ,126-136 ,قتاعل 


,288 "رعق»ة011 0 اللقأوعامءط 
1 لمستاععهةبا مسمعتأرعصة لمة ععمعاء5 04 اأعمدمتن ع1" ,جملقطاواظ وبسصدل1 
213-214 ,(2007 أقناعنطة) 196 .مد ,اترعدءء2 وتره امو "انوا 8 لنقطزه) 0 ع1ا3آ 
من أجل مناقشة عن كيفية فقدان التبشيريين الأميركيين لتأثيرهم على تعليم العلوم في سوريا في 
أعقاب قضية داروين. لقد كان العرب ينظرون عادة إلى التبشيريين على أنهم مزؤّدون للتجارب 
العلمية الأكثر حداثة؛ وبعد قضية داروين» تحول الكثير ون نحو أماكن جديدة. مثل /لقنطف . 
أنظر 
عأهطآ صذ ممتاعمع1 دبامدععنلهآ لسة ممتاقعنال8 سواءره2" ,رعامطءد .ل ارعطءهلح 
ع01168) امقادعاوعط سدتكلز5 عطا )2 وتعطعدء1 لصة كاتع0ن)5 :لسمصوطعآ مقمرهم1) 0 
210-228 ,1997 ,لإازوتع /الدنا «اللاماعع0601 ,وول طلطط "رابماعظ8 مز 
لزيد من المعلومات عن الكتب الدراسية المستخدمة في الكلية السورية البروتستانتية. 
لايُدرج دليل السنوات المبكرة الكتب الدراسية المستخدّمة لدروس التاريخ العربي. 
لم7 361/1 ,هزد ,الاطء8 بععءأأم0) ا«واعمرمعط ماسر ه(طا كله عننوماعاه0 
.ظلاذ .31 ,1901-1902 
لمر جع السابق. 


المر جع السابق. 

هع 7 3917 تبر ,انسلء8 رعوءاام0 اترواععامءط «وتسبريى 17 زه عننوماهاه0) 
.لاط .33 ,1904-1905 

لمر جع السابق. 


246-47 ,ةنز أ كادع ه١11‏ انمع ]نر اام , ابوط 1" 
المرجع السابق.247 
يشرح طيباوي» " لقد كان هناك القليل من التقدير من قبل كتاب آخرين لحقيقة أن هذا النشاط 
لم يبدأ من الصفر. حيث أنه حتى الأساتذة المؤهلون بالعربية» مثل فاند دايك وبوستء قد 
استفادوا من تأثير الكتب الموجودة بالعربية أو من ترجمات سابقة إلى تلك اللغة» والتي كانت 
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ذات صلة بموادهم. علاوة على ذلك» كانوا يتلقرن المساعدة» أثناء قيامهم بالعملية الصعبة 
المتمثلة في تحضير مؤلفاتهم للطباعة؛ من قبل باحثين تحليين وأساتذة عرب. وقد كان المؤلفون 
الأقل مهارة جرد جامعين لملاحظات التدريس باللغة الإنجليزية» والتي كانوا ينقلوتها إلى 
العربية مع كثير من المساعدة من أساتذة وطلاب عرب في الكلية. وتلك هي الطريقة التي تم 
اتباعها لإنتاج كتابين في الكيمياء من قبل لويس وكتاب في التاريخ القديم من قبل بورتر. 
وبالأخذ بالاعتبار تقدير بليس الخاص بشأن إنجازاته في اللغة العربية» فقد تم إعداد كتابه» عن 
الفلسفة العقلية» للطباعة بطريقة مشاببة." (147). 
“إن وكزبررمرط برعياه:8 :11 :لمعه اصكتالط «[انه! ,أقتلعلة1! هصتدوونا .122 رعومتضءط 
.90 ,(2010 ,ته كفعتاطنط لزنه لا بجعل!) 820-2001 بعرمأنهاء )ل أه4-.5.لا 
لإعاملء 7/1 .1 لموسطلظ .20,1919 عصدل ,ووتاظ لموسصمط 0 برواوطء1ل2 ."1 لمهالظ 
00110 :3 116" ,1 عرمظ ,1920-1923 اأمعلزوعوط عمنتاءة تصمنتاءء1اه 0 
.قلاخ .ععل2200 أمقدا5 5210 لصة ددتا8 لعوبد10] طاذبد برعامعكء1ل! لمدول8 1ه 
لموسلى .1919 ,15 معطماء0 ,كوتا8 لعدبدو!ط ما بزعاماعتل8 .1 لممدلط 
:5 316 ,1 «ه8 ,1920-1923 امعلزوعرط وصناءعة :دمناءعءلاهم0 برعامعاءللم 


قد 22110 لصة ددتا8 لمدبجه1] طازبر بإعاملء1!! لعدبجل8 04 ععمع0دوموع :ه60 
.ظناك .عع1008 
."ا لودل ,18,1920 بقبدطءظ ,كملا لعوبد10] 10 بزعلملء1ل2 ."1 لموضلظ .128 
:6 1116 ,1 يام ,1920-1923 امعلزوعء2 ومناعة :دمتاءع1اه6) برعامعاءزلط 
أمقن)5 23010 لت كذتل8 لعوبجه1] طلتيت برعاو اعزا! لموسل8 014 ععسعلهممعع :م0 
.ناخ .عع10008 
المر جع السابق. 


لنوجلظ5 ,1920 ,31 طعمدكاظ! ,كوتل8 لندو11 م لإعاماءتل8 .5 لممصلط 
:6 8116 ,1 «م8 ,1920-1923 امعلزوءء وصنتاءعة :صوتاءء1اه06) برعامعاءالا 
أنقناا5 1810 لصة دذتل8 لمة10] طاتبه برء[معاءذل! لمدسلظ زه ععمعلسممدع عه 

.8م .عع1000 


وقد بدأ نيكولاي الرسالة في 31 آذار/ مارس 1920. واستأئف كتابتها في 1 نيسان/ إبريل 
0:, عندما جرى التصويت. 
لإع1معلءنل! .1 لتةبن«ل8 .1920 ,أ أدنوناخ رععل120 .5 .2 ها لإعام اعلا .1 لتمطلط 
16 2 8116 ,2 عرو8 ,1920-1923 اأمعلاوعءظ ومتاعة نهمتاءء0011 
.هللاف ععل20 .5 لتتنوط لصة 5دذا8ه لعه110 طاتبد برع[مكلء1ل! لمتدصقط 1ه 
0 0 1[ اا ا 
1 1 1 ايلا 
إن 0م80 ع[ ها نومص ل م اتالبياءت 
لاط .2 963/1966[ ,كوعان/ة 1 
تشير التقارير السنوية للجامعة الأميركية في بيروت إلى أن "طاقم الموظفين" العرب كان عددهم 
أكبر من "طاقم الموظفين" الأميركيين أو الغربيين في ثلائينيات القرن العشرين؛ على الرغم من 
عدم وجود أي تمييز بشأن المناصب الخاصة التي يشغلها أولئك الموظفون. ولم تتم الإشارة 
بوضوح إلى مناصب الأستاذية إلا في العام 1965 -1966. 
عع ألم اسماععزه27 ببوتسرى عرلا إن ارمرع!! أمبوكل أل تكسر م71 ,ووتاظ اعتموطط 
كن 80270 186 وا كا"مصء!! أونتتنق صا ,1901-1902 ,عو مجماط زه 80074 ءا 10 
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1866467-190-902,7 بعوءأام0 ااتواععامرظ «عسبز3ى ‏ ,كرعع ههلا 
.هلاه 

المر جع السابق. 

المر جع السابق. 

المرجع السابق؛ 228. 

المر جع السابق. 


لا درج أدلة المقررات دائاً الكتب الدراسية المستخدمة في كل فصلء لذا فمن غير الممكن 
التحديد بدقة العام الذي استخدم فيه الكتاب لآخر مرة. 
أناعناش) 347 .20 ,14 .أولا وء7بعاع3 "رعادمن) عا طوعدوهل" ,ومو9هآ .0 جععلمم 
,(23,1901 
7 ,1891-92 رمتسود ,المطمظ رععء لام اوماععاور «روتسوي ءا لزه عاتوهأعام0 
.هلاه 
هع[ 320 ورد ,الااء8 بععوءأأم0 اتماععامرط مسري 116 كه علتعوماهاه) 
.قلاط .2 ,1897-1898 
ا ذل عهه اام اأدع تجا زه كاتتع ناي نه كنرعء 0/1 116 كزه عننومأاهاه0 
.أقةلمطظ .26-31 ,1881-82 جمءلا أدء 401 
9 ,عنا2 6آ 
أغلقت كلية طب الأسنان في العام 1940. 
اانماعء اه «رواسزي 16 إن ارممءغل أه:1«ك [اجاك-توا به" ,كوناظ .5 لموجهل 
ا#اوضء! أمننابدال 3.2.0 صأ ,1911-1912 ,كععاكيه 1 كه 802:94 11 16 موه 0011 
.قلاط .1898-99-1913-14,16 
",1905-06 نالع سامومء1 عاونععء1ل00 غطا كه ارموعظ" باوعء/لا .28 أرأوطم] 
هذ ,905-06 [ رععءاام0 انروادعءاه27 تبمتجتزد ع[ زه ممع أمننددا ج[اء امم 
.ظلاط .24 ,913-14[-1898-99 انمصء ]اهنك .5.2.0 
زوعلا “43 ,وأسزد ابساء8 عهواام0 اماععاوءط ماسر عطا ره عننهماعاه0 
.نالخ .17 ,1908-1909 
ب(1920 بجهابظ) براطامماط عنارره|م 'رضهص 815515 مرعله1! عط!" ,كوتا8 لموبجم0ط 
)66 
5ع زو 200:0 علا ها ا“مصوعل أهل دق وأ لتر" لزع اوعاءذا! .8 لروسل80 
.تلاط .5 ,1920-1921 :اندراء8 له «وازىمء بدلا ترم 4716 ©[ زو 
المر جم السابق. 
المر جع السابق. 
لإاأناعة لمتعصعء0) علطا [ه دعاناصللة .1920 ,26 ععطماء0 ,دعاأناملل8 «الباعة1 
.هلالخ .1920-1921 
923-124[ عننومامام ,متبرك ,اندراء8 ,ابعراء8 إن بوااكرء مدل ادو أسء :لم 
.ثاظ .4041 ببوعءلا «[اناع اتاعسالا 1 
زه باتكو ءطارولا امءأسع صل هذا زه اترءلوتكء27 :11 إن ا#مجع2 ,عع12008 لتدلردى 
.8ناط .16 ,923-1924 [ «معلا انطع ا عستلا" ء 7[ خم ,وأسيزد ,ابشراء8 ,الداع 8 
انث 02 568001 أانصاء8 01 لإازوقء دنا ممعرعصف" .ل بامدبجعاذ .8 ععزرم0 
6 إن #موعء8 ",1927-1928 هضوع عطا 2ه ازممع1 أدناهسف دععمرعاء5 لمهة 
«دملر ,"نزي ,اناداء8 ,ابدراء8 إن دوتمرعبطونا ت«رمعتمع 7ل عر[ زه ادع واعء :2 ع 4017ل 
.ظناط .2 ,1927-1928 جوعلا لمعه 5 سراق :11 
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149. 
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14 .أه؟ ,مز اين اده "'رعكصبه© ععدعاء5 أوزعو5 10 متاعسلم ناص" بجعلمح عط" 
.قلاخ .7 ,(1927 ععطصء 72[0) 1 .0م 
[ه 802:4 ءا ها ااممء!! أمناتدار واترعلأقء 27 .ل ,عووعوءط آ .8 تعامعاك 
نأوه/0:1 "رتأعدمتمرة أأسلة اأء0 ما قطامه5 ببعل!" .] ,1949/50 ,كعمادبة 1 
.للخ .211951(,1 اتتجمة) 6 .20 ,4 


الفصل الثالث 


.12 
.13 
.14 
15 


نرط م116ن771ءإورطلا3 0704 2ع/ألط ,دئذ|8 أءزتهطط زه 5ععرعء5 1211 ,دناه اعامو©ا 
2 ,(1920 ,لإسمجدره0 لاعبوع ا .11 ومتصعاظ علرهلا ببك1) درمى اعلدانا دالظ 
المرجع السابق نقسه؛ 223. 
المر جع السابق نفسيه. 
(مامءننرؤدء رم 776 "رعقة0011) اللقادء01: مقتلاذ ع1" ,بععل120 لتدبرد8 
اذ :تمزناءء0011) ععل1200 لتندزه8 .10-11 ,(1920 ,10 عصمل) «ءترجه8 
:3 عالط بصسنلط زط وعاعتاءةق لههة ووووعء,للم :3 عرو ,1923-1948 اأمعلزوعرط 
.ناخ .19105-19203 ,تصتط نط 5عاء نانم 
ابأعننه 11 ارماععام« جروء عل «مأنرمل!| 7[ 10 070:10 باوكتطع انآ دالا 
.5 ,(1987 ,ووعو معقعلط©) آه بجاتوء اتنا :مودعتطات)) عربمتعكئتاط جوزء 0 ط] 0ه 
رآ 8016 ,193035 قأطع0لناك5 ,15-16 ,1939-1940 جأمم0:ه8 "ةلذ .8.لا.ذ1ف مذ" 
.قلاخ .1939-1940 ,عامهطلصةلط أدسعلساد ظتاخة :4 1116 
كا ورد في نيوز ماي لايتنس التابعة للجامعة الأميركية في بيروت. فإن أستاذ علم الاجتتاع في 
الجامعة الأميركية في بيروت سمير خلف يرى أن تأثير الجامعة الأميركية في بيروت يتوسع إلى 
منطقة رأس بيروت المجاورة. ويستخدم تعابير مل "تحويل إلى اليروتيستانتية" لوصف العملية 
التي بواسطتها اكتسب المقيمون سمات البروتستانتية بدون التحول إلى الديانة. 
01 لإاتواء /الطنا تتمعتتعصرط ,كاع ف ارزوا عسولة "رامع لاععم اأوعرم ادل ى :8نا4" 
710-1114461 مرطم, بوم أ ع ومع لطع ده/ه بجعم /16. نالع , طبج. بجبوط//: ما اط ,انرز 8 
.9 نإنةقنا ةل 3003560 
يحتوي عدد من هذه الصحف على مقالات في أكثر من لغة واحدة. ومن بين المجلات المخمس 
والأربعين التي تم استعراضهاء هيمنت اللغة العربية على ثيانية عشرة محلة؛ واللغة الانجليزية 
على ست وعشرين مجلة: واللغة الفرنسية على مجلة واحدة. وفي الإجمالي» نشر الطلاب ثلاث 
وستين مجلة مستقلة ف هذه الحقية. 
:ا لهة موقعتطت)) عابط علعاطد/اء3 ء ذا زه عع ااعممك ,لالع جه .0 مطامل 
.4 ,(ووع:8 معدعتطن) 1ه برازووعء لمنلا 
زه ترمناهد اهمها 116 عع از ءالمالا م «روزسرعداردمن) ,.لع بععء لا ععل صونا رعاعط 
.1996 ,عولع 1انا0] :ملصهط لصة علته لا بجع 1ظ) برزز 0111101 
,3 ,(1956 ,كوع1 حتهع تاعلتظ :انا 8) دكذاظ أءأمه 12 إن ءعزملا 1716 ,وؤذاظ اعزمولا 
المر جم السابق» 16. 
المر جع السابق؛ 19. 
المرمجع السابق؛ 19 و 20. 


ا مرجم السابق» 20 


1537. 


.7 


19 


.24 


الموامش 


علتانااً ,رققعع1132138 01 لتقهظ علا 10 أتممع!] اقصمة ,كوتلا اأعتمةطا 
ععء 06011 ارمادعءزه1 اتوتستزك ,كتعوهتمابط زه 800:0 11 ١6‏ كاروصع ع1 أ1:0 
.لاط .24 ,866-67-1901-1902 1 
وضح بليس أن هذه الطريقة للسيطرة كانت مخالفة للممارسات المطبقة في المدارس في المنطقة. 
"تتبع المدارس المحلية المبادئ التي وضع أسسها الرهبان في العصور المظلمة» محتفظين بخضوع 
تلاميذهم من خلال استخدام التكفير عن الذنوبء والجلد بحقارة أو السجن [.] والحرمان من 
الطعام؛ والوقوق المخزي في أماكن بارزة[»]» إلخ. -وكل ذلك من أجل إذلال الطالب في 
تقديره لذاته وق تقديره للآخرين." (24). 
اطلع على 
عأهآ دز ممتأعدع] دناممععالم] نهد ممتاقعل موزعرو2" ,جامطء5 .ل أرعطعملدح 
ع8ة011ن) امفاذعاوء موترلز5 عط )ج وتعطعدء1: 300 5أمء5)0 تلامصقطعآ مقته1 )0 
,135-159 ,1997 ,لإالووع نهنا تاللاماءق رمع ,.كوتل ملطط "راتماءع8 رأ 
لقائمة منصلة وتدقيق في المخالفات العديدة للطلاب. 
05 5عاناهتلة .1868 ,22 للعمخة رعمقعة11ه0) اللقاوعا220 ممتولاد ,وعاناصتق8 بإااياعةط] 
.هناك .1867-1920 روغ )انمه عطا 
في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1879» تم طرد اثنين من الطلاب لمارستهم اللواط. وقد صوتت 
هيئة التدريس على أن "يتم سجن ضحيتهم لمدة أسبوع وأن يبقى غذاؤه على الخبز والماء." 
كلامل .1879 ,24'تأء مع ا0ل8 رعرع [ل0 اممفاوعاهع]1 مقتولاذ روعالاملا8 بإاأناعة1 
.نام ,1867-1920 رع ناسعد عط 01 
وقد تلقى العديد من الطلاب عقوبات بسبب استخدام لغة غير لائقة في حرم الجامعة. وفي عدد 
قليل من الحالات؛ تعرض الطلاب للطرد لإحضارهم أسلحة نارية إلى حرم الجامعة. أنظر» على 
01 5ع أ نااتا/ة .7,1893 اعمداا رععء!001) امقاوعامء8 تتملرلإك ,وعانتصلل8 لإالياعةآ1 
.ةناخ .1867-1920 ,5ع أاأناعة8آ 
عطا 01 5عاناصتل8 .1878 ,2 'إو/8ة رععة0011) المقاوعاه0؟ تنولكلاذ ,وعانامتلل8آ براايعةآ1 
.8لاذ .1867-1920 روعأ اانعة1 
5 .1899 ,21 بمقنصطعظ رععة0011) امقادعاهر8 سولاك ردعاناصلل8 بزااباعة1 
.8ناخ .1867-1920 رو5ع1أاسعدط عطا أه 
05 5عاناطلل/ا .1877 ,9 لإتقناصقل رععقة0011) ألقادءأه20 مولكلاذ ردعءاناوتلط بإاابعة*1 
.قلاخ .1867-1920 ,كع نالناعة معطا 
كتب بايارد دودجء في وقت قريب من نباية فترة رئاسته» أن الطلاب كانوا يجلسون في جلسات 
الكنيسة وفقاً للترتيب الأبجدي. 
كزه بواتكرء ساودلا تمءت«عتصم ء[ا إن ادع وتكء 7ط عا إن ا#موع2 ,عع12008 لندنزةه8 
ثآلاه .3 ,1946-1947 «روءلا اكر ]ورم ء:[) زم الاراء 8 


]01 5عالاضللذ .15,1883 عأعندكة رععء 1أهن) أمماوعاه: مدلولاذ ,وءأنستللط بليمةظط 
.ظلاخ .1867-1920 ,وء زالباعوظ عطا 


المر جع السابق. 
بوا كع طبرلا ارمع عترم 1[ لزه عع ونع :نط 1716 الإعويزء/ا .خآ ماع نهآ دآ لع01 
.243 ,(1965 رووعع8 موردعلطن ك0 لإالوقء/الدنا :مملدمآ له مومعل 0) 
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أمبعءااعءاتا :باتكسءطادنا ««رعومالطا ع[ إن ع840151 77 ,معطنعظ8 .م ع أأنال 
له معتعتطت)) بوزاه«ماط زه «مفامعذأه تناع «مابط[ +15 1ه 21015/07711101 
2 لهة 125 ,(1996 ,ووعر2 وممعلط0 01 لإاأوزع لزنا :10002 
لمع تماد 1ط ىن الإأأوع بالصنا ممعتوعدصة عط كه آناه5 عط1" ,معلدتداة .8 عورمءعن 
ألا عوتمعء0 لاط لعاتلء ,نرومع0مء4 11 زه «متامعةمابعء53 77 12 "ربع ا بحرع 0 
0 :010:0 لتنهة علتملا بعل<) 0ا[عقعدمآ .ل /وع1لة:8 لقة معلدتول3 
.7 ,(1992 رووع:8 رازو لمن 

المر. جع السابق» 29. 


كان كليفلاند؛ والد بايارد دودج» صديقاً لوالد ودرو ويلسون منذ سنوات دراستهم في المرحلة 
الجامعية ما قبل التخرج معا من جامعة برنستون» وطوال فترة عمله كرئيس للولايات المتحدة 
الأميركية» وعندما تقاعد ويلسون بعد الحرب العالمية الأولى. لقد كان ويلسون يشغل منصب 
رئيس جامعة برنستون (1910-1902) أثناء الفترة التي كان بايارد دودج يدرس فيها في 
المرحلة الجامعية ما قبل التخرج هناك. 

كله عمط 1/6 هذ "رععلصء5 5أممتنولط عطا دا سماأععسعط" ,مهواة/لا بجرمعلمه/1ا 


وماءعصاءط نوماءءصلوط) 10 .آ0ل كلمتآ .5 عنتطائظ لإ لعاتلء ,دمع[ز/]| عم ريموم/1ز 
.1971(,30 ,ووعوط بزالوقء الملا 
تم تأسيس جامعة شيكاغو من قيل جون دي. روكفلر في عام 1890. وقد كانت مؤسسة 
روكفالر داعماً رئيسياً للجامعة الأميركية في بيروت» وبشكل خاص كلية الطب. وذلك طوال 

عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. 
تمعقعتط0)) «وامعيمنا «عرعا2 ١‏ 17614 7176 ,تعمتماط لإعمنمظ صمدناات/لا 
.0 ,(1905 رووع82 موقعتطان) 01 بإازورع زولا 

المرجع السابق» 27 و 28. 

الإعولاء 37/7 
بجع ل!) .1.10.1 ما ابونور8 تمه[ :دوك !! زه ععل 176 ,1015120162 لتقطعل1 
.8 ,(1955 ممما .ذ لعكله نارملا 
رعألومء/8ا 3008اء50ق4ة عكنه11 الن1! كصفللم4 كعميول مزه "هالول" 
.2008 ,29 نإأناة لعدوعععة ,لاط بممادتط/كدانامطد/ع ره .ع دن مط -! لنئط. ابيص //:تطااط 
1 ١ذا‏ أعوده 0 أوأع30 عط) لزه عدن 7176 ,كسصتكامه80 لعوبتامط دعماتقطه 
.3 ,(1940 رووعءط بازويء الملا علهلا بدء +112 ببجعل؟) 865-1915[ :1و ةاترواوعاممط 
عستلتدعء: ,1909 ,26 أتكمطة جه بوالنعدظ عطا عرمقعطة علتدمع]" ,وونا8 لمدام1 
,26 لأتزمم "رععسقلمعااة د5كة[0 واطز8ظ لسمة أعمقط0 لعستبوع]1 كه أءء رزطناة عطا 
كأتقسسعج ودتاظ لنوجه1! امعلزوء:2 :14 2116 ,1 عروظ ,و1900 عادعلنا5 .1909 


.109 أعرة ,عءمهلمعنام 55و01 عاطن8ظ لقة أعمقط0) جه ,لوااباعة] عط عرموعط 
.ظلامف 


إضافة إلى الأساتذة ديفيد ستيوارت دودج (1860)) وجورج بوست (تقريباً 0)»؛ وإدوين 
لويس (1869): تخرج كل من هوارد بليس (1887) وبايارد دودج من معهد الاتحاد اللاهرتي 
في نيويورك. ويكتب هنري سولان كوفنء الرئيس الفخري للمعهد. في تاريخ المعهد أن كتاب 
والتر راوشيئيشء السيحية والأزمة الاجتاعية ( (عذكةت أمنعم3 ء ذا ممه «اتسمااعط 01 
7)» وهو نص بالغ الأمية في القانون الكنسي الاجتماعي؛ قد وصل إلى المعهد "مثل نسمة 
من المواء العليل هبت على غرفة ذات جو خانق." 


26 


27 


30 


32 


34, 
353 


36. 


37. 


38 


.40 
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,ل(77117127ء 5 أوعتوملمء:17 تسلا كه نومناارء 0 لأوط كل ,رتم0 عمدماذ بسع 
ركطه5 وتعصطلى5 كعامقط0) لمملا بجوا!) موصماكقط أوسط/طا دهم :1569-1945 
.3 ,(1954 
أمعاعوم!م171 وحم "لضقده11551ا1 ستعل85]5 عط" ,ومامد8 .[آ و5عصنول 
.6 ,(1915 لإتقناقلةل) 1 .20 ,8 .701 ,والع عل 

المر جم السابق» 15. 


أمء اماعط تيه دعصم أدماععاهط نمع ندم :0/1511 4 ,لإلمصقط .1" أرعطم]1 
2 ,(1971 رووعء نراتقتء اتنا 0:10 اده لا بج [8) وم[ ازاوع ل 
: ملإلضفط هنا 000160 
80 ,وقعمة2 'زاتصة وذتا8 .1902 ,3 بسمبصاعء2 ,ؤول[ظ أعاصة©ا ما وكت[ا8 110350 
أتعطصطم .ععسصعلمهووعدره0© ومامع )00 :98 مجع2010 ,1 

المر. جع السابق. 


اماععا 27 متسر ع[ كه اامصرء1 أمتنل [اتعدء كورام ر,ؤوتاظ 110720 
.تلاط .1903,7 ,2 بإادال ,1902-1903 ,مععاميدس1 لإه 74ه80 18 ما ععوء 0/11 
.63 ,(1920 بجدئبة) برأبنبمابز عأاسمالا :17 '"رلجتقدوتوكتا8 «رعله8/1" ,ودتاظ لعوبه110 
عط ما لمع اتاعل لطأعععم5 '",لإاتستتمكتمنا لصة انمتا" رووتاظط لموجمط 
,2 م8 ,61 م28 لإلنحصدة" ووتا8 .1909 ,1 نيوأ/8 ,براعاعو5 "عسنان0 غ0 عرعبره11" 
قل طحصف .5عطعععم5 :28 2عل01آ1 
55 لنوبه11 .1905 ,26 '8129 ,عع200آ اتقبذ5ذ 122310 10 81155 0وبا10 
ع م0026 :3 1116 ,7 م8 ,1902-1920 امعلزوعءط قلاف تسمتاءء11م0 
.ناخ .1903-1904 ,ععله20آ أمقناة5 102:10 ما ودتاظ لتهة07]] نم1 
مقترزك عطا 06 كوتا8ظ .5 110060 امعلزوعوط 1ه ورعلاكصف" ,و5وأا8 1107250 
لاط ل0ع70ناممه: قتمتا5عنا0) عغطا 10 قلعلا بانصاء8 رععع11أ60 0 أمماوعاموط 
1 5102كتتصصده© .1 "رععمع تع لم00 ققدم ادكتا8 لعولا عطا 06 1 مماأسعتصصمت 
7/01 عطا 02 (ل1مم/لا سمناكتمط0-وول! عطا لاه ها أعمدم0 عطا عساجمهه) 
01 وعلالطءعة عط .1910 ,14-23 عدبا رطع تطستلظ ,ععمع تعلممن) بضقدم1دد1ل8 
.(لمقستصطء5 أوونع 16010 ممتدتا غأه والومع اتلدلا وتطسسام6) بصدعطترآ ععاسظ عطا 
.عطتناظ تعالوعمه11 
.عكأتناظ .1 ,24,1909 عتنل رؤوولا8 
.001168 أصدادءأه:2 سدتالزة عط 01 5تعع قصداة 6ه لنهه8 عط ما ددناظ اعنصةدآ 
ععوءأأم0) الرواععاو2 ووأسبزى كترعو وعلط زه :ه80 ءا 10 كارمصء1 اونا 
.8لا .103 1887 ,20 بإانال ,1866-67-1901-1902 
حدد دانيال بليس التاريخ الرسمي لتأسيس جمعية الشبان المسيحية في تشرين الثاني/ نوفمبر 
6 من ناحية أخرى» تشير كتيبات طلاب جمعية الشبان المسيحيين إلى العام 1895 على أنه 
العام الأرل لجمعية الشبان المسيحية لأنه قبل ذلك التاريخ كان الأعضاء يعتبرون اللقاءات 
هو زيارة جون مت الأولى إلى حرم الجامعة في تشرين الأول/ أكتوبر 1895. وبعد ذلك التاريخ» 
انضمت الكلية السورية البروتستانتية إلى اتحاد الطلاب المسيحيين. 
ع زه «متاماء معدا بمتاعتسلت كأمعاط عونتملا عا برط وونبرم ووم عإومطلو هلط 
.ظلاخة .580 ,3تاتطهتمصع اط .10 ,1904-05 ,/ أملا عوعءلام اتماعمامر2 بمارت 
.9 ويأموط ه12 
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الجامعة الأميركية في يروت 


المرجع السابق» 8-7. 
المر جع السايق» 14. 
55 لنوبده]آ .1903 ,9 لإمقناضول رعع1200 أنقناذ 102010 10 ددتاظ لعهجه1] 
0 5116 ,7 و8 ,1902-1920 امعلزوعءءط ظالام نصمناءء1اه6 
لم .لام .1902-1904 ,ععله12 أندناكذ 102010 10 وكتاظ لنعدبه1] دده 
11 وؤ8!1 لعدبده1] .1903 ,20 لمقناضةل ,عمله2] أتدتأ5 102010 10 ووتاظ 
1 تنه؟؟ ععمع020موع002 :2 م1زط ,7 و8 ,1902-1920 امعلأوعءءط ظناه 
.8ناخ .1902-1904 ,عع8له2آ أنقناذ 102010 10 ودتاظ 
.103 ,20 031ل[ ,81155 
المر جع السابق 
155 لنةن10]! .1903 ,27 للمقناضول ,عع12008 أندناذ 102010 0) ووتاظ لعوبج10] 
0م0065 :2 116 ,7 ع8 ,1902-1920 امعلنوءءم هلام :ممتاءء0011 
.هناخ .1902-1904 ,ععل120 اتقناا5 1021/10 0) وؤتا8ظ 1103350 10131 
55زا لعهدنه1] .1908 ,13 لإمدناصول ,ععل20! أنهبؤ5 102010 10 ؤؤلا8 لجدوبجه1] 
0 و5أإعااع.[ :2 116" ,8 حرم ,1902-1920 امعلزوععط 8لاذ :دمناء»16اه © 
.هناخ .1908 ,31 طأء25ل/1 10 7 لإنقناقةل ,ع12008 أمدنا5 102010 0) ودتاظ 11030 
المر جم السابق. 
8350 .420-460 ,(1924) "5مهناةل! عطا 10 أطوتا 2 دع رعسم" ,عع 1200 829:20 
5 رقع اع ذازة :25 80:2 ,1923-1948 العلزوءء 8لالخ :ممناءء0011 عوله12 
ر5ةاعناهة4 :3 ع1ل5 ,3 لهة ,2 ,أ ,.5آه0/ا ععل10 لتدلادة8 لإ وتمصمء5 لمة 
.اناك .701.3 رععل20آ لتدنرد8 لإط وممصمء5 لسة كعطءءعءم5 
المر جع السابق» 433. 
قناع 1) "عاقلا لمودره] عط :طونإنزن[ان1-الى :10 عاعنائة" ,ععل20آ لتدود8 
80 ,1923-1948 العلزوع:2 ناكل :دوزناءء!06011 ع12008 لتود8 .5 ,(1923 ,28 
,د لقة ,2 ,1 .015ل عغ8ل20آ لعدنزه8 نإط 05مطرء5 لصة د5عطاءععم5 ر,وعاء1اية :25 
.هناك .01.3؟؛ رع12008 350ئإ82 لإا 72005معء5 لقة دعتاعءء50 ر5عاء نام :3 1116 
.0 ",عق 00116 التقاوة 2:01 موولاذ ع1" ,عع1000 827210 
المر جع السابق. 
ع8 5ع12008آ1 اضعلزوعء:2 :م 17101015 مععا" ,ع8ل100 لتورزقط 
قلاخ .175 ,(1934 ,1 نإآنال) 6 .20,50 .01/ ,رإوبة/أين لاه "ممه 
المرجع السابق» 174. 
عط 01 كامة2 لتمساء82 عطا جاء1! 16 بص أوعءثلا عط) لانمطك" ,ععل120 لعمبرد8 
:80 ,1923-1948 العلزوء:2 3آناخ نصوناء»0011) ع2008آ1 0ئهلاة8 ,390 "رأموظا 
11 ,3 لسة ,2 ,1 .15آم0/ ععله2آ لعدنرد8 نزط ومتاريء5 لصة وعطعععم5 ,وعاء لاجم 
.لاك .3 .أ0؛ رعقل120 لعدلزة8 نإ 5512015 لنة وعطععءم5 روعاءعزاتةق :3 
.38 ",1]2]105 عطا 6 اأطوانآ 2 دءأرعتصف" رع102008 
1261811081 101 لزمتاقعبال 10 كلمتاباط د00 صوء اتعسة" رععل10 لنمنزح8 
لام :رمناءء0011 ععل20١1‏ لنهبرد8 .66 ",لازنلا 0000 لهة مص ألسمادمعلمنآ 
20 نز 56513015 880 5عطعءع6م5 رقءأعتاتة :25 :ه80 ,1923-1948 ادعلاوءءط 
لاط 56222015 220 50661165 رؤءأءناء4 :3 عاذ ,3 لصة ,2 ,1 .ؤ5آه؟ ععله2آ1 
.هناك .3 .01م رعع12008 0ندر82 
"رانتاء8 01 لإأأومء لالصلا موعلعصسم عطا 1ه اأتممع]1 اأقنصمة" ,ععل120 لتدبروط 
.تآتاط .11 ,1929-1930 تروزاواءودولا عوءأامن) ادوظ ««وءلة عأ [ه أه :دا 
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الموامش 


المر جع السابق. 

إن باتك قرلا «معسعء ام علا إن اترعوتعء27 ع1[7 إن مجع ,ع12008 لتدنروظ 
8ناط .8 ,1946-1947 «روعلا اسم أدبو عاط :[1 رم 28617141 
ع008 اندزو أرعلإوعرط نزط لمع ازاء12 5وع:00ق [هكناعنادظ1آ" ,رعع1000 1823310 
عقدال) 8 .مص ,9 .أهو7 ,أصرة يله "راملعظ 06 برازومع الهلا ممع عدف عطا أج 
.ظلاك .130 ,(1923 
1929-1307 رع10008 
",4550011011 كناو أقلاع1 5ه[ الاعدرتءعملاط مخ" ربعلراءء5 علمعاء111 5ع تاهآ 
7 ,(1922 برإدالاآ) 3 .20 ,2 .أو؟ ,مزع (اع ره أو دمل 

المرجع السابق؛ 308. 
6[ كإه 3/072 716 :غإأرآ عمول ترماط برعء71 4ه11 .5ل ,عومومءظ .[ .8 معطمعاد 
لإأأواءنالطنا مدعلعملظ :اتستعط) 941 [-866 1 ,انترزع8 “زه دومع واولا نرم 47121 
0 ,(1970 ,انتداء8 01 
-أل 87لا.ل عطا كه لإزعتآه2 كبامزوناع5 عط1" ,0:ه10 نورت اتوبوعا5 كعصول 
.لاق .192-194 ,(1927 نزهال8) 20.7 ,13 .املا ,أمترتاايسط1 
«روءلا 7[ مر إندرزء 8 و ترازى عمدلا ترمءتسعاما عرزا إن مصعم ,ع12008 لتدزوط 
.8لكظ .19 ,1940-1941 
تستخدم جايارتي تشاكارافوتري سبيفاك هذه العبارة لوصف "المجتمع الصالح" الذي أنشأته 
البيئات المنفصلة جندرياً في أوروبا في القرن التاسع عشر. وهي تستخدّم هنا لتحديد كل ما شعر 


الأميركيون بأنهم منحوه للعرب الذين يتمتعون بها يكفي من الفطنئة لاحتضان المشروع. 

14 7لكاعواط صذ "للقعم5 تدعالة طناك عطا مدن" للمحام5 نارم ندم لقطن) تاهلرة 0 

ععمع لامآ لمة ممكاءلح بصدن بزط لعاتلء وسعايت ره ««مزاماء «رعاتط1 عا 

ملظ صداأتصسعه81 تععتطوم صف ,ععله)ة-عساكد8 ,و [اتصتلهبنماط) عنعطدومىت 
.298-299 ,(1988 ,لآ 


الأسماء والألقاب العربية التي تمت ترجمتها حرفياً إلى اللغة الانجليزية من قبل الطلاب تظهر كما 
وردت ف تلك الو ثائق. 
أماعنء:جاممن) "رعكئتآ امعلياذك عصلعهة انعلط ه" ,طبملهلا طززعلط 
.هلاه .صط ,(1906 ,18 بإهابظ) 4 .0م عله انام 11 
ا مرجع السابق» القمياز هو رداء طويل فضفاض. 
,3 طعتدابة) 6 .مس ,1 .أو ,عوابا زودن] ولاه "(ونط1 5[ عطللا ممه" ,.لكت]1 
.ظناث .5 ,(1934 
المر جع السابق. 
ال مر جع السابق. 
المر جع السايق. 
400 
,822611 اتنا لا تقتكلز5 ما أدعمية هة 2ه طانملا مدكرزاك" ,1120030 .م ستاعة 
.لاط .64 ,(1906 ,2 طعمقاة) 2 .0ج ,عام م1 أواعء مم0 


المرجع السابق» 65. 
ا مرجع السابق. 
المرجع السابق» 67. 
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المرجع السابق» 68. 
المر جع السابق نفسه؛ 69 
.20 ,1 .أوب ,ت[مدونمه !له "رطقطقطو داه سقاطم" رمنحزة528 ملزلزئة'قدمة5 لنط1415 
.8لاث .7 ,(1914 ,24 بممتواء1) 2 
لمقدصاء*1 لتة لإكتقناصة[) 8 .01/ا ع/اء002 :وارلا 'كانرءع 310 "ركاصلت1 طالدء11" 
.ظناخ .23 ,(1913 
المر جع السابق. 
.3 ,(1900 ,31 نإ8/18ة) 12 .مه ,:به7ك ااه بوبوبجره 21 ",ل أوه-ادتط تصحهن 811-51" 
.لام 
[ .0ه ,1 .له؟ انأواط "رؤووعععن5 ما بإعكل-عاعة11 ع1" ,تمتقطكا-ا :53))3 علطم 
.ناث 1١.‏ ,(1906 ممسسةل) 
يآ .له7 باتأعلط ",لها ةمتصمعاء12 ه علد/1 0) 1108" رمتقطل-ا8 عمتاد5 دالطم 
.ناث .12 ,(1906 اترجة) 4 .0ه 
.نام .51 ,(1924 طعمدا!) «بمبء دل "بلل1” صتواط هخ" 
,01.3؟ ,هوأههكل-له "ستطااها اج متم قطها قط هن مصدمقط-3[1 و[قدصة 51 -1ج" 
.ظناذ .11 ,(1902 ,22 انءتمف) 5 
.8ناث .2 ,([1906]) 10 .مم ,هبمنماط-]اه "رهد 1ن30ون/1-لو" 
.8ناط .48 ,(1923) عااععه 0 «مادلا "كارع وبنا3 "رععمعرع1ع 11" 
بلاء أطء !1 أواع تددم ",ل05كهقاد لتداعا :لإطممعوه81 خ" ,وتعطلكء// .11 .ل 
.لاط .5 ,(1906 اأعمة) 1 .20 ,1 .آم 


المرجع السابق. 

المرجع السابق» 20. 

المر جع السابق؛ 21. 

المرجع السابق» 22. 

.6 ,(1908 بإهابة) 117165 بوازكعسزررل ",ماأمعصنا سمطووطم" ,رعمءطقء/71 .31 .ل 
.ظلاة 

المرجع السابق. 

.18 ,(21,1927 ععطووعءةء8) 9 .مم ,لزوع دون "ماأمعصتا سقطووطف" .فلآ 
.قلاف 


رو عع« عط إن تروع07 سونع2ر "رع8/0ا لصة أوء7ا 5ا1 ,موتاتطسم" رسممامعاة 
.ظلاث .5 ([1927]) أممزعءذ 

المر جع السابق. 
ر01 1711/7717 أ0 0077177761 "رقو و01 01 8م الوم كصلة81 ع1" :وبامعصةلاءء3/115" 
.8ناة .مط ,(1906 ,18 بزول/ة) 4 .0م 


.4 رلقتأمة 5 . 


المر جع السابق. 
,2 .701 ,ونروط نرصرمه8 "رعمصسبظ 10 1010 ممعاممةل! أقط/لا" ,مماتتطمسلطة .م 
.قلاخ .48 ,(1905 ,1 طعمتة/8ة) 3 .مم 
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الموامش. | 


المر جع السابق؛ 49, 
0.3 نواد «مبسرعع ‏ للطيوى ".صقلا أوعأا2ه:0 علا 15[ مطل/لا" ,كه ززدط لعستسقطامكة1 
.ظلاذ .27 ,(1926 عصول) 
[ .20 ,2 .1أ70 بكترمدط برصمم "مقطا أ أكم/ دتوصعط0 ,مرعط لقاصمع0 عط" 
.ظلاش .15 ” ,(1905 ,1 نانهناصدل) 
كن عرعع نوز '"رأعهل! اوتعضء0 .أكوظ عطا دا معلل أقءر0 عطا 1ه عو" ,ؤتااء8 ,لا 
.ناث .17 ,(1906) 4 .هص ,2 .امات طرى عل 
الجنرال نوجي قاد الجيش الياباني في معركة بورت أارثرء ونجح في انتزاع الميناء من الروس بين 
العامي 4 و1905. 
(1/13) 2 .20 ,ها عع -طندك "ركمنة0 ولل مصنو 0ل" ,متعوكن1!] ناطة .م 
.لاثم ,48-49 ,(1926 ,17 
'كاناء0 لد ",53/238788 01 أعطموءط عط ١/ع‏ عم السقطن" ,أعبطلزادظ سوكة1 
.ظلاذ .35 ,(1931 جتمدحطك *1) عازوعه0 برموزدنا 
'وانرع ونوك "5.2.0.70 عطا 1ه مقدوعأ[ادء0 عصآ' عطا 15[ مط/لا" ,روطم .54 أنقنكما 
.ةناخ .398 ,([1916]) عناععه © «مأولا 
المر جع السابق 1 


المرجع السايق» (:400-34. 
المرجع السابق» 401-400. 
المر جع السابق» 02 
.6 ,(2009 ركتتننة!' .8 .1 :00همآ) بمماكلط دمع مم1 4 جنر 1:1 ,كع عملت .لظا 
المر جع السابق . 
فشل عبدالحميد الثاني في انقلابه المعاكس في 1909ء وقد عزله الأتراك الشباب ونصبوا أخيه» 
محمد الخامس» على العرش العثاني. 
انسماععاه2 انواسرزي ©[) كله ارومع! أمعلن«ادق لمانا 1-نوعمط رؤكتاظ لعهة10] 
.ظلاط .3 ,([908-190 [ ,كوعاكبد 1 إن :ه80 ع[ وا ععء اام 
المر جع السابق» 4. 
مزيد من المعلومات عن الجدال الإسلامي في 1909 أنظر: 
برا زىتعدط زولا انم 7121ل عر[ رن مورماك :11 :201©(11) أمننانناا 4م ,معصسسا8 .زا مامد 
52-60 .(1977 ,و8001 مدنندية0 :لال رتدستاء 2) ايسراعظ زه 
6-7 ,1908-1909 رووتاه 
١:‏ علاظ ,1 و8 ,19005 قامع0ن)5 .10 ,1909 ,25 بمقناصول ,ععمهكل/8 ستلعلمةظ8 
متللمةءظ .ءط نزط 1620 ععموظ 2 10 امعناوءوطنا5 81206 كماأتقصع]] 1ه أرممع]] 
.هلاثم .25,1909 لإتقناصةل ,184002 
المر جع السابق؛ 9. 
المر جع السابق ٠.‏ 
,9005 كاتاء5010 .1909 ,20 لإنقناصول ركذت[ لئة/جه11 0 بزإعامعاء1!< .1 لمودل8 
.8لاخ ,9 8116 ,1 عرمظ 
"لذلك؛ الميئة الطلابية المسيحية متياسكة جداً وراء هيئة التدريس والإدارة. ويبدو أن هتاك 
استثناءات معدودة فقط لهذا." ا مرجع السابق 5 ١‏ 


123. 
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7 


,5 لإتشباعوطء "راعالا 06 املو 'كأمعلنا5 عطا ده 'ععللماة' عط 1ه ارممع1" 
ها عنهه14 منلاموظ .ظناة ,12 غ811 ,1 عمظ ,19005 5أسضعلنه5 .6 ,1909 
الهلا سذنااز/لا رمووع01: أهطا 5عغ)ها5 ,1909 ,6 مقصطعط ,81155 نهو 1]10 
00 :3] غ1 ,1 عحوظ ,19003 كأمعلنا5 أرممعء عطا لععمدمممم 
.ناخ .5-111909 بمقبصاء1] ,81155 لعة 110 .+2 0 لعووع:00م 
في الأيام الأخير ة من حكم عبد الحميد الثاني» تقلد اللقب القديم "خليفة»" أو ممثل أو خليفة 
لرسول الله وَب. 
لم يتم نشر أي مجحلة خلال ربيع العام 1909: حيث أن هيئة التدريس والإدارة كانت قد أوقفت 
أنشطة جميع الجمعيات الطلابية خلال الأزمة. وعندما عادت الصحف في خريف العام 1909 
لم يتطرق أي مقال إلى نزاع الفصل السابق. 
"تقرير عن الأضراب من وجهة نظر الطلاب." 
.ناخ ,1909 ,25 لإكقناطةل ,81001 
55 .1909 ,24 لإنقناضول ,(املزاوط) معط "'رنهاذآ لصح ععء0011) اأنماعظ8 ع1 
.ظلاث .15 116 ,1 أمظ ,و1900 
ترجم الدكتور هارفي جميع المقالات الواردة في هذا الملف. كما أنه ترجم حرفيا إسم الصحيقة. 
لصة ,1909 ,26 لإتقناصول رعع»0011) أمماوعا0: سقلكلاذ ,وعاناستلظ والياعةظ معد 
بإالناعد .ةناخ .1867-1920 ,5ع لبعد عطا زه دعالاصللق8 ,1909 ,11 بمقبدطوم 
1908-7 ,وعانامتق1 
ععءاأام0 اتماععاه2 بروتسرد عرزا إن ا“تموعكا أهانادا ناز ! ركدتاظ 0توبده1]1 
.ظلاذ .1915-1916,9 


الفصل الرايع 


لك ا >2 30 0س لك 


,0510115 10630 05؟ "الع تصقآ' كلءع0© )2 تولك ذالاد© «مزوءع5" ,(الإقناطذ 13/إ13 
.نام -4 ,1957 ,9 عرعطصرع به[ عأمم/ 0 لمرو الدعل!"' "ماعنلا وعلعع12 


المرجم السابق . 

المرجع السابق . 

امرجم السابق . 

المرجع السابق . 

المرجع السابق . 

بدأ مجلس بعثات الكنيسة الأبرشية للمرأة الأميركية بتعليم البنات في اسطنبول في مدرسة هوم 
سكول في عام 1871. وقد أصبحت المارسة فيا يعد الكلية الأميركية للبنات في القسطنطينية» 
وتسمى بالعامية كلية القسطتطيئية للنساءء وذلك في العام 1890 وفي ذلك الوقت؛ كانت 
مرخصة من الميئة التشريعية في ماساتشوستس وكانت تقدم مقرارات لطالياتها تؤهلهن 
للحصول على شهادة البكالوريوس. وقد تم افتتاح قسم طبي في العام 1920. والدبجت في 
العام 1971 مع أكاديمية روبرت لتشكل كلية روبرت» وهي مدرسة ثانوية مختلطة. وفي الوقت 
ذاته؛ فإن الحرم الجامعي لكلية روبرت السابقة أصبح جامعة بوغازيشي» وهي جامعة حكومية. 
لمزيد من المعلومات» أنظر 


145. 


148. 
149." 


1530 


15 


.11 


.13 
.14 


ال موامش 


ءأورمدانتتماكهم)) أناطاترهاعا ع «نناتعولق كسوودم8 4 بعاعصاوط ذااتل8 بمدلة 
رؤوة81 لإاأواع اتلدلا 10مأههاذ :لعمكههاك) 1871-1924 ,عوء اام كأنرونمم/ا| 
© تععء1أم0) ارعاهغ! زه بووماكاك 4 ,نزاعء:1 سطول :93-94 تنه ,31 ,29 ,(1934 
0 ,لوزكومءسزولا كبدروزوده8) أعأعمعوه8 0ه ,كا01 رم عوء اام رمءتء ا 
زه ررماىةلع 4 ,لزاععءظ صطهةلصة :11 ,(2000 ,مملصحردلا ألعى! توهلا :اناطضصةأذ1) 1 
أأعمعه8 فتبه كل مر عوءاام0 تمء عمد 116 نعوءاام 0‏ «عطام11 
0 ,(2000 ,تملصحزادلا تلعى! أجدلا :انطهماذآ) 2 .ل0/ ,زبوتكرء طاول عبنره:[جرده8) 
192 لمة 
تشير جين سعيد مقدسى إلى أن الكلية الأميركية تلينات» قد انتتحت في 28 آذار/ مارس 21910 
وأنبا كانت المدرسة الأولى في مصر التي تمنح تعلياً عالياً للنساء. 
مجلا زه كترم زاهءء0 و17 :1/12 07:0 ع [اوالط ,ماع71 ,أوتلكلة11 5810 دروعل 
.196 ,(2006 ,لإمقممصه© ع دماره1! . /3ا . /لا ليه لا بجع [<) برع 1/0( 
قبلت جامعة القاهرة مجموعة صغيرة من النساء في برنامج ختلط عام 1929 وني تلك السئة 
ذاتها خرّجت أول مدرسة ثانوية للبنات» مدرسة شبرا الثانوية؛ أول صف. 
كزن عاناءأهالا عن[ا تبه تلان 0 :1ن0قمول! فته ,1تنهاك[ ,كاكانرتورء! ,توعلو8 أمعندلة 
148 ,(1995 بووعء8 نوالورعء اتطنا جماععمقط :مماععملمط) إمبروط برع و ه11 
بوواكالط 4 «معجره[! لعامع بوط إن بروبوص«00 1/2 :دل ,تمحصهله5 عع لالظ ممدطاعوظ 
علولا تمعبنه11[ بععا!) مءأسع ل «ة ‏ ««ملامعتظ «وأعالل تنه «رء دملا “زه 
.2 ,(1985 رووعءظ بإازووع املا 
5 .11,1917 معطصوءءط بعوء 0011 اأسمادعام2 لمدزولاد روعاناسلل1 برالباعةط! 
.8لاك .1867-1920 روأ ناابعةظ عطا /أه 
لاعمده/ :2 ع1ز ,1 أمظ ,رظلاخة غ2 معصه/لا ,ملع 1اثادنا ,لإعاماإعتلا لتمدلط .دمالا 
عطا 1ه توماامط عط أ معااتدد وز "1967 طعمدلا" ,19305-19605 الات )2 


.ظناخ .اللاعتناء00: 


مزيد من المعلومات عن التعليم المختلط في الجامعة الأميركية في بيروت» أنظر» 
لقع لرعططلة عطا غ3 كأدعلنة5 معدره" ,للكازائطه؟! عدرماذزة/8 دعلمدئاءاة4 
ع1 ,ع70ع0 هذ ",و1940 عطا 0غ 19205 غطا صرم اأنصلعظ 6ه بورازوع اهنا 
لإا معاتل» ,نومإعقاع إن ورمعلا وعلط ودسلا «اممط ءالفثالط :ذا :آا مع0 01 0010 
علولا بعل سه لعمك0) لدعئاكةا1 لاتهما لصة وسقطدععل!0 عتعدلة ععوها 
(2005 ,ممع8 
.15 لتوصلظ ,1920 ,1 بلإتتقبصطع2 ر,وونا8 1100320 0) لإعاماءزلط 0نةىل28 
:6 8116 ,1 عام ,1920-1923 اسعلزوع:2 ومناعف :دمتاء»ء06011) بإعءاماءللح 
5 12210 لهة ذدتل8 لموبجو2 ما بإعاماءزلط! لمدجل8 01 ععمع0ضمموعمم0 
.8لاخ .ععل1200 


المرجع السابق. 
المرجع السابق. نيكولاي ينوه لبليس أن الإنجليز قد أعربوا عن تذمرهم بشأن المناهج الدراسية 
والتدريب الديني في الكلية السورية اليروتستانتية والجامعة الأميركية في بيروت» وأن هذه 
الاختلافات حفّزت التبشيريين على إنشاء كلية من نوع مختلف. ولم تظهر إلى الوجود أي كلية 
من هذه الخنطط. 

.لإعام !1ل لئة لظ .قا 
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الجامعة الأمي ركية في يروت 


أنشأ التبشيريون الأميركيون معهد بيروت للإناث في العام 1835» وقد أعادوا تسميته ليصبح 
الكلية الأميركية للينات في 1904. وني العام 1927 انشقت كلية المجتمع الأميركية للمرأة عن 
الكلية الأميركية للبنات. وقد استخدمت هذا الاسم حتى 1949-1948: عندما أصبحت 
الكلية تدذعى كلية بيروت للبنات» وتقدم برنامج بكالوريوس مدته أربع سنوات. وقد سميت 
كلية بيروت الجامعية في العام 1973: وبدأت الكلية بقبول الطلاب الذكور في العام 1975. 
وأخيراء في العام 1994 أصبحت الجامعة اللبنانية الأميركية. لمزيد من المعلومات أنظر» 

عطا 4ه كم لتمطلعء8 ع1 1006 ممءترعدرة سه جعلصل)"" ,ممفسطءداء1 .آ معلاظ 
رأ 71لاول كوأونةاى أوعا "بأضلع8 صز سعحمه/ا عم؟ عع00116 «متصبال ممع عصرم 
62-4 ,(2009 عموم5) 1 .مص ,17 .آم 
كه لإاأوقع الهلا تنقعتمعهم عطا كه عع)الصتصره0 علالاباععبرظ ركعأناصتلظ باأناعهط1 
.ناخ ,1920-1956 ,وم 1 أناءة1 عط 01 دعالاصلل8 .1927 ,24 لإمقبطع"1 بأبمزء8 
00 ,تأودرةاا يلاه "رصعصه للا +10 و«متادعسل8 ععطونط" ,بإعاماءلله .8 لتمصلط 
.8ناذ .157 ,(1927 لترمة) 10.6 ,13 

المرجع السابق. 158. 
عطا ده وعلاتاععمومء2 لوعاءماوت!ط :سمعع 022 لصة ععع0116'" بمقتعطءز5 ممدطتد8 
تنه تعه 17 صذ "ركع اهن ه02 عع0116© سعمره/ا 4ه ممعااوط علره/7ا لمة وعلااآ 
ععأمنرامط اانامابط 16 دمج كبرمدكا «بوماكطلط «معتسء 47 د «ملامعنوط «ععو 11 
لضة «عطووعة عأعدا/! صطول بإ لعائلء ,ماكممصبزى أواب«تتعارءء ابوعع3 عوء اام 0 
ولإللةمتص0© لصة دماءهل! ./لا ./لا :مملهماآ لصة عاتملا بجع ل8) عبجه10] ععدعههاط؟ 
««مر ععهأأه© ابدزة8 بع عاأرومعط وترتءءدرمزم ,تنود داعم عتمدلة :154 ,(1988 
ما 31 ,(1967 ,لإمسومدده© ومتطوتاطنظ لمة علمه8 املإقط1 تعبملءط) برءبمم/1| 
ص51 عط لتنة ك5عتدمسوعظ عصرولط :صمتلةأكمدع1- دز )5مط" ,بممقتصطء5اء11 هآ 
ر5ة!وأككقالط 010 عء16رءأء5 أواعو3 ",1924-1932 .» ,س«ممة]اء] زه [ممطءك 'ك1ئزن 
.0 ,3 .أ70 ,لالع انك[ تأوبرةأبنا-اه "ربط عابك" .33-34 ,(2010) 1 .23,80 .آم 
بللا انك 18 تأودرة|ابنظ-أه ",ومتاوععع 1 ععء!أه00 «منأهسط" لصة ,3 ,(1935 ,9 842 ) 13 
5 11021" 3 /تأضعل1 طاوط ,2 ,(1936 ,14 طرءطتوعاول8) 3 .20 ,4 .آم 
.هلام .19305 عط نإ /لانعلة )21 وستاولعرء 5عدمدء لصة "نات 
.4 ",0 1ق أكضة ل ص أ5قمآ" ,رمسمقصسصطء5اع11 
01 تاملأقصصوظ عط 820 ضملامءنل8 الرماوتل! هآ ك5نوووعا" ,تائهطذ 21308 
ر.وقتل طقطم ",1920-1960 ,ممسقطعط1 ,انداء8 هذ لإإأعزعه 5‏ [أوممتاول1 
,2008 ,لإالوطء7لنآ لاناماء 06018 
17108 برل80 فونه ««ء0/![ ععوء1ا0 :0004 ع«أأو0ما ,عامآ .له امتدونوا/1 
,55655 لوازووع الهلا كستامه0 كصطول ندملهما لسة ع:مستتد) 1875-1930 
,(2003 
أمنفوط ره انراز 187 +اأعسدم0 نه «رعده/!! ,عاطههمت كصدتلائ/لا عنام لامقطه 
14 ,(1977 رووع:ظ /زأتو لالصلا أأعدره0) :دملهمآ لسة دعهطا1) «منام عوط 

المرجع السابق » 115 
7 '"رتاعمده الا 202 ممتادع نال متعطعتط" ,لإع اماع11 
أه ععءأأام0 أبعطم 8‏ «عناعا كلولة "عو11 علا أقطثللا 121010 ه10" 
5 .20 ,1 .أو بابسناء8 اه عوءلام0 اررماععاه2 «وامترة رعأحه:) ددم 
.8لاك .1 ,(1920 ععطماء0) 
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الموامش 


«تعناعط سولق "رعقء0011) أسمادعاهر مدكلزك :وعوء11ه00 عطا ددم وبجعلر" 
آل (أء8 أت عوء ]آم ااتواععاورظ ووتسز3 ,عأصهىةاترمات00) أه عوء[آاه0 مم1 
.قلاخ .4 ,(1920 عندنل) 3 .مص ,1 .ام 
.9 "رمعصمه/1ا 101 ممنتاوء نل معطع 111" ربرعاماء زلا 

تم احتساب الأعداد من تقرير الرئيس السنوي» 1959-1921., أنظر 
1 116 كنت اامصءغ1 أمنتدم ‏ اكوا" ,لزء لماعلل .1 لموسل8 
©0717 !01 طء غ1 ,.؟ لراكةناع5 .8 عع رمع 0 ,5ك ,1921-1922 ,اتستءظ زه «وتكيرعسؤدملا 
07 ,0ر3 ,الماع 8 ,اندراء8 لزن جوت سرع سورلا رمع أ«ءنمرار عر[ زه ابرع وتوع و وترتلء 4 
122071 ,350مع.آ أننة2 .ل للة بكتتلهعمجظة ,1927-1928 رومعلا 10رمع ع ك-توزا3 عا 
ذ 5ع المع ممظط ,1958-59 لرره 957-58[ كروءلا عا وداسع 0ت اررع تيع ج27 موز اه 
١‏ .نام .لآ لمد 
.هناك .1 ع«تلهعممط ,19359 0ربنه 1957-58 لتقدمع.آ 
.2 ,(1937 ,20 تعطصك؟010) 4 .مه ,د .آ0/ا ,موابعع[ واي ةلاه "بوصناءف-من" 
.قلاف 
رأناتاء8 015 لإالورة لالدلا للقعترعميخ رمعا ا لصتوره0 علاتابمة:8 معطا 02 وعالام 3/1 
.قلاخ .1920-1956 ,5ع الباعة مط 0 دعاأنستاط ,1942 ,12 بإوالز 
/إ1/12 باباماء8 01 ل[الورع لالدلا ممعرعسة ,عأقدء5 إاأورع اونا عط 02 دعأبام كز 
.عللهة .1920-1956 ,5ع نالباعه] عط 04 دعاسوت/ 3‏ 9,1944 
الاعطاعع طع كد01 )) 01.9 ,تأمنرزاايت لله "عع لأصدره©) أمعلنا5 عط 4ه ارمررع8" 
.لاش .38 ,(1945 
1م210 عام ] :10 صمأأمعبلظ ما كهمتاباطتناده© مووزرعصسم" رعولمط لتدرو8 
008 لتهلزة8 ,66 ,(1927 ,3 #عطصووءء) "1از/لا 0000 لصه عمتلسمادعلهنا 
لضة 5عطءءءم5 ,وعاعنائة :25 عادوظ ,1923-1948 امعلزوءء5 لاخ :هوزاءء11ه0 
85 روه أءذاتف :3 16ز .3 هصة ,2 ,1 .5أه؛ رععله2 لعقنزد8 نز كممترررء8 
.ناه .3 .آهل رعع1200 لممزو8 نإط وامتمء5 لهه 
0 لئةزة8 ,275 "راقو عقعا1 عطا 1ه ومتمععلةبهة عط" ,عوله12 لتمزو8 
320 5عطعععم5 روةأعتلامةف :25 غ80 ,1923-1948 العلزومه لاخ تطاوتاءء011© 
,665 ورقةأعناتف :3 116 .3 لصسة ,2 ,1 .ؤأمل ,ععله12 لتدبروظ نز وممتمء5 
.ظناخ .701.3 رععل20آ لتدبردظ برط وممصدء5 0مة 
الوألماعوككال عوء اام أجحمظ «مءلط 117 زه ا«مصء! أمنسل ,رععلو لجوروط 
.ظلاذ .11 ,1929-1930 
زه «راأوتعمزورلا امع 47121 ع[ كه اتتعاتعء 27 ع7[) زه مودعم ,عول120 لتدبرادظ 
.تلاط .3 ,1946-1947 «رموءلا إاورة”]-وعم] عر[ «رمازابسراع8 

المر جع السابق . 


المر جع السابق 5 
المر جع السابق 8 
عأموطاء1 كماد 4 :اعوط «معلة ©[ :( درا ىده اواء!1 أوأعه5 ,12000 .© أتقناة 


نتقعاتع مط تاتملعظ) برع بمراعمء«1 عوءطاام0 مل كاعوزوبط 0ه معأمهء 11 كه 
.1 ,(1931 باأنساعظ ذه بوالوء راونا 


يشير الشكر والعرفان إلى أن السيدة جورج شهلا قد أعدت جزءا من الفصل حول وضع المرأة 
على شكل محاضرة. ول يتم تمييز إسهاماتها على وجه التحديد؛ لذا فمن غير الممكن تحديد ما إذا 
كانت هي أم ستيوارت ذود قد قدم العبارة المقتيسة. 

المرجع السابق» 43-42. 


28 


29 


37. 


38 


39 


43 


210 


26 


.45 
6 
47 
.48 


.0 


35 
56 


38 


الجامعة الأميركية في بيروت 


المرجع السابق. 49-44. 

المرجع السابق» 51. 

المرجع السابق» 47. 

أنظر: 

001 هن كامن!! أمءةبماعقط :داكا د “«ءعلتء 0 انه ترعترمل1[ رلعصطم ذلاعآ 
,(1992 رووع:2 لإاتوع بائصنا علهلا :دهل2مآ لسة معحد1] بجع!<) عامءم 


لتحليل للرياء المقدم في مثل هذه الكتابات» نظراً لوضع المرأة في البلدان الغربية الضعيف في 
النواحي القانونية والاقنصادية والسياسية. وكذلكء يعيد هذا النموذج إلى الذاكرة العبارة التي 
أصبحت مشهورة الآن لجاياتري تشاكرافوتري سبيفاك» "يقوم الرجل الأبيض بحماية المرأة 
السمراء من الرجل الأسمر"؛ وقد رأى الأميركيون أنفسهم يجلبون مجتمعاً أفضل إلى العرب 
لأنهم لم يستطيعوا أن يبدؤوا التغيير من تلقاء أنفسهم. وفي حالة الكلية السورية البروتستانتية 
والجامعة الأميركية في بيروتء قبل الأميركيون بدون تحفظ العبارة المجازية صلاح المجتمع 
الغري» وما يصاحبه من الاحترام والكرامة الممنوحة للمرأة فيه. 
014 7اكأبدهعاا صا "للقعم5 درعالوطن5 عطا صو" رعلملاتم5 لإأوم لق لفط لأولاة0 
ععدعء اما لصة ممواعا؟ بصوت نإ لعائلء نايت “ره «تملاهاء «صرع 1 116 
عل مفالتصعهل8! تعتتطومصسفاط ,عامادع ماكهة8 ,والتصيلهنه1]1) عععطقوه:0 
.8 تنه 296 ,(1988 ,.لاآ 


42 ,(19,1927 ععطماء0) 1 .مم نوي عون "لاسي له معسملالا" بمتقادلة .1 
. .8ناذة 


كان الطلاب يلصقون بطاقات بريدية على كثير من صفحات هذه المجلات. لقد كانت كثيرة إلى 
درجة تبين أنه لا بد أنها كانت متاحة بسهولة للطلاب؛ وجزءاً من نمط استهلاكهم اليرمي. 
وكان عدد قليل منها يحتوي على مواضيع عربية. لقد كانت المشاهد تصور دائاً مشهداً أوروبياً 
أو أميركياً. المناث منها تحنوي على صور لنساء. بدءاً من النساء الغربيات الجميلات إلى الزوجة 


. الخائئة والعشيقة. 


.2 ,(1949 ,25 تعطتصء2009) 3 .مط ,1 .اما ولمه!0:1 "باقلا عطا ده كاهن" 

نسخة أطول من هذا "العنصر" ذاته ترد في "ومن! ومن! وُمن!" 
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2.مط ,1 .أو بسعابج!! أمبرةاأيف ااه ”ركاتناه0) قتصوع1 عطا ده لإوعامن0 0" ,سآ ل 


.هللاشم .4 ,(15,1934 بصسقنسةل) 
المر جع السابق 5 
لمر جع السابق . 
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1 لبمقنصطء) 2 .80 ,8 .أ0نا ,موزس !ا أمبرة يلاه "ركهمأكوعكهه0" ,حرماوم] 
.هناخ .9 ,(1944 
المر جع السابق. 


المر جع السابق. 
المر جع السابق. 
المرجع السابق» 20. 
المر. جع السابق. : 
2 .قا ,8 .أو ءالع[ أمنرةا بت ", كلاصصد) عطا ره لإلعمم1" .1.0.11 
.هلام .19 ,(1944 ,1 بمقصطعط2) 
عتظنال) 8 .0« ,2 .61لا ,وأوبراا يلاه "بممصرعد عأمعسيح احععو8ظ" ,ووتا8 لعوبون1] 
.8ناث .270 ,(1911 
لا استخدم علامات الاقتباس لعبارة صنع /كرأة من أجل لفت الانتباه إلى حقيقة أن العيارة لم 
تكن مستخدمة في الكلية. لقد كان صن المرأة يندرج ضمن برنامج "صنع الرجال" 
1 .20 .1 .701 ركناعه0" ,لاعهه/1آ 01 ضندعئآ ,دمكصتطه] بوسدلا/ة“ رومعمتطم8 تداز 
.قلاخ .8 ,(1962 نصمصاء1) 
111 11[ 7زا[711ءل1/100[ تنه «كتتضيء ل تتعره 1[ ع1ن تع .له ,لمطوسا-ناطة جائنآ 
.(1998 ,ودع لإالومء للهلا مماأععسلءط بوماععمةط) اعمط ءالوذالز 
لدراسات مشابهة أنظر 
,اا أكأ !0011511716 :11/011121 الواأصروطظ سواط عا عنراوع )© ,اأعدويا ..آ ودمل8 
علأقولةط علنهلا" بجعل!) 863-1922[ والاتعل1[ أم«متلملز وتنه ‏ ,انم ألمعبيوط 
لعتناعنماك لقة تعطام81 لعاموطءك" ,بسلقطد 81 ونصد© :(2004 ,مهل اتسعدكة 
:170771671 715ل/0 1271 دذ "املاع اطع عط 1م- سبك ص مستمدعظ لأتطك :برواط 
ع اآ-ناطهط هائا نزحا لعائله أحمط ءأودوناط عا بذ بتسع موا[ نرت ««ستستوع] 
وتفأقطل!1 لهقناه1 سوملم :(1998 ,ووووط والورعلاتدنا ممأععصلط بوماأععولمط) 
,271011طعط 17 55د[ عأكل0 لط ءث[ا انه م010 ,ارمتاه بوتت لع تمل عدا تتعباتر1 
,25653 قتتده ]تله ]0 لزالورء امنا :وعاعوهم د5مآ لمه بإعاعارع8) 1870-1920 
.11 0ننت 50/71[ كاس اسع بمسمعلدظ لمة :(2001 
لدتهمامع)اذ20 0هة كعتلع2ماط أكتصتصوعءظ :دمتاعبالمماصآ" ,لمطوساعنطة ذائآ 
عا د 002ل( انه ««كتسلربه"1 :عرمره/!] عوتطممع2 صذ "رمصمنائلمه©6 
لإأأقطء ااانا توأعءعصلء بوماععصلوط) لمطعناا-ناطة ذلتآ بإها لعائله ,أمظ عءال للا 


.9 ,(1998 رووعرط 
ال مرجع السايق» 9-8, : 


6 انه ,لزاعأع30 ,تالت «اصبروط ذا عانلارء أ و نحل كامعتجره'!! 71176 ,تاممو8 طاءع8 
0 ,(1994 ,ؤوعة2 /زالورع الملا علهلا نمع ]1ط بعل!) وومرمر 

لمر جع السابق» 41. 
-أه ه«ملطدأه لقهة الإتوطئمقساط تصانط' هتاأنال" ,عتفلطععصسلط ععصمظ واوتر 
بأنتقاع8 06 لإالورع لالدلا لتقعاعصم4 ر,كتوعطا خالا ",1883-1954 :ولول 
11 -1998,111 
أوت«بعاه2 ,كاناعاط[ انمع[ أناباصوء؟! :درء2 1 أهأن00[0) ,تامومتصمط]" طاعطمجتاع 
تعلت0 لا بجعل!) :اماعط انه متبيريى عتعم1 وا «ع0ره0) هاره ‏ رعهء بطم 
,98 ,(2000 رووعوط نزالووع لتنا ملطتصن01) 

المر جع السابق» 99. 
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دوانه 18 (إوبزاايت اله "ر5ةءاه1 0:20 معصهث/لا عط 10" وصععا 85 ذفاظ 
.هناخ .61 ,(1946 امعسمععمة تصصسم2) 
.أو سوتبع1! «أمبرااين1-اه "ر.قتاءة عط مذ ممناقءسلء60" ,رمعا .8 .5 .صلل 
.ناخ .6-7 ,(1947 طعمدكة) 2 .20 ,22 
,(1928 عصسل) 9 .مه ,مس الينل-اه "ب«معطعمسا '5ء201آ عط]" ,بوعبدخ أعمموعداة 
.ةلاه .244 
6 ,(1933 ,1 لإأدة) 6 .مه ,19 .أ0؛ ,بألمراايت لاه "ردم6امععع 'و2 1201" 
,(1964) [ .مص ,بعل "ركنامصقت عن0 غ0 كأمعلنا5 معصمه ثلا" رممكمتطه0] بصدايط 
.تناخ .16-17 
مذ عستره زد1/ة أت ى تممتامعظ عمتقسممنادعن0 ل00مطتعطاه:8" ,عأوة1؟ .لخ برأنا 
.5 ,(1936 ,11 لإتقباضة[) 6 .مه ,3 .أ سعأمع2 طأعبر يتلام "!0111 إععمواءهة 
.لاف 
المر جع السابق . 
4 .مم ,2 .لوم ,موطا1ا-لو وسدل'-له "رطةإتطمعة؟-له معدل -له" ,تقززةا! حتدعة 
.8ناث .71 ,(1937 عسنال) 
0 ,8 .ألا ,بإوررااي ةلاه "رتالاة ص عوعال؟ لعمته1 ع1" بالصدت صذلا .8 عمول 
.8ناظ .103 ,(1922 برهك8) 7 
المر جع السابق. 
بصمدبحاء"1) 4 .مه ,16 .01؟ ,طم اايه لاه "رمعصمللا عه ومتاقعسلع معطع1]" 
.ناف .88 ,(1930 
1[ نإآن1) 6 .20 ,20 لوا بسوأب 18 زمبرن|ا لاه "رهمتامعععظ. '20165آ ع1" 
.ناك .184 ,(1934 
.7 ",21635 2300© سعصزه /اا عطا 10" رترعع1 
4 .مه .7 .أ سوادع 8‏ امن [اينا-اهت "بجممصول2ة برول م تسسبعصيره/17" 
.8لام .12 ,(1940 بمقتداء؟) 
8 .م« ,22 .لم؟ا عابت[ إمنرااية ااه ",0ع نالك لمعه /لا" ركقاءره© 171/3030 
.هلاخ .6 ,(1947 «عطصع به81) 
المر جع السابق. 
-21 مستاهلإقط-1[ وعقمه له أوتوونا" بسدزولة متطءلة وسصقطك لمة دكنالة0 لقزتطدت 
.لاخ .68 ,(1938 بإداة) 3 مط ,3 .أو ,وو اا-اه مسدلا" -اه "رطه تمدقو 
ومدق و[ اطوه1-14ه-] و'تقد لوب تطوعة“-لاع امقطقط1-5[و" رأموعاقق*-21 قصتنة1 
7 ,(1941 طعمد ا 2 .مد ,6 .لو رووت لاج وحن '-اج "راطقطودلة قطممهر 
.ظناه 
1 -أه وسبدرلا'-أت "رتطوعة“-له انرقط-[ة أهاتلطقتاكة" ,تستعودب1-11ة قستاة 
.تآلاث .5 ,(15,1940 لصم ) 20.3 ,د .أمل/ا 
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لمر جع السابيق : 
لات وسعلنا"-ات "ستلقطداد فمصتعة' 5 طورإتطدمه"-اد مندلط-له" ,لوطا" دتوادظ 
.ناث .19-23 ,(1948 نإدا/8) 4 .0< ,13 .01+ ,هوطاب اا 
ال مر جع السابق» 19 
ألمر. جع السابق . 
المرجع السابق» 21. 
"رعللة84 ممسول/لا أوماظ مولة مدلا أدصعلنأ5 سقدده ا تالخ أصستط" رطاه5 ونالهظ 
.ظلاك .2 ,(31,1952 8133) 12 .0ت ,6 .لمر عأمه0::1 
.لام .4-5 'رسمتاأدعسلظ8 وأمعوره/!" ,60155 
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,44 ,معناما [ #أعرهلا!! 4 رقها:0 0 
5 ',621013 نال وأدعحده/لا" ركقاره © 
لمر جع السابق : 
1 1 "للعلاو مقط (متمممككا) لقصول .عط" ,تأعطو5 جاجةف متعدلز 


8ستطكتاطن2 لصة عأمه80 امنإقط! بتمتم8) معرمم/8]] “مر عوء ااه © ابحزه8 نوها تز0ر2 
,(1967 ,لإلنه م010 


لمر جع السابق : 
8 :33 صل عاعد8 ععمعن كما مم1 لمعمعل0ذأكمه© ملعم" رطوللهتقط]1 واأعآ 
طععةا/8ة لم00 "رؤنء طسعمعظ ,غ116 لططط وعتوترطط أذز ,كتدومول8 وج1اة5 
.لات .22,1958,18 
إلمر جع السابق 
المر جم السابق / 
نكء ارو عناسء2]0:6 وذ "لإمامط1 (لملسسل) داععوصف" ,ننطة5 دادم عتمداز 
,(1967 ,.00 قصتطوتاطياظ عق علهم8 امتإقط1 المتعظ) برعرمبم!1! ««مرععء 11م انحراء 8ه 
.194-05 
المرجع السابق» 196-195, 
11 ماه 1اهنره 21:1 .له ,عتطدل-نطة 530 ونصوظ ص لعأم باو كنأن8 0دلو/8ا 
.59 ,(1998 ,روقناقه- له ١‏ :18/1252 :[ممصسصرظط]) انسبرمط آثر بأوبرعط««ه-ات 
المر جع السابق» 60. 
المر جع السابق 8 
لمر جع السابق . 
المر جع السابق . 
,7 65 ماع00 ",لإولنع ادعلا لصة نإوله1' :8ناى )دج معحطه/الا" ,لمبطوم ةا ململ 
بأ نتاء 8 02 لإاأواء الونا ممعتتعصسفم .2002 
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بجعا( ع وا 'وأعطعظ ملدلا ع/لا" :لعممواط «متأنامبع5. ؤه أممطء5 8ناه" 
.كلخ .1 ,(1952 ,29 تاعنقا/8) 6 .مم ,6 .701 ,)نتمامهط "رلهعل1 كنامهة 

وردت أجزاء من هذا الفصل في عدد صدر في وقت أسبق على شكل 

القع لرعتتة غطا أ طسملوع2 عوننه عأومنماة عط بامعامرط 6ه وععام/ا" 

معانراك ,واكا انام زه كه 50 عدم وممصم ",(8نام) أنماءع8 6ه برازومء امنا 


.390-403 ,(2008) 3 .ممص ,28 .أو؟؛ ,اعمط ءال دثالط [! 0:10 
1 "بلعسسقا© سمتانامبع] 2ه أممطء5 ظنام" 


المر جع السابق؛ 4. 
.ناخ .3 ,(1952 ,29 طععدل/8) 6 .مه ,6 .701 ,انام عامط "رععتاوا! أمقارمصس1" 
عطا ذز مرو للمقصه0ةل! طوعم 2ه «متتقصده؟ عطا عملاصتطاعة" ,تممطوع0 أعم15 
انما اط اء ال هذ "روءللأوضول؟ برعلة لمة 010 :1920-1945 ,افد 210016 
مضه لاو جملصدل كعصو3 نز لعائله ,اعم ءالط طمءا عذا جا ت«عااهددماول2 
3 رووعع8 وازومع السلا متطصسامت بعلملا بجعلح) تممطورع0 أع15:2 
اطلع على 
-81 لمن استعظ) موج1!1!-أموسعنا-أماه انول راتصله0 طموطا لوده 
7 35-40 ,(2002 :لم80 وعللزه] 
82 0 ,(1935) "أمقظ عوعا! عطا كه عمتمععلدبسة ع1" ,وقلوط لتدبروظ 
5ع ع6 رقع أعذاكه :802 ,1923-1948 ادعلزوع2 نالخ :دوناء»0011) ع12008 
بوهاءناعة :3 8116 ,3 لهة ,2 ,1 .كاه عوله8 لمقنرد8 نز ولمصرة5 لسقة 
.قلاط .3 .آمل رععلو2 لتوبرد8 نز وممدمء5 لمة جعطءعءم5 
المر جع السابق . 
المرجع السابق نفسه؛ 271. 
ا مر جع السابق : 
لمر جع السابق . 
المرجعم السابق» 272. 
مامه جرونجرنا "مادم وبمك ١8/010"‏ عط لصسوعة عنه1 عط" ,عا الضعصرهة5 .ل 
1 .قلاخ .31 ,(1914 مقسامائط0) 
كان العرضء, بالنسبة للولايات المنحدة؛ يمثل مسرحية هزلية مع "ماسح أحذية» وزنجيان» 
ورجل صيني» وشرطي أمبركي" (36). ويبدو أنه لم يتم تقديم أي عرض أميركي في أي من 
أمسيات اللجامعة لبضع سنوات تلت. 
4 .مم ,8 .أ؟ ,آمو فلت "اطعالط أداعة: -تعاما" بعنزاءء5 .81 دمع مآ 
.هلام .59 ,(1922 تصوتصاء"1) 
ال مر جع السايق 3 
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.ناث .141 ,(1923 عصدل) 8 .مد ,9.أه؟ ,بأودؤاايت لله "اطع تلط سفاتامممدوه6" 
المرجع السابق» 142-11. 
المر جع السابق» 142. 
المرجع السابق : 
ظلاث ١١‏ ,(1899 ,25 نإقا/آ) 2 .مه ,أنطهك-أه ' ه060 4ا-له "رحسساةاة1" 
المرجع السابق . 
0 ,أهنزة كه أ1كى]-اه عومد "روه طد-اة أوكه/لا" ,طوالاج1؟” انلقطع] طتطوك] اك 
.هلام .2 ,(1902 ,3 ونمنصاء) 3 
ال مرجع السابق 73 


2 "لاطاقامعطأة صة حمتلهالط متسقعة زم طنتص 21١‏ )ه' كهم أقط 5 وطتقطقطنل/8" 

.8لناط .5-6 ,(1906 ,4 لإهأ/1) 3 .0ص ,1 ١/01.‏ ,ب[مبرتلمل' أاكول-اه 

تعطق 1[10) 20.1 ,ولاء2ه) ١نوأولا‏ 'داننء4 ا "ركلءء[7 دنا" ,وطكث تاكنلا 

.اث .185 ,(1915 

.ظلاث .146 ,(1924 ععاموظط) عااععه 0 1107لا "دانع الى "رتتعاا عتناابظ عن0" 

2 .20 ,1 .آمل ,كوا -له "رصتط وهل جة-[ة “تسمتقامك8" ,طدو'هلا تلمقكة عقلومماذ1 

.نلك .2-3 ,([1900] ,9 انتمة) 

لاتقناطةل[) 1 .مدا ,3 .01 ,هوأ له "روتقطكلة داه" زيط أفاحطمونصداة 35" 

.ةلاخ .5 لسة 2 ,(1902 ,31 

(1926 ,17 'إه]/8) 2 .20 ,نماك وبو زوع لدؤيرك "راوع ثلا لصة أمة8". علقطورتك1 .8 

.قلاط .46 

1٠‏ ,(1902 ,6 لإقل/ة) 6 .0ج ,3 .أ0؟7 ,مواووطامه "رطوعة"-أعور طولزازطورم "1و" 

.لام 

"رقمعطاة0 [قاعه5 اذمل 'كامعلن)5 صوتنوجما عط1" ,لتزحصساملطمة .لتر 

1ه طعععم5 عغط1" 0صة ,145 ,(1927 ,30 «عطميعول<) 6 .مم ,تتعرعساررل 

.3 ,(1928 ,4 لإتقناهةل) 10 .20 ,وازيءستنا ",اعمقط© صذ بصسطعزة عمووععمعط 

.ةلاه 

قد يكون اسم العائلة "خاوري" كيب بتهجئة خطأء فليس هناك أستاذ مدرج في أدلة الكلية 

لأواخر عشرينيات القرن العشرين بهذا الاسم. الأستاذ خوري يمكن أن يكون جرجس إلياس 
خوري أو أنيس إلياس خوري. 

17 .701 ,هبر الات ",لامقصرط نعم علأدمقططة عغطا وصتسل كاعوط طومم" 

.ظلاث .41 ,(1930 ,15 تعطدمعععطط) 2 .مم 

للع وذ -عتطهعف عطا دنه بواابعةظ لتنة كعم كنآ عط 10 :ماع31 م" 

عطا صا عتطوعمةف مذ مملتاءتسادما 2ه أولأاألاعظ عطا نيه ععاا)تسصهك كاتع لماك 

ضمتاناء :6 1116 ,1 و8 ,192035 قأصعلياة ".امتلعظ غ0 بازومعماتونا موءأرعسف 


هل طم تأعماكصآا 02 [ولاأباع1 :10 قلاخ عطا 04 كأصعلناك عمنلمعمك-عءتطورم ره 
.لاط .1923 لإأبال ,عزطوقم 
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المر جع السابق؛ 6. 
المرجع السابق» 10. 
0 إن كاناع 110 انه عزنا :عع زام:8 ع4 «علطة ,تطلصةتن مسساقطةلا8 
ممطوئ! برط لعاتلء لمة لعاتمصمء ,ه1107 س0 حلط ما 16010 كه 0(1انه تن 
.154 ,(1969 ,8500 انا :وتمةه) أمملدمتتث] 
1 ععمنتعارما إن كمءنائاوط 1116 :دا عج1! وارتعتمامعء2 ,و'قممنط] ود أعسعلا 
8 ,(1997 ,لزع جتنا© كعطتول :00م آ) عام ءالا انم راك 
15 لنةل8 .1923 ,13 أوناعسث رععل20 لكتدترد8 10١‏ لإعاملءلل؟ .1 لرودلط 
:5 516 ,2 80 ,1920-1923 امعللوعءه وضاعث :صوتاءء اا بإع1اماءللط 
.ظناط ,ععل20 لغها182 لحة نزء1[معاء 1ل لعه 80 عع بساعة ععمعلجم زوع 6011 
بعامء1ل! .5 لموسلظ .1920 ,14 مامحل ,وولل8 لمودم ما برام !علج 
00100 :6 5116 ,1 عام ,1920-1923 امعلنوعءط ومتاعة تصمتاءء11م) 
.ظنالخ .عول20 .5 أدج لصة ددتا8 لعدجده] ها بإعاماء1! لمة 800 01 
المر جع السابق. 
نك ءا 2 ,12 انال ,1922 صمعناعآ لمصمورءط ععله10 ,عوله2 لعدبرو8 
8ثام :موناءءااهم ععل20 لتدبرد8 .1922 ,12 بزأنل ,لالتسدط 10 عع1200 
.8نام .1922 ,كتعااعآ أمصمدعظ2 :5 5116 ,7 8602 ,1923-1948 ,أمعلاوعء8 
-أه و'تجوزاه الإمترم :11 ب.لة بكتطولسطة ل'52 ونصمة؟ مذ لعامدو أعسصتلا 520 
.3 ,(1998 روه بده -أة أه'قطتهال! :[تفستصسق]) روط ثر براه 
عتمتامصمء8 +بوسملر) لمع[ أوبوصروط فر ١ل‏ هته تر ءأوسعصول ,آنا مامد 181215 
: 7 ,(1990 ,/إمةم018) 21655 
في المقابل» تحرر هشام شرابي من الوهم. فعندما كان طالب أثناء الحرب العالمبة الثانية؛ انضم إلى 
خلية طلابية من القوميين العرب. "وحتى هذا اليوم؛ لا أعرف من كان يقف وراء هذه المنظمة. 
وفي وقت لاحقء كانت تعرف كنواة من نوى حركة القوميين العرب العديدة. وقد كانت خليتنا 
تتألف من عدد من طلاب السنة الأولى والسنة الثانية. وقد كنا نلتقي مرة واحدة في الأسبوع في 
إحدى غرف سكن الطلابء ونناقش مواضيع متنوعة بإشراف الشخص المسؤول عن الخلية. 
وقد كانت اللقاءات طويلة وكانت المناقشات مملة. وقد سثمت من ذلك بعد فترة وجيزة." 


والتحق فيا بعد بالحزب السوري القومي الاجتماعي الذي أسسه أنطون سعادة. 
بأمنعء أأءات!ا أه4 :نه زه وبرتوسروابة :ععنادوف تزه كرعطظط ,تطمتقط5 متقطوت 
ركوع2 طأعصوء8 01106 تشاطة ,دمامسفطاءه]8) 1302لنه8 .ل 1555 لط لع لافقصدها 
.49 ,(2008 
7 ,تسمتلمطلة5 
تحتوي مجموعة مختارة من كتبهم 
(1937 بهذا-اتجعة11 تدملصمآ) كطمع4ق ءا “ره بورماكة2 رتاات1 متلتطط 
/إانرده .1 بوط لع كسمه ,ءاعوكلط عط[ زه ع1تتمعلة 176 ,ولإذكنات عستأسقاكده © 
عماعت :(1956 /انمومعءم00© عأ0ه8 عوءلاه© 5أمتزقط!ط :أبماء8) ععلمأللا 
لتنت مه رماواط ومرعزىه/(ا بمعترءوتعمء 7:0[ وجا جم ءأعوونانا3 ©1711 ,عماعة 
لهة :(1960 ,215/(ةل] تالستع8) ونسرى جا رودا «المعزه له أله جه معدلل 
دلو زطوط'-له عام '-أه ار بامبرخط و اداه اعطمزة لاه ,أستلعلة1/! تسطعط-!ج عتمظ 
-1ه آألر بأعاء'هل-له اتسمصط4ه- انا طمانا,17 اوعو«لط وبرذ]-هن ,12011 
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«أمبرتكة'مال-له ‏ بأمبرتطو4-اه وات مم2 ]ون ادطانم هلطلاه «#مبرتطه»4'-أه 
.(1963 رهائرد[ة1١-1ذ!‏ مسلل؟ عله نوط :استمظ) 
أنشأ جورج حبش الحزب القومي العربي في الأردن في خمسينيات القرن العشرين ومن ثم أسس 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في العام 1967. لمزيد من المعلومات؛ اطلع على 
ةمل 11:6 :عاها5 بم بأعجمء3 ع[ا انه وأوعبساى لءنصعق ,طعوتتزة5 0ندءلا 
,81655 لإاث5ةآء الهلا 01:10:10 :0:10:0) 993-1949[ ,أدءجعدماط أوددوزاولز 
.(1997 
.15-16 مققتقة 01 هأ ,لماع نالمعاصط" رطوات52 دتمم 
2 .0< ,1 .أ0/ ,موا :ا|-أه وسصلنا'-[ه "بووصد" لح أقأوكته ,تلمدسلة متطدلج تطدلز 
.ظلاخ .1 ,(1936 ,1 طعمهاة) 
المر جع السابق» 2. 
يستتخدم تعبير القومية في كل مكان في العروة الوثقى للدلالة على القومية العربية الشاملة 
الأوسع. وكان الكتّاب عادة يستخدمون كلمة الوطنية والوطن في كل مكان من العروة الوثقى 
لتحديد وطنية على مستوى قطري مرتبطة بدولة» مثل سورياء فلسطين. أو الأردن. 
1 .20 ,2 .701 ,هوطاب اداه ومصنا"'-له "باولإدسائطط-اموبر" ,أسمعلم منادك/1 
.هناك 1١‏ ,(1936 معطموععء) 
كثير من المقالات تتحدث عن العلاقات مع المرأة» وقد كتب الطلاب العديد من قصائد الحب. 
ويتحدث أحد التقارير بالتفصيل عن أحد النقاشات في العام 1922 متسائلاء "هل من 
الضروري أن تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة؟ وبعد الكثير من النفاش» صوتت أغلبية 
المشاركين لصالح المساواة. 
.66 بقتتصقط) 
,2 .701 ,90 1[الالا|-أت وسدرلا'-له "رطهوذوهعة ل ملطها!-لة" كنكطلا متط لج تطدكة 
.8لاش .21-25 ,(1925 لإتقناصةل) 1 .20 
كان الطلاب يستخدمون تعبير الأمةء حتى أوائل خمسينيات القرن العشرينء للدلالة على الأمة 
العربية حصرياً. وتشير كلمة أمة غالباً إلى دولة أو مجتمع ديني» ولكن الكتّاب الشباب في لعروة 
الوثتفى استخدموا التعبير بمعنى علماني. وهو يعني» في جميع الحالات تقريباً؛ دولة عربية شاملة 
علمانية. 
1 اتقم ,موطاب:!1-اه ومعدرلا'-اه "بلةبحوذاوة"-1 دناصوزة1" ناكدلا صن٠ط‏ اج نطقك8 
.ناخ .16-17 ,(1925-1926) 
"رطةلإاتطدمة" فلطوبه لعز مف لسبرز ل12ط1" ,نسلكء علعونط8 لمة تطمدلصط7ط أوسقط5 
.تلاط .33-38 ,(1925-1926) 1 أقهم ,موا 1|-أه وسسنا اه 
.قلاف .43-6 ,(1928 عتنال) موا /1ا-أت وسحرلا'-أو ",181 )نا-1 طائته 82" 
يقدم هشام شرابي سردا غخالفا: "لقد كان التهكم هو السلاح الأشد فتكاً في أيدي أساتذتناء 
وكانوا لا يتورعون عن استخدامه في جميع المناسبات. وما أسهل أن يحطم الأستاذ في قاعة 
الدراسة كل من كان يعارض معتقداته وميوله. لقد مارس جميع أساتذتي في اللتامعة الأميركية في 
بيروت أسلوب التهكم والاستهزاء - بصرف النظر عن المواد التي كانوا يدرسونها. فمئهم من 
مارس التهكم بطريقة مباشرة وواضحة:؛ ومنهم من مارسها بطريقة غير مباشرة وبلياقة." وقد 
شعر شرابي بأنهم لم يكونوا منفتحين لأفكار وفلسفات مضادة. "كان أحب الأشياء عند 


536 
57 


59. 


6 


63 


65 


233 


284 


.69 


1 
2 


7/4 


6 
77 
78 


82 


54 
.55 
56 


588 


الجامعة الأميركية في بيروت 


أساتذتنا أن نرفع أيدينا لنطرح عليهم سؤالاً حول الموضوعات التي كانوا يتكلمون عنها. لقد 

اعتدنا أن نرضخ لأفكارهم ونكبت أي شيء كنا نعتقد بأنه كان يناقضها." كا انتقد شراب 
الأساتذة لتقديمهم مقتطنات فقط من الكتابات الفلسفية. 

,21-22 رأطوتقطك 

7ك ناكف 


بأدمتع8) سساو اه «رهو-|ز| أطوجلا «وبرمم 2 1017نه1ت01 ,طقدصعة "له عاعف , 


.ناخ .42-43 ,(2003 بطلولإتصناوة !21-11 أدمة 21-101 أدمودقه "81 
يستخدم العظمه؛ 49-48 عام 5 للتأسيس وعام 1937 لإنشاء مجلس إدارة المجتمع» 50. 
«روررر[ه-أن طماا-ات نه وروز بأوبر ستعاه أوبرتطمره-ات مله مط-أه رقطعل عاتقطة 
,7 ,(2004 ,عطمقه- !ذا أممنا-1ة :أساع8) 
يؤكد تاريخ 1935 
141-12 مقتتصقط6© صذ لعاك ,518010 
أود أن أشكر سمير صيقلي لمشاركته في مناقشة مفيدة معي حول هذه المواضيع. 
للاطلاع على طبعة معادة بالكامل للكتاب الأحمر, أنظر 
.120-17 ,لقصعف "21 لتنه ,383-431 ,قتاءل 
: .0 ,طقددم !اه 
إن الفعل الوحيد تقريباً الذي يستخدمه الطلاب للنضال العربي هو جامد, وفي الاسلام» 
يتضمن الجهاد ثلاثة عناصر: جهاد بالنفس» جهاد باللسان» وجهاد با مال. وفي العروة» يستخدم 
الطلاب كلمة جهاد بشكل أسامي بحيث تعني النضال من أجل فهم عناصر القومية العربية 
والعقبات التي تقف في طريق الوحدة العربية. 
122 ,لقتجم "أ 
ا مرجع السابق» 125. 
المرجع السابق» 130. 
المر جع السابق» 47. 
.ناخ .2 ,(1945) 1 .مه ,11 .آهب موا 1ا-اه وعدنا'-اه "رمتلكة 1" 


.4 ,(1941 تاععةة1) 2 .مه ,6 .أو بموطا الات وعدرن'-اه "رلتطسها أهستلف)" 
.هلام 
-1ة 1021015 اتقطع اعوج ونقطه-!- تعلق-لة تمتساحله"” ,أطفنصرة اتلقطز 
.14-22 ,(1941 طاعمقا/1) 2 .مه ,6 .أها بموطاب1!-أه وسحنا'-أه "تطصتصس موطقطاد 
.لام 

المر جع السابق» 14. 
701 ,11/1/16 -ج وسسرل'-زو "رتطومة"-له «اتلفادلة أولززثان'مدل8" ,سوه -1ة صباحيلن1 
.8ناث .36 ,(1947 ععطتروءة12) 20.1 ,13 


المرجع السايق» 37-6. 


لمر جع السابق» 37 

المر جم السايق 5 

روط ||-1ه ومصل'-له "توه داه وله؟ سمط الله" كود عاعة"-أة لام 
.نام .56-62 ,(1946 أتررة) 2 .20 ,11 .آم 
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المرجع السابق . 

المر جع السابق» 357. 

المرجع السابق» 59. 

المرجع السابق» 60. 

,1//00!-]ه موسرلا" -أه "رطولزةنخهكونصتل-لة طوزده-ن! سمامقطك" ,تمقطع فداه لمبرن 
.51-6 ,(1949 عتنال) 4 .مت ,14 .آم 


المرجم السابق» 51. 


و17 .01 ,موط18آ-أه وسحلا"-اه "رط ولإتمقطااة وسقطا-اج 558 نط1 -1لم" 
.قلاخ .2 ,(1952 بصقبدططء1) 2 .مم 

2 .50 ,17 .01 ,مو اداه وسعحرنا-اه "رطهزنلهسنطدز- ]حوب مسنتصهة1-1ام" 
.ظللك .22 ,(1952 بمقبراء) 

2 .80 ,17 61 ,مولا ااه مبصلا-اه "رتطهيه'-لد سماد 6-1 سنمة1-ام" 
.قاناط .25 ,(1952 بصقبحاء) 

لاتقناء*1) 2 .مط ,17 .701 هون 1ا-أت مسرلا" -ات »"راف اسقطة- اهو اداوتاذ!-اث" 
.قلاخ .36 ,(1952 


حتى أواخر أربعيئيات القرن العشرين» نادراً ما ترد كلمة دولة في العروة الوثقى لأن الأمة 
العربية هي الفاعل الرئيسي. ومع أواخر أربعيئيات القرن العشرين» . يستخدم الطللاب دولة 
للدلالة على هيكل الدولة داخل كل قطر من الأقطار العربية. 
.هلاخ .2 ,(1952 اتتحرف) 20.3 ,17 .01ل بموطاب||-أه وسحرنا'-أه ,امعصعء م ممم 
2 .مه ,17 .101 رموطاب[ا-اه وسصنا"-له "رطوبرعلمتاطدوتاعويى طوبرتصصسة©" 
.هناخ .ذ-4 ,(1952 بمصتمطء؟) 
المر جع السابق» 35 
المرجع السابق» 3 
المرجع السايق . 
تشير هيذر شاركي إلى أن العام 1948 قد شهد مرحلة تغيير بالنسبة للتبشيريين الأميركيين في 
مصرء ولمؤسسي الجامعة الأميركية في القاهرة. "لقد حدث أول قطع كبير في العلاقات بين 
التبشيرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية عندما اعترف الرئيس هاري ترومان بدولة 
إسرائيل في العام 1948 . وقد كانت تلك هي المرة الأولى التي وجد فيها المشيخيزن الأميركيون 
أنفسهم غير مرتاحين كأميركيين في مصرء والمرة الأولى التي شعروا فيها بأهم كانوا مضطرين 
للتعبير علناً عن معارضتهم للسياسة الأميركية. 
ه1(وأككتاط ‏ «امروط ١‏ كأمء!أعع علاط ١بمء‏ 4761 ,لإععاتقط5ة .ل ععطاوء1] 
رق2165 [الوء لصتا ومأععماء بمماععسصلرط) عتطط لزن مول دنه 17١‏ كزع انلام 11 
.9 ,(2008 
,16 .7/01 ,هت [ابالأأ-ات وسدرنا'-أه "رطة )020 دومحمل 250إ111-له" ,لابرد لموطتاة 
.لاخ -56-59 ,(1951) 4-5 .5مم 
عمل ستيفن بنروز في مكتب الخدمات الاستراتيجية في القاهرة وكرئيس للمخابرات السرية في 
واشنطن العاصمة وني أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية. وعمل بئروز بعد الخحرب كمساعد 
خاص لوزير الدفاع جيمس فوريستال. 


الع 


95 
96, 
97. 
98 


100 
101 


106 


286 


6 | الجامعة الأميركية في يروت 


3 
114 
115 
.16 
17 
8 


.0 
.1 21 


أعع تتطاره11 ",1908-1990 :وعم23 .لل بعدومموء2 نآ .8 معطوعا5 عطا 0غ علتنان" 


- هل تتم //تطااط ر© لاأطعكم إإعاازها 
,23 لكقناهوة 0عو5وعع3 ,80444/:/75253/عائة/20310/نالع.ناكتت.و6 نكتل 
.2010 


هبج اععوومماء ابروا مر ررمامأاعفاوظ 116 .1 ,عدممدء .هآ .8 معطامءيد 
1 ,(1951 ,وعطءسسطك أه لأعصسمت0 للعه /لا خرداءةا) أععوومءم 
كا جعل بئروز القروض والمنح متاحة للطلاب الفلسطينيين في الجامعة الأميركية في بيروت. 
امعوت2 و"عووع 2 "83517 1110016 عطا مذ عهة/لا ع8 غ112 )5ن1/1" رعع1200 لنةلادح8 
,1923-1948 أمعلزوعء7 لات :لوناءة11ه© عع1200 لتقنزة8 .45 ,(1948 اترجة) 
-و1930 تتا برط وعاءنائة :4 غ1ز ,سنا نز ووأعءناعة لمة د5وووع:لل0قم :3 ه80 
.ناش .194035 
2008 لتهنزة8 .1948 ,2 أ#أطمرعءء6 ,ع2008 لتهدلاد8 0) علآ عبوص1 
)2 :5 8116 ,5 عزو8 ,1923-1948 امعلزوءءط2 قلات ندملاءء1له © 
ده ,(عاآ صقل 111 عبج م1 )-كهه0مو]28 لعائدتنا 06 لمععمء0 بمماءوءء5 عط طاتبد 
.هناك .1948 ,2 «عطدروععء7 روعءوباع] مقتمتادءلوط 
لوأك !1 تأوسواايتك-اه "ركاطونظ لوعناناه2 قلصة معددملاا مدعف" ,أمقطذ عمتسم 
.لاخ .32 ,(1946 بصدسه2كل) 1 .مد ,10 .آأم7؟ 
-أه "رطهلزتكهنززو-[2 قطمونوقط عنقم -21 ناطقمصسف" ,متكلدلا مده “قط5 دطتأطقل] 
.ناف ,6-9 ,(1949 بسقنماء*1) 2 .مه ,14 .أو؟؛ رموطايك1!-ات وبدرل' 
المر جع السابق» 7. 
المر. جع السابق. 
المر جم السابق. 
لمر جع السابق» 8. 
1/12) 4 .مم ,15 .01 ,وواب'!ا-ات وسدرنا'-أت "بقصطادل20طهها همناأوكمسف" 
.ظناف .54-58 ,(1950 
المر. جع السابق» 54. 


المرجع السابق نفسه 55-54. 
عءطررعءة) 1 .مه ,13 .آ0؟ ,موا /ا-اه وسجرل'-أه "بوسطططلف" ,كة5 مدك1] 
.هناك .51 ,(1947 
,لقا أنع عل ب[هبرةأاينظ-اه "رولاة2 أدع مك1 عل! وععتلنانا اأعصياه0 اأمعلياة عط1" 
.5 لصة 3 ,(1947 ععطدوعءء62) 9 .20 ,22 .آم7 
بعتو[ معأطبده1 116 :071 1رواعا وذ موودنماصاط تبت ععنرءاوللا ,تتعلد5 .لخ عتاظا 
طاتبج بو العام «مطانة مه :15 ,(1995 ,كتكده1 .8 .1 :تمملدمآ) 1982-1988 
أ .هلاه .2005 ,25 لإآدال هطع رآ ,لإالووعبائدنا لممسوله8 ,تمعلود5 عتاظ 
نل وذ لعلالهنة أقطا (شلة) نإحدة دوتادءطآ طدعة عطا 160 أزونادة21-0 
.1948 ومتممد مذ 
"رلتامداة 5 أطوعة"-21 أتدطة21-0 طن ز-1-نا ونوره'21-01 ستعمة1" ,و5 صدكة11 
.8نام .8 ,(1948 لإتقناصة[) 2 .20 ,13 .01 مورلا لا-أه ونحل'-اته 
.56 عمدلا صا ععمعلسعمعلصاة لع لاعتطعة معع1/10:0 
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,(1951 إ8/13) 3 .820 ,16 .701 ,واب !!-أت وسدنا'-اه "رونل سهقحم دب وبجنا "أو" 
.ظلاف .58 
أوة)22:0 صل كصملاهوعل نه طععة11 #أمعصسوه84 طعمعءط عاعمااة كأدعلن5ند”" 
.ناك .1 ,(10,1951 تأعتقق8) 3 .0ص ,ك .آمب وأمه!:0 "رععانماة 
.9 ",11311211511 7/3 299ل "-1[و" 
-أه وددنا'-له "بطو لهسقهم تازه عنم طدعد*-لج طوطقطةو-اج 08062" ,ستطذنك/1 
.هلاخ .1951(,3 نج/8) 3 .0ه ,16 .701 رموط اكلا 
6565 2)) 9 .20 ,5 .701 أمه0/!0 "رعستصنه1 ضصمانا141 لضقصئط ,ععاتنا5 م5" 
.ظلناث .1 ,(22,1951 
0 .0ه ,5 .01/ا ,م00 "بعقوء[ع18 أدع0نا5 :600 01 ووتاءعة أوعاووط خذ" 
.ظلاث .1 ,(12,1952 إمقناصول) 
0 لعطعقااة ,1954 ,1 أتترة ,عدمممء2 معطمعءا5 10 ولزقسناح عمتاسقافده© مم8 
طلع1135 ,اباملعظ 01 لإالورع المنا سدع ترعسية رعاممء5 براتورعء اونا عطا 2ه دعأسامتا3 
.تلاط ./زهل أهطا 2ه قادعلاء عط 01 5اتماعل 402 ,1954 ,29 
108 بالصاع8 06 لإاأورء للهلا موعلفعصسفم ,عأهمء5 لزاأوء لاتمنا عطا 2ه دعأنامتل1 
.ظلاك .11,1954 

ابتداءً من 1943. كان هناك مجلس طلبة معّين 
818) 13 .50 ,21 .701 ,01001 "بلأعصناه© أمعلن5 عطا 04 5211 لمة عوتع" 
.ظناذ .1 ,(16,1966 


ا مر جع السابق» 6 

ار جع السابق 8 

٠‏ ,(3,1950 /إ8/18) 10 .0ه ,2 .61 بأمه!//:0 "ركهمتاءء81 مععء 5 كادتاهمه6اج!<" 
ا ا ا د 

المر جع السابق 8 

المر جع السابق . 


أععزعظ 5عناعاء50 «عطا0 زسواط اأمعلزه8 وبنعنا ,1/155" ,مدتده0ح854 اعمطءن/1 
3 .20 ,7 .701 مأمه!/0) "رسمتقاكط أدعلناكد مه عع)اتصصه© ومتادمتل:هه© 
.هناك .1 ,(8,1952 عرعءطصرعءدولة) 

المر جع السابق . 

المر جع السايق . 

المر جع السابق . 
و7 .701 0141/00 "رلتطة5 01 لسسامكظ 2 لصة ,دعم تلانيا8 رواقء10 04" ,لإعقظ مامل 
.ظناذ .2 ,(1952 ,15 رعءطمرعبنه81) 4 .م 
لإتقتاصة1) 11 .20 ,11 .701 نئامه0:1) "رعندكآ «مزهل18 وصناءعءع/7 لم2" 
.ناش .4 ,(22,1955 
4 .20 ,6 .701 :[0//00 ",[ععههاانصسلمع1] كمنة0 بدأقعممم4 ه180 لعلوعمكنك" 
.ةلاذ .! ,(15,1952 طعمدلاة) 

المر جع السايق . 
بالقاع8 01 ل[الأوقء/اللونا موء رعسم ,عع ا السطره0 أ اتاناعععرظ عطا 02 وعأاص ك8 
.ظلاآذ 1952 ,7 أكناعلاهظ 

ألمر. جع السابق : 
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رلزل بهوو«ترو مآ .8 نع أصعاى ب« إن #“رمجعط! أمنانرا رعقتصوط هآ .8 معطامعاة 

.ةلاخ .11 .1950-1951 

يشير إلى أن الكتابات الشيوعية كانت تصرح با يلي» "تقوم القوى الإمبريالية بتشكيل سلاسل 

جديدة للشعوب العربية» وذلك في سعيها لاستعبادهم وإجبارهم على القتال نيابة عنهم ضد 
الدول المحبة للسلام في العالم» والتي يترأسها الاتحاد السوفيتي." 

.قلاث .(12) 

[ .وص ,9 .آوبا جأمه01 ",تالا ما أمعلنوءظ عطا جره" ,عومكهةء2 .لآ .8 .5 

٠‏ .هناخ .1 ,(1953 ,17 معطماء0) 

"رقطاتخ كستداص تلهلهدل ,له4)دمعلمدكتلة دجما" ,الدلصول طفائج2 أعلم 

١‏ .ناخ .1 ,(15,1951 #عطتعءءء) 8 .0د ,5 .أ وأمه0::1 

12 5 ,5 /إ8/13) 7 .20 ,4 .آ0/ أمه!!0 "روعتاتله عن وععموء2ا" ,لامها مطول 

.قلاف 


.2 ,(1955 ,19 ععطصع :]0 4 .مم ,12 .آم بأمم01 "بصوع ا ما أصةللا ع للا" 
هلام 


,18 بمقاصةل) عإمه/!0 "روزعاات لصتا8 سه مطلدط أطعنظ" ,طولأله رهطا وبسزدلط 
ا.ظناخ .2 ,(1958 


الفصل السادس 


.68 ,(1970 ,5 تعطماء0) 15 .مه ,6 .أو وإععسصسعلم "رلا واالمعنان" 
الاصدارات السابقة لهذا الفصل وردت بوصفها 

-تمنا موعتمعصسة عطا )أو صسولعء2 ععباه عأعع سا5 ع1 :أدعامرط 6ه دوعأه0/؟" 
0اجه وءأجرا ,داعف «الامك إن كأ لنناى عنزاو وعدم ",(8ناط) أبماءظ8 كه رالورع 
لحة 1970 عع طامرعاررع5" للصة :390-403 :(2008) 3 .0<« ,28 .01/ ,اعمط ءالوثاا ءا 
عطا أ ممتامعاءتاتا20 أمعليا5 ذه لإللنه5 عقه0 مق تعباذةا! موتمتاوعلةك عط 
3 .مه ,10 .آمب ,ه11 أن ",(هناة) أبساء8 له لزاوع الملا سممعتعدممة 
261-20 :(2008 عم اتمعامء5) 
"بعاعء/لا ه +15 ظلام وعدلاإلهرةط نماك" ,طدزنة1 وذلدلطة لصة معنامط 11ز0 
.ناش .3 ,(1969 ,11 لإمقناصذل) 8 .مم ,25 .01 كاوماا:0 
3 يعد العام 7:؛» نقلت مجموعات الفدائيين الفلسطيتيين الكثير من عملياتها العسكرية من 
الأردن إلى جنوب لبنان وأصبحت الحدود بين الدولتين مسرحاً للهجمات بين إسرائيل 
والفلسطينيين. وقد جاء الهمجوم على مطار بيروت رداً على هجوم فلسطيني على طائرة تابعة 
للخطوط الجوية الإسرائيلية في أثينا قبل يومين. ودمّر الإسرائيليون في بيروت ثلاثة عشرة طائرة 

لبنانية وتسببوا في أزمة داخخل الحكومة اللبئانية بسبب فشل اليش في رد العدوان. 
6 جعلواى جو أعجمهى 6[ هته وأوهنصاى 4160 ,طوائرو5 لتدعلا عه5 
لإاأومع11انا 01 :1:0 0) 949-1993[ ,امءمع دمالا أوددمننه/! رم اترتاععاوم 
.188-00 ,(1997 رؤوع18 
,طوزنك لسة ععائهظآ 
مرو /ز إأبزح هلز ما وولبراء +2 انع وبنا5 :51/2 دجأ 716#واعط ,أولعقظ متلق 
,139 ,(1977 ,وعم مقعرع1 كه نزأتورء ناتصنا :لملصما لصة متاكسف) 
اوبروطة دز وعااتاوط أوممناول! له اتعتءدملط أعونناى 772 ,قاأقلطم لعسططة 
.7 ,(1985 ,وعامه8 533 اذ :مه00<ه.آ) 1923-1973 
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المرجع السابق» 149. 
المرجع السابق» 152. 
7 ع نحل اترءن)- 1ل [اازء 1 1١‏ بوأكعء :ولا 10:ه كانء2/0ا3ى ,طعتاءظ نووم هآ 
,(1989 رؤكةن) علصة: :مه500م]آ) ىع لثامم 
قله 05 لاعشلآ صط :5131 عطا 2ه كممتمدء1ل8 بإمدكة عط1" ,معطه© ارعطم1 
1( برواععاجء8 جده كترم زاعء ك1 (اترء «عنداوالط بأعععدد عع[ 77:6 دز "ردمتاعسلمتاصآ 
لصة نزعاع عله 8) عالتماعت .ا لامستوعظ لسه معطمك أرعطهظ نوحا لعائلء ,19605 وت 
17 ,(2002 رؤوع: للحم أله كه بوازويع امنا :وواعودة ومرآ 
1/0117[ (أعععدد عمط :17 ,وعلزه0 ععضمآ 120/10 دهز لعأمين عستأمءكساة 
187-18 ,(1993 رووع؟2 لععم5 دع" :برعاععليع8) 9605 [ عآا جا ععواء زه ع 0601 
قام المجلس الأعلى للجامعة بتكليف اللجنة الخاصة المختارة للتعليم بمهمة إعداد برنامج 
الإصلاح التعليمي الذي يعالج شؤون الطلاب. 
1 176 ,00/2 .لآ عطول لهة ممكصهدخن11ئ/لا .0 .8 مز لعلزناميم أذلنآ 
:5لأ0مدعصصتا8) أمكزم مما تأء«معده؟! 4م ١«وزدوع‏ «صحط زه ولمع 1 كانرع ناي 
7 ,(1966 ,و2855 هأ0و5عهم 8 01 لازو لون 
350 5أوالاتاعة أمعلناذ :لرملعء5 04 كاسنا عغط1" ,معطيعجم .م وزابل 
[عععمذ ععط 776 هذ ",19605 عطا صذ لإعاع لمع أه طعا أهصملادعنل8 
طعغطهن) ا1تعطام] نإنا 0عاتلء ,9605 [ علا جز برواععلرء8 ورهن عردو زاعه1لء؟1 «لترع در مال 
01 لإاتسوعءالهنا :قعاعوهة دما لصة لإعاعلارءو8) علتماعج .85 لأقمنوعم لمة 
88 ,(2002 ,ؤوعرط وتصعم)تاة© 
المر جع السابق ٠‏ 


لمر جع السابق : 
لمر جع السابيق . 
ش .29-6 ,0010/81 250 111131115011 الا 
المر جع السابق؛ 102-89. 
5 ,ه018 320 للمكصصدذ!11/الا ص 000160 ,52/10 20و81 
مذ "لوااعموء5 1ه وعتمماطعأل! ,علداتاصعاط 2ه عسدعرط" ,كاتط5 لتوجلم8 
.0) ملتط2 لصة أعدمتتآ سطاعقاة عباممجرء5 نإط لعائلء لامنع؟8 مز كانرعل ياد 
.5 ,(1969 ,/إلقم012© االممتلة مماطعيه1] :دماوهم8) للأعقطااث 
١‏ 76 ,2832218 
المرجع السابق» 184-183. 
.12 ,كلاه 
81008 طعوع]1 )ا أمعلط 5تعع لاوم الأتمظ ده مدن -صدت" ,التصصسطء 0015 أممف 
لام .12 ,(1958 ,9 بإقا/8) عأمم[1ب0 "رعع 52 1 ده )1 ع1ة1/1 
لمر جع السابق. 
لاكقنالقة[) 12 .20 ,15 .01لا ن[0//00 "رععهعتعماظ اباتعلده ثلا 2 'م10] عاعمة" 
.ظناك .6 3820 1 ,(1957 ,26 
ولااللمسطاط عستهع0 ,قلعه00 قاناخ" رطهالمعتقطك1 وبنزول8 سه ععاععه1] مقصء11 
تع صا عوشقطن) دمأأدءنالء00) لنده) 5علناتاالة كه ذم ةأامطء5 35 علعوكلا 1/416 
"رأقانآ :11020 2620 معدوه/لا" .هلالخ .12 ,(1958 ,22 طععدا/7) عإمو[ن0 "رأمدع] 
.8لاذ .1964(,7 ,24 ععطماء0) 2 .22,50 .أوبا عامهان:0 
:5 لقع نوناعوااة عقانامه2 ورايوط لمعنه :ظناخ دكتا/1" ,عددمول؟ طأمامل0ن] 
.20 ,13 .أو/ا نأ01100 "رأقعاهه© 0) بواأمعاط للخم د5عسلععمءط تسمنتاءععا5 بولح 
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.لون ,موأبع] أعبرةاايف الات "روبرع71 كنامصد©" .هلاخ .4 ,(1959 ,25 لأترمة) 18 
' 1[ ,(1934 ,5 بإقالة) 50.9 ,1 
يصرح بأنه "تم اقتراح إجراء مسابقة ملكة الجيال لتحديد الال الحقيقي ف الحرم الجامعي. 
وربا أن هذه الفكرة نشأت من الجميلات النائيات' التي نشرها القسم الرياضي." الجامعة 
الأميركية في بيروت. ويبدو أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص هذا الاقتراح. وف أيار/ مايو 
7 منح منظمو أمسية الجامعة إحدى الطالبات لقب ملكة النوار» بينها تم تقدير مشارك ذكر 
بلقب "مرافق ملكة النوار." وقد تسلم كل منهما باقات ورد عند تتوييهما. 
,15 'إ0118) 3 .مم ب4 .آمب سوتبع2 وبرز لماه "بخطعالة انوع امنا ع1" 
.8ناث .4 ,(1937 
وم ترد أي مسابقة جمال أخرى في السجلات المكتوبة للجامعة الأميركية في بيروت حتى تدشين 
مسابقة ملكة جمال الجامعة الأميركية في بيروت عام 1950. 
تحدد ناديا سبيتي مهرجان ملكة جمال سوريا/ لبنان عام 1929 بوصفه الأول الذي اختار مثلة 
أنثى عن المنطقة. وقد تم اختيار الفائزة في باريس من بين مجموعة من النساء السوريات 
واللبنانيات. وقد كانت الغاية من العملية هي أن يتمكن أصحاب الفنادق والصحفيون من 
توليد اهتام بالسياحة في لبنان. 
ععمهم "رقمقواع] 5 (ذذأ لماصدععد2 لنة تندتعناه1 ,رلصمآ" ,تائهط5 2/208 


,(71/001185) ونلا أمدع 5410016 5؟ ووعروده© 10ئه/8ا عط غة لعارعوعءمم 
.210 لإأبال رلتقم5 رقمره[ععية8 


يشير كولين بالبرينو كوهين وريتشلرد ويلك؛ مع بيفيرلي ستولتي إلى أنه "سواء أكانت المسابقة 
من أجل لقب ملكة جمال العالم أم لقب ملكة الكاجو الملتوية» فإن هذه المسابقات تعرض القيم 
والمفاهيم والسلوك الموجودة في مركز شعور الجماعة بنفسها وييرز القيم الأخلاقية والجندرية 
والمكانية." 
رءنااء5)0 لإاتعبع8 طاتس علازل/اا لمقطءنه لمة معطمكت ممتععالو8 دعء1لام6 
ركاكه/0011 ,«ء10© 0 ٠6ع3516‏ أوذه!© ءز[ا بده كدرعء»:0 ببرمء8 صذ "همتاعسلمماسا" 
طاامد انملا لتقطءنه. امه معطم مسمتععلادظ مععلاه© نز لعاتلء بوسوط هارت 
.2 ,(1996 ,عملعلانه] صملدمآ نمه لثملا بجعلة) عتزااء50 نزارعبعء8 
.8ناخ ١.‏ ,(1954 ,د عصبل) 2 .0 ,10 .آنا ئامه[!0 "رما دونلا" 
رشح الطلاب في عام ١1962‏ على سبيل المثالء ثباني وثلاثين امرأة للتنافس على لقب ملكة جمال 
الجامعة الأميركية في بيروت» إلا أن ثلاث عشرة منهن قط قررن المشاركة في السباق من أجل 
الفوز بالتاج. وكان لدى عدد قليل منهن "عيوب" أكاديمية في سجلهن:ء وبالتالي لم يكن 
بإمكاتهن المشاركة. وقد أعطت أربعة أخريات» وافقن على أن تجرى معهن مقابلة من قبل 
أوتلوك؛ عدداً من التفسيرات تتراوح بين الخوف من اللخسارة في المسابقة إلى مسائل تتعلق با إذا 
كانت ملكة جمال الجامعة الأميركية في بيروت تشدد على الجمال أكثر من الإنجاز الأكاديمي. 
أ0 011/10 '"رلإزماد ومع 16-5طا-لصتطع8 عط :هتلق دونك8" ,طعلقطعغطة5 0قصساآ 
.8ناط .3 ,(19,1962 ز8/2) 21 .0ه ,17 .761 
ب(1955 امعسععمع صسصمه) عأومه !01 ,ععتاءنء50 لصة وطنطت) ,عذال لاتاعة ركااءا8 
ظنام .م 
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الع0 5 لقة ماصوعع 22 للامتصة0 تعطرمع0هعم 01 5ضعع000" ,غ110 .للا معي] 
,(2005 لعتتتقناا) 2 .31,10 .آ60/ ,كعأولاد اعادرتاب ةط "رعائنآ 


يؤكد تصفح لأعداد بوسطن يونيفرسيتي نيوز من 1950 إلى 1960 هذه النتيجة. فقد كانت 

أسياء وصور الطالبات تظهر على الصفحة الأول من الصحيفة عندما كن يشاركن في المسابقات 
العديدة لملكة جمال الجامعة. وقد كن يحظين بهذا التكريم في عدد قليل من النشاطات الأخرى. 

01 م0016 عمتسمعاء2ا بواالازاعة لصه ععاء0112:2) ,لإاباهع8" ,تتدصة1 عتستلدا/ا 

.ظناخ .1 ,(13,1961 نإدلة) 11 .0ه ,16 .امار ئامهل :0 ",لاه دوثالا 

.هلاخ .1 ,(2,1959 نزد/ة) 19 .13,20 .آه0؟ جأمه/01 ",قالاه ددتل8 ماءء81] بوردال" 


ا مرجع السابق 5 

.2 ,(1960 ,14 '(8013) 20 .20 ,14 .701 رأمه!0:1 ",ع1 عممء/لآ-انزن اأطونخ]ز" 
.ظنام 

المرجع السابق 5 


.ظلناخ .1961(,5 ,27 نإهأ/ة) 12 .مص ,16 .آه/ا بأمم/)بب0 ",هلاخ ودتلة1" 

.3 "رظناخ وولل/طا" رطعلقطعغطد 

70 ج0110 "رظلاذ ووتا/ا :10 عتسلععم2ط بوعل مم60 لللاع" ,لعلف هلن1]آ1 

.8ناش .3 ,(1966 ,30 القمة) 12 .21,20 

21 .01لا رأمه!01 "رضعع 0 اوتمسعاوء0) عدولا اأءء81 5ع غدل1لمد© عوعط1 014" 

.8لاط .2-3 ,(1966 ,27 ه818) 14 .0م 

في تلك السنة» أطلق على ملكة جمال الجامعة الأميركية في بيروث ملكة القرن تكرياً لذكرى 
إنشاء الجامعة. 


001001 “عومة ع1 :1101 ظلام ددتل8ا 10 عزلا وعمادلنلمهة0 عمزلر" 
ع1" .طلا .8-9 ,(1971 ,27 أقجة) 12 .20 ,27 .701 أمم[ان0 "روعترعن0 
0111007 ",0061165 )01011001 تعوصة 1116 هناخ دنآ :10 165ةل1لمه0 31016 
.ظناك .11 ,(4,1971 /إ84) 13 .20 ,27 .ام 
.01 نأ0ه!01 "رأهناه0) كلع00) لطذ ,كلع00 أصناه) دزو" رطملحطعط5 لهصس1 
.ظنام .3 ,(4,1961 ععطاميعاهخ]8) 5 .20 ,17 

لمر جع السابق. 
"رتقع لا أعرعلط علاناءة511 ع8 11ذ/لا دعانسظ 'كانزن ببجعلطم :ماع51 وسمحدةء/18" 
.هلام .1 ,(1967 ,29 انتصط) 23 .0ه ,22 .آمب ياموان:0 
سمحت تعلييات جديدة للنساء. وفقاً لهذا المقال» وابتداء من العام التالي» بارتداء السراويل في 
أيام السبت والأحد وفي الأعياد. وذلك في قاعات السكن. كبا كان بإمكانهن ارتداء السراويل 


في جميع الرحلات بالسيارة في المواء الطلق. وني ذلك الوقت؛ واجهت النساء منعاً للتجول 


لساعات طويلة أيضاً. 

ر(1966 ,1 أتترة) 11 .21,50 .أو عأمما:0 "87لاخ اه بصدووعءعل؟ 5لءزن ععة" 
.كلاذ .ذف 

المر جع السابق. 


,15 .701 01/001 ",)تمممناك 5نأملزاو8 10 لمموودع] ماصع ل:)5" ,أمسطكا طتطواطة 
.هناش .1 ,(1956 ,3 معطصعباه]8) 4 .مه 


قامت إسرائيل وبريطانيا وفرنسا بمهاجمة مصر في تشرين الأول/ أكتوبر 1956 رداً على قيام 
مصر بتأميم قناة السويس. وسرعان ما احتلت الدول الثلائة أراض في سيناء» وقامت بقصف 
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القاهرة. وقد توقف القتال عندما حثت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي الدول 
الثلاث عل سحب قو امبأ. 

5 .مم ,15 .آه بأمو:0 "اط ع5 اله ما عممممدع1 أصعع طق تمودل/ة" 
.ظلاخ .1 ,(1956 ,10 معطمعبجولط) 
تدوع :0!!) 6 .م0 ,15 .01لا جزمم/0 "لزهله1" متساعظ] وععستدعا بصهائ 811" 
.ناث .1 ,(17,1956 
"رعقهء1ء2 11 25 ولاه 0) وعامتعصلءط وعصتلي0 ععصلاء/178 جوع" 
.قلاخ .3 ,(1956 ,10 ععطط /اه7310) 5 .20 ,15 .آها وإمه0:/1 
م :21 بصمقبعصطء آه كاضعا8 جه كاعم عع ااتطتعده0) بممسصتامء15[ بانورء الملا" 
,7 طعنقا8) 13 .0ه ,13 .[0؟ مم0 "د«متاقطوءط لأتزععم5 ده اباط كاتعلناذك 
.ناث .1 ,(1959 
15 .701 جأم01!0 "رععااتنصصه0 'صدمتامءوتط لإط لعلرءمكناك كامعليا5 13" 
.8لاث .1 ,(5,1960 تعطصءبهل8) 1 .20 
0ل عرأوه!0 "بلعلدءاع8 كاعة1 مناه وأكضمء1 تام" بتتقصسصة1 عتددتلوال/ا 
: .هناخ .8 لصة 1 ,(1960 ,19 تعطصعاه0ل8) 2 .00 ,15 
كاصع8 :22 بطع" ,والتوطعطة عماء2 300 ,تاعدولل1 قتتصد5 ,أعقسة1 #تستلوالا 
.هلاخ .10 ,(1961 ,11 طعمقا8) 8 .مد ,16 .01 ئامه!0:1 "رمعقلة لمة عرماء8 

المر جع السابق. 
وله 116 تا/نه0 الاعلوياد عاطأوممووعظ عه لعع81! وعاوعتلصا امعلتوعوط بولح(" 
ظناخ .1 ,(1957 ,26 «عطماء0) عأمم/ل:0 "روعاد امل أمعاده م اعه 
0 ,أصعلنوعرط كه لعوجه8 معا)5 أصةزن 12165 الاعتتد007 ألعلن5 8ناث" 
التقناوعة]ا م110 عععط1' ص عابظآ 6اء5 كه عدعاطهء2 د5دبءو1ئآ ومعلمع.آ 5نامصة) 
.ناث .7 ,(1957 ,16 «عطددعنهل!) عزمه/0 "رطقكدهن عدنه1] 

المر جع السابق ٠‏ 


ا مرجع السابيق ٠‏ 


"رقطاهه184 6 «نامء0 أمعلنا5 دبزواء0 ماعلا 1ه ومتاوعن0)" ,لمنامطكط 111103 ٠.‏ 


.ظلاق .4 ,(1958 ,26 اتتمط) ]000 

المر جع السابق 8 
أ نأم0طغ0 "عع ااتتصحصه0 عكلئآ أمعل0ناد5 جره ازنك ها واسعلياك دع لاما قصيس8" 
اصع نااة ]0 و الأقاضعوع:م16 مدل ع5 .قلاخ .1 ,(1963 ,11 لإقالة) 14 .20 ,18 
كأقم 50 ,1963 ,10 'إ1/19 "رقاصعلساك قلاخ 6) الاعطءءصامصسف" ,وعتاعاء50 
اتعصيه© أدع0نا5 ,كاسعصة!2ا5 :5مه5)د1اللكم أدعنتائله :1 عازط ,3 عامظ ,19605 
.ظلام .1963-1966 ,قالع معاقاه 
14 اتءلأعع87 76[ إن ممه أوبل 1967-1965 ,وتتتناظ مقصدمل! 
.تلظ .42 رإيساع8 زه «راتع ءالا ترم 71 ,أله اس 41011 

ال مر جع السايق. 


,1964 ,رعنادذا عمدم5 أوتععمك عإممل:0 ",لماع تادعناما كبامصية) ده لإطاقم4" 
.8ناث .28-29 

01 بإطاقمة لممعمعءة' :لعو للا عتعط1 1236! درودوعكموط" ,تأنواط عتصسوك8 طعلوك 
.3 ,(1967 ,29 أترية) 23 .مم ,22 .أ بإمماي0 ""رلعاأوععععةظ كامعلناد 
.تالاه 

كن 80070 1176 0ا انويع أمبنا ارو واعه 2 7716 ,لموسامتكا .8 اعناصيوة 
.الام .4 ,963-1966 1[ دعء 1111 
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عع 77/60 11 مق صيدع:1 8 عاتآ اكنال" :أجممع15 ععقبقع2" ,للوط عماعءط 
.8لاذم .2 ,(1967 ,4 ع طصوع ه210) 0.3 ,701.23 عأإمم0:11) "رعرعغط 1 دعع8 
كان موقع المخيم يبعد 45 كيلومتراً عن عمان باتجاه الجنوب. 
"ل قلاوة1ة2 1ه دمتاتاموط .ل[.ن] أوعامء كاأصعءلناا5 :لإتقورع اتمسة لطاعتامع س1 من" 
.8لاك .1 ,(1967 ,2 تعطامرعععط) 6 .23,30 .701 و[مه!::0 
المر جع السابق . 
المر جع السابق . 
[عطا] 04 1016 عط]!" ده وعنقطء2آ أعموط نزالورع بالملا-رعام1" تعطعطمهن11 108ز13/13 


.6 ,(1968 ,24 لتقنصطع1) 12 .20 ,23 .701 بأمه!ة0) ",5 عصدط ج266 أمعليناة 
.ظتاه 


ا مرجع السايق 8 


المر جع السابق : 
المر جع السابق 5 ْ 
.701 رأمه!:0 "رععلتكصاد انتاععوء7 ععها5 كأتاءل 5 :'متملعع12 عتدعلوعم عنم" 
.لاخ .12 ,(1968 ,23 طعندكل8) 15 .23,20 
,19605 قأضعل0نا5 .1968 ,9 812 ,.8.ناءة أ قامء0بة5 طدعة 1ه دمنادع تهمع:0 
اأعصنه00 أضعلنا5 ,كالعصمع ةا5 :كدماأدتاككف لمعناناه :2 5114 ,3 عمط 
.8ناخ .1967-1969 ,قا لعتررء 5181 
كان موشي دايان هو وزير الدفاع الإسرائيلٍ أثناء حرب حزيران عام 1967 وبعدها. وكان أبا 
إيبان هو وزير الخارجية الإسرائيلي. 
المر جع السابق 5 
المر جع السابق 57 
.3 ,1968 ,11 ععطمصتء به 8 رهبم ااه 
المر جع السابق» 4. 
2 .50 ,25 .701 مم01 "رعاهاذ 15ممممناذ /إله80 امعلبه5 6ه 6096" 
.ظناثم .1 ,(9,1968 نع طصرع بدو ل8) 
,25 .01لا نأ0/00 "رعكلتتاذ ده كأطعءلياد 20115 عأه ه0011 ,لإء تراك أوعاظ 115 م1" 
.نام .3 ,(1968 ,9 تع طترزء/ل0ل1) 2 .10 
عط 01 512115 2850 كاطع 510 ,امعد عط 0 ااعطصمعلقاك" ,لممعايف]1 .8 اعباصوة 
لأقعتاناه :2 عالط ,3 ع«ه8 ,19605 5أمعلناد .1969 ,14 مدسصول "ر8ظنام 
.نام .1967-1969 ,ركقامة 51212 أأعمنا0) امع0نأ5 ,كالعتاة21ا5 :1341055 اللاة 
18 لإتقناضة1) 9 .20 ,25 .701 جأ0)/00 "راءء/لا 0جهمء56 15 صز ععلتنا5ة ظتناآاذ" 
1 .ناث .3 ,(1969 
المر جع السابق. 
1332118317) 9 .20 ,25 .701 جلم02 "رعد5عتقتوطع.ا 3 كذ" ,للتقتسصتصسحط نطول 
.ظلناث .2 ,(18,1969 
المر جع السابق . 
المر جع السابق 5 
أصع 50 ظلاة عطا نإ6 كأمعلناة عطا 10 العتمعاهاة 2 ,عأممهءه 1406 رععه 
أقعنائله :2 مالظ ,3 ع«ه8 ,19605 كأمعلي50 ,1969 ,8 لإتقناضول ,وعزاءز500 
قلاخ .1967-1969 ,كاأتلاعططة512 1[مع3نا0ن) ألزع0نا5 ,كأمعطعاهاك5 :11801005للاكظ 
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,15 لإكقناطة[) 3/0 ررائه2 "رقاءء زوع عاناعساكط 00 لاأعتناها كأمعلسا5 ناه" 
5 :أو22016 قاطعلنا5 لالخ :2 5116 ,4 عاه8 ,و1960 قاضءلنا5 .م.م ,(1969 
.هناخ ,1969 لإنقناصد[ 11-15 ,كعسامم نات 

0 رأمه0:11 "بلاق عنتاءع1ط معبع81 ودأبدواله8 بريقله1 عصستوعظ وعومهات" 
.ناف ,11 ,(1969 ,3 :إ812) 16 .20 ,25 

رووعء8 ماساط تصملهمآا) «موطعط «جرعوماة إن بورمزئزل 4 ,أمانه6ة1" موبدحة]1 
.4 ,(2007 

.4 ,3171/6 171 معط رأهلدقة8 


لإاأووةلالهنا 04 دعلنااتانث عمأعمعبكهآا مرماعة5 أدأعه5" ,أملعد8ظ امتلد 


"راان 1تعناول 8266ا5زو1 مقتسمتاوء[ج5 عطا لكقه) ترمضواعآ صل كأمعلناد 
.90 ,(1971 تتاتتائتظ) 1 .20 ,1 .61/ ركء ولاك ءرتادوها م زه أهتجنامل 
لمر جع السابق» 91. 
المر جع السايق» 94 
0111001 "ركلامتصة© هه 'زطلويهة اأطعتع 10 'رعمره© 'ورعلقعم5"" ,نوززة21 موت 
.تاق ل ,(1969 ,17 تعطتع8]0) 2 .0ه ,26 .701 
نب ممتسمل:10 عط]" عه ,رءطمسعامء5 علعو[8 ابامطة ممتاأحتصرمكهذ عرمم عه"1 
.0 ,10 .01+ رعره/آ! [أنطت) أن عنادذا لوأعءم؟ 2 "ركتدنزلهصُمْ ع لاتاععمدمماع]] ى4 :مهلا 
.(2008 عأ طترعامء5) 3 


#أطماء0) 1 .مه ,27 .لآو وأمملل0 "برعمهن 'ووعلدعمة" ,طوزن 2013ل 
.8ناث .6 ,(27,1970 


المر جع السابق ٠.‏ 
المرجع السابق . 
لمر جع السابق . 
ماك «رأتو2 ",صقدء اتهعط عناكاد8 انلخ غ2 لعءلقتل! 13أعآ ملسمصحدهت امذتن" 
0 لقسصره2 [أباذ :6 116 ,3 عاو ,19605 كأمعل0نا5 .م.م ,(1969 ,2 ععطصو وول8) 


.9 ,كع صاممئ1© كوع:2 الإتدويعاتهصخ عدا1[ة8 ده قتاة )3 لعلقطا دانم[ 
.ناه 


اختطفت ليل خالد طائرة تابعة لشركة تي. دبليو. إيه. أثناء رحلتها من روما إلى أثينا في 29 

آب/ أغسطس 1969 وحاولت اختطاف طائرة تابعة لشركة العال في 6 أيلول/ سبتمبر 1967 

أثناء رحلتها من أمستردام إلى نيويورك» إلا أن محاولتها لم تتكلل بالنجاح» وقد تم اعتقالها أثناء 

المحاولة الثانية وسجنها في لندن حتى سمح تبادل للأسرى. حدث في 1 تشرين الأول/ أكتوبر» 

بإطلاق سراحها. 

-نأونك !1 و زه بروأجرهجوهأطماف 11 :ءناذا اأونا5 واومعط برط ,لعأقطكا دائعآ 
.(1973 رسممغطعنه51 نصة عع21000 :هلهم اآ) مدززدل! عورمء 0 برط لعاتلء ,نوره1ره1ا 


لانسظ ذ5اعا تلواقطاز داتعا ععمره زعم ومعملقعم5 غ3 06سمصسصمدمت" 
ظنآك .12 ,(1970 ,3 ععطدسدةء7107) 2 .20 ,27 .أو يإمه[ي0 "!دلخ طةلالا 


المرجع السابق . 
أمقى الطلاب تسعون دقيقة» أثناء جلسة 14 كانون الثاني/ يناير 1971 من ركن المتحدثين» في 
مهاجمة سياسات الحكومة الأردنية. وقد امتدح طالب واحد فقط قرارات الحكومة الأردنية 


925 


96 
97. 


98 
99, 


102. 


103. 


104. 


108. 


109. 


3 


115 
116 
. 7 


.10 


122 
13 


16 


الوامش | 


قائلاً أن كل كائن بشري معرض لارتكاب أخطاء وأن النظام الأردني لم يكن عازماً على تصفية 
الثورة الفلسطيئية. 
6ناطلاة 90 155 لعممقظ عسلوعه مملجمل #عسمه نعم واتععلدءم5 اذ" 
.ظلاذف .د ,(19,1971 لإمقناهةل) 0.8 ,27 .01؟ 011001 "ركستصسس1 
وقد أجرى حليم بركات استفتاء جديداً مع طلاب أردنيين في خريف العام 2120 ووجد أن 
2 بالمائة الآن "'يدعمون بقوة" الفدائيين الفلسطينيين» و22 بالماثة "لا يدعمونهمء" و 56 بالمائة 
"يدعمونهم بت فل " 
.91,5 "رورماعة لقاعه5" ,أمكطديد8 
لزيد من المعلومات عن خطة روجرزء أنظر» 
سطوار ء[|/ 0014 برعونترماوراط برمءتسعجا توموعورط موعوعم ,الصهن0 .8 صسدناا/لا 
عأناأتاكها دع هلل 8:00 :1]20 ,اماع صتطمة /[ا) .لع .ك5 ,1967 مع :31 اءثآل001) أأعهى15 
رقوع21 قتمره تاق آه بواتووء امنا توعاعومم 5مآ لمة زعام ارء8 لمة ووعئط 
1 عا دز معووط عضر وناو ننمء 47161 ,اأععصووط .ل أرعطم1 لسة ,20017 
جوأء1"01 ,11716 بره «إعناييءنرمالط ,عاحرء سوط إن عرررءإأطامبط 969-1971[ اكدئا 
:10 عأناتاكمآا عستلتميعام ممعفعسم :100 ,لمأوسصتطعة/17) 1 نإلن5 سمتدقهة 
.(1971 لترهة باأعبهءدع] بوعتامط عتاطتاط 
لله ع/لا :10 كتمث 002 1200 2[ أمصصة6 علا" :ظناة أده ععلدعآ طعاة 2" 
""رهةا8 كبعع180 كه امو ععم دعتعدوكة34 نقل:10 ز5ع/ائنآ ع0 من عمتازن ع8 
.هناك .1 ,(12,1971 لإتقناصةل) 20.7 ,27 .01ب يأهه!01 
المر جع السابق . 
لمر جع السابق 5 
,12 لإتقتاتتةل رأونره1-أه 
0 رأوه011 "رققلنهل ص وعطمقت بجعل8 دعأومءطرع ع1 'أمعلبا5 6ه ععز70ا" 
.ناث .1 ,(1971 ,12 لإنقناضةل) 27,110.7 
ا مر. جع السابق : 
لإنقناهة[) 8 .20 ,27 .1ه0؟ عإمه[م0 "رذلزاعلءة.!' مقل:0ل أمصتمعة 5عكطلماذ هنا" 
.ناث .1 ,(1971 ,19 
المر. جع السابق؛ 12. 
لمر جع السابق 1 
لاكةناهول) 7 .20 ,27 .أ رأمملمة0 ",ر5آ )1 أقطللا بإازورعازدنا مم8 ع1" 
.هناش .6 ,(12,1971 
تعطورة:7210) 1 .0م ,28 .آأ70 يأمم!0 "بعوصقطن عو" ,قهارم #تصستدلط 
.8ناش .2 ,(16,1971 
المر جع السابق . 
لباتومء تهنا عع1 بعاعوطعوره© واصحخف دام و5206" ,علاتاءء0011) تزالوء الصنا ععرر 
لإتقناصةل) 8 .50 ,27 .1ه ي[أمه1لر0 "بعلاتاقتائها لمممأأقعسلط تاناة دععص القت 
.ناث .9 ,(1971 ,19 
عطا لصة كأوعاموط ألعلنا5 :تالدع اهنا عطا ومتصصضمكع؟" ,معطنعظ8 ع وتأول 
أدته كه أاحا3 1186 اوع و2 اترع 3/0 ص "لقتنا اناء كتين 'المعاع1' 2 102 لتتقدرء 10 
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بالقطع01آ :عأرملا بعلة تنه 5ه500ه.آ) أمورنعل .ل لمورعن لإط لعاتلء ,عارك 
5 ,(1998 

المر بجع السابق. 
أعاز5 عطا ما لقعمهف صف" بععاالصصهك نوتاعة اأعصده00 اأمعلينة براععزلح 
.لاك .7 .(30,1971 تعطصه بو1!) 2 .0م ,28 .أمبار ئإامه!/ 01 "للإاتره زة1/1 

المر جع السابق. 
61 ,العوأعء 127 116 زه "م1 [ه 1ق ,لممساعتكة .8 اعناسوة 
قلاط .5 ,[ 970-197 1 :انسراع زه درا أكرعم الا 
,25 [133) 15 .30 ,27 .أولا نامه!/01 ",1 ستاعاان8" ,اأعصده0 أقعلنن5 قظلاة 
.8ناث .11 ,(1971 
لصة كلووموم 0 "عا0/ا ملل" عسمتبوه1اه؟ 0ع106تعمكناة 5[ عوط عتمعلجعة" 
أأكقة]1 بصوعءط عط 6ه م0225 وستلساعما ,الما علوت ,مسووع1 01 مملنهصبيعءء0 
19711 ,25 لإقالة) 15 .20 ,27 .أوبا يأمم/ب0 "العاععويرظ علا أحطلالا أقبال 1)5' 
.ظلام 

المر جع السابق 4 

المر جع السابق : 
إن 800:0 ع[ ما اأرمصء[ أعندم4ا كادءلزيه:2 716 ,لممبعائكا .8 أعناصدد 
.لاط .4 1970-1971 ,كععادنا 1 
ولأ خنخ1مت00) بالودع اتدنا عطا كه وتعطصرعكل8 [لخ 0 متتعلة ,متعطامءط .1 متسولظط 
.ناخ .1971-1979 باأمتعدع© :1 علاط ,1 عروظ ,19705 كاصعلنا5 .31,1971 إه/1 
1١ 311/6, 175-66.‏ 6801101 رأفعلنوظ 
ولأ ناص © ظلام غطا غه 5عطتوعلة الخ ها متدعلة ,لممبلئك1 .8 أعناصدة 
لاا 513161026205 380 5زعلاعآ :3 عاذ ,1 عاهظ ,19705 كاأمعلناذ .1971 ,26 لإلبال 
أعنتطتة5 ادعلزوع5:2 قظلام م1 كتعااعآ رلم وليك1 أعناصهودذ امعلزوءط لاه 
قلاخ .1971-1975 ,لمو م11 
0 510615 ,لإاأباعد ظلآلم ما تعااء.آ معم0 سم" ,لمو امنا .8 اأعنايقة 
نصة كتعلاعا :3 ه16زظ ,[ عره8 ,19705 قامعلن)5 .1971 ,29 «أطماء0 "509115 
8لام ما ورعااع.ا بلمومسلنت1 اعنسسيد5 امعلزوء لاف لاط كأمعترعاواك 
.ظلام .1971-1975 ,لمم سلرتنا أعناصدة اأدعلاوءط 
-1970 ,قععأقدم1 01 0هده8 عطا ها اأتموع] أقنصصة كأرعلزوعع2 عط1 ,رلمه لم1 
24 ,1971 
قامت مصر وسوريا بمهاجمة إسرائيل في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 21973 وعبرت قواتهاء على 
الفور. خطوط 1007 لوقف إطلاق النار» نحو شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان. وفي 
غضون أسبوع 5 شنت إسرائيل هجوماً معاكساً بمساعدة عسكرية أميركية. وقد توقف القتال 

بدون أن يتم وضع اليد على أراض جديدة من قبل أي طرف. 

تعطاماء0) 1 .هج ,20 .01م ئأمم01 "روع الطصرعددة لأنتعمء6 موللا أه .4.0.8" 
.قناخ .4 ,(1973 ,19 


,2 80 ,19705 كاأمعلنا5 .1974 ,21 لإدثة ,باأسعوظ عطا 10 مقاقل8 ل3تسسمتحطمق8 
.ناخ .1970-1974 ,المرعدع © :اأعصرنه أصع5110 :1 عمللا 

المرجع السابق. 
.ناه .2 ,(1974 ,4 طعمدف/ة) 9 .مه ,20 .آه؟ أمم!ب0 "رمعا عريذ عستخُ عط 1" 
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134. 
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140. 
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142 


144, 


145. 


147 


الموامش- | 


.ناث .2 ,(1974 ,18 تأعتق/ة) 11 .مط ,20 .امبر وزمم0:1 ", . . . لتساك" 
توء عنما عط نه ععاازاوط امعونا3 جرهلا نه مامص 4 بطقطقظ. مسدسامالة 

.16 ,(2009 بصمداعل! مقط بلستع8) 1967-1975 ,إبتاء 8 زه بواكء نطولا 
لزيد من المعلومات عن تجزئة الحركة الطلابية في الأعوام القليلة الأخيرة أنظر: 


.75-16 بطقطة]]1 
50 المرجع السابق» 106. 
151. المرجع السابق» 094 و104.. 
برا تيرع ساورلا ترمء اسع جار عر[ إن مويواى 11:6 :0016 [هاانتالة م رمعتساة .81 ستاولل 
7 ,(1977 ,وعلمه8 موبنويةت :لال نتقصدكء0]) إبضرزء 8 زه 
3 المرجم السابق. 
أمعلنا5 5ظنام 2ه أسعلزوع رأسدزة1 لعتمصسقطه 84‏ طاتبد برع ابمعام[" 
.هلاث .1 ,(1972 عستترة) إعرزا-اينا-له "راتعسون 
,351/6 7 11071ه8عط ,رأوعلومة8 
الفصل السابع 


معطعناط ده صمأوستحصصده© دعأها5 18/110016 "رقع بطه/ا عنه© لسة ممتوللا ,حم زود 3/1" 
,21212-14155101 011 8ه د ]بجو ل 2ع نه.ع عقت ببابوابو//:صااط | 
.23,0 أكناعلاث لعووعع820 

راأنطاء8 ك0 لإاتواء الملا ممعتمعمةم مذ ,148 "ردمتأوعنل8 أمتعمعء0 :12 يعامقطكت" 
5 1110016 بممتامعسلط معطو نآ ده لمأكوتصصطه0 زلباك اء5 أهدم تان )ناوسا 
رتأ00طء5 له دععة0011) 0 ومتأواعموقه 

(020129620؟مقط559020/قادء دردعه دا/صمن قاتلء عع ه/6!. نالع طاناة. بوط //:طااط 
.0 ,17 لاللناصول 0عدو5ععع32 ,1ل0م.19902004 2119020 

بأنصاء 8‏ 04 الإأزومء الهلا صوعلعصة ‏ ",امعسعلهاذ صرملوولاة ظلاف" 
.9 ,26 عع طاتمعامء5 لعددععء2ة ,لمصاطصه تكدتد انوطع /ط ل نالع طنج, بيط //تطاخط 
دل ,1 1 "بأقعتاة)5)3 توأووتا/ط هلاخ غه اأسعددمهاء بع لوعأرمادن ع1" 

نه ومتودتصطده2© نزلب)5 ع5 أقهمتان اتاكصآ بأبماء8 ؤه نزازويء بالمنا ممعلعممة 
.م50 لسة عععء11ه0© 02 «متأوأعودهم دع أها5 111001 ,ومتاقعنالظ معطع 11 

لدم ناقانلعتععة/6 | نالع طناة. بنابواا//:صااط , 1-1 ا عتلمعممم 

0 21196201992004.501 970201792096201 لدع رصخ /ماصعصسناء هآ 
.0 ,17 بإتقنتصول 

كه بإاتوعع الملا توعتأتعصق صا ,18 ,لساطتعاة/18 مطمل امعلزوعء2 طاتبد بسو لبمعاما 
11001 ,صو أأمعسلظ معطوتلط ده مماأوكتتصصصمت نإلماككاء5 أهده ان الاكهآ ,انماعظ 
بذ 14 # «تلمعمهف .كاأممطء5 لصة كععء1آاه 2ه «ملاداءمودوة د5عغاهاد 
عع مرخ /كاصع دنه 0 (آ/ده تاها تلععععة/ط|.نلع. طبه بجبجط//صاخط 

0 ,17 لإمقناطةل لعذوعع322 ,01م.3962019962004ة9/0201:962096201 أل 
(2/13 '',تتقحصعهجآ1 رعاء2 كن ووععلل م أقكناقنفص1آ لتأعل21651" ,تتقجمجر20آ ."1 رعاء 2 
بأنماع8 06 لإاتوتء اتدنا مقءلعطلة .3 ,2009 ,4 

-ه ل /مقصدهل_عنامصل/ تلطدام/م1صتاعء بج /6]. بلع طللة 1 ها5//:صااط 

.2009 ,26 ع#عالمعامء5 لفووعء0ة كللم.طاعععمة_مفتط 
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الجامعة الأميركية في بير وت 


مزيد من المعلومات عن الحرب الأهلية في لبئان؛ أنظر 
,21655 واللاظ :ه0700 ط) #متمطعا تجعلماط زه «ورم/دنظ 4 ,أوانتمطم 1 جدبوحهة]! 
تاطتدمال! تعلره لا بجعل!) ببمبوطعط “«عنده عوأوعنما3 186 ,لتوماءعط قطاتطة1 :(2007 
كزه تدمأاء و4 1116 :مرمزنواة ع مولع باوذ"1 اقعام18 لمة :(1987 ركوءر ببجرعزبع ]1 
,(1990 ,عتمأقاعنه1” تعلته لا بجع [2) :نوعط 
بوازعسء نجلا ج«وء ةعنام 1[ إن مورما3 172 عع 1ر00 أملناننانا كل رمتصنلة .20 ساول 
.185-16 ,(1977 ,لم80 مسوبنوعة© :لال ,عهح-اء0) ابدرزء8 زه 
6 ,12 لإلقناضول ,لامصوطع.آ بأتصاء8 رولزدكنات حلنش11 طاتبج بجعا بمعامز رمطاناط 
.اناف 

هدى زريق هي ابنة قسطنطين زريق. 

,30 عتتننال ,للمتتقطع.ا بانطاع8 ,أطتلد5 افصمعا طاابن ندع الترعاما ومطامة عع5 
لصة :2005 ,7 لزلبال ,ممصقطعا بابصاء8 ,تمدزدط اتطول؟ طاتيب بع ابمعاصا ومطاية 
.2005 ,13 لإلنال ,لاوموطع.ط بانماء8 ,تاله5 مستطقرط! طاتب باع ابصعم1 ومطاياة 
.ناه 
4 151 
#مطابة لصة :1ا[5 طاتبج برع تاطعامة «مطانة تتمدزوط طاتد بلع العامة #مطان4 
هلام .ولزإقعبات طتتبت بجع اماما 
6 ,250نا]/ا 
ركسرمء!! وءأطبنه :1 116 :1«م رمعا ور معودممأصاط فوتره ءءترءاهة/| رسعلة5 . عناظا 
,(1995 ,قكنه1 .8 .1 :«ملهمآ) 1982-1958 
4 لاوا 
المرجع السابق نفسه. 314. افتتِحَّت كلية الطب في الكلية السورية البروتستائتية في 1867! وفي 
العام 1887 أجرت هيئة التدريس والإدارة في الكلية ترتيبات مع المستشفى البروسي للتعليم 
السريري. وفي العام 1902» اشترت إدارة الكلية السورية البروتستانتة أرضاً على الجانب المقابل 
حرم الكلية الرئيسي من الشارع؛ وقد أصبحت هذه الأرض أساساً لمستشفى الجامعة الأميركية. 
05 لزاتوتع الهلا ممعترعصسم "تعادع امعتلء84 أبماء8 أه إاأوتعلالطناً ممعارعسف" 
أكناولاة ‏ لعدوععءة,3-ل7[1ركة.عع قمطبذ/ورء كبا/عىه.عتصطنج. بدا //:مااطراتطاءع8 


2200 
.00 ,كأو11 


يستشهد نثانيل ديفيد جورج برسائل تعود إلى سبعيئيات القرن العشرين طالب فيها مرظفون 
رسميون في حكومة الولايات المتحدة الأميركية صراحة بأن تكون الجامعة الأميركية في بيروت 
أصولاً تابعة للحكومة. علاوة على ذلك» فقد أوضحوا بأن أموال الحكومة التي ستمنح في 
المستقبل سوف تكون مرتبطة بجهود الادارة من أجل الحد من حركة الطلاب في اللتامعة 
الأميركية في بيروكت. 

أمدظ 5410016 عط دز ددوتلدتعمصا دعنهاذ لعاندنا" ,عورمء0 لأحد©ا اعتمقطاول! 


2ه لإأتومء لالصلا ممعءتتعمة ر,ؤأوعطا شالزل ",1973 04 كلو عوعسدطعآ عطا لمة 
.10 ,ماألراءع8 


على الرغم من محتوى هذه الرسائل» فإنه من المستحيل تحديد مدى النفوذ الذي تتمتع به حكومة 
الولايات المنحدة الأميركية على إدارة الجامعة الأميركية في بيروت. وفيا يتعلق بالحركة 
الطلابية» فقّد كانت المؤسستان تتشاركان بالهدف ذاته المتمثل في الحد من أنشطتها. 


10 


1 
12 


13. 
14. 


15 


الموامش 


ما؟ .1970 ,20 لويف "رمعمتاعع81 عاهمء5 براتوى الملا عطا له د5عااستلة" 

5ع الاصتا بوستاعء81 عأقدع5 برزازوي لاتمنا عطا له 5عاباصتلل8 :5 116 ,1 «هظ8 ,و1970 

.هناخ .1970-1974 ,قععمعتء5 لهة كامة أه /زأاباعدظ عطا 0 كوستاععك/8 عطا 4ه 
تشير ملاحظة في الملف إلى أن منظمة النضال الطلابي جعلت تَحاضِر الجلسات متاحة للطلاب. 

امعلن5 8'5للم كه امعلزوعرط ,تمدزد لعتمصسقطهك/8 طاليد بجع [بحعام[" 

.قلاخ .1 ,(1972 عمتمم5) طملإنالد!-1ة ",لتعصنه6 

لامصوطعآ الماع ,تلنامد أموزة1 لع لتاتمقطت8 طاتيد بورع (دعاصة «مطاتيكم 

.قلاط .2005 ,21 ىأ طمزعءء10 

دده 816 طاتبه عصره© ,رمعا معاعابجة سمخ رزتطتلوك طلابد ببرعالارعاما #مطاتلذخ 

لإاتقمء الملا عوناعهمز5 :عدبعوزة) بإمدويرل0 لالتنسوط ممعامعدمة مث :دمتتواع.آ1 

0 3 ,(1994 رووءرط 

لللء الارعاط1 أطتللة5 

طوعذ-.5 .نا غه عوتصوءرط معلوء8 عط بلععهامكتاطا طائه! ,أكثم اها( ه«بودونا 

2 ,(2010 ,ستعررات :اطبظ عرولا سولق 1820-2001 :عصمتاواع ]1 

6. أود أن أعبر عن شكري لمكرم رباح لمساعدته في جمع المعلومات عن النظام الحالي للحكومة 

الطلابية. 

3 .0 ,4 .آأونا رعاة0 ستدابا "وزو ععبرء ل[ عا دز ت«سامطاء م" ,أمطععظ موجاعلطة 

.8لاك .37 ,(2006 ع«تجودى) 

مناع لل :8 8نام ''بأمعبظ عإعوط علنزلط دا مروتاناءعهة الاعلداذ دع اذاءع] 8ناه" 

(2009 لإلنال) 8 .مم ,10 .آم ,لإهله10 

لإلقناقة ل لع5قععع ف رتصاط.8 3ع 1ع نامة/8 ده أ الصا انطع بد / !بلع طننه11هاد//:طاغط 

31, 0 


19 


20 
21 


22ْ 


23 


25. 


27 


28 


2059ً 


مراجع 


كمه ع »0011 ع تلطع سم 


ذع اأطءع نمق بإموعط .1 /انعات8 أه بأومع طاولا مدءاءعمقة 


دوعممء1 وأعتزة ,كمه 1و لآ" له ون وتسصدلط أن فلمدهة عط م مخمعل توعد عط برط وعرديع]! لمممق 
.دو 1866-1 ,عوعلاه 0 غصت 

مناعاع قا قو بعاوعع تملا ممنتمعمم ,عع عوبمت كه لعده3ا عط ف عمعلنوعع عذلء برط نومع أقنصمق 
1932-2 ,10260-1928 

1028-1 ,المتعة أعصدمق عون ااه 0) تفدظ مدعل! عط كه ومموعظ امنممة 

هنو تجقد رفوع ااه عمموعووظ ممتعبرد ,وعبوره لم2 عوعناوة 

1020-1052 الاك قل كه بوعزومء الملا ممعتعصة ,كعدوره لدع ميمه 

.866-02 امعلندعء”1 تأتآق بمملعع لم2 معناظ اعنمصددا 

1902-10 ااعلنوعء8 خآ لام بمولععن]1ه© ووذاظ لمدجره1]1 

.2-18 ود اسعلتوعع<”1 تا لات :ممتوءء لاهن عررله0آ تعمجو 

ونه دوا امعلتوعو1 وماععفت تمملءء1او© برعاملءزلة .ا لموسلظ 

غك ااه عمدعممممء2 ممتهرة ,دتاتطممع 3 

1867-14 رعو لهت عسمدعموء© سممتكئرة ,دعل أمظ عطنأه دععسمتلة 

دكوو1- مجو عنماء قل كه بوتوي ستولا ممعتععصق ,دعل أعطط عطكه وعتسصتا 

بألصك 13 أن تمع تملا ملع صق ,اتعصموت علبوععحظ نمه عتممع5 بلع ولا عطعله وعسطتال1 
19260-10056 


511106015 190053-05 


08اللم عه معمدم/الا 


ععم لاه أمقاأوع نوع مدتعرك عط كه دأو سمعلامل لصة ,ذعمأمدعة]1 ,ومع مدمدجء21 
انستعظ أه بوأونع زولا ممعاءع درق 20د 


حروواء دل 136 

و إر- اه 

مزع // 8 دموطدء طنه<8 

دعلا ووم «دارلاظة 

عواع 0 

وانمدم0 إوتسم مدا فس امعتجعطن 
بيميزيم 4ل إوئعدء نمه © »37 
«ونزاءط 3,20 أوأعع نم0 
وامستعرميط 1 أماعج عدوت 316 
وعزونةط-اه 

لابقا برنايت 80 

ل را 

ربعو 

مط :[-]ه بمهدمط 0 

هوم ط-أاه 

5.20 مدن وبره 10 بروزهل/# 

مد -له 

7-اه 


0302 


الجامعة الأميركية في بيروت 


ام الا م151 ,1.0.0 

أمدمدة-أه 

[1899 عتطهء ة] طعن ااي -اه 

مااي ا-اه 

ماما طم /اسكا-اد 

م اندع و عإقل 

0 الوط 

علزم همل 

10 

22022 

عنهم) نمالل 

مها ل-اه 

سعط معو 11414 

11 0/١ 

ععكمل] تسا نم عهمأاه© «رميعتمعظ ببمتسرة ,ولموس الس موصه0 نه موع/أه0) ماما برعازمة سولق 
زولا صمء سر بوأزوس ةلمم عسه© بعوعلاه© امعطم بجعلرعط وعلط ومجعاامت مومط عوعلة لعلاى 
بمتصرم3 ,مهماله© اممو هساسا بعهولاد0 تهسملا! عامج اج«مادصمن) :متموك ,اأسراءظ إه وااتوعي 
[معم م07 ,نععاأه) عابر ندا «موااظ .هت/وة إه عي ااهن عتمتا 
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0011 خونطم 


عمد برإنمدظ عوناظ 
1 8+7 عي |أه©) فاده داصعفساة فننه سعء م0 عطالو مسوداماهى 
ة1 ا ل يت 


لسلستصرع5 أقءتهوه امعط ممتمتا أده براتسوع تمصلا وتطصسسام0 ,معطت علرن8 


لونلا لأعملطا عط غه ل(لاءملالا ممعتعط -مملط! عط الى م أعمدوه0 عا ورمتصعدت) [ وماممتصحمه 6 
.نهدن روتح4: عصدل بطوعسطصتك8ظ رععمعمعلهه© بممدماة 


لإانو لالدلا لموبضوط ,مقطا ممغطعنه80] 


وعم لتوموعءا ,مدتاظ اعنمة10 


المر اجع 


5ع 21151160 


نه لمم ا .وجو زود :امبروط د انإو" أوسوناعلال هجه امعسعواز اموايا3 م18 .لعصسططة ,تالخلطة 
5 ,نكامهة8 زود5 481 
عد “دطاع دابا :[مفمحصسق] سوط ترأمرتناء ام د-اه ماه اراعتره اط .له ,لند5 ومةا عتطة عاطم 
١‏ م21 
هآ "كممتعتلصمت أمتومامععوه8 قصة كوستئهم ءا أكتمتصسعظا بمماععملممتص1" .ملا لمطبرناعسطق 
-دطاط هتنا برا لعختلء ,اعم عل لنآبال علا نط بووؤومعدها! فده ستستصعط بمهملاا عامج 1] 
098 ,مومعو لعتومع تونلا ممعععولرظ زممعععماء .لمطاورسمآ 
تسماعع ماو .انما مامتال عط د اومان أنه ومعتستصءط عدولا وت مجع لع , 
.تقوو رقوعع”!1 بروأعرء الملا ممعععسلمط 
د11 بجعلا ,ماعطا تدعومابل مله كنوه أمعت«ماوتاط نم«ماءط بذ «عرم0 نرم مسولا .واتعنا بلعسطة 
عقوو ,ودعع8 نوكاو أزولا علدلا بمملصمآ ممه 
داعا أووأنتلوط نم5 و[ ".مسكاسلعق لمعتعتله أمعلوو5 مه كعسلععمدء2" .0 وتائطظ رطعوطتاق4 
عاوملا سل ,طاعوطناق 0 وتلتطاط رط لعختذل» مم سواط ورمع مك1 أمرروافم معام[ دا جنا 
8 رووع1”2 لم مومع 0 :01 ,عرممووع الا مه 
عامه بج ذ! .رمو سمط مرمجعلو خط أمصمامتصفاططل دا سنوتل امعتفتاوظ ا«ميرر3 .لع , 
,ووعم2 لومحومع ع 0 015 ,أمومعوء/1ا 00ة 
ع5 كه بؤألية5 عمدت لق تعناكذا ممتمتكوء 1د عطء ممه هجو ععطسعرمة5" .5 برعع8 ,مموعله4 
003 ,10 .أمد ,عه | (أسوأت ".(ظلاة) ماع كه بصتو ملا ممعتعصق عطفعه ممتمجاعلءتامط 
.261-250 ,(2008 ععطحرءامء5) 
أن تالو عسولا ممعأععسق عطع عد مملععء1 ععنه عأوهيت 5 عطآ تعؤعنمءة] أه وعمزم/ا" . 
,28 أه؛ رانمط عالفخال! ءطا مجه متطلك عاق طابده 5 إو ووتابداة مبامروموم0 *.(ظناة) نتحاءظ 
.3190-43 ,(2608) 00.3 
".مدلمول كه مملوصت! ععتمسعطعداط عطع كه كاممطاي 1 تممتتدلطا عط ومتكاءكالا" , 
2 له ذ .ذمه ,25 .أن ,اعمط عللم ةا ءا 0:14 جلك ,قادك طنبنه 3 و مايا3 وواهعمزهه) 
5-14 ,(3061) 
ععمطفعة وعلمقطت) ليولا بجعلا .تسرمان) ره وومزلمل غ1 «امط1 بعسمتععتاطة واد .وسلنا بمممعلمة 
6١١‏ مره مضه 
.1200114 عا دا وله اسعقالط مطل وا غؤوةل] مكلو ءعاالسجرمنا أمتاب ءيس مجان ها اروووا ١‏ 
1 “ل برط لععمأء”1 رفصم لوئ 81 مئنععمظ ع1 دتعدمندة مروت كه لمجم ممعتعصسق نومعومظ 
1100 )| 
مالع ه77[ +ج/ ها درمو] 1[ عه هوهلا بسوول ببرمتورم ونا رميوع رتعطط زه ون دل 176 كفسو[ ,لأعدم 
.006 ,نوعط إعتوع لملا مرمعععملء”] بممعععمء 
اله نا-1 عدكددكه سآة ماع ,نعط لم نحمر-اا أطمجاء بوزمييدة «فانماده0) .تاعطق" بطأمروعم اه 
ل لل 1ل 
ابرع ««مءهاال ل جاتطمائة مط مجه «عل 0 «ندمقلملا دده ,ماعل .تاعتصتدء/ .أمونماا ,معفوظ 
995 روقعع2 لإعزوع زولا ممعععملء8 ممع ع ماعط 
:لمآ امحة متكدسة للا أننئ0 عطا دا نعاياعء2 اعا3 عللعا3 همذ نرم تمؤعط .مستلجاط ,عمطدعوظ 
7 موعو2 كدعء 1" 1ه راوع تاملا 
ومضوطع بل مأ متمعليه5 برعاوع طاولا كه دعلسكنععق جما معنقاما وومععدط أماعن5" . 
0ت ,1 لون رهط ونا مولعمو لله امدصصبعل "تسمعتمعبه 1خ معسممكتوعا ممتماءوع لوط عط لعمهحم 
87-112 ,(1021 هلاناعناق) 1 
تسعيحه 11 عن لا .عمو ع[/ لبه نراءاعه5 امنا باصبروط د جننادة )دعل وتنملا 156 ,تطععظ ممعدظ 
موود رووعء2 بإعتومء ستولا عاولا 
1 .وه .8 .أونا,يوزهمع] أموتعم/مء 16 #«صددوط "لرإعمدرمتوعنلاط مععل10] عط1” .آ دعمم دل ,ممعمد8 
. 1-6 ,(1915 لإ مناصول) 
نوق العااطظ وذلع درط اث دم ءأمميدة ته #دالا ,نواه لمتمم ل عمعمععوتسصتصعظ .اعتموطط ,كوتاظ 
ملإمدمصره© لاعبعظ .11 ممتصعاظ نلعلا جعل8 .ومتاظ وعدم[ لعامعلء 1 برط لعغتللء 
رقوع12 الى ذأتعصث عمكطا .عفاظ اعتسود لل ععاولآ 156 . 
-664 ,(1920 نإداط) جل طسولا عأرصم ال 16 "بعددمذد 111 عله ]8 عط1" .5 لعده1] ,عوتاظ 
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تاد .موممرول بده ذه ج17 ررآ نن1806-هه8: ,اماة عتمتا عناا صا بورواوفلط .11 جوع 0 رامعاله0) 
.1976 رووعء عمتعاوه1] مصطمل تعومدم 

حتط0) كه بعلمءعزملا نما ممه مجمعنخط©) .ممائال فوابة -/اء5 مطده وءأنرمواء .ن) عامل ,مأعسدك 
,رؤوعع2 ورت 

لمسمتلاط مه نويود- و1836 ,وه مطتر3 أمعنيوداه »17 وتنا كه ساسع رامل أ .ععدها5 ممع رمكامك 
ووو رقصه5 وأععصطتى 5 وعامقطك) ياعم وعلط ,مبوالع 

بره 2 ع1 ".ممتع مهمه" .عزتاعه5 برامعبت 8 لممد ,علأتلالا لمقطعنظ ,ممتىع لظ معءااه© ,معطاه ك6 
معني ألدقا مععلام) عوط معتل بمو فريه ,ونوعارهت) بوع جه تعجرها3 أمناءات) عطا بده عع 
كوو ,ععلء اعنم تممقهمآ معد عاجولا جل .علو اعمعة برامعب8 طعتعد,عالثلالا لممطعنظ لوهة 

عدعه مآ مآ :75231 عط عه مومتصدء ل بمداظ عطآ” .علتماءت .كا لأممتيعظ سه ممعطمظ معام 
ذلك ,عوقو مطل صذ ماعط ه28 جره مداع ءالخا دء سمالا طعفعمة مع 136 0[ "صمععن دتما 
عه تدمع ستمل] معاعوصة دما لمد نرعاعاك فا .لتماعت .8 اللممتبرعظ أومه معطم معطملا برط 
نجوه رووعو مأوعه تله 

لعجا ظا .رمموء عطة وز بروأم غ8 مره ومتغ ءال بإدعد عمال طعوموة ممرقل مطل .كله , 
رووعء8 تمي تلد كه عرتلدمف جزملا بوعاعومة دما لضة 

له دعمطء] .«م امعط أمسوخظ له بأنرلة م17 ب/لعيمه© غم بعس ا! كسد تالالا معتماممطك ,واطقمهت 
1977 رووعع برعذومع نولا العددم© ندمقدما 

دده تك دل تعلمرولا بج ]! رمسم ل1! تأعجار سمو برره/5 مطل عمط [ لإسولاآ أ ذه ذل عله 81 0هللا ,عدوم 
.ومه: ,روعامه 

فصول نممظط علووأة "رع اميت ممصروء0 مأ ممعمعسلظ لممتموعوو للا" .[ط عامعلمظ ,مموتوططا 
-19890 ,(1001 706 اللانا5) 20.3 ,15 .أهلا 

بجعملا ج11 سه سملمم عا سعتله 4ه وم عدز3 16 بإوم بوعل مايا3 .ل ,.ل لعن ,عوم0ء12 
,13ج وآ 

مزل دز نيعو إن «هتفعاستستومط عراز ممه نروواوءاءط بتستعدمه2ة وعم ء”]-إلء !| 13 .ستاعة ,اتوصتعط 
.0 ,كعسه)” .قا .1] تمملومآ ,ومود-6جة: داممظا «سمدمه!0 

ل ا ل 7 لعفل قر برعل طنوظ +15 .1 معطمل ممتابوعططا 
.976 رووعع2 ممأتدكلغكقم] 

عزا دنه درمت وسمععذونا مطدكه «رجوارزق إوا«قا فر بسعء8 إه بريتوممعندرنا «معتعع تمل 152 .لمسردظ ,عولهطآ 
.وو ,5اسرمطكا تعدعاءقا .سعد ع[ ا طل/!! تلصلا 

ما 1 غ01١‏ سولق وذا مرؤعة اسمن ةا 12 عجار وا مماع عط عدر ءلم ل تدألللانا دعاممطت ,عمذاط 
:01( ,معقطء1 .رمو ,و نرواة برنتسععترنا العجدو0 به ع5 مممعكا ماء8 زنط مايه «عاموظع 
007 ,الءتنا1© لمة تعقطء] أه مفعوط 

معصره 0 عنمل هأ وموتاعومسصظا معتعسم لمد ععمعك5 أن اعرده0 عطل" .دصدلظ ملمطكاط 
173-214 ,(2007 ؟5نجزنالق) 1 .20 ,196 .أني ,اررمرعء درن روط "مماعظ 

معط كه وعبا1 مذ وستعدعظه لانن بعرهاة! لعسعدم5 سه معط م2 لءاممط5” ممتعص0 بمطلمط5 اخ 
لقم الال مط مأ ول تامعفدلاة سه بموتصتمه! ببعتمهلا| تمصع هآ ".ام بروع تمدع 
98و ,ووعء2 برعتومع توآ ممعععملءط تممعوعملءط .لمطوناا-ناطق داتا ءرط لععالء 

,و برممعونا! عط مذ عور مس ةع صع؟ عط عسوطة عغول! تعمعسصه© مد مععملط" .لعمطء 811 ,أعممظ 
.وو-ؤؤز ,(وهون) تو ١‏ آم ركه أ كياة نومقا #اوانابا زه امسو اممواءموععلسط "ععدكا عاللوناة عط 

ل مها .الوط عنام روا روفوم سطاء قاوس ة1 دز موزلا أنه 3040116 .ديرج 1ط بطعتائظ 
.1989 مققدك عأموعآ 

رعأليا5 نمضا والفتاا "لدكمعوساظ للد كه معصسعه1 عط لم عتذلةق كتوما عطل" .دتلدا! رودعكر 
71-3 ,(1972 “زم ةناقةل) 1 .00 ,8 .أن 

90 عتمععطعنه]!' :عأعملا بم لآ .بم دعام إن امل عالطا عل" بسو ةمول عطا برؤاط عععطهةا! ,عاوذ"1 

'وانزت مملذ5 عط فهد معتمسمممعة عصومطط تممتنوأفسدا" مأعدمة" .نآ للك بمممصطعفءا"] 
ب(منه2) .مم 23 لمن ,تتمعوتالة ننه مم3 /هم50 *.2ووت-ومود.ء بمممدناء ا له أممطع5 
.32-62 


عو لم2 عمتمس[ ممعاععهم عط اه فومنممنيء8 مطل مم ممع عصرم مد بعلملا" . 
62-4 ,(2009 برصاءم5) 1 .30 ,27 أهب ,امبسووعالسلة3 أعدل ".صاعقا مذمعصمم/الاءه1 
مم0 عرصلا عط وذ 07 لعسافظ هانه كنداة عطا ,ماعط سمه دعومان) أمتع عامط © لتم دزدع8 بقمعهظ 

.زوه بكى؟8 تإعتوء تونلا فعهلأ0 نلدها 0 ,ورزم اط 


١ المراجع‎ 


-مطمنه8) فونه مقوقط نيم ,عاجزق) سورعو ءاامن) «ممعتععتملمءط1 ععومااهن) فعع طن ره برجم إوقاط ل ستطهل راع عوط 
ه2200 ,مللعاترد العئكا تدا تلطعت 1 .د لسه د.علملا لوت سزمنا سم 
مالقا ,لكا تممعحمظ ,مجوم/اه© 4م ماجمظ مععل! مكره بجده/5 ع1 «فوس طول ععمه81ة ملبمك ,وععيظ 
+1935 زهم ترون لمت 
الآ ضذ أنا 1 عه تطلوضه 0 ون رمطمابا/ كه واطوناه 1 هاده ملز[ بكممط نم8 مك عاط .مستمطامل! تطفمد 6 
6 ,1550 لذلا تعتموظ .تمعلدمنى)! ممطمقي] نر أمعنتلك لصح لعلتمصم ,يسا س6 
بجا لعاتل ,وفرعت طامعةاعصال! هذا ذا بهواادن) تتمءا سك مضل هل "سمتععسلمععم!]" مععه ,معن 6 
مومه: ,ودعو لإعلوعع لونلا عأتطع لمملا عااتعطعدلا ععوراء 0 عوم2 
«أرم5 11 15 هذ سحتاسره طدمخشاس مهرد تنسكا لحمصم ندا طميخر عط 0 عط" .أ معصدل ,متحاء © 
كط ذأ مجر عطا دم سوتامسوتعولئز ومتغستظط ع8 ها ".ععععوهن) لوممعدمعتها لمحأ 
لمع ناولا دتطصسطمت علوملا ع 18) ارومطكيء 0 أعدذا صة اعلدعدم ع أمدل تعمل برط لععتلء 
(1097 رؤوعم12 
نكقو1 رووعع1 بلومع دلولا لمويصه1] نعي ل امطصسدت) ,بربملمم3 ممجظ م ب وروزلم سال امرمدم 0 
وأقلش 8110 عط دز صرد تلد ممتعدلة طدعمئ عه وممتتمصوعه]! عط عمتلسصتطعع خا" .اعددذا متممنادى © 
الفلا طمعاء عط جا وزامادم املظ و ستط ع2 ها "دع كد عولط وعلة لحه 010 :ووو-هيود 
-تعحتولآ متطصسامة) تعاجمكك عع ك3 لممطعء 0 أعد[ مد علوسم امد[ دعدصمدل نزم لمعتل ,ندم 
1992 ,قوعم عزو 
.202 منعاهو؟] مزه خآ-اآ لدنخا ع8 .موطاساظ-ام متلا -اه تمر .طعء2آ لدزصة ,مسممط0 
0ه دوأ ةمعتوو ملعملا مده 0/1 روطن مكفرندء 12 ,وأعامموسمده 17 مطاكه مون عون ألا مصعه! ,عاءععة 6 
.1996 ركوعع”آ بعلو سنول] 0120 :ده ]0 لمصد عامملا بعمع1 .موردمون) امامو 
دع" ترعاععاكوقا ,مهنو عطا مذ مييأه زه ونتهه0) جاتتع نم عوأبل طوعووك مم25 336 .ععصهآ لننجودآ ,معمتهن 
993 ,ووعد لعممة 
.26 كمه 658 ,(هج19 ,و ععطمى©2)) 15 .مه ,6 .أدب ,عؤءءسوسعلة ".ا والتمعنن» 
تعاكهلا بح 11 .عع انلها أستعمامقاط لناده وموولط انددووعاهج ممعت رسام نولوط ق 1 معطم ا رمد 
ل للف 
ه01 ,لمناممت أمءمتعور"1 ومسو 0 سمه واتتؤدالط 152 جابعاء8 وأعؤزة مأ :171 .عد [ رمعدعصدلز 
,2005 ,5و76”ا1 لإتزومء زولا مم01 
مودعنطت) كه تصنو حطول] :ميمعنحان) .«مزمء سوق لوال دز ومع 1 156 «رعصنمةآ صبدذالتلالا معممواع 
.0 رقوعع12 
1937 ره للتمصع جل ندهم0همنا .رطمما وقوه بوروعوزلم .مخلخطط متععتلع 
وأجمسكا على لععكله علوملا ج21 2,8[ ما مس8 مدل برسرو ةله عوك 16 .لسمطعنها ,مم15 مآ 
10 
671407 لم10 أ :1071 املاطل ومطهوفلط «مءاء تدك .كل» ,لاعنصوة ممداتلالا لم2 ,لممطعنظ مععلسكاه1 ]1 
961 رووعء”1 مومعتطن) كه برخلومء الهلا تمجردعتط©) .2 .701 ,بررم ولط 
عنص لدعم مد لمم لإسدصمن 0 عطتوو ع عصتط8 مسا عكتامنا ممه نموم“ .ف :دآ ,ععوم تلام 
1 كمألفاة نونمم لزه ركتعو سار 15 هآ "عع عور عقنتمعك 5 كه برعدع 885 أدعملاظ عطاء ممه 
افع للملا مممتلمآ تممكئومتصسمماظ .العامماط .سآ كدهممط]" نزحا لعختل» ,برمء17 4نم برمموزلل. 
84 روقع ”1 
186-19٠‏ 1717[ لاقع لهج انهعأم ع نار بدا أعفده6) أمأءهق وطاه معذغا ع1" امم دهه1] عمطت ,ومتعامه1] 
1946 رووعم2 تزاأوعء اتمل] علدلا بصع 11 بعلم 
عئزلأتحا د هن) تع لت#حاصددن) .ورود-قوج: عوك أمعطتا ءذا مذ اناده ط1 عتامك .ععطلق ,تمدنه1] 
9 ركوعء”آ بإالوعء الول 
فانم مااءلآأنا «ععلرواا, 166 هآ ".مع أطجوول] كه مععتلهآ1 عل ممه ممع ممصسمعع©" . 
-ععاءة 8 .ممو الا .0 رمملا ممه مزمسمط»ا .5 متلتط8 ,متصديده11 عمعطلخ نوا لمكتل مم1 قد 
ووو ,كوعر2 لمعه لدت ذه بوتوأوزول] بدءاعودة دما نمه نرءز 
-تثابال «عوزم به" هه لطهنه 17 امواومامع2 دمعتو مار بلوللا مدان مر ااتصررظ .8 مدنا ل لآلا رمعتطعتن11 
.987 ,و2 مكيدعتط © ذه بعلو نطولا بمودعطتط0 عوملى 
اندها .ءأأقنيص عل فمعا ءانالا عنل جه ,نسعتاهددوتادلط اعجار ,امروطظ عبرمله 2 دعم ول ,اوس مامد[ 
.26002 ركقءتأكتاناو8 معسمعنظ عممرير[ :00 عل 
فنا :1775 معطا أده اده اعوط إمعتاعاة عط د دلاق ده عتومه) هط إإجده «أسططط .عاظمط5 مقطءل 
ركوس مورلا ررم عاج رام علا ببعولة) عياأهن) ابرولومقوء2 بتوتسيرك عطا وذ إباع هاا وجل عط دز اومإومط 


6 | الجامعة الأميركية في بيروت 


معطملا ممعتعصم اماعط المطكا معاعة] برط إلمعتتلك ,ردكا بإللدة برط لع عماقممك ,لاسداء 8 له 

موه نوعو انملع كه رازه 

تسد علد تعدمع قا ب«مسطم-ام (منتع-له ممصم ز مريرة«اعدله مررتطهده-له مطهجملا-اه . 
مجه20 عتأمقص-1-ذا 

.10 .أونا سما أزنة) آه عندذدذ لمتععم5 ".ولو رلدمم عمتععمدهم ع ة عوكلا لحت مدتمدلم هل عط1ا 
.(8ه20 ععطجوعام5) 00.3 

معام مومه وذ عن وذائطا امارج باطويهج1 اعم رصممومبجء له .ععممعد5 طتعطمعناظ ,طموددكا 
ونه رووعم تعلو دلا دتطصساهة) تعاممل بم لآ مزيء ء مو عع 

تع نع ةنك الرمدكرل 0 «اخمماة ررم «مدار جار تدم مماءط «مترعاا طني مسرم مععاع سيت محش مععكا 
ووو رووعم8 لإعتويه حلولا مكنع مره 

عورم 0 برط معتل ,وعدم ةاي/منى !1 مه بروم هجوهة ماس 17 بمعارة إإماة واووعط رالا .داتعا ,لعامط ا 
1073 بممعطئرنه5 امه ععلمله1] تعملدما مدز لقا 

-وفم ل جر عرملت) 0/1 للق عط فده جم هم ,اوألمتوسسقا مط نعط .تنما صدععلت معتمطكز 
مامه رووع2 متوعدكتلو عه مركتو جتولا تمعاعومة دما لمد عاعاىء 3 .ممويسوج8؛ ,نيهم 

دآ ".لع اولع تعره مدعمععه1 بدموالمممتعدلا طدعة مذ لعتعاملدموط ع1" .5 متانطظ سما 
لم15 ممه عار بم لم دل وعصدل ترط يمالك ,نرم +اللاانقة ورا معطا جز مسو ةاعصمفهلة وتتناساطاءكة 
19097 رووعع1 لوعلص حتدل) دتطسصسلدت بلعملا عع ا8 ,تومطي 0 

.وي و ودود .ودوزاومهنيولط مجلا مله وعنوزلوط م1 بعلمل عاط ليمع | مطا ده متررة . 
.7 ,ووعع2 عروزوعع نزملا ممععع ماع ممع عماءظ 

عع 8 كه ترمد دلولا ممع عق عطفاعه متصعل س5 معصه/1١ا”‏ .عدعمءدزد11 دعالصدكاعات ,أكلوتزلتطم)! 
مم1 مفرموط ماللنتالز عط د مود«مط0 هده ««متعناع 1 جرم بره مآ ".موود عط؟ م عومدو غطا دمع 
عع امد1"! لأتنجرهآ سد ووسخطمعل01 عمجا معو ص1 نحا لععذلع ,ررم رو ةل ره ممعملا امال 
هه مجع بعارولا معلا مه لم01 

,(1901 ,23 أكناعزنة) 20.347 رجا أن ركه ,ماوق "ععصس© عل طمعدول" .© لمق رمموسم] 
,2713-7 

وو تمزه عط عد عتؤائف دتجع.] عطل لولاا طدعة عط مذ ممدتم سمط" .21 فاممه2آ ععتع ا 
.85-98 ,(دقود أأعمق) .مو ردج .أمند,لء/« 1ط متلسططة 16 "عع لاه تصدى 

ومع موعظ تارملا عمللا ,دبود سو86: جمعم/اءن ماسجا عن امال مجه برو .كمصهط1' ,عباط مآ 
.1069 ,كعدو 1 عاعملا صل ع1 لمة 

إن برادااث أ «تصويم] مطا دا وأموطك مع تععتملر بسانم أوسع معدل .وتمعطمصس11 ,زدكلداآ 
03 ممم مم5 ممتعجمعوقتط ممتعدعسلظا متعدعدجصره © مديتطء الا كه بسذموستدنا .عرم وسيم 
,لمتعمعس لكك نه اأممك5 مموتطء للا عه متو ستولا عمطعةق ممك 

-طئنه3آ] موقا بإمومة جز ع ومة .دل ,اعدطتلق .) متلتط8 نمه مسعما8 سسمصوة ععدمانا 
6١‏ ,م101 111 مم 

لقن عمس لدظ ,مرويحوج8: نوهدم[ رفوظ مجه تمنو 1] ميعااه© جلده0) جتتطدمط عق تعمد نذالا ,ءباما 
زوه ,ورمع برعزوع املا ومتكاده11 ممطامل :لدم ا 

مر لط- ص ,نفك مط-اه أطم جه -له توما -اه ترطمرة ؤم ل لاه مزمز ةلدات .نط عل -لد دنصق ,أوذك 1121 
-زا-ممه طوطات هه /ط-اه طمرزطهم ل -أه واغما!-اه ت عاد وتل-اه اتسعط-لذا طمولاؤة1 تعمط 
96 ,سرد لد انا مالظ “اد عدطا عمن ذا ,ممرتدئه ؟1-اه امرتطمةار-له مطتراطهسم2 

علوملا ب 1< .«عبدءلاا ذه مده رورم ودع 17372 م21 اده ووطامالط ,ص7 .ند مدعل ,توتلاد1ا8 
2006 زم ةمه © عق ومعرهل! .الا ,إلا 

بره برو زوجم هعجرم ل بأزول م( امم دوماع مكرك «معا جه سار د بعمع ا كه بور والتاعدقد 55 ,أذ لعاة81 
.008 رووعء2 بعزويعاتولا العومهح تدمقومءا مص معمط]آ .نمو +/114144 

روج مول( جز معجم مالا سه ررردمتعفاط ,تم صمت «اسوتسمعتاجعاءمة ره عومطأيرت 116 ١‏ 

رووعء قتصعه1 تلد أه بعتومء دتمل بوءاعومق وما لص بعاءعطايع8 .ممسمطعط مم0 ومع 

200 


بيج | رو وم-وهقر بوووانعاء 2 طمرلر-.5 لان مومهء"1 رع امدق 18 «لعععاة4!! طرنه ل . 
.0 ,عتدالش تأطوط علوملا 

"بج بصن 0 ادعام ون]ط هق موتمعطاملا ممعتمع سم عط كه أنه5 عط1" .81 عورم 0) رمعلع 212 
نك 1و8 لمعه دعلكمداة .81 معدمء 0 رط لعاذل ,برمعء ما عطاله «متقصتا مابعء5 18 15 
1992 ركوع,2 عزوت اأولا ك0 :مم0 لمد ملعملا بعل ,لاق عمميآ 


المرا أجع 


بكقمنك 0آ .أمظ زه تعلدنا «معزعع ودار مال برمم/3 مطل «سععودم © لمباباا فر . لآ مطدل ,مسمس 
0 دا 

.علامقااع/أرل ادم اذك هذ موتسدينتما هئ أاة/م] ع1 +لستاة عطا وسفوفموامعء12 .موصمنط1 دى توسولا 
ملإعميان) و2106[ تممقد0 1 

يهالم سهصوللا لاوممتاسمعدهت) اطصمءا بعتي وععقار وسجموره8 كه .111115 مدا بباعتسوط 
مج3و1 ,قوعم لكوع الول لعأصم5 لمكم 5 .ومو-رجقر 

الا طأبتن) «عاطنكلرهن) همه عنقم موعاة رم تععورار «عاناة بجرمممايل عبطا ونسذامء0 .مده" ,فهو قموط 
همه ,ووعو أعنامدودتلظ كه بعزوء لملا تمتطصساة0 .ميو -ممور 

اوتنا مم13 بإعووهء مو مومهوه جاه جات جم إطمرط رمتب عوعاوط 186 6[ رآ .قا معطمعكة رعومعوعط 
ركعغطءء نااك كه لأعصناه) 

أماطأء لزه بزفاوم عقولا ممعتجع دمل عطاه بجرما5 180 عغلاءة مبعولط برعالاة بر6 18 3:60 . 
م970 ,الاملع8 له تعلو طتمنا مدعتمعصسقةق م8 .بوور-م6ةر 

1087 رومعء2 معتبع !1 ولطتجماط ليملا بمي[! .مره دتمطما عميعده ولوعيدداث +15 .مطختطذ1 معط 

ملعت د56 مهن ع1 معدم 8 عدمعظ .مطل ممه علط عذاظ تسممءلم2 ع0 .ممحصعطة ,ممتلتطط 
.1970 ئزماءء'! عماعيد عمدعظ كة وماسمتسصصم كأ مذ 

أو وترعاطوء] تج ونسوقن: ,امل ملللاكامط ع(ا د معمعة] عو وناو بمعععول .ل عتعطمجا ,ععمط 
متعلعمسم :)نآ رممعووستاعدلالا .: نرلسى5 معتقاكقة موده" عسل أده عمسب سعالق ,لوستم 
.1975 رتلءعدعوعة! برعناه عناطن1 عه) عتفاعمما مكلمع مظ 

لعانعاممن) فتنه وااعتصطاطظ ,رتملو نظ م[ "ممعم لظ 521 سقسم01 عنمل" .لعمطعتاة ععممممره 
,لأفظ تمعلع] .معمكء1؟! ,5 معووول نر لمكتل ,معممة مسرم 0 «عسسجم*ل عطن وأ لممطدم اولظ 
7ل نا 

عالق أ االتدن) أأعمودط-طمجا عبلا ريه بوهسمازا12 م عورا عوط معوعط ,قا دمدنال/الا ,علمدسي© 
كما مضه رماع ةا بووعرط ومأعدعلككم1 كوستكامه:13 :100 ,ممعيرم تطمدالا .ل .بحآ ,جور 
لت ا ل ل 

لان أه 3ل زه حزا لو مارلا انم عاجع نج ار مطل عه 165ل ة/ه17 متوابيوا3 بجولا] قد عباص6© ل هتدكاملة بطوطمع 
وه بدهفلول! نولكآ تعدملءط ,وووسجمور 

«مفمطا «مططق "لذتصد[ حاد عدحمموة عامط ل دتما ممممننظ- أن كتمسلا" لتصدطاة ,ممممد-لد 
19947 ,حو ردصو ل) 

عع ل تتطممدن) .افبروط عهماالضل ومتغداط مط هده رمتو دنا م«زمت .مسامعلعاخ للمده ,لمعه 
990 روعععط راوع نول عع لل اعطصسو0 

لمعمقك 11 أدمممعسلظ لمعه وععتطلعف عسعلب 5 بصملءء أه تايا عط" .لل عتابل رمعطيعظ 
نذا جا زءاظ80 جره عسوذاء هتمومع هأ طومم3 مور +13 صا ".وم6ود غط؟ مذمرع للع 
توعلعوصق دما نمه برعاعاءء8 .ملتماعت .كا للامصنوع ا مجه معطمت معطم برط لعغذل» رعمقور 
مققعوظ متوعه 1 أله أن رلوم زولا 

-معأبة عجذا أده مولع عدص ة ه17 أمبعءة عفدل تسدنا بسعامولق مطدله ونتطاهلن! 156 . 

.6و9 ,قمعو مورقء قات أن برعتوىء انول تمملمميا لمد مومعنط) را تإسمائة إل «وااصدزامواع 

كملع" دعم لصمدة2] عط لصة عومووء عتمعلنن 5 ناوص سلسلا عط وستمسمعه" . 
001 100 .[ لمدءءن) برها معختلء عارك مده عتاعساة ع1 بمفوعط وعمممة ها ".مسامتعيه 
.1998 ,لقطعدما تعأمولا لآ لم2 دملممآ 

7ن /أقطاء ةنأ ءجا ههه مجبمغا ,ععمعجه) ممع تعجار أ وعانو هن مطاكزه موك ماهم +35 . ل أهد© ,لتقطعن8ه 
و20 رووعع2 تطلوعء لونلا لموصصطاط نعو لط مسد0 بووبمر3 عرابلا 

علمع01 لاه تأهناءعع العام تجمتوعاوج تمالمعنام جا عوزبة 2[ معطا هه بستصأسدره 2 .14 هو[ ,وعتعطمه 
.988 ,قوء17 ستقممعذا الا أن ترعتوى اونا بمممتلها/! .ممو-ووق: ,وو ان/أمساط 

-عصةع تسماءعصلوظ ,وتم عونونا «هابعءة مذ 2110 326724 3176 باعصوباآ معصدل لمد ,لط عمل روتمعطمي. 
.موه رؤقعء لوأووء اتمتنا ممع 

014 ,اها لمشفطط ,تمع سوومن) تممه !| وداامروط سعلاظ عذا ع أامع© .نآ ددمالا ,العممسر 
.2004 مرلةالتمسعماط ميلو بعاءهلا عي 11 .دمو -و86: ,راتومعك! أمدمايولة 

«مرععءلأهن) عسعاء8 بع اوروجظ عو تعععصءز2 هآ "معطا للملعن) داأعومق" .منعة عمدكة رفطدة 
.1967 ,.هن) وتطةتاطن عة علموظ نوترقط)! بتبماء8 ,سمل 

«مرعوءااه0 عنمء8 موء لووط ومتععرةا2 ه1 "عتاعن5اعد1ظ (تسدعم1) لمصمل وجا" . 

مرسدمدده) بوستامتاطي8 معد امدق درطا سنمءقا .ممع 
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-طوط له عإمه8 تدجمط)! دمت 8 ررعرمم! رع ااءت سروظ جماترو»ل ونتعمن اط . 
,967 الإمدمصهت ععمتطكنا 
بزمدصصنه © ووهء"! مأجتمممعظ ممصم بلسمعء!! أمنمرموط أر جا مجم اع اعدو .هأد1آ ,تمتكعامعاد5 
.1996 
:مآ .7982-1988 بكسوعلا أءأطرره<1 مطل «تتمتدساء.ل دج عم ددم[م121 امه دعاولا .ذف عتاظا رممعلدة 
١‏ ,قدا .8 .1 
لص ةمصره © عتمل سمب 17 ليولا ع ؟! ,لسع ارايت له عمولع ببروزورنا أقجا لل يدا أوعرد5 
195 
بازع بتدعنعآباز /تد أن ]ا[ ودوتتدافو عاو +17 اناك “دعل ممع معطا وده ءأوعناددة لءبدلم .نعلا رطعاتروة 
بجوو رععء”! وتوم ءالولا ل:ه!:0) :4:ه)<0 .ووو؛-ووو: 
لبعد ©) لطعمعع عستلا مذ موعع سام لمموليت عتدصدانا امد ممتصليت دوجلط* .لممطماعظ رعجانطء5 
ككل لهألا[ ءذا جا غإاء 1 لولعم أسه سومار «مابمة"! ,مامت عنعلة ما "عكدظا عاللن1ط م 
7 موزنأعع/آ فاته معاصمة] .ملتدطيك تدك همه طعسمعة جربمعت برط لعمتلء 
0774 اننطو العم مسمس ".اتبص]” ممتستطا أن ومعمعطممم م مسجتممعمومع1" ,وستاسل رعتراعء5 
.هه 592-66 ,(1807 معداو ىك 0) 20 .مه رسا أممنعهاه 2 
بمتعوأأعا لزه امم مول عقك "مماكملء مودق عبامتبيرتكا مت عرمعماععمحظ مخ بعاملء1!! ممععيه ,عتراءء5 
.303-169 ,(1922 “(113) ق .50 ,2 .لون 
.ل دذو[ عط لعذذاكصدة؟ ,أميعء ]ءام فمعق وه لو وعأو م21 بومطوا وده قمع .سعطون1ط ,تطمممطة 
.مه ,ووو للعصعظ عوز[0 تلظ رممامسمط مول .3د أمظ 
كه مواد ابت رذ تسم اننم ء قط بروستتمفووقانا/ «امريوئة لك 
رمه بوعورظ برعلومءستمل] سمععملمظ بممععسلءة ووزومئط 
أن مومع بإعتوع لول نعل لالاوع متهن راقانم 1 ودار بسعليما ةو دروبم .معطامءة ,تطععطة 
جه رملتعه1!]آ 
ب#أونمم ع جز نانم 3/1 هآ “جستميعق5 اه وم مدمع طج تل عست معاط 6ه مممعتط" ,لموسفظ رعلتط5 
1 ممعطعيه1 تمده .طعدط لق .0 متاتطط مد ععدماآ متعداة عبمصرعة برط لعنتلء 
06١‏ لؤم ةم مره 
علرملا! لصد معلا عط هه معطلععمومو لمعتممتوتاط بومع مد نمه عوعلاه 0" .دمتطعد8 ,مسمسععطء5 
امعط عار درط ماهمل رمطع ل أيه معسولل وآ ”.دعتسسمدة عوعلام© معصرملاا أه ممع عوط 
ين يل ماله عطميراهاط فدسواباز ناا «دمنوترمووطظ نبروهن و81 
عمل بلالا نالا ممم مسد لمملا جملا عسوا ععمععما؟ أفصه ععطودع1 عإعداطا مطمل 
00١‏ الإ مده مه 
114 عقمآ عط وماعنل برعمئذ!! ممعممعيكا درن امعط ع1 كه نرونن5 شق" .م8210 برععما رطعتمة 
6و هو ,(تؤوذ تعططعاو5) 3 .هه رج .آم ررممنعقل1 برعوام هأ و |مستيدول ".معلا 
ردم جم جره لاط رن بروهاء 1ط لب يلف مجم بل مقع لاذلا دممطعة8 ,ومجرماه5 
.985 رعوعع2 تونومعونملا ملدلا د بولا بح أ ,معت سا مذ ممةام سوط عطعالة 
تأوسقا مسه011 مطاجة «مترمساع عتاطيظ ره روف امدتبصءهه/8ة +15 .ستوعلة عانجاء5 ,اعصمهة 
تمه مالقا تسعل ها امول مره نومع هنبرار ,مامد دلول بقهونسورةة 
-مروو عالط مط أده «بتسعاا هآ "تلمعمة حصء لفطب عط مدح" ,موعدم عامط أععدرد0 بلدسامة 
رف ااتصلهنه1! جرعاوومءت معط جما مد صمكاءل! رمدت رط لعختلء عمو ياس له ماقم 
.14.1988 موأعسكغ] مدالتمعدلة عمتطومصجاط رععأمعدج نم8 
جععاولةآ ممتاواء عمط له تمعايء الك .قله ,لمصستة عماععم5 دبع !1 لمد ,.1آ ومصدعاظط رسمدلمتك1 
]1 .و .مه وععموط لمدمئكىء »0 ,بووخا عالدك اط عط جز وومتععفقظ عسهتوزاء 1# 4نم نايت 
26202 نومع الملا دنطمسلمكت ,عتسأعقم1 عموظ 8410016 بلعملا 
مجع مده عع اأئطط إوواوظ ,ناطوتل برها |ط دع !ا مم01 امفسماةت) ,طامط مهناك بومومصهظ1 
هوه رؤووعم” بإعندمة زولا متطصسله © تعليملا ملآ .و«عممطءط مده وتجيرة طعمع دل وذ 
همه برمممع لام ,أمممتاه عم إه 5/4 أ نلهو- 1800 ,لأجرة بز وده 11 نمأ هآ عث ,أسحوطة 1 
1066 روجع وو لمع عدت :له1»د0 .لاا ومامتئناء ل 
-تعمرجكم 5[ ".عجها ام )ممعوععهء8 ممتحرة عط اه برمموكتلط تامدك لصة وأمعدء 0 156 . 
خطن5 لصه انصعد5 لدناط برط فعتله ,لزلاعطععيىمة1) لوو أعونع1 سام زه يندع زولا جم 
21007 عمصتعق كه لدع نزوت مج تع صما عطكآ” مصاع .منصة 1" 
بوتمقصعظ "عاننا امعلمة امه امتسمعووط كسد عم معش اه ومعءنيه" اا مما رعلا 
ؤلاة -250 ,(2005 6#لردانا5) 2 .20 ,1ق .أها ركعت ويدرة 


المرا اجع 


جمعع ,ودعو معنا![ تمعلهمآ .ممسوط! لماه بمولوقاط ل موجه ,علنهطهم 1 

ع2 مرك ةده نلو أرطت أو اما ألهناء/6) عط معاازم عاط ها «متسع دهت له ععل مودعععط برعلا 
6١ :‏ عبرل 1 نم1 تنمآ 0ن لايسلا 

-تهلا تسمقهمآ هسم مئرنتط ,روهقم ل] ممعتعع وار مده دوعس 136 .خأ عمو سما ,رعولا 
.05و ,ووعء”1 مجردع لطت أن برازووع 

رطام رمةاولال رمقانياءت ل بلومط وللتاة ما ود «سرعاءواا برساوظ .120 طعتعكا اووصمعع دلا 
نوع علدلا ممععصقء18 مم01 لمعه ممتععملء .كنه/0 موتك طفمجلد عط أنه ,«عالمتومام2ت 
6 برؤومعظ 

716 يي ال دست كن بردم نرمعيط أمعزءزاو ع[1 ادام3 دده ندملا إه امروط + .طول لرمسطمعع لاا 
.زقو: ركومءة! واتسومع طول ممعععماء"آ بممعععصتمط 

أ ت«واديه صدط اه دواع ع1 واودمك :31 «معق ند 16 .صدعده0) .1 صطهز ممه ,.) .ا رممعصدة1 لكالا 
.1966 رووعم17 وأومعم م13 كه تكتوئ لملا تعتامجةع مهتا ./معتم مما ممعم 

,المكألأ] معمملوم !| إن ومممم"! 156 هآ "ععتتصعة وممنموا مداه متسمعععملم”ا* مجحوعلموول/مقا ,رممكاثلاا 
ركقعع2 بعلووع لو[ موئععصلم2 بممعععول؟] وداملا .طاصتا .5 اعم برط لععثل» 

لأم[ ته وذخا وا هادم و ووبو/ص2 معنم ةا بععس عا تمصا[ ورا جذرءأبوون 50 م15 .لا ملعت بعماعة 
.196 ,ذل الإحطكا تدم ء قا .تمرك ددا ببدم ردقا عا امو هظخرزت 

ناماع ةا مع لصالا جارد .خآ رط لععمائمةى تارم2 علطاو وتبمءلل ع1 .عسمتتسداومه © ,ولإوسيك 
56 افع ممه علمه8 عور ام 0 كاعمروط عا 

ونه لكأم ألعاععاء5 بوم ععسوندمن) تمطة جملا وآ ".وعمععسومه© معطلا مم81" , 
لإكأومء بطو لا ممعاعع دسق نمق ,فمودديوو: إساءلا ل ولتم عاونا بم عع را عا نه لمممي 12 
468 ,12155 

20 ,ق مسد" .طآ .[ تمملهما .رمستاط سعابوط أ زعاملا .انوك معطءونية 
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أامف ويرار هله تامو ناجدة1 وعزه ةن أ لحم «دعللز ما ا ولطرم10اماءخ] أداعد5 .0) أروبء5 ,لهجا 
اناءتع 8 له برعتمء زولا مدء ممما تتماعظ .مم سرطعم ل[ يراهن «مرواء م زورط 

قعص ننه [مملعء جوم 1 معناء 3 /م2د11] نتف © زه عوط هذه مم لكلو معط عل مكلعدلل رمستكامه11 
6١١‏ زم دمحصمت لسن معمطلن5 معاعمطت بلمملا ولق لين لم2 

نه هق .< .لها ,ومومياقط برونوم ال زه سوواط مط وا تدمؤعسام عسل ام لإعنمه1] وغول ,ممعوتطم 1 
1904 الإمتم توه ) 310 ممأ 

أحة مدالتمعداا ليولا بحلآ رامسيرهء2) روماب ءادعا عم عاط .1ل امسا ممه ,.ذ طمتلمظ ,12 
:7 !مسا ,لمم ووم 


10 


.200 ,7 لإأاال تمصدطع.!] عنماعكظ ,أمدزونا اتطدال 

,21 ععطلوععء10] رمممدطع ا عتصلعظ ,ألسمدجآ أمدزدنآ لع م سمطسل1 
.25 لإأدال لمضقطع! تدع ط«تصلا لممصسقامظ بمعلدة عناظ 

.205 ,30 عشنال لقة روه20 ,ا بال ,ممصدطع.] ماع88 ,تطاتلدد أمصسيكا 
.2665 ,نأ نزآنل مممةطعيا عمملعظ يلمك ستطصط1 

2006 ,12 213[ رممطقطعسا ,ناولع روازدمددك د11 


ع1 لعا5 ا اطنمقتا لضة كده أ )هاءء10155 


خا ".برو -وة18 ندلذلد[دلد داع دلذ-1 نهد اترتوطفدس 101 تدكياة متلسل" .معصمظ ماماط ,عتطاطععونطآ 
9 ,انماع أن مرعتدي تملا مدعتمعصسق ,كتمعط 

نه عطونمط1 سمتممععت/ا له ععمعمقم1 عطو كه عرنه5 ل :مهنو:-6ج18 وموس ط-/م" .دذلول؟ ,وعد 
,ل10 :0 ,عون اام وبيومامم .5 ,وكتل للطط “عطعستمطة لومم و8100 
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-قطععآ عط هه ععدظ ءال10ض]/8 عط هذ مكتلتتعمس1 دومعدعة لعذندنا" ملتخد©طا اعتمم دا! مويه 
.2016 ,كلاد 8 أن برعنوعه تملا مت أءعصيق ,متوعط 8/14 ".وجود كه وأواء0) عمعم 

عا عه لعتمعوعمم معووظ "بممموطع.] عموو مذ رمعم معوة8 لقة دتكاءنا10 ,لمم ل" .فتزلهل! رتعنه5 
لإلمل يمتدم5 رممساعععد8 ,(85 011 0/ا!) وعنلبه5 عحدظ 8110016 مها موععجده© لأجملقا 

مأ بععاعه5 أددول دل كه وممتتحصمه؟ عط لته ممأعدعسلكظ بمرعمووا11 مأ فومووعنا" . 
نمه لزاتوم لون معدم عورم © ,.وعتل للطط *.ومقو-0 192 رمممدطع نا أبماع8 

مقطع ا ضقصه؟:01 عنما مذ وملععدع1 وسمصعع لم1 نمه ممأعدعسلظ مجرتممه" .ل تمعطوول؟ رمامطء5ة 
,.ومتك لقط8 "عساعظ مزعوء1[اه0 عمسوعيوط مدعترة عط عد وععطعي]" سه ذتمعلسةة ممم 
997 الإتوطء امنا وعرمععورمء 0 


وععم جو وبع 1 


عناء 18 بتدمدمأرات 

ومعوهق] ,ملق بوؤدلا «واوه8 
ادامك 8 ررما3 ولإنوط 

أدعاء ا ,نعيره/ط-اه 

معندت) لم عدعء8 برمنموس ااه 
عدمنء 8 جمطم![-ده 


ع0 اما 


-دعسلظ معطوتط مه ممتوعتصتصمت عرودة 5 ععاء5 أدممةنلءمما عماء8 عه برعتووء تملا ممعتعصم 
اه بتم تملا ممعتمعصق .عاممطء5 وعد ععوء لاد كه ممت عدتعموومْ عع ئدم5 811001 ,ومن 
ممذلا 6205 ممعم ذلععع فلك مع صسيهه (ل/مماعد لمع د/ط| لع طنة ,صصص / :معط مصاع 8 
ل نالك 
//تمعغط مادم 8 كه بعتم تهتنا ممتمعصسة "معت لدعللء81 غدمك 8 ذه بمتمعستولنا ممعتعس مق" 
.لأ (ركة.عيةمطنات عع دنا رجه ع ص ط ناد ,صم 
التصخخط ع8 أه وى بعتملا ممعتعسة .وبطوفاطواط مداق "تدعلاععق أدعاءه:1115 له :نام" 
61 114 حك 1 لمطامر. بجع نص ومع سقطعم و /وسحعو/ط!. نالع طادة .مي 
لانم طم /ط انلع .ةط //مععط عنصت قا ذه كنوع لمنا ممع تعس "معمع 52 ممأوو1 821 8 نام" 
لممغطممأومتم 
8 .مه ,هذ .امد مره كة1 الع /ابيظ هناف "تمعحظ عابوط عمراط منمعتسلعق نمعلس5 ومستاعظ تنام" 
معط قوع لع لمع د /قصمو/ معانططء عسط!. بلع.طبة م و//تصعغط .(ومه: برأبدل) 
عنص سندلا متطسسامت ".دانع ععيت ععمك مطل بععلم0 له عزعة0 فق" :2 برطعمهة” رودم 
.15و 0/ع نمع /نالء. للدم سام ,مورب أن ».تنيبو // :م خط 
/دلمعلء/وىوةعء لمتعصهل انعم عع زم مم متم ملعو //تمعغط مع عزوو عممعلممموعععون) مأسصوطا 
أمسعغطءم 1ج رمك 
ص8 6ه ومع نول] ممعتمعصم “.-1880 ,ودع 086 لمه ,5:28 امعط ظتاطغه بممعءملط" 
,#[منرممعءعءذل-عوه/ونتط-تئء/ط1.نلء.طاديه.ديديب //تمفعط 
//تمعغط م8 كه تمع سزونا ممعتمعمم "مدموعو مع كه ممتاد نجهم" :1 مم2 رمختوعهجا 
لم طعععمة_ ممصمل /صمصعمل_عنحمة/عتاطسم كم تطء عج/ط|.ن لع طمه. هه 
مقع اتطععة لمعتوتط عمع اموا ".موو-قمود توعمد8 ,ول ركومموع2 .بآ .قا مغطمء)5 عط م علتن 0" 
75253 / بج جه ةناد /لندلسق نل . نوسوط نوس طال-ه لصم / تغط 
/عرءه.ء دناه طالسط صب //نمععط .عخ نوم اا مااع موعة عمط لتنا مصدلل 4 معصدل "ه1115" 
ممع ةكت /كية بمطة 
.ومأعمعس 8 معطون1ط مه «ماوتصصهة معد علللنل/ة ".وعسلدلا رمت همه ممتمتا مهتدوع ةايل* 
.111551011 - جد لاعة 1 017 قا شع دللا /يرره.عجاع كم مسح // تغط 
لله لمعه ويه عط كه >6 لصمم م2 و عرط زعيء للم علدلا ماممععنىئ مم له ممنهك عتلع مه معممع 2" 
/828ت-مومءم-عله روم لدع /ونه نزدمعندتوء لام ء//تمععط ".1828 لوط امعتمعلمعمق عط ممه 
مداع درق ممه بج معطم 0 "برملمعء توملا يمد بردله1 :13 لام عد معدم/اا" معطمل لرمسط يعوا 
.زهو عل 5 (ودام جو زعم /ءستطعم لوجع ص/طاسلء .طبه ضح /تمعغط ممق أله برعتدىء الملا 


